داسات ف تاريخ الجزيرة العربية 


الجزيرةالعربية 


من قيام الدولة العباسية حتى نهایه القرن الرابح الغجري 


(الجزء الثاني ) 


هيئة التحرير 
أ د. عبدالعزیز بن صاخ اهلاي 
أ. د. أحمد بن عمر الزيلعي أ. د. محمد بن فارس الجميل 
د. مشلح بن كميخ الريخي د. خالد بن عبدالكريم البكر 


(ح) جامعة اللك سعود. ۱۲۷هب - ۲۰۰۹م 


فهر سة مکتبة ا ملك فهد الوطنية آثناء النشر 
كلية الاداب قسم التاریخ 
الجزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حتی نهاية القرن الرابع 


البجري /كلية الآداب قسم التاریخ - الرياض» ۱۲۲ 


(YE) 441۰ — FV — AF ٠ 
الجزيرة العربية - تاريخ - العصر العباسي أ- العنوان‎ -۱ 
۱2۳ ۰۳ ٩۵۳, ۷۳۹ دیوی۱‎ 


۱۲۹۱/۰۳ : رقم الایداع‎ 
(مجموعة)‎ ٩۹۲۰ - ۳۷ - 4۲٦1 - 5 : ردمك‎ 
(YT) 441 — TV 2۹۳۱ ° 


رک 1 الدشر العلمي والمطابع ۶۲۷ ۱هب 


(الجرء الأول) 
دراسات تاریخ في اخزيرة العربية OD E‏ ا A‏ 
بیان الندوة ES ea E Ra aah‏ 
مقدمو الأحاث RRS‏ یایاوز ای اام ورد 
هید 000012100110000 بب 000 
المقدمة EERE E‏ زد 0000202 0100 


الأحوال العامة قي الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


عبدالعزیز بن صاخ اهلاي 00 0 0 و 


ابتسام بنت عبداحسن السو يلم ا NR‏ 


أضواء على حركة الطالبي محمد بن جعفر وخلفياتها عند نماية القرن الثاني امجري 


أحتمد بن علي حيدر السري رک يي تر ا لي رس 


ثورات أعراب الجزيرة العربية في خلافة الواثق 


أمينة محمد علي البيطار او ا ل ب 


عبدالله بن إبراهيم العسکر ۱۳ 


محمد بن فارس الجميل 12101111110000 


الأسطول احريي العماني ودوره في الدفاع عن عمان 


عبدالله بن ناصر الحارثي E OT‏ 
مخلاف عثر (المخلااف السليماني) قي القرنين الثالث والربع امجریین 

أحمد بن عمر الزيلعي SEES ST‏ 
العلاقة العدائية بين اليمنيين وولاة الخلافة العباسية 

محمد عبده السروري ا ا 
العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي في الحزيرة العربية حى فماية القرن الرابع امجري. 

عبدالله بن محمد السيف e a O‏ 


مه تا عا 


و سس TY‏ 


۲۱۰ ees 


VV ۰ 


۱ ٩۱ مس‎ 


ENO و‎ 


احتویات 


الموانيء التجارية قي الجزيرة العربية في العصر العباسي الأول 


سعید بن عبدالله القحطاي ame Eee ETE EASES‏ 
(الجزء الثاي) 

دراسات تاريخ في الجزيرة العربية وهی 5 کی ل N E‏ 
هيد ا 
المقدمة يي سس ا بي يي د 
الحركة اللغوية في مكة والمدينة حن فاية القرن الثاني ال حجري 

محمود العامودي سس ل را 
التحول من مدرسة الدينة إلى مدرسة بغداد وآثره على السار العلمي في الأندلس 

عبدالغفور بن إسماعيل روزي ا ی 
مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 

إبراهيم القادري بوتشيش DG ISS‏ - 0 
التيارات السياسية والفكرية في اليمن في العصر العباسي الأول 

عبدالرهن عبدالواحد الشجاع 5 يودب تدس و طم اس تسش a‏ 
الصلات العلمية بين الحجاز واليمن (۱۳۲ -..1ه) 

عامر جادالله أبو جبلة 3 
الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الاسلام حي العهد السلجوقي 

إلهام أحمد البابطين ل م ام سحي م سو ود 
الآثار العباسية المكتشفة عوقع الجميرة بساحل الخليج العربي 

أحمد رجب محمد علي O‏ ل 
طرز أهم المساجد الباقية في الجزيرة العربية حي فهاية العصر العباسي الأول 

علي أحمد الطائش ل اب ب 
مسكوكات الخارحين على الخلافة العباسية قي الجزيرة العربية 

فرج الله هد يوسف ا ا 19 
نقود محمد بن بيهس في دمشق وتبوك قراءة جديدة 

خلف فارس الطراونة ومحمد نايف العمايره EE E EA o‏ 
المنسوجات اليمنية في العصر العباسي 

علي سعید سیف محمد OEE‏ 0 
أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي "مدينة زبيد نمودجا" 

عبدالله عبدالسلام صاخ الحداد هک ی 


۳۷۳۷ 


۳۹۵ 


VY 


۳۹۷ 


۲١ 


١ 


٤۹۱ 


۳۳ 


پوت 


دراسات تاريخ في الجزيرة العربية 


هذا عنوان لسلسلة من الدراسات في تاريخ الجزيرة العربية» تحتوي على الأبحاث الى قدمت قي الندوات العالمية 
الخمس. كانت الندوة الأولى نظمها قسم التاريخ بكلية الاداب. بجامعة الملك سعود (الرياض آنذاك) قي جادی الأولى 
۷ه لأبريل/ نيسان ۹4۷۷م)» وموضوعها: "مصادر تاريخ الجزيرة العربية" ويحوي أبحائها الكتاب الأول فى 

أما الندوة العالمية الثانية فكان قد اشترك في الإعداد ما وعقدها قسم التاريخ وقسم الآثار والمتاحف بالكلية 
ذاقاء ف جادی الأولى ۱۳۹۹ه- (آبریل/نیسان ۱۹۷۹ع) وموضوعها: 

"امحزيرة العربية قبل الاسلام" ویضم أبحائها الکتاب الثاني. 

أما الندوة العالمية الثالثة الي نظمها القسمان فعقدت في الفترة ۲۱-۱۵ حرم ٤١٤‏ ١ه‏ (۲۷-۲۱ 
أكتوب ر/تشرين الأول 0۱۹۸۳ وموضوعها: "الجريرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين"» ويضم أبحائها 
الكتاب الثالت بجرئين. 1 

وأما الندوة العالمية الرابعة الي نظمها القسمان وعقدت في الفترة ٩-۷‏ ذي القعدة 2۲۰ ١ه‏ (۱۵-۱۳ 
فراير/ شباط ۲۰۰۰م) وموضوعها: "الجزيرة العربية في العصر الأموي" فان أبحائها يضمها الكتاب الرابع بجزء 
واحد. 

وأما الندوة العالية الخامسة الي نظمها القسمان فقد عقدت في الفترة ۲۱- ۲۳ حرم 6۲4 ۱هت ۲١ -۲٤(‏ 

مارس/ آذار ۲۰۰۳ع) وموضوعها: "الحزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حب هاية القرن الرابع امحري" ويضم 
أبحائها هذا الكتاب وهو الكتاب الخامس من حيث التسلسل. 

والقسمان يعدان الان لعقد الندوة العالية السادسة لتاریخ الجزيرة العربية وموضوعها: "الجزيرة العربية من 
بداية القرن الخامس حي فاية القرن السابع امجري"» وسوف تنشر أبحائها قي الکتاب السادس إن شاء الله. 


لجان الندوة 


أولاً: اللجنة التحضيرية 
-١‏ أ. د. عبدالعزیز بن صاخ افلايي قسم التاریخ 
۲ د. عويضة بن متيرك الجهي رئيس قسم التاریخ ناب للرئیس 
۳- د. خليل بن إبراهيم العیقل قسم الآثار والتاحف ناثبا لرئیس 
-٤‏ د. مشلح بن كميخ المريخي قسم الآثار والتاحف مقورا للجنة 
N‏ بن حمد السیف قسم التاریخ عضوا 
5- أ. د. أحمد بن عمر الزيلعي قسم الآثار والتاحف و 
۷- أ. د. سعد بن محمد الغامدي قسم التاریخ عضوا 
۸- أ. د محمد بن فارس الحميل قسم التاريخ ا 
9- د. عبدالله بن إبراهيم العسکر قسم التاریخ عضوا 
۰ د. عبدالغفور بن إسماعيل الروزي قسم التاریخ عضوا 
۱- د. عبدالله بن علي الزیدان قسم التاریخ ۱ عضوا 
۲ د. عبدالرهن بن مديرس المديرس قسم التاريخ عضوا 
۳- د. عبدالله بن إبراهيم العمير قسم الآثار والمتاحف ا 
6 - د. سعد بن عبدالله القحطاني قسم التاريخ عضوا 
۵- د. خالد بن عبدالکرم البکر قسم الآثار والتاحف عضوا 
5- د. طلال بن محمد الشعبان قسم الاثار والمتاحف عضوا 
۷- د. عبدالله بن عبدالرهن الدوسري 22 قسم الآثار والتاحف عضوا 
ثانياً: اللجنة العلمية 
151 داعم ين ارين المي قسم التاريخ نا 
؟- أ. د. أحمد بن عمر الزيلعي قسم الآثار والمتاحف عضوا 
۳- أ. د. سعد بن محمد الغامدي قسم التاريخ عضواً 


ه- د. عبدالّه بن علي الزیدان 


5- د. عبدالغفور بن إسماعيل الروزي 


۱- د. مشلح بن كميخ الريخي 


؟- أ. نايف بن عبيد ثنيان الحربي 


۲- د. مشلح بن كميخ المريخي 


د ا عبدالعزيز بن صاخ اهلاي 
؟-أ. د محمد بن فارس الحميا 


٤‏ - د. مشلح بن كميخ المريخي 


7 تاک بن عبدالله القحطان 
۲- د. مشلح بن كميخ المريخي 

أ. بندر البصیص 

٤‏ - أ. نايف بن عبيد ثنيان الحربي 
ه- أ. عادل بن هزاع القحطاني 


لحان الندوة 


قسم الاثار والمتاحف 
نسم ری 
فس التاريخ 

ثالثا: أمانة الندوة 


قسم التاريخ 
رابعا: اللجنة المالية 
قسم التاريخ 


قسم الآثار والمتاحف 
خامسا: نة البرنامج 

قسم التاريخ 

قسم التاريخ 

قسم التاريخ 

قسم الآثار والمتاحف 
سادسا: لجنة العلاقات 

قسم التاريخ 

قسم الآثار والمتاحف 

الادارة العامة للاعلام والعلاقات الجامعية 

قسم التاريخ 

قسم التاريخ 


n 


مقدمو الأبحاث عند انعقاد الندوة 


(أسماء مقدمي الأبحاث وعناوينهم عند انعقاد الندوة) 


البابطين, د. إلهام أحمد 

قسم التاريخ -مركز الدراسات الجامعية للبنات- جامعة الملك سعود -الرياض 
بطانية, أ. د. محمد ضيف الله 

قسم التاريخ -جامعة اليرموك- إربد- المملكة الأردنية اماشية 
الک ۵ خالد بن عبدالکرم 

قسم التاریخ -حامعة اللك سعود- الریاض 
بوتشیش ١‏ د. إبراهيم القادري 

قسم التاریخ -حامعة مولاي إسماعيل- مکناس -المغرب 
البيطار, أ. د. أمينة محمد علي 

قسم التاريخ -مركز الدراسات الجامعية للبنات- جامعة الملك سعود -الرياض 
جارالله د. عبدالرحمن حسن 

قسم التاريخ -جامعة صنعاء- الجمهورية العربية اليمنية 
أبوجبلة, د. عامر جاد الله 

قسم الاثار والسياحة -جامعة مؤته- الكرك -المملكة الأردنية الحاشمية 
الجميل؛ أ. د. محمد بن فارس 

قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
الحارني, 5 د. ناصر بن علي 

قسم التاريخ والحضارة الإسلامية -جامعة أم القرى- مكة المكرمة 
الحارثي, د. عبد الله بن ناصر 

قسم التاريخ -جامعة السلطان قابوس- سلطنة غمان 
الحداد, د. عبدالله عبدالسلام 

قسم التاريخ -جامعة صنعاء- الجمهورية العربية اليمنية 


مقدموا الأبحاث عند انعقاد الندوة 


أباحسين, د. علي 

مركز الوثائق التاريخية -البحرين 
الروزي. د. عبدالغفور بن إسماعيل 

قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
الروسان, د. محمود 

قسم التاريخ -جامعة اليرموك- إربد- المملكة الأردنية الحاشمية 
الزيدان, د. عبدالله بن علي 

قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
الزيلعي» أ. د. آحمد بن عمر 

قسم الاثار والتاحف -حامعة الملك سعود- الریاض 
السروري أ. د. محمد عبده 

قسم التاریخ -جامعة تعز - ابحمهورية العربية اليمنية 
السري, د. أحمد بن علي حيدر 

قسم التاريخ والآثار -جامعة الإمارات العربية التحدة- العين -الإمارات العربية المتحدة 
السنيدي» د. عبدالرهن 

قسم التاريخ -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض 
السويلم, د. ابتسام عبداحسن 

قسم التاريخ -مركز الدراسات الجامعية للبنات- جامعة الملك سعود -الرياض 
سیف. د. علي سعيد 

قسم التاريخ -جامعة صنعاء- الجمهورية العربية اليمنية 
الشجاع أ. د. عبدالرهن 

قسم التاریخ -جامعة صنعاء- الجحمهورية العربية اليمنية 
الطايش» د. علي 

قسم التاریخ -حامعة الملك سعود- الریاض 
الطراونةء أ. د. خلف فارس 

قسم الآثار والسياحة -جامعة مؤته- الکرك -المملكة الأردنية اماشية 
العامودي» د. محمود 

قسم التاريخ -الحامعة الإسلامية- غزة 


مقدموا الأبحاث عند انعقاد الندوة 


العسكر» د. عبدالله بن ابراهيم 
قسم التاریخ -جامعة اللك سعود- الریاض 
علي. د. هد رجب محمد 
قسم التاریخ والاثار -حامعة الامارات العربية التحدة- العین -الامارات العربية التحدة 
القحطاین د. سعید بن عبداله 
قسم التاريخ -حامعة الملك سعود- الریاض 
احمودي د. أحمد 
قسم التاریخ -- جامعة مولاي إسماعيل- مکناس -المغرب 
موسی, أ. د. عز الدین عمر موسی 
قسم التاریخ -حامعة اللك سعود- الریاض 
الهلابي. أ. د. عبدالعزیز بن صاخ 
قسم التاریخ -جامعة اللك سعود- الریاض 
ولد داداه, أ. د. محمد ولد مولود 
نوا کشوط -الجمهورية الاسلامية الوريتانية 
یوسف. د. فرج الله أحمد 


دار القوافل للنشر والتوزيع- الرياض 


تتشرف الندوة العالمية لدراسات تاريخ الحزيرة العربية بإصدار"الكتاب الخامس” من سلسلة تاريخ الجزيرة العربية وهو 
يضم معظم أبحاث الندوة العالية الخامسة وموضوعها: 
"الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية وحی غاية القرن الرابع اهمحري" 

وعقدت في الفترة ۲۱ -۲۳ مرم ٤۲٤‏ ١ه‏ (۲: - ۲۱ مارس/آذار ٢۳‏ مم) وقد اشترك في تنظيمها قسم 
التاريخ وقسم الاثار والتاحف بكلية الآداب» جامعة الملك سعود بالرياض. 

وتتقدم الندوة بالشكر والتقدير للباحثين الكرام من خارج المملكة العربية السعودية ومن داحلها الذين أسهموا 
ببحوث قيمة في هله الندوة الي يضمها هذا السفر» كما تشكر المشاركين في الندوة من غير الباحثين لاسهامهم 
الفعال في اخوار والمناقشة مما ساهم في إثراء البحوث وتدارك ما في بعضها من نقص أو قصور. 

والتزاما منا في قسم التاريخ وقسم الآثار والمتاحف عواصلة كتابة تاريخ الجزيرة العربية من خلال حلقات هذه 
الندوة وعشاركة زملائنا أساتذة التاريخ والآثار في كل الجامعات والمؤسسات العلمية فسوف يكون موضوع الندوة 
السادسة: 

"الجزيرة العربية من بداية القرن الخامس وحن فاية القرن السابع المجري" 
(۱۱۱۰ - ۱۳۰۰م) 

وقد أعدت محاورها وأرسلت الدعوات للباحنین والختصین للمشا رکة» وسوف تعقد ‏ الفترة من ه صفر 
۷ ,مه الوافق ه مارس 5001م وحی ٩‏ صفر ۲۷ ١ه‏ الموافق 9 مارس ۲۰۰م. 

والندوة رئیسا وأعضاء مدینون بالشکر والتقدیر لمعالي مدير ابحامعة الأستاذ الدکتور عبدالله بن محمد الفیصل 
لوضع امکانات الجامعة سواء الادية أو الخدمات والرافق تحت تصرفنا واهتمامه با ومتابعة تنظیمها والتأكد من حودة 
مطبوعاها وتوج ذلك برعایته لافتتاحها» كما یشکرون سعادة وكيل الجامعة للدراسات العلیا والبحث العلمي (مدیر 
حامعة القصيم حاليا) الأستاذ الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي لوازرتنا في كل ما كان یقع تحت احتصاصه 
فساهم قي احاحها ويخصون كذلك عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور رشود بن محمد الخريف الذي ساهم في 


مهيل 


تذليل العقبات الق اعترضتهاء ومتابعة أعمالها واحرص على انحاحها. 

وواحب الشكر حق علینا للأخوة الکرام في العلاقات العامة وعلی رآسهم الزمیل الدکتور علي بن دیکل 
العتري لما بذلوه من حهود کبيرة على کل الستویات وللعاملن بالنشر والطابع بالجامعة لا قاموا به من عمل متقن 
ودقیق نقدره شم في احلدات السابقق وحن على يقين أنهم سوف یذلون قصاری جهدهم قي طباعة وإخراج هذا 


وعتاما أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا حالصا لوجهه وأن یوفقنا للصواب في القول والعمل» إنه سمیع بحیب. 


أ. د. عبدالعزیز بن صاخ الهلابي 


تنوعت موضوعات "الكتاب الخامس" فشملت جوانب هامة من تاريخ الجزيرة العربية في الحقبة الزمنية ال تبدأ مع 
بداية الدولة العباسية وتنتهي مع فاية القرن الرابع اشحري ولیس للنهاية أي معن موضوعي سوی أن العصر العباسي 
مدته الزمنية طويلة واقتضت الضرورة شطره إلى شطرین» حن نکمل الشطر الثاني من هذا العصر في أبحاث الندوة 
السادسة لتاریخ الجزيرة العربية. وبدأ الکتاب بالأحوال العامة في ابلزيرة العربية قبل قیام الدولة العباسية لیکون عثابة 
تمهيد وانستقال بين عصرین. وتناولت أبحاث أخرى بعض حرکات التمرد (الثورات)» وبعض الح ر کات الى حملت 
مضمونا عقدیا في نواحي متفرقة من الحزيرة العربية وناقشت أسبامما احلية والاسباب الناجمة عن سیاسات الحكومة 
الرکزية في بغداد. ووسائل إحمادها والنتائج الى محضت عنها. أما الأبحاث اليّ تناولت الحوانب الاقتصادية فهي 
اثنان وهذا یکشف أن تغطية هذا الحانب الهم ومثله الدراسات ابحتمعية لا زالت بحاحة كبيرة إلى الزید من البحوث 
والدراسات. أما الاحاث الي عنيت بالموضوعات الحضارية خاصة الحركة والتواصل العلمي بين أقاليم الدولة 
الإسلامية فهي معقولة من حيث حجمها وممتازة من حيث معالحتها. ومن حسن حظ هذه الندوة أا .مقار نتها 
بسابقتها حظيت ببحوث آثارية متنوعة وغنية فمنها المكتشفات الأثرية وعمارة المساحد والكتابات والمسكوكات. 
كما تميزت أبحاث هذه الندوة بتغطيتها لمعظم أقاليم الجزيرة العربية بدأ من الحجاز ثم وسط الجزيرة فشرقها فجنوبا 
الغربي ونقصد قامة ثم اليمن» وقد حظيت اليمن بنصيب طيب نتيجة لمساهمة كريمة من عدد من الباحثين اليمنيين. 
وكذلك خدمت العلاقات العلمية بين ابحزيرة العربية وكل من المغرب والأندلس خدمة طيبة. 

أما عملنا في هيئة التحرير فتمثل في حرصنا على أن تكون الأبحاث في نسق واحد من حيث التوثيق وطريقة 
الإحالات على المصادر والراحع ووضعها في أواخر البحوث. كما التزمنا أن تقتصر تعديلاتنا التحريرية على الشكل 
والصياغة ولا تمس المضمون بحال من الأحوال مثل تصويب أسماء الأشخاص والأمكنة وما إلى ذلك» فان كان لنا 
ملاحظة على المضمون أبديناها على الباحث إن شاء أخذ يما أو صرف النظر عنها. 

أها تریب الأبحاث فقد ضع لاعتبارات ثلاثة هي التسلسل الزمئ والتقارب الوضوعي والتقارب المكاني» وم 
یدخل في الاعتبار مكانة الباحثين ورتبهم العلمية. 


المقدمة 


نتقدم بالشكر الحزيل للزملاء الباحثین على تعاوفم معنا ونعتذر لهم وللقراء جميعا إن شاب عملنا بعض القصور 
علما أننا بذلنا جهدنا على أن يخرج هذا السفر بأفضل صورة ممكنة. 
حتاما نشكر كل من ساهم في عقد الندوة وشارك فيها باحثا ومشاركا ومنظما ونخص بالشكر والتقدير النشر 
العلمي ومطابع الجامعة على تعاونهم وحرصهم على إتقان طباعة هذا الكتاب وعلى رأسهم المشرف على النشر 
العلمي والمطابع أ. د. علي بن محمد الدربي. 
والله الموفق؛؛؛ 
هيئة التحرير 
الأربعاء ۲۷ صفر 1575 اه 
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الندوة العا مية ا خامسة» ا جزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حى قاية القرن الرابع اشجري» كلية الآداب» الرياض ٤(‏ 4۲ ۱ه/ ۳( 


الحركة اللغوية في مكة والمدينة حتى فاية القرن الثاني الهمجري 


حمود محمد العامودي 
أستاذ النحو والصرف وعميد كلية الآداب 
الجامعة الإسلامية - غزة 


ملخص البحث: 

يبين البحث حالة الفصحى في مكة والدينة في صدر الإسلام وموقف الرسول ك وصحابته من اللحن. 

ثم يوضح انطلاق الحركة اللغوية من قليمي البصرة والكوفة» والحركة اللغوية الى شهدقا مكة والمدينة نی 
القرنين الأول والثاني المجريين؛ وال وصفت بالضعف. 

كما يكشف ال لبحث عن علماء المدينتين قي تلك الفترة» ودورهم في الحركة العلمية لرواية اللغة» وفي اعتماد 
نحاة الكوفة عليهم. 
مكانة لغة قريش في الجاهلية وصدر الإسلام: 

يقول السيوطي”؟: "أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاقم وأيامهم وبحالسهم أن قريشأ 
أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة» وذلك أن الله تعالى اختارهم من جميع العرب واختار منهم حمداً ويك فجعل 
قریضا قطان حَرمه وولاة بیته» فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج» ويتحاكمون إلى 
فصاروا بذلك أفصح العرب". 

ویقول آبونصر الفارابي: "كانت قريش أجود العرب انتقادا للأفصح من الألفاظ وأسلسها على اللسان عند 
العا وا حستها مره ر اها ابانة ا ى ال ا 

وعلی هذا فقد تميز العرب بأنهم أمة فصاحة وبلاغة تتأثر بالبيان الرفیع والحملة الوجيزة الموحية» وعرفت 
آسواقهم الأدبية بالنافسة والناظر ة والاصطفاء من لغات العرب. والتزام الشعراء والبلغاء بذه اللغة الصطفاة ال 


۳۷۸ الحركة اللغوية قي مكة والدينة 


أجمعوا على استحسافاء وأصبحت هي وسيلة التعبير عما يخال النفوس من أغراض وأحاسيس وتعارفت الأمة على 
سلامة لغة قبائل الجزيرة والطعن بلغات أهل السواحل لمخالطتهم الأحانب في الأسفار والتجارات. 
ولا كانت الفتوحات واختلاط العرب الفاتحین بالشعوب ال كانت تحت سيطرة الفرس والبيزنطيين والأحباش 


أولية اللحن: 

لقد نبه الرسول وُه إلى عظيم خطر اللحن؛ وهو ف المدينة» فقد روي أن رحلا لحن بحضرته فقال طُي7": 
"أرشدوا أحاكم فقد ضل" وقال هيه : "رحم الله امرأ أصلح من لسانه". 

لقد وحدنا التشديد والضرب على يد من يلحن في مجتمع المدينة ومكة بحضرة الرسول كيم وخلفائه الراشدين؛ 
فکان آبو بکر تیه یقول(": "ان ا فاسقط ا ي ال من آن ارا وال : 

فإذا بلغنا عهد عمر-طله- وجدناه بعر على قوم یسیئون الرمي» فقرعهم» فقالوا: "نا قوم متعلمین" فأعرض 
f ۳‏ ریا و 5 7 ع تك مان 3 1 
مغضبا وفان ۱۳ والله نطو کم في لسانکم آشد علي من خطئكم في رمیکم . 

بل ان عمر-ض- سمع رحلا يتكلم ف الطواف بالفارسية ماحد بَعَضده» وقال: "ابتغ إلى العربية سبیلا 
وكان عمر له یقول": "من قرأ القرآن فأعرب به فمات كان له عند الله يوم القيامة کأحر شهيد". 

كما أن عم رف حضهم على تعلم الأدب الرفيع»› فقول : "علموا آولاد کم لامية لفت فا تعلمهم 
مکارم الأحلاق"» ویقول أيضا: "تعلموا العربية فافا تثبت العقل وتزيد في الروءة . 

وقد كتب كاتب لأبي موسى الأشعري إلى عمر وط( : "من أبوموسى» فكتب إليه عمر: "سلام عليك» 

حقاً لقد كانت المدينة في بداية القرن امجري الأول هي المنارة الأولى الي كشفت عن وجود اللحن في الكلام؛ 
وحطورة وجوده بين الناس» ولذا أصدر علي بن أي طالب -ضكه- آمرا لأبي الأسود الدؤلي بوضع النحوء فقال له : 
"اجعل للناس حروفاء وأشار إلى الرفع والنصب والجر". 

وقد بدأ أبوالأسود بتحديد معن الاسم والفعل والحرف -فیما يقال- وكذلك تحديد الظاهر والمضمر والشيء 
الذي ليس بظاهر ولا مضمر ثم قال له : "تتبعه ورد فيه" قال أبوالأسود: فجمعت منه أشياء وعرضها عليه فكان 
01 ۳ ۰ 1۲ 
أحسبها منهاء فقال بل هي منها زدها فيها “. 


حمود محمد العامودي ۲۷۹ 

فأبو الأسود الدؤلي إنسان ملم إلى حد کبیر بثقافة عصره فهو يحفظ القرآن ويروي الحديث ويحيط باللغة 
ويقول الشعر فإذا أضيف إلى هذه القدرة الثقافية وهذه الطاقات النفسية ما عرف عن أبي الأسود من أنه كان من 
أكمل الرحال رأيا وأسدهم عقل(۳٩‏ حى إن الخلفاء الراشدين الثلائة عمر وعثمان وعلي ٩‏ يستعينون به» برزت 
أمامنا شخحصية متكاملة الأبعاد ق السلوك والفکر جمیعا. 

وهذا یسلمنا إلى القسول: إن آبا الأسود الدؤلي هو الواضع الأول للنحو العريي وهو أول من ارتاد .عوقفه 
الشجاع الطریق إلى الدراسات اللغوية بأسرها”". 

وهذا یعزز من موقف النهضة العلمية الى شهدقا الدينة النورة في عهد الخلفاء الأربعة في كل میادین الثقافةء 

لقدأحس أولو الأمر في المدينة باللحن» و تنبهوا الیه وتأذت نفو سهم به» وعابوه وعابوا اا و عدوه 
مُسقطا للشرف والحرمة والهيبة» قادحا في الأهلية للامامة في الصلاة وقي الأهلية للولاية على الدين. 


ومن أقوالهم في اللحن: 
أ- يقول نافع مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب -ون-” : "كان رجل إلى جنب ابن عمر» فلحن» فأرسل إليه» 
ما أن تتحى عنّاء وإما أن تُتَحَى عَنْكَ". 
:> قال جاد بن باه "من لحن فليس حدت عي . 
قيل لعبدالملك بن مروان"؟:آسرع إليك الشيب» فقال "شيبتيي كثرة ارتقاء المنبر ومخافة اللحن". 
مكان نشأة النحو: 
اتفق العلماء على أن العراق كانت مهدا لنشأة النحوء وذلك للأسباب التالیة: 
۱ - كانت موطناً للعجم قبل الفتح» وبعد الفتح أقبل السلمون عليها عرباً وعجماًء إذ فا تمتاز بأسباب الحياة 
الناعمة ورغد العيش. 
؟ - كانت أكثر البلاد إصابة بوباء اللحن وتعرضا لمصائبه بسبب هذا المزج. 
۳ - العراقيون ذوو عهد قدع بالعلوم والتألیف وهم فيها خبرة متوارثة. 
لد كانت البصرة مهد نشأة النحوء كما احتضنت البصرة النحو زهاء قرن من الزمان قبل أن تشتغل به 
الكوفة الي كانت بدورها أسبق من بغداد إذ كان أهل الكوفة حينئذ يشتغلون بقراءات القرآن وبرواية الأشعار 
والأحبار متفرغين غذاء ثم اشترك علماء المصرين البصرة والكوفة في النهوض بالنحو من الخليل بن أحمد الفراهيدي 


۳۸۰ الحركة اللغوية في مكة والدينة 


(ت ۱۷۰ه) شيخ الطبقة الثالثة من البصريين» وأبي حعفر الرژاسي (ت ۱۸۷هب) شيخ الطبقة الأولى من 
الکوفیین» حي نمت اصوله و کملت ا مها ا انش رل پر ديك ند رت (ATA‏ حاتم 
البصريين» وثعلب (ت ۲۹١‏ ه) حاتم الكوفيين” ". 

يقون ابن سلام( رت ۲۳۲ه): "وکان لأهل البصرة في العربية قدمة وبالنحو ولغات العرب والغریب 
عناية . 

ویقول ابن الندے "° (ت ۳۵ه): "إنما قدمنا أهل البصرة أولاً؛ لأن علم العربية عنهم أحذ" . 

امد عحتك أولنات الدراسة النحوية في مدينة البصرة وشل ذلك الفترة الي تمتد من أبي الأسود إلى الخليل بن 


آهد. وكانت الكوفة وقتها مشغولة برواية الأشعار والأخبار”'". 


بداية جمع المادة اللغوية: 

وعلى أي حال فمن المنطقي أن يكون البحث اللغوي عند العرب قد بدأ في شكل جمع المادة اللغوية أو ما 
یعرف عتن اللغت وأن یسبق ذلك الدرس النحوي» وقد م هذا ادمع أولا بطريق المشافهة و احفظ ودول منهج معين 
في ترتیب الادة ابحموعة أو تبویبها "۳ 

وبعد ذلك اتحه أهل اللغة إلى التبویب والتصنیف ورد النظر إلى النظیر كل بطریقته الخاصة الى رآهاء فمنهم من 
صنف المادة اللغوية بحسب الموضوعات مثل كتاب النبات» والابلی واخیل» والسلاح؛ والأنواء وأحرحها في شكل 
وسائل منفصلة» ومنهم من ابحه إلى الشعر الجاهلي أو الإسلامي يدونه ويرويه ويشرح مفرداته الصعبة» ومنهم من 
اهتم بتسجيل بعض الظواهر الخاصة الي لاحظها في بعض القبائل... وهکذا توحدت هذه الجهود بظهور المعاجم 
اللغوية المنظمة الى كان رائدها الخليل بن هد رت ۵ه) وذلك بوضعه معجم العين' . 
دوافع نشأة الدراسات اللغوية: 

ولعل حير وقت اتضحت فيه هذه الحاجة الضرورية إلى تناول اللغة بالضبط ثم بالتقعيد بغية تيسير تعليمها غير 
العرب من دخلوا في الإسلام ثم من يسلموا كان بعد استقرار الفتوح( ©. 

ويرى الدكتور علي آبوالکارم"" أنه كان هناك دافعان قويان وضعا المشكلة اللغوية في محور التفكير: 
أولما: دافع اجتماعي نشا عن هذا الاختلاط بين القبائل العربية وبين غير العرب وم يكن مکنا أن يحدث هذا 

الاحتلاط الاحتماعي ثم لا يتخذ له لغة تعبر عنه وتقضي حاجاته. 
از نیهما: دافع ديي» فان العرب قد أرادوا أن ينشروا الإسلام بين هذه الشعوب المفتوحة» وحور الاسلام هو القرآن؛ 


وهو نص عربي) ومن الضروري على كل مسلم ومسلمة أن يقرأ منه آیات کل یوم» ومن ثم لا بد له من 


حمود محمد العامودي ۲۸۱ 


الالام من اللغة العربية» ولو بقدر بمكنه من فهم هذه الآيات» وهکذا اصبح تعلم اللغة قضية دينية إذ هي تمثل 

في نظر القادة المسلمين الوحدة الفكرية بين المسلمين جميعاً. 

ويؤكد الدكتور هد مختار عمر هذا المع بقوله(": "ما وحد في القرآن الأول من تأملات نحوية أو محاولات 
لدراسة بعض المشاكل اللغوية كان الحافز إليه إسلامياء ول يقصد لذاته وإغا لاعتباره خادماً للنص القرآي» ومن ذلك 
محاولة ابن عباس جمع الكلمات الغريبة قي القرآن وشرحها إن صحت نسبة غريب القرآن إليه» وكذلك محاولة أبي 
الأسوه الدؤق لضبط الصحف بالشکل حين استحضر كاناء وأمره أن یتتاول الصحف وأن یأحذ ضعا بخالف لرن 
الداد» فيضع نقطة فوق احرف إذا رآه یفتح شفتیه» وتحت الحرف إذا رآه قد حفض شفتيه» وبين يدي الحرف إذا 
رآه یضم شفتیه, آما إذا اتبع الحرف الأخیر نون فینقط نقطتین فوق بعضهماء آما حرف الساکن فقد ترکه". 

ویرفض الدكتور علي آبوالکارم" ‏ أن یکون ظهور اللحن أو شیوعه هو السبب الاساسي ف نشأة الدراسات 
النحوية» والا لظهرت محاولات نحوية أو قضایا تتصل بظواهر اللغة التركيبية قي العصر الجاهلي أو في عهد الني وأبي 
بكر وعمرء وهو ما لا نحد له أصلاً فیما ترویه کتب التاريخ ومصادر اللغة. 

لقد تأئرت دراسة اللغة -عند المسلمين- بالمنهج الاسلامي. كما تأثرت المادة اللغوية بالإسلام» فنشأة 
الدراسات اللغوية بدأت متأئرة بحاحات دينية» وضرورات احتماعية ناتحة عن الدین» وإن كانت تختلف في الأسباب 
الباشرة عن غيرها من العلوم الإسلامية» ومصدر هذا الاختلاف يعود إلى أن محور الدين هو القرآن» والقرآن نص 
عريي» ومعق ذلك أن العرب وحدهم هم الذين يستطيعون فهمه؛ والعمل ما يدعو إليه من تعاليم» ولكن القرآن لا 
يخاطب العرب وحدهم» وإنما يتناول الأمم جميعا”". 

م يكن بد إزاء هذا كله من نقل هذه الأمم الأعجمية إلى القرآن والعربية» فكيف هذا النقل بغير تناول هذه 
اللغة الى نطق ما القرآن -والي تحمل التراث الاسلامي المقدس- بالتقعيد» ليتيسر تعليم هذه اللغة هذه الأمم ثم ليمكن 
من بعد خلق وحدة الفكر ال ترتكز عليها -وتدعمها في آن واحد- وحدة العقیدة ؟. 

ولكن نقل هذه الأمم إلى القرآن يتطلب أولاً وقبل كل شيء توحيد النص القرآن» وهذا يسلم إلى نتيجة بالغة 
الأهمية» وهي أن الحقائق التاريخية للمجتمع واللغة جمیعا تقرر أن المعقول ألا تنشأ الدراسات اللغوية على وجه العموم 
بصورة موضوعية إلا بعد عهد الخليفة الثالث عثمان سنة هه ؛ لأن عثمان هو الذي وحد النص القرآن حين جمع 
الناس على مصحف واحدء فمهد بذلك الطريق إلى ضبط النص ضبطاً دقیقا؛ وهي الخطوة الى فتحت باب الدراسات 
النحوية بأسرها”". 

خلاصة القول: إن المدينة المنورة الي عاش فيها الخليفة عمر وعثمان رضي الله عنهما شهدت الخطوة الأولى 
لظهور الدراسات اللغوية. وبعد ذلك أصاها الركود والضعف. 


۸۲ الح ركة اللغوية في مكة والدينة 


أسباب ضعف ار كة اللغوية في مكة والدينة: 

لقد انطلقت الح ركة اللغوية من مديني البصرة والكوفة» ولم نسمع لغير هاتين المدينتين عن منافسة ذات قيمة 
فيما ی تعلق برواية اللغة ودراستهاء وهذا أمر معروف لا جادل فيه أحدء بل إن رواة البصرة والكوفة أنفسهم قد 
أحسوا بضعف الرواية و ركودها في بقية المدن الأخرى. 

يقول أبوالطيب اللغوي": "ولا علم للعرب إلا في هاتين المدينتين -أي البصرة والكوفة- فأما مدينة الرسول 
هيه فلا نعلم بها ماما في العربية". 

وقال الأصمعى ۵ "أقمت بالمدينة زمانا ما رأيت ها قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة". 

002 بالمدينة حركة علمية لرواية اللغة» وكذلك ۸ يسمع أحد عثل هذه الح ركة في المدينة» أو 
بعبارة أشثمل: في إقليم الحجاز کلم حيث كان الظنون أن يكون ذلك الإقليم هو منبع هذه الحركة العلمية لتهيؤ 
الظروف له لغويا وجغرافيا ولكن ذلك ۸ بحدث والشخص الوحيد الذي ذكر الأصمعي أنه من رواة المدينة وهو ابن 
دأب «ت ۱ ه- كرجه وزيفه يفه بقوله: والعجب من ابن دأب حين يزعم أن أعشى همدان قال: 


م ھت رت 2 وم نی ز م مك 
من دعا لي غزيلي أربح الله تجار ته 
وش تسیا بك ا 


ثم قال الأصمعي: يا سبحان الله! يحذف الالف الى قبل الماء في "الله" ویسکن اهای ویرفع محارته وهو 
5 ۰ 1 : : 0 0 
منصوب. ويجوز هذا عنه» ويروي الناس عن مثله  .‏ . 

ويمكن أن نحمل الأسباب الي أدت إلى ضعف الحركة اللغوية في مكة والمدينة في القرنين الأول والثاني الحجريين 
إلى التالي: 


١‏ - لم تكن مكة والدينة مصدرا للغة: 

تعد البادية مصدراً مهماً من مصادر جمع اللغة والأدب» وقد حرص الرواة واللغویین على جمع مادم من 
المناطق الى لم تختلط بغيرها من الأعاحم» ولهذا فقط انحصر اهتمام الرواة واللغويين في المنطقة الي تمتد من غربي بحد 
حيث تنحدر هضبتها نحو الغرب» وبين سفوح جبال الحجاز حين تأخذ المضبة في الارتفاع مكونة تلك السلسلة 
الجبلية في غربي الجزيرة» وقد سمى القدماء هذه النطقة عالية السافلة وسافلة العالية» وعنهم OT‏ 
۳ فصح العرب عليا هوازن وسفلى تيم" وعن قبائل هذه المنطقة نقلت اللغة العربية؛ ويم اقتدى» وعنهم أذ اللسان 
تسس العرب وهم: قيس وميم وأسدء فان هولاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه, وعلیهم کل 
في الغریب وق الاعراب والتصريفء ثم هذیل وبعض کنانة وبعض الطائيين» و لم يؤخ عن غیرهم من ساثر 


قبائلهم۳؟ ۱ 


حمود محمد العامودي YAY‏ 


وهذه القبائل هي الي آمدت الرواة واللغويين باللغة والأدب» وقد رفض بعض اللغويين الاخذ من قريش 
وثقيف؛ لأن اللغة فيهما احتلطت عوثرات لغة الاعجام فلم تعد صافية نقية. 

وطذا عکن القول إن مكة والمدينة لم تكن مصدرا لحمع اللغة والأدب لأن الأعاحم سكنوا هاتين المدينتين 
فأفسدوا لغة أهلهاء وهذا لم بحد الرواة واللغويين يلجأون إلى هاتين المدينتين لجمع اللغة والأدب من أهلها فیحدئوا 
فيها مُضة لغوية تساوق البصرة والكوفة. 

يقول الأصمعي": "آقمت بالمدينة زمانا ما رأيت با قصيدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة" وقد اَم ابن 

اس 4 ۰ 0 ا (۹), ااا 5 1 5 ل اسن 0 ۲( 5 5 5 3 5 
سلام قریشا بنحل الشعر» یقول ": وقريش تزید في آشعارها . ویقول ابن سلام ایضا" *: "وآشعار قريش آشعار 
فیها لین فت: بعض الاشکال . 

خلاصة القول: إن شعر هاتين الدینتین فيه رقة ولین ولا يصح أن يؤمه الرواة أو أن یسعوا في طلبه» وغذا ۸ 
تكن هاتان الدینتان ملجاً إليه الرواة لیجمعوا شعرهم لیکون حجة في اللغة والنحو. 


۲ - فقدان مكة والدينة للزعامة السياسية: 

أو الوضع السياسي لمكة والدينة في العصرین الأموي والعباسي: 

لعل أهم ظاهرة تميز المدينة في العصرين الأموي والعباسي ها فقدت زعامتها السياسية الي تمتعت با طوال 
فاشتکا یه افیف عفن یهد فادها کی 

أما في عصر بين أمية كان الأنصار والمهاحرون يبغضون بن أمية وولاهم؛ لأهم یشعرون باغتصاب بن أمية 
للخلافة وا لاقوا منهم من قتل وهب للأموال وهتك للحرمات. 

إن هذه الحياة المضطربة سياسيا لن تسمح للموالي للبقاء فيها حى يفسدوا اللغق ولن تسمح لعلماء اللغة أن 

یقسول الدکتور شوقي ضیف" ؟: "ان للدينة کانت موطنا من مواطن معارضة المویین وقد قسوا علی اهلها 
في معاملتهم تارة بتو حیه ابحیوش إليهم» وتاره باقامة ولاة یبطشون هم واستمرت المدينة مغاضبة لهم طوال خلافتهم. 
لا تنسی حصومتهم وما أذاقوها من سوء العذاب". 

لقد كانت الدينة تشکل معارضة لبي أمية انطلق منها الحسين بن على علي وعبدالله بن الزییی وقد كانت 
نتائج وراتم على بي أمية فاحعة استبيحت فيها أموالهم ودماءهم وأنفسهم بالإضافة إلى المقتلة العظيمة الى لحقت 
هم 


۲۸ الحركة اللغوية في مكة والدينة 


أما في عهد بي العباس فقد استمر الوضع السياسي مضطرباً بسبب استخدام الشدة من قبل ولاة بي العباس 
لأهل الدينة وحاصة بعدما بایعوا محمد النفس الزكية عندما أعلن ورته في المدينة سنة 40 ۱ه. 

ولم یستمر الوضع على هذا الحال بل شهدت الحجاز في عهد الخليفة العباسي الهدي ۱5۹-۱۵۸ه نوعا من 
الاستقرار» والذي كان يتماشى مع سياسة الخليفة بشكل عام» والذي حاول من خلانها استرضاء العلويين خاصة؛ 
كما عمل على تسهيل أوضاع الحجاز الاقتصادية كما أضاف إلى حرسه الخاص خمسمائة رحل من الأنصار» كما تم 
في عهده إجراء إصلاحات وتوسعات في المسجد ارام والمسجد النبوي» كما عمل على الاهتمام بطرق الحج من 
العراق إلى مكة» كما عمل على تسهيل الاتصال بين المدينة ومكة واليمن". 

وتغيرت هذه السياسة في عهد الخليفة الحادي 1170-155ه حيث استعمل الشدّة والتدكيل ثانية مع العلویین 
في المدينة ثم في مکة(. 

ولم يكن الوضع في مكة أحسن حالاً منه في المدينة» لقد غرقت مكة في حوادث عبدالله الزبير» وكانت إذ ذاك 
عاصمة لخلافته ومقراً لسياسته ثم عادت إلى الأمويين وتعاقب عليها ولاة لهم قساة غلاظ منهم الحجاج وخالد بن 
عبدالله القسري وكانت فيه شدة فأحذ يتوعدهم ويهددهم في خطبه العصماء. 

ثم حج الوليد بن عبدالملك سنة 4 ۹ه فخخطب فيها خطبة بتراء توعد فيها أهلها تمددهم" وينتهي القرن 
الأول وندحسل القرن الثاني ولا توحد حوادث واضحة في هذا القرن سوى ما كان من استيلاء الإباضية برياسة أي 
حمزة الخارحي على مكة سنة ۱۲۷ه واستولوا أيضاً على المدينة. 


هذا الوضع المضطرب في مكة والمدينة حعل الاستقرار وامدوء وطلب العلم والحركة العلمية فيهما بعيد المنال. 


۳ - ثراء مكة والمدينة ولهوهما: 

أو الوضع الاقتصادي في مكة والمدينة في العصرين الأموي والعباسي: 

لما كان كثير من القرشيين الذين يعيشون في المدينة مغاضبين لبي أمية) وكان يذهب هذا المذهب نفسه جماعة 
الأنصار وضع معاوية عينيه استرضاء حصومه بالال فكان يكثر من عطاياه على كل من يفد عليه من المدينة» وتبع 
معاوية غيره من خلفاء بن أمية في هذا التقلید فكانوا يجيزون من يفد عليهم جوائز سنية» يريدون بذلك أن 
يصطنعوهم لأنفسهم» وأن يتقوا موحدقم وغضبهه” 2. 

ولقد كان أهل المدينة يعيشون في ثراء ورفاهية منذ عهد عثمان -5ه- بسبب الفيء الذي يأحذونه من 
الفتوحات واستمر هذا الیسار طوال العصر الأموي في الطعم واللبس والحلي وابواهر ما حدث تغییرا ف نمط حاف 
وحع لها تميل إلى الترف والدعة واللهی وأحذ أهل الدينة یلهون بالقنا و تساه تاره اک کف نز 


محمود محمد العامودي ۳۸۰ 


بال‌نرد( ی والشطر نج والحكايات الي نودي إلى السرور و الضحله( ی وحکایات آشعب والناضري مع أهل 
الدينة مشهورة(*. 

هذه الحياة اللاهية الي علوها فراغ وثراء وتحضر وترف أن ها أن تقوم فیها نمضة علمية فضلا عن کوفا حركة 
لغوية متخصصة. 

ولم تبث مكة أن عنیت بالغناء وأصبحت تنافس الدينة فيه فظهر عندها ابن بحح وتلاميذه» ولکن ينبغي أن 
نعرف أن الدينة ظلت هي ال رکز الأول في الحجاز للغناء والغنین وتخریجهم(*. 

كماعاش أهل مکة في ثراء وترف قي عهد بي أمية ورئوه عن آبائهم من الفتوحات الاسلامية أو من الأموال 
الي كان يغدقها الأمويون على شباب مكة والدينة لیلهوهم عن طلب اللك والخلافة. 

لقد عرف أهل مکة کل ضروب النعیم والترف و الطعم واللبس وفنون الزينة الختلفة إذ أتيح لهم أن يأحذوا 
الذهب والفضة! . 

یقول الدکتور شوقي ضیف" : "لعل آهم ما یلاحظ على هذه البيئة الترفة أن جمهرة من کانوا فیها من شباب 
ک‌انوا فارغین من عمل فليس هناك ما يشغلهم وخاصة أن بي أمية انصرفوا عنهم بعد ثورقم مه ابن الزبير» فلم 
يتخذوهم على الولايات» ومع ذلك ۸ عنعوهم عطاء بل كانوا يزيدون فيه من حين إلى حين» فهم أهلهم وعشیرقم 
الأقربون". 

ومثل هذا الشباب في المدن الترفة إن ۸ يُوَبنّه لدراسات فكرية نُوَجَهَ إلى اللهو وبعض الملاهي حی يقطع وقته 
الفترة. 
٤‏ - حالة الشعر في مكة والمدينة في العصرين الأموي والعباسي: 

لقد همض الشعر في عصر بي أمية في المدينة المنورة نهضة واسعة وكأن المدينة عادت في هذا العصر إلى حال 
تشبه حالما في الجاهلية» إذ كان الشعر أهم فنون الأدب الي تمارسهاء ويدلل على ذلك كثرة التراحم الى عقدها 
أبوالفرج في أغانيه لشعرائهم"""» وهي تراحم تتضمن أخبارهم كما تتضمن طرائف من أشعارهم» وخاصة الى غى 
فيها المغنون» ولكن أي ألوان الشعر الذي نمض ف المدينة؟ 

لقد أذعنت المدينة لحكم بي أمية رغماً عن أنفهاء ولعلها من أجل ذلك ۸ يظهر يها شعر سياسي مثلما ظهر في 
هذا العصر عند شعراء الأمويين من مثل الأحطل أو شعراء الشيعة من مثل الكميت وح ابن الزبير لم يكن له 
شاعر بالمدينة. 


۲۸٦‏ الح ركة اللغوية في مكة والدينة 

كذلك ل ينم شعر الهجاء لبي أمية» لأن المدينة كانت تتخفف» و ترد أن تتورط في شغب قد يؤذيها. 

أما شر الدیح فلم يكن بالمستوى المطلوب» وإذا أحذنا أن نقيس مديح هؤلاء الشعراء على ما أنتجوه هم 
أنفسهم من شعر في الحب والغزل غين فيه المغنون والمغنيات في المدينة لم نحده شيئاً مذكورا. 

إن المدينة لم يظهر ها شعر سياسي ولم تكن متفوقة في شعر المجاء أو شعر المديح وهذا يرحع إلى الأوضاع 
السياسية الي شهدقا الدينة بالاضافة إلى التحولات الاجتماعية ال صابت الناس وما طرأ علیهم من ثروة وترف 
و حضر . 

أما الشغل الشاغل للمدينة في هذا العصر فکان الغزل؛ وقد اهتم به الشعراء اهتماماً کبیرا ن وقد توفروا عليه 
إذ حشدوا آنفسهم له و کادوا ألا یستبقوا من ملكاتهم شيا لفن آحر لا خطابة ولا لکتابة ولا خي لشعر تقليدي" *. 

ومع هذه النهضة الواسعة ال شهدقا الدينة للغزل وآغانیه في هذا العصر فقد شارکتها فیها مكة» بل قل 
كانت تنافسها منافسة شديدة» وطبيعي أن تنافس مكة الدینق فقد كان با کثرة من الغزلین والغنین» حقا هي 
تأحرت عن الدينة قليلاً في النهوض بفن الغناء ولکنها لم تلبث حين عرفته أن أسرفت فيه» فکان ها مغنون متازون 
مئل ابن مسجح وهو أقدم مغنیها واشتهر بنقله إلى العربية ألحانا وأنغاما من الغناء الأحنبي الفارسي والرومي“ 
وكذلك صنع تلميذه ابن 0 

كما مح في مكة فن المقطوعات» والأبيات الي يعبر بها الشاعر في سرعة عن حادثة بحري في حياته» فالناس في 
مكة تلهيهما لتجارة عن أداء أي شيء سواهاء وليس عنده من الوقت ما ينفقه في أداء التقاليد الفنية الرسومة 
للقصيدة. 

ولهذا نستطيع أن نقول إن مكة ۸ تكد تعرف الشعر التقليدي إلا في مواسم الحج وی سوق عكاظ حين كان 
ينشد شعراء البادية شعرهم. 

لقد اشتهر شعراء مكة في العصر الأموي بالغزل وعلى رأسهم عمر بن أبي ربيعة» وأبو هبل الجمّحي وأكثر 
شعره مقطوعات أريد با الغناء لا الإنشاد. 

وإذا و 5 قفنا على شعر عبيدالله بن قيس الرقيات» والحارث بن خالد الحزومي» والعرحي نحده يسير على نفس 
النمط السابق. 

إن مكة عنيت في العصر الأموي بالأغانی وان شعراءها تخصصوا في هذا الفن» وم يتعدوه إلى غيره من ضروب 


الشعر التقليدي» وما يرتبط به من مديح وهجاء. 


محمود محمد العامودي YAY‏ 


وخلاصة القول: إن هذا الشعر الذي آنتجه شعراء مكة والدینق والذي یهتم بالغزل والغناء لا يبحث عنه 
اللغویون والنحاة» ولا عثل مصدر اهتمامهم؛ لام يهتمون بالشعر التقليدي الذي يطغي عليه أثر البادية و الغرابة 
والذي یستنتج منه الترا کیب الختلفة للغة. 


فقهاء مكة والدينة: 
لقد ظهرت حركة فقهية أحذت تسس في کل بلدة كبيرة مدرسة فقهية» فکان في مكة عكرمة» وعطای وابن 
أبي مليكة وف المدينة سام ونافع» وعبيدالله بن عبدالله ابن عتبق وعروة بن الزبير» والزهري» وف الكوفة النحعی؛ 
والشعي؛ وشریح بن الحارث القاضي» و سعید بن جبیر» وقي البصرة الحسن» وابن سیرین» وفتاده وإياس ابن معاوية. 
واشتهرت بيثة الحجاز بغلبة الحديث علیها كما اشتهرت بيئة العراق بغلبة القیاس ولذلك نبغ منهم من سموا 
أهل الرأي" *. 
فحول شعراء مكة والدينة: 
لقد عد ابن سلام أربعة من الشعراء الفحول في مكة والدينة وهم الطبقة السادسة من طبقات فحول 
الأول: عبیدالّه بن قیس ا قات من قریش الظو اهر -وهم أعراب بادية مكة- و کان غز لد وأغزل من شعره شعر 
عمر بن أبي ربيعة» وكان عبيدالله بن قيس الرقيات يشبب ولا یصرح وكان منقطعا إلى آل الزبير» فمدح 
مصعبا وهجا عبدالملك بن مروان. 
السثابي: الأحوص الأنصاري“ من الأوس وكان يشبسب بنساء أهل المدينة فتأذبوا به وكان معبل وغيره من المغنين 
يغنول فق شعره. 
اا 0 )° ) = او 2 ۶1 حل a‏ 
الثالث: جيل بن عبدالله بن معمر من عدره» أحد عشاق العرب المشهورين بذلك وصاحبته بثينة. 
1 ۱۱ : 2 1 ا 1 f‏ ۱ 
الرابع: نصيب بن رباح وكان عبدا أسود من أهل وادي القرى» فکاتب على نفسه ثم أتى عبدالعزيز بن مروان 
فقال فيه مدحت فوصله واشترى و لاءه. 
ومن أشهر شعراء مكة والمدينة: 
AD.‏ ۱ ا" : : : 3 
١‏ - عمر بن أبِي ربيعة من بي مخزوم» ‏ وکان فاسقا يتعرض للنساء الحواج في الطواف وغيره من مشاعر الحج 


۲ عم العرحي("؟ واسه عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» و کان يرل عوضع قبل الطائف يقال له: العرج 


۳۸۸ الحركة اللغوية في مكة والدينة 


۳ - ابن هم(" هو إبراهيم بن علي بن سلمة الفهري الدني الشاعر العروف بابن هرمة من شعراء الدولتین» كان 
شيخ الشعراء في زمانه, وكان منقطعا إلى الطالبيين» و کان منهوما في الشراب لا يكاد یصبر علیه. 
لقد مات وما يحمل جنازته الا آربعة نفر لا یتبعهم أحد حى دفن بالبقیع» ‏ وکانت وفاته سنة سین ومائت 
وکان الأصمعي یقول): ختم الشعر بابن ميادة وابن هرمة. 
علماء اللغة في مكة والدينة: 
أولا: من ولد أو توفي في مكة أو الدينة: 
هناك من مشاهير اللغويين من ولد أو توفي في مكة أو المدينة» لكنهم» حسبوا على البصرة أو الكوفة؛ لاهم 
عاشوا في أحدهما مثل: 
١‏ - أبو عمسرو بن العلاء(") رت ۶ هس كانت ولادته في مکه وا بالبصرة»› ومات بالکوفق حد المّر اء 
السبعة» خزاعي من مازن» مع نافعا مولى ابن عم وأحذ القراءة عَرْضا وساعا للحروف عن جماعة من أهل 
- أبوعبيد القاسم پر لأروي2"9 رد أقام مک ۱ أن مات فيهاء إمام في سائر الفنون» أذ 
۲ - أبوعبيد القاسم بن سلام الأزدي” " رت ۲۲6 هم آقام عکة إلى أن مات فيهاء إمام في ساثر 
القراءة عن الکسائی» واللغة عن أبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة والأصمعي وغيرهم. وأهم تصانیفه الغریب 
الأصمعى عند حدوده الإقليمية -البصرة- في طلب العلم فقد كان لاقامته في مكة والمدينة "© 
وحرسان أثر واضح في ثقافته تمثل .مروياته الي امتلأت ها كتب اللغة والأدب بشكل بارز”” “. 


كما اتصل الأصمعي بالإمام الشافعي فى مكة فقال": "قرأت شعر الشنفري الأزدي على محمد بن إدريس 


الشافعي . 
وقال عبدالصمد بن ا رات الأصمعي عکة وقد حاءه الأحمر الکوني فألقى عليه مسائل ق الغريب» 


فحعل يجيبه الأحمر كأنه بجنون من سؤاله وحرکته . 


محمود محمد العامودي ۳۸۹ 


انیا: من عاش في مكة أو الدينة: 

4 عبدالله بن عباس" بن عبد المطلب (ت 7۸ه). حبر الأمة الصحابي الحليل» ولد يمكة ولازم رسول الله‎ - ١ 
اوتوقي بالطائف» وقد حاول جمع الكلمات الغريبة في القرآن وشرحها إن صحت نسبة غريب القرآن إليه“.‎ 

۲ - أبوخالد عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي”“ رت ١٠١١إه)»‏ تابعي ثقة جلیل روى القراءة عن أصحاب 
ابن عباس» و كان ملما بعلم اللغة» وكان أبوعمرو بن العلاء يكتب إلى عكرمة بن خالد فيسأله عن الحروف. 

م - آبوحفص محمد بن عبد الرهن بن محيصن السهمي بالولاء الکي! " رت ۱۲۳ه) مقريء أهل مكة بعد ابن 
كثير وأعلم قرائها بالعربية. 
فان كبيصن شا یو ماکان ماه مک امن اک رعق مون سواه 
ويزعمون أن كثيرا من علمهم وقراءهم مأخوذ عنه” ". 

> - ابن قسطنطين من الوالي وعاش .عکة يقول أبوالطيب اللغوي(۳: "أما مكة فكان يما رحل من الموالي يقال له: 
ابن قسطنطين يشدو شيئا من النحوء قال أبوحاتم السجستاني: وضع ابن قسطنطين .عكة شيعا من النحوء ثم قدم 
البصرة فسمع النحوء فطرح جميع ما كان عمل» ووضع شيئا آخر لا يساوي شیثا . 

ه - علي الجمل من أهل المدينة» يقول أبوالطيب اللغوي": "وممن كان بالمدينة أيضا علي الملقب بابحمل» وكان 
وضع في النحو کتابا لم يكن شيئاء وقال أبوحاتم: ومع ذلك فاني أظن أن الأحفش وضع كتابا من كتاب 
الجمل» فلذلك قال: الزيت رطلان والزيت لا یذ کر عندنا؛ لأنه ليس بإدام أهل البصرة". 


جهود علماء مكة والمدينة: 

عن ما أشار إليه أبوالطيب من أن أبا عمرو بن العلاء استعان بعكرمة لمعرفة روف وادعاء الكوفيين من أن 
علمهم وقراءقم مأحوذ من ابن قسطنطین فان علم النحو قد انتهى إلى علماء البصرة فيها نشأ وها تطور» فهم 
وحدهم أصحاب الكتب النحوية» والرحوع إليهم في علم العربية منذ فاية القرن الأول الحجري حى فاية القرن الثاني 
ا لمجري. 

آما المدينة فكان علي الملقب بالحمل» وقد قيل إنه وضع في النحو كتاباً لم يكن شيئاً وهذه طبيعة كل بداية. 

واعترع أهل المدينة بعد ذلك علامة التشديد وهي قوس طرفاه إلى أعلى. هكذا ( ) یوضع فوق الحرف الفتوح 
ونحت المكسور وعلى شال الضموم أما الفاتحة فكانت توضع داخل القوس ( ) والكسرة تحته ( ) والضمة على شماله 
( ) ثم استغنوا عن النقط في حالة استخدام الشدة وأصبحت الفتحة مع الشدة هكذا ( ) ومع الكسرة ( ) ومع الضمة 

(۸۰) 
٠ )( 

ويمكننا أن نرجم نشأة التفسير اللغوي إلى الرعيل المتقدم من تلامذة ابن عباس الذين عاشوا في مكة والدينة 


۳۹۰ الحركة اللغوية في مكة والدينة 


نظراً لحاحة الناس في زمافم إلى ما يصعب فهمه» وإلى ما يشكل علیهم بيانه» وتفسیر ما غمض معناه وأيهم؛ وقد 
قیل: إن ابن حریج رت 8ه)أول من تفت الا مار 

فاهتمام علماء مكة والمدينة كاهتمام علماء الأمصار الاسلامية الأحرى» فانم وان كرسوا جل اهتمامهم لعلوم 
القرآن الكريم والحديث الشريف ۸ يهملوا المسائل اللغوية والنحوية. 

ان اهتمام علماء مكة والدينة بالعلوم الدينية لا ينفي وحود من حل فیهما وله إلمام بالنحو والعلوم العربية» وإن 


خلاصة البحث: 
إن هذا البحث یکشف عن النشاط النحوي واللغوي في الدینتین وقد مر هذا اللشاط .عراحل متباينة: 
أوها: الحرص على تعلم العربية وصیانتها من الخطأ أيام الرسول 5 وصحابته البررة -رضوان الله علیهم. 
4 
المخزومي. 
رابعها: كان حاورة علماء العربية والفقهاء والمفسرين وامحدثين اثر كبير قي ازدياد النشاط النحوي واللغوي فيهما. 


التعلیقات 


)١(‏ السيوطي حلال الدين عبد ال رحمن (ت ۱۱٩ه-)‏ الزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرحه وضبطه محمد أحمد جاد 
المولى وآحرون (القاهرة: دار التراث)» :١‏ ۰۲۱۰ 

(۲) السيوطيء الزهن ۱: ۲۱۰. 

۲ اللغوي» أي الطيب (ت ۳۰۱ه). مراتب النحويين» تحقیق: محمد آبوالفضل إبراهيمء ط۲ (القاهرة: دار الفكر العربي» 
۶ مه/ 6 1۹۷م(« ۳ بن جين» أبي الفتح عنمان (ت ۳۹۱ه-) ا خصائص» تحقیق: علي النجار» ط ۲ القاهرة» ۲: ۸. 

ره الأنباري أي بكر محمد بن القاسم (ت ۳۲۸ه-) الأضدادء تحقيق: محمد آبوالفضل إبراهيم (بیروت: الکتبة العصرية» 
۷ ه ]۰۵۱۹۸۷ 4£ . 

6 اللغوي» مراتب النحوبين» ۲۳ المقرئ» أبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد (ت ۳٤۹‏ ه)» آخحبار النحویین, تقدم وتحقيق 
الدكتور محمد إبراهيم البناء ط ١‏ (القاهرة: دار الاعتصام ۰۱ ١ه‏ / ۰6۱۹۸۱ ۰۲ 

() الأنباري الاضداد 46 ۲. 

(۷) المقرئ» آحبار النحویین» ۲۰. 
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محمود محمد العامودي ۲۹۱ 


الازهري عطاء الله أحمد بن عطاء الله للصري (ت ۱۱۸هس) نماية الأرب في شرح لامية العرب, دراسة وتحقيق: الدکتور 
محمود محمد العامودي» ط ۱(غزة: دار البشیر » ۶۱ ۱ه/ 2۱۹۹۵)» ۳۰. 

القر ئ» آحبار النحوین» 4 ۲. 

اللغوي» مراتب النحوین» ۲۳ . 

اللغوي» مرانب النحوین» ۲ . 

الزحاحي» أبي القاسم عبدالرهن بن إسحاق (ت ۳۶۰هت) آمال الزحاحي» تحقیق: وشرح عبدالسلام هارون دار الجيل» 
ط۲ (بروت: ۱۰۷ه/۰)2۱۹۸۷ ٩۳۲۹‏ وانظر: عيد» محمد الرواية والاستشهاد باللغة (لقاهرة: عام الکتب» ۱۳۹ه-/ 
4۵۶ ۹-۸ . 

بن خلكان. أبي العسباس همس الدين أحمد بن محمد بن ابي بكر (ت ١4“ه)‏ وفیات الأعيان وبا ء آنباء الزمان» تحقيق: 
الد کتور إحسان عباس (بيروت: دار صادر)» ۲: .5١5‏ 

الأصبهان» أبي الفرج (ت “5 “ه). الأغاني» تحقيق: عبد على مهنا وآخرون» ط۱ (بيروت: دار الكتب العلمية» 1.17 ١ه‏ / 
4۷ ۱۲: ۲۹۷. 

آبو الکارم» علي» تاريخ النحو العري حی أواحر القرن الثاني افجري ط ۱ (القاهرة: الحديثة للطباع ۱۳۹۱ ه/ ۵۱۹۷۱ 
¥ 

مقر ئ» آحبار النحویین» 4 ۲. 

امقر ئ» آعبار النحوین» .٠۹‏ 

القر ئ» أحبار النحوین» ۳۰. 

حمد» ا موجز في نشأة اللحو ۰۲۲-۲۱ 

محمد» محمد الشاطر أحمد, ا موجز في نشاة النحو (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 4.07 ١ه/‏ 0۱۹۸۳ ۲۲. 

الجحمحي» محمد بن سلام (ت ۲۳۱ هت). طبقات فحول الشعرای شرح محمود محمد شاكر (القاهرة: مطبعة المدني)» ۱۲. 
الندم؛ أبي الفرج محمد بن إسحاق (ت ٤۳۸‏ ه). الفهرست (القاهرق ۱۳4۸هت) 55. 

نشأة النحو ۰۱۷-۱ 

عم أحمد ختار» البحث اللغوي عند العرب. ط؛ (القاهرة: عالم الکتب» ۱٤۰۲‏ ه/ 6۱۹۸۲ ۷۸ 

عم البحث اللغوي عند العرب» .۷٩‏ 

آبو الکارم تاريخ النحو العري» ٤‏ ۵. 

آبو الکارم» تاريخ النحو العري» ۰ 5ه. 

عم البحث اللغوي عند العرب» ۷۸-۷۷ وانظر: الندم» الفهرست 4۰. 

أبو ا مكارمء تاريخ النحو العريي» اه 

أبو الکارم» تاريخ النحو العربي» ۰ .٤۹‏ 

أبو الكارم» تاريخ النحو العري» » .5١‏ 

أبو الکارم؛ تاريخ النحو العري» » .5١‏ 


(°۸) 


الحركة اللغوية في مكة والمدينة 


اللغوي» مراتب النحوبین» .٠٠١‏ 
اللخوي, مراتب النحویین» ٩۱5۲‏ والسيوطي» الزهر» » ۲: ۰4۱۳ 

اللغوي» مراتب النحوبین» ۱۵۷-۱۵۹ وانظر : عید, الرواية والاستشهاد باللفة» ۰۱٩‏ 

السیوطی» الزهر» ۰ ۱: ۰۲۱۱ 

السیوطی» الزهر» » ۱: ۰۲۱۱ 

لازي مراقب الجر ۱۵۲ ولسيوطي» الزهر» ۲: 4۱۳. 

طبقات» فحول الشعرای ۱: ۰۰ ۲. 

طبقات» فحول الشعرای ۱: 0 ۲. 

ضیف. شو قي» الشعر والغناء في ا مدينة ومكة لعصر بن يأمية» ط۳ (القاهرة: دار العارف؛ ۱۳۹۲ه/۱۹۷ع)» ۲۳. 

تاريخ ا جزيرة العربي ۰۲۰۵-۲۰ 

حبران» نعمان محمود وحمد آل ثا روضة سحيم» تاريخ ا جزيرة العربية في العصور الإسلامية الوسطی» ط ١(إربد»‏ عماد: 
مؤسسة حمادة » 41١19‏ ١ه/‏ ۰0۱۹۹۹ ۲۰۵. 

اليعقوي» أحمد بن إسحاق (ت بعد ۲۹۲ه). تاريخ اليعقوي (بيروت: دار صادر)» ۲: ۰۳۶۱ 

ضیف. الشعر والغناء في ا مدينة ومکت ۰۲۸-۲۷ 

الأصبهان الأغاني» ۱۷: ۰۱۰۲ 

الأصبهان» الأغاني» ‏ : ۰۲ 

ضیف الشعر والغناء في ا مدينة ومکت ۰۳۷-۳۶ 

الاصبهان الأغاني» ۱۷: ۰۱۷۲-۹۱ 

الأصبهان» الأغاني» ۷ ۱۲۷۲ الأندلسي» أحمد بن محمد بن عبدربه رت ۳۲۸هت). العقد الفرید. تحقیق: مفید قميحة 
وآحرون» ط۳ (بیروت: دار الکتب العلمي ۱۰۷ه/ ۰2۱۹۸۷ ۳: ۰۲۲ 

الأندلسي» العقد الفرید ١‏ ۱۱۱ وانظر: ضیف الشعر والغناء في ا مدينة ومکت ۰۱۷۳ 

ضيف» الشعر والغناء في ا مدينة ومکت ۰۱۷۰ 

انظر أسماء الشعراء قي: ضيف» الشعر والغناء في ا مدينة ومکت ۰۷٩-۷۳‏ 

ضیف. الشعر والغناء في ا مدينة ومکت ۰۷۹ 

الأصبهان» الأغاني» ۳: ۰۲۷۱ 

الأصبهان, الأغاني» ۱: ۰۳۷۸ 

ابن قتيبة الدينوري» أبي محمد عبدالله بن مسلم رت ٩۲۷ه),‏ ا معارف» حققه وقدم له الدکتور ثروت عكاشة» ط٦‏ (القاهرة: 
الميئة المصرية العامة للکتاب)» ۸ ۲؛ وانظر: ضيف» شوقي, التطور والتجديد في الشعر الأموي» ط۷ (القاهرة: دار المعارف» 
هم ۰۵۱۹۸۱ ۰۷۲-۷۱ 

الدينوري» أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت ۲۷ه) الشعر والشعرای تحقیق: وشرح أحمد محمد شاکر القاهرة: دار 
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محمود محمد العامودي Yar‏ 


العارف» ۱۰۲ه-/ ۰2۱۹۸۲ ۱: ٩۵۳۹‏ والجمحي؛ طبقات فحول الشعراء»» ۲: 4۸ والأوني سمط لا ۱: ۲۹6- 
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التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد 


وأثره على المسار العلمي في الأندلس 


عبدالغفور بن إماعيل روزی 
قسم التاريخ - كلية الآداب 
جامعة الملك سعود 


يحيز بعض من الورخین لأنفسهم أحياناً صواب تشبيه الزمن التاريخي بمراحل عمر الإنسان. إن الزمن التاريخي 
في حالته العنية هو الزمن المتغير والمتعاقب ضمن تحول وتبلور طبيعيين مقرونين بأسباههماء الأمر الذي يتيح رصد 
أطواره بالصفة نفسها الي عکن بها رصد المتغيرات الى تطرأ على الكائن البشري. وتلح الحاجة إلى صياغة مثل هذا 
النهج» عندما يرنو المؤرخ إلى متابعة ظاهرة تاريخية معينة منذ بدايتها مرورا بنموها إلى النضج والذروة, ثم انحدارها إلى 
الضعف والتلاشي. ففي هذه الحالة تبدو الظاهرة التاريخية المعنية أقرب إلى الأطوار الحياتية للإنسان من ولادة وطفولة 
إلى نمو واكتمال» ومن ثم إلى كهولة وزوال. 

كان ابن خلدون من المؤرخين الرواد الذين آنحوا إلى قرب الشبه بين الزمن التاريخي وعمر الأشخاص. فمن 
خلال رصده لأعمار الدول القروسطي الإسلامية» ولا سيما تلك ال قامت قي المغرب الاسلامي» حلص بأن "الدول 
ها أعمار طبيعية كما للأشخاص"» وهي الخلاصة الي أدت به إلى رسم خط نصف دائري للحالة الفرضية الي تعمرها 
الدول حيث يبدأ حط الدولة من رس القوس النحی ليبلغ أقصى ارتفاعه في وسط الدائرة ثم يعاود الانحدار إلى 
لسعو تغط ا تس انم الذول )عند ابن کون تیا "لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال والجيل» هو عمر 
ی تاش العفو لوف 

إن القترح الذي صاغ ابن خلدون فكرته لقي التواصل من بعده. ورعاه غير مج تطبيقي. ولعل من أشهر 
المدارس التاريخية الي رعت أفكار ابن خلدون وأطرت فجه هي مدرسة الحوليات التاريخية الفرنسية "815ص" 
وبصورة أقوى داعيها الأشهر فرنان بروديل 81810061 7650820 رت ۱۹۸۵ع). لقد برزت ضرورة التطبيق الزمي 
للتاريخ عند بروديل حينما كان عليه أن يختار أما أن يحرر رسالة دكتوراه روائية عن العاهل الإسباني فيليب الثاني 
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11 ونان۳۳ (حکمه من ٠٠١١١‏ حي 2۱۰۹۸ أو أن یکتب عن البحر التوسط عال الهيمنة الإسبانية عندئذ» في 
عهد فیلیب هذا. لقد اعتار برودیل الخيار الأخبر. ولأن النهج الحولي الفرنسي يدعو لأولوية البعد عن الکتابة 
الوصفية للتاريخ» وتفضیل النهج التحليلي والاستنباطي والقارن. فان برودیل فضل تاريخ التوسط بدءاً من تاریخه 
السياسي العام» ونزولاً إلى تاريخ الجزئيات الصغيرة المكونة له على متابعة أحلام فیلیب الامبراطوري» وذلك خلال 
قرن کامل (١٠١ه/"١م).‏ ولأن قرن» مداه الزمئي الطويل dee‏ 6نا1.0528 ليس زمن إسبانيا ورصد قاصر لرصد 
تاريخ إسبانيا وحكم فيليب أثناءه فحسب» وإنما هو زمن مثالي يتيح فهم التغييرات المائلة الق طرأت على ١‏ لمتوسط 
حلال القرن ما فيها تاريخ الإمبراطورية الاسبانية . 

رامت التوطخة الآنفة الوصول إلى القول بأن الأندلس بوصفها تحربة تاريخية» وإن امتدت زمنياً لشمانية قرون 
(97/9/1ه- ۷ حي ۸۹۷/۳/۲-- ۹۲/۱/۲ع۱م)؟ إلا أنها تحربة قابلة للتجزئة الزمنية على 
غرار العمر الزمي الإنساني. وتتیح المعرفة بتاريخ التجربة باليوم» من بدئها إلى ايتهاء على تقوم مراحلها الزمنية على 
أطوار عمرية» كما تسهل رصد أطوارها الفكرية» وكذلك الوقوف عند محطاتها الرئيسة» ومن ثم متابعة الصلات 
الرابطة لمسالكهاء والتعريف بالنتائج والحيئة الي انتهت إليها. وبالمعطيات هذه. فان الدراسة سوف تحاول تحديد تاريخ 
كل مرحلة من المراحل الي مرت حسب النمو الزمئ والشكلي التالي: 

كانت الأندلس» يما ملكت أصلاًء وعا ضیف إليها بعد الفتح الإسلامي» إضافة حديرة بكل المقاييس إلى عالم 
الاسلام الأوسع. لقد أبدت دلالات كافية على أا ستشكل کیانا حسوباء وأظهرت كذلك مظاهر توحي بصحة 
ولادتماء ولا سيكون عليه حاها مستقبلاً. لقد وجدت الرعاية من فاتحيها والذين دخلوها مستقرين» ومن أهلها الذين 
اعتنقوا ديناً حرراً ومستنيرأ» وتعلموا لغة معبرة لسمو معرفي وفكري. ولدت الأندلس بقوة» وكذا بدت منذ طفولتها. 

ات الأندلس بأول دلالة قوتًا الصحية بوصفها وليده» عندما تمكنت من ابو بنفسها دون الاعتماد على 
رعاية مرحوة تمتد إليها من مركز الخلافة في دمشق» أو على الأقل من ولاية الغرب الي أو كلت إليها الرعاية الباشرة. 
لقد كان على الأندلس وقد حرج منها فاتحيها موسى بن نصير وطارق بن زياد» وقتل أول واليها عبدالعزيز بن 
موسى بن نصير غيلة وألحقت ها ثلاث هزائم متكررة فقدت فيها ولاتما: السمح بن مالك الخولاني» وعنبسة بن 
سحيم الكلي؛ وعبدالرهن الغافقي أن ترعى نفسهاء وقد تمكنت من ذلك. 

لعلنا سنجانب الحقيقة إذا ما افترضنا أن الأندلس وهي تواحه ما واحهت في بكورة آیامهاء سوف يكون ها 
قدر من سعة بال ليزرع في تربتها أي نبتة من نبتات المعرفة الفكرية؛ ولاسيما تلك الى تستمد غذاءها من أصول 
دينها ولغتها الجديدين. لقد نمت الأندلس خلال ما يعرف بعصر الولاة (55- ۱۳۸ه-) على أبسط حاجتها 
التنظيمية والإدارية اللبية لحاحتها الأدن. لقد حاول نفر من الولاة: عبدالعزيز بن موسى بن نصیرا" وأيوب بن 
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حبیب السلخمي والسمح بن مالك الخولاي» وعنبسة بن سحیم الكلبي إعطاء الأندلس بعضاً من التنظیم الاداري 
والعسكريء إلا أن العروف أن هولاء قد انتهی هم الأمر قتلاً أو استشهادا في فتوحات بلاد الغال". 

وأمام ظروف التنشئة القلقة غدت الاندلس بورة على القناعة بواقعها الراهن وتنظيماتها العسكرية والقبلية 
التحكمة» وقبلت حیاله .ما هو متوافر ومناسب من الاحتهادات الإدارية؛ والعی بالتنظیم الاداري لرعا كان ینحصر 
حينه في واحبات الوالي ومسئولية قادة الجند» ومذهب "قاضی اند" الذي يشار إليه بتکرار. لا تحتهد الصادر. على 
ا حال» قي التعریف بصلاحية هذا النصب. على الاحتهاد نفسه كما یفعل الخشئ» على التعریف بكفاءة قاضي 
الجند العلمية» حيث يعدد نفر من هؤلاء من كان شم حظ من المقدرة العلمية بالقياس لزمن وحودهم المبكر. ومن 
هؤلاء: القاضى مهدي بن مسلم» الذي يذكر الخنشى بأنه كان من أبناء المسالمة» أي من أصل إسبان اعتنق الاسلام 
وهو أمر يدعو إلى التحقق بالقياس إلى زمنه المبكرء والقاضي مهاحر بن نوفل القرشي» والقاضي يجى بن يزيد» والذي 
يشير الخشنئ بأنه استقضي على الأندلس بالمشرق دا اا بتعيين» كما قال محمد بن وضاح» من قبل الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز صلب ثم القاضي معاوية بن صالح الحضرمي» والذي يشار إليه بأنه كان من جلة أهل العلم ورواة 
الحديث» شارك مالك بن أنس في بعض رحاله(؟. 

أن حظ القضاة الذ کورین من العلم يبين أن الفضاء الفكري الأندلسي الباكر لم يكن باهتاً تماما. الا أنه في ذات 
الوقت ركاذ لذ ین خرن ور انفار أن يحركوا السكون الفكري الغالب» لاسيما أن المذكورين من القضاة لا 
يذكر عنهم أنهم مارسوا التدريس أو حلسوا في حلقات الإقراءء وانغا حصروا منافعهم في القضاء بين الناس. 

إن ضعف آلية التثاقف في الأندلس خلال المرحلة التأسيسية للمجتمع الأندلسي» والذي يشترط فيه توافر 
سلسلة رواة العلم وهي آلية لم تكن قد تأسست في الأندلس بعد يبرر نعت محمد ابن وضاح"" الأندلس "بالبلد 
الساقط همم آهلها وكان يتأسى حينه على ضياع مرويات معاوية بن صالح؛ ما حدا به أن يقول: "قدم [ معاوية ابن 
صاخ ] بلدا [ الأندلس ] م يكن أهله يومعذ أهل عل "". 

إن القول بأن الأوزاعية» وهي مدرسة فكرية وفدت الأندلس خلال هذه الفترة» كانت عثابة الحجر المحرك 
لسكون مياه بحيرة الفكر الأندلسي قد يكون فيه شيء من البالغة. وهذا عائد إلى ضحالة العلم بالبحيرة الأندلسية 
عندئذ أصلاً كما هو عائد إلى حجم الحجر الذي ألقي فيها. لقد دأب تفر من دارسي تاريخ الشعر الأندلسي» والشعر 
هو المقياس الوحيد الذي يمكن قياس ذهنية المجتمع علیه» على وصف ابحتمع الأندلسي .عجتمع الأجناد والقبائل. وذلك 
لغلبة الروح | لعسكرية بين جماعات الفاتحين» وكذلك لانتظام الأحناد على التنظيمات القبلية"). 

لا يقصد من تشخيص المجتمع الأندلسي بالجندية والقبلية على أية حال إلى التلمیح بأن الأجناد وأهل القبائل هم 
فئة بعيدة عن عام العلم والفكر. أن الوضع الفكري في الأندلس كان قي تلك الحقب ضعيفاً ساسا وأن وجد فإنه 
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كان في مرحلة نشأة بحيث إنه لا عکن تحمیل وهن العلم على أوضاع احتماعية سائدة. كما لا ينبغي بحاهل حقيقة أن 
أحناد الأندلس كانت تقع علیهم مسوولیات لا حدال أفم کانوا یقومون يما كما هو مرسوم علیهم» فضلاً عن أن 
الکیانات القبلية كانت تشغلهم عوائق إرساء الاستقرار ف البلد الفتو حة لتوها. ولا شك أن الصور الرسومة على هذا 
التو تلذمت ید ایاندلسية الراهنة هو الذي یضعف می حکمنا علی دور اوزاعية الفعلي» لیس بوصفها مذهباً بل 
بوصفها آلية فكرية» قادرة على تحريك السکون في الأندلس. وذلك لأن الأوزاعية نفسها عند دحوها الأندلس كانت 


قل حوهت بعوائق عختلفة حلدت من ثر سيخ أقدامها انا 


والعوائق كان منها: أن الأندلس لم تسع إلى الأوزاعية ول تطلبها من موطنها للحاجة إليهاء بل وفدت 
الأوزاعية إليهاء كما أشرناء مع الحند الشامي» أو فيما عُرف في حوادث تاريخ الحقبة ب "طالعة بلج" فضلاً أن ابلند 
الشامي إبان دعوله الأندلس دحل طرفاً في الصراع القبلي المشتعل حينذاك فيها. وبسبب هذا الانشغال لم يتسن 
لذوى لميول الفكرية في اليش الشامي من نشر ما لديهم من علم بين طلاب العلم. وزاد من إضعاف أي أثر غذا 
الفريق توزيع والي الأندلس العين» ( أبو الخطار) الحسام بن ضرار الكلبي الجند الشامي على نواحي الأتدلس» مبعدا 
لهم من قرطبة العاصمة احتملة لحضانة أي فكر علمي حمله الشاميون معهم''". 

بيد أن هذه المعوقات فيما يبدو لم تمنع من ظهور نفر من العلماء من كانوا ضمن ضمن الطالعة من يربط الراصدون 
بينهم وبين الذهب الأوزاعي. ومن هؤلاء صعصعة بن سلام الشامي (ت ۱۹۲ه) وهوء كما يشير الحميدي» "أول 
من أدخل الأندلس مذهب الأوزاعي'”''' و يضيف ابن الفرضي: "وعليه دارت الفتيا بالأندلس أيام الأمير عبدالرحمن 
بسن معاويتة وضصدرا من ایام آينه هام > e‏ بیع اف راز ری 
وعلى الرغم من المكانة القيادية الي احتلها صعصعة بن سلام بوصفه شيخاً للأوزاعية إلا أن آحرین فيما يدر شا رکوه 

في الترویج هذا المذهب» فابن الفرضي يشير إلى زهير بن مالك البلوي رت قبل ۲۵۰) ملمحا أنه دحل الأندلس قبل 

بي أمية» وذاکرا أند كان دا برأي الأوزاعي””'2. ویلحق ابن الفرضي مزیدا من الأسماء إلى قائمة النضوعین إلى 
مذهب الأوزاعي ويذكر الصعب بن عمران الذي تولى القضاء وكان يروي عن الأوزاعي في حين أنه كان لا يقلد 
E E ET‏ وكذلك محمد بن إسحاق وأسد بن عبدالرحمن الذي يشار إليه» بسبب توليه قضاء 
كورة البيرة في إمرة عبدالرحمن بن معاوية وكان حياً بعد سنة خمسين ومائة"“. ویخلص الكبيسي» من خلال متابعته 
لشيوخ الأوزاعية في الأندلس» أن العمل بالأوزاعية تواصل في الأندلس إلى أيام الأمير محمد بن عبدالرحمن الذي حكم 
بين سني ۲۳۸- 7٠هف.‏ على الرغم من مرور زمن على أذ الأندلس بالعمل بالمذهب المالكي "في عشرة 
السبعين ومائة"» كما يقول عیاض في حياة مالك وحكم الأمير هشام بن عبدالرحمن الداخل". 


ولكن على الرغم من قصر قائمة دعاة الأوزاعية في الأندلس» الا أن هؤلاء القلة فيما و كان امم بض 
المساهمات الرائدة في تخصيب تربة الحقول الفكرية في الأندلس. حيث یروی عن صعصعة ابن سلام» بوصفه مثالا على 


عبدالغفور بن !ماعیل روزی ۳۹۹ 


فعل هولای أنه قد انتفع بعلمه وتتلمذ على يده عدة» وروی عنه الكثير» ومن هولاء أيضاً فقیه الأندلس ومورحها 
عبدلملك بن حبيب صاحب الكتاب المشهور"طبقات الفقهای وتاريخ افتتاح الأندلس(؟. ولا جدال أن تحريك 
شیوخ الأوزاعية للآلية الفكرية ابحمدة في الأندلس» برغم محدودية نطاقها وبالتالي أثرهاء هل مرحلة المؤثر الأوزاعي 
على الأندلس بوصفه مرحلة فكرية مؤثرة إلى حانب موثرات مشرقية تالية أحرى» ساعدت على تشكيل السارات 
لفكريت کما یوطر حمود علي مكي مراحلها. لقد قسم مكي مراحل الوثر الفكري الشرقي علی اتی إلى ثلاث 
مراحل؛ تبدأها الاوزاعية ویعرفها مكي عرحلة الوثر الشامي» وتبداً من عام ۱۲۵ وتستمر إلى أواخر النصف الثاني 
من القرن الثالث الحجريء تلیها مرحلة الالکیة» وهي الى یعرفها مكي بالرحلة الحجازية. وتبدأ من أواحر أيام 
مؤسس الدولة الأموية في الأندلس عبدالرحمن ابن معاوية بن هشام بن عبدالملك (الداعل)» وتستمر إلى أواخر الوحود 
الإسلامي قي الأندلس. ثم تليها الرحلة البغدادية» وهي الى تحدد .عرحلة أهل الحديث» وهؤلاء يوازون المالكيون في 
طول الاستمرار إلى آحر أيام الأندلس أيضا"". 

م تغب عن الأندلس الآلية الفكرية المحركة خلال الأيام التالية للفتح الإسلامي ها ول قيام الحكم الأموي 
٩۳(‏ حى ۱۳۸ه) فحسب. بل غابت عنها على قدر مساوي مقومات الدولة المتحدة. ولا يختلف مختلف على أن 
الأندلس لم تمتلك الأرضية السياسية و م تتهياً ها الأسباب العلمية الأولى الا مع قيام الدولة الأموية على يد عبدالرحمن 
بن معاوية بن هشام ابن عبداللك (الداخل). إن اكتساب الأندلس صفة الدولة المتحدة كانت الخطوة السابقة للخطوة 
الي حطتها الأندلس في دروا نحو العلم. 

يسجل القري طرفاً من الملكة الأدبية الى امتلكها عبدالرهن بن معاوية» وعبرت عن مکنوناقما في المراسلات 
السجالية الي تبادها ابن معاوية مع رفيق دربه وخادمه الخلص بدرء أو فيما نظمه شعرا مهجرياً يبث فيه حنينه 
لأرض الآباء والأحداد في أرض غربته في الأندلس””". بيد أن الصعوبات الي وقفت حائلاً بينه وبين عزمه لإقامة 
دولته هناك قدرت أن تكبت ظهور التدفق الأدبي والفكري فیه. لقد انحصرت مشكلة الداحل في طموحه لتوحيد 
أندلس ۸ تعتد منذ الفتح على الوحدة. حيث تحسدت المواجهة بين رغبته في تأسيس أندلسا موحداء قابله رغبة 
أصحاب الإنزواء الذين كان كل واحد منهم يريد قطعة من الأندلس لنفسه. ومع تمكن الداخل» بعد مواحهات مريرة 
من التغلب على مناوئیه» كان قد امسى رجلا قد أحذت منه أيام حكمه الي ربت على الربم قرن نصيبها منه. لقد 
اشتكى الداحل بأنه لم يرح في سنوات حكمه سوى أيام» وقد تركت العاناة فيه التعب والانماك بحيث إنه كان من 
الصعب عليه استنطاق دواخله الأدبية إلا من أبيات عبرت عن وحدته وغربته في أرض الاقصاء والتنائي عن أرض 
النشأة. فضلاً عن استنطاق مكامن أمته الفكرية"". 

انش فا فتاه عا جن اة والمتعيوةة حدما على رة "العامة و الس كر اتفال من يدوق 
محاولة الربط بين دور محتمل له وبين ظهور أولى الملامح الفكرية للأندلس في عهده. فهو ۸ عتلك الوقت لاهتمامات 


۳۰۰ التحول من مدرسة الدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على السار العلمي في الأندلس 


ها لاقي مین وا مالس الأبوي ار و تخلص منه على أن إقامة الداحل لدولته كان سیب 
مباشرا لظهور براعم الفکر في الأندلس» فالأقرب إلى الاحتمال هنا أن استقرار الأندلس نفسها كان عاملا مؤديا 
لظهور مثل تلك البوادر. إن آفکار الدرسة الاو زاعية الى سادت عصره وصدرا من عصر خلفه هشام ۾ تكن سوى 
توحهات فكرية ورثها عصر الداحل من عصر الولاةء ولذلك فان الداحل تعامل معها أمر واا و فک 
تکفیه حاحة حکومته للقضاة ومن یتقلدون السوولیات الدينية كإمامة المصلين والفتیا والتدریس. فما عدا هذا فنحن 
لا نقرأ عن صلات عملية مباشرة بين الداحل بوصفه أميرا للأندلس وبين دعاة الأوزاعية في أیامه؟. 

إن مصنفات الستراجم الأندلسية بقدر ما تبدي من اهتمام متابعة شیوخ الأوزاعية» تمتم بقدر أوسع لتابعة 
نشاطات معاصريهم من الطلاب الأندلسيين الذين أحذوا حين ذلك يشدون الرحال إلى الدينة لیجلسوا قي حلقات 
إمام دار المجرة مالك بن أنس قي المدينة» ومنهم: 
وغيرهم. 

إن الذين وردت أسماؤهم قي القائمة الآنفة هم في الحقيقة عثلون الرعيل الأول من طلاب العلم الأندلسيين الذين 
تحجاوزت طموحاتهم مستوى العلم المتوافر لهم في الأندلس في صدر الحكم الأموي في الأندلس» كما يلمح إلى ذلك 
حسین مؤنس») و فضلوا عوضا عنه الار تحال إن المدينة حيث يكفيهم الالتحاق بعالم غدا مقصدا لطلاب العلم من كل 

۲ ۳ 5 رتش و ع مین و : 

صوب» كما قیل. وعلى الرغم من معاصرة النشاط العلمي مؤلاء مع أقرانمم شيوخ الأوزاعية في الأندلس بعد 
عودقم من الشضرق» إلا أن عبدالر من الداحل فيما يبدو تعامل معهم بنفس التجاوز الذي تعامل به مع شيوخ 
الاوزاعية. ومثلما سمعنا عن امتهان شیوخ الأوزاعية التدريس» نقرأ أيضا عن آحذ طلاب مالك الاوائل نفس التوحه 
وراويته» حيث تسنم مكانة شيخ المفتين وإمام الأوزاعية بقرطبة”". 

عند قياس احطات البارزة في عمر تاريخ الفکر الأندلسي يمكن اعتبار السنوات الأخيرة من حكم عبدالرهن 
الداحل ٠‏ نعطفاً مهما في هذا التاريخ. فإلى ذلك الحين» ومنذ ظهور نواة المسارين السياسي والفكري في الأندلس» 
تعايش الطرفان معايشة متوازية» ۸ تبد فیها حطوطهما ميلا إلى التلاقي إلا في الزمن الشار إليه. في السنوات الاخيرة 
مر حکم الداخل بدأ أمير الأندلس بوصفه ممثلاً للسلطة السياسية ييدي اهتماما غير معلن» ومیلا للتقرب من الطبقة 
العلمية الآخذة في النمو في ذلك الوقت» ولا سيما في عدد طلاب المالكية. 


في مسألة تسمية من سيخلفه في إمارة الدولة الأموية في الأندلس» يركن الورحون إلى رواية شائعة التداول 


عبدالغفور بن إسماعيل روزی ۳۹ 


منسوبة إلى عبدالرحمن الداحل ومفادها: "إن عبدالرحهن بن معاوية -رحمه الله- لما حضرته الوفاق وابنه هشام عاردةه 
وابنه الآخر سليمان بطليطلة» وکل ابنه عبدالله العروف بالبلنسي» وطن إياه : "من سبق إليك من أخويك فارم إليه 
بالخاتم والأمر: فان سبق إليك هشام فله فضل دينه وعفافه واحتماع الكلمة عليه» ون سبق إليك سليمان» فله فضل 
سنه ونحدته وحب الشامبين إليه.. تقدم هشام من ماردة قبل سلمان .. فخرج إليه أخوه عبدالله» وسلم باخلافة؛ 
ودفع إليه بالخاتم» كما أوصاه وأدخله القصر"” ". 

إن الرواية الآنفة لا تمثل في الحقيقة سوى القشرة الظاهرة في قصة ذات أبعاد متراكبة» ومحاولة الوصول إلى 
جوهرها يبين ببراهين أن قصة ولاية العهد وإنتقال السلطة من المؤسس (الداحل) إلى ابنه هشام ۸ يكن بحرد سباق بين 
آحوین يطلب كل منهما حكم والدهماء وعتلك كل منهما شروطاً مؤهلة للمطلب» بل على نقيضه ماما فهي كانت 
عملية مدروسة واک قصوها لیضمن وصول هشام للخکم بدلا من آعیهالاکیر و 

آمساعن دوافع عبدالرهن قي تفضیل هشام على سليمان» على الرغم من الاعتبارات السنية فان الدراسة في 
سعیها لمعرفة السبب تميل إلى ترحيح عامل الاقبال على العلم بين سلیمان وهشام. لقد تحری عبدالرهمن میول أبناءه» 
ووحد ميلا في هشام لخالطة أهل العلم في محيطه القرطي» أما سلیمان فقد تحقق عبدالرهن أنه یستمد ركيزته من 
موالاة الطبقة العسكرية الأندلسية له "نحده الشامیین""" كما جاء في الوصية . ولذا فان أهل العلم غدوا ولأول مرة 
مطلبا لعاهل الأندلس» وغاية يؤمل أن یوفر سندهم قوة معززة لقوة الحكم الأندلسي في أيامها القادمة. 

إن وصول هشا إلى الحكم كان إذن مقرونا بآمال عقدها آبوه فيه في أن يأخذ بيد الأندلس إلى الوحهة 
الفكرية» ویسد ذلك ی ان عبدالرحمن يدرك أنه» بسبب التزاماته العسكرية وانشغاله بإقامة دولته م يتمكن أن 
يحققه ما". وغلبة هذا الاعتبار في مضامین الروایات التاريخية الطروحة أدت إلى تركيز الورخین اهتمامهم الحصري 
لمتابعة |نحازات هشام العلمية وتقوم عصره من خلال تحقيقه آمال أبيه العقودة علیه. وإحقاقاً للحق ينبغي الاعتراف 
بأن هشاما بإنحازاته العلمية وفر للمورخین الکثیر ما عکن شم تداوله في هذا الشأن. 

ولعل هناك غير عامل كان له آثره في عقد عبدالرحمن الامال على هشام أيضاًء منها إدراك عبدالرمن أن 
الأندلس في أواحر أيامه قد بحاوزت مرحلة بناء الدولة ودحلت مرحلة بداية الاستقرار. وعندئذ توسم عبدالرحمن أن 
هشاما ما توافرت فيه من شروط اجتهد هو في التحري عنها سيكون الأنسب للسير بالأندلس إلى وجهتها الختارق 
وقد يكون للتعزز العددي لأهل العلم في الأندلس في أواخر أيام عبدالرحمن فضلاً عن أولئك الذين أتينا على ذكرهم 
الفا سيكب افا وفك ا امس :دو الفوضياف: 23 01 از تن ها كانت شما فقن تيعد 
ا عاف وة غلك مت ها عدا ا ف صا خا من و لكر هنا ا ی ا ها TT‏ 
الانتظار إلى أن يفد إليها حاجتها الفكرية من المشرق» كما درج عليها رکوفا إلى حينه» فما أحذت البادرة ووحه 
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طلامها وحهتهم إلى حيث القطب الفكري الذي یوجه الجميع وجهتهم إليه في المدينة” ". لقد عبر طلاب الأندلس بهذا 
التوجه إلى وصوهم إلى نفس مستوی الطموح العلمي الذي كان عليه أقرانهم طلاب عوام الاسلام العاصرین شم. 

يقيم الکبیسی هذه الرحلة الحيوية من مراحل النمو الفكري للأندلس والي أدت إلى ترسخ الذهب المالكي 
بوصفه فجاً فكرياً ویقول: أن المالكية وضعت آسسها بالأندلس في أيام عبدالرحمن ابن معاوية وعلی الا کثر في أواخر 
أيامه» وأحذ بناؤها بتكامل منذ أيام أبنه هشام ؟*. وكان الدعم الأبرز الذي مهد لهذا التحول عودة رعيل أكثر رفعة 
في تحصيلهم العلمي من طلاب الأندلس من المدينة. فبالمقارنة مع السابقين من طلاب الأندلس الذين لا نعرف على 
وجه اليقين مدة وكيفية حلوسهم إلى الامام مالك فان كتب طبقات العلماء الأندلسيين تمدنا بتفصيلات واسعة عن 
سيرهم ومستوى تحصيل هؤلاء العلمي» وتتوثق دقة التفاصيل المعطاة عنهم كلما ألحقت أسماء إضافية إلى القائمة. ومن 
هؤلاء أبو موسى اهواري» ویجی بن مضر القيسى (ت 485١1ه).‏ ومحمد بن بشير المعافري (ت ۱۹۸ه) والغازي 
بن قيس رت 99١ه)»‏ وزياد بن عبدالرحمن اللخمى (ت ۲۰4ه)» وسعيد بن أبي هند" *. وتضيف المدونات 
موسعة إهتمامها عندما تختم القائمة بذكر آواحر الطلاب الذين لحقوا جمالك قبل وفاته وهم عيسى بن دينار (ت 
5ه ) وقرعوس بن العباس (۲۲۰ه)» ويحيى بن يجى الليثي ". 

إن توافق وحود مثل هذا العدد من طلاب المالكية في الأندلس مع سعي هشام للسير بالأندلس إلى وجهتها 
العلمية كان محتماً أن يعطي زحماً للتوجه نفسه كما عنح الطرفين» المالكية بوصفها مذهبا وهشاما بوصفه السلطة 
التبنية لحا ارضا صلبة قي هذا التلاقي. وت الواقع أن هشاما كان المستفيد الأول في هذه المعادلة» وذلك دون أن تخلو 
الفائدة أيضاً للطرف الالکي. فمن جهة هشام فإن استناده على أسماء لا يتطرق الخلاف على مستواهم العلمي كان 
دعتها ويا له ولمسعاه» فهم " کانوا جیعا؛ حسب تأكيد حسین مؤنس» مالکیین أصلای أي جامعين بين علم مالك 
وذكائه وكياسته”"". فهم للمستوی هذا کانوا حديرين الآن .عسمي "شیوخ الالکیة" بدلا من طلاب المالكية. لقد 
توسع هؤلاء ليس في علم مالك فحسب» بل عادوا يحملون ألقاباً ميزة منحها لحم مالك واصفاً سعيد بن أبي هند بأنه 
(الحكيم؛ أو حكيم الأندلس» وييى بن يى بأنه عاقل الأندلس» وعبدالملك بن حبيب عالم الأندلس)'” ©. وعلى هذا 
الغرار نفسه فان أهل الأندلس إستحبابا باطلاق الألقاب تقليدا لمالك كانوا يسمون زياد بن عبدالرهن العروف 
بشبطون» إقراراً منهم بتحصيله العلمي مع مالك ب "فقيه الاندلس"۳۳. كما مرف عن هؤلاء عقد صداقات مع 
مالك تحاوزت درجة العلاقة الى عادة ما تكون بين طالب وأستاذه. كما أن تقارب مستوى التحصيل العلمي لدى 
هؤلاء أفضى إلى حلاف في منْ من هؤلاء أدحل "الموطأ" إلى الأندلس» حيث تختلف النسبة إلى الغازي بن قیس» 
وزيادة بن عبدالرهن "شبطون” وييى بن ييى الليني. الا أن مصطفى افروس يعرض رأياً مرضياً قد يكون من الأسلم 
القبول به, يقول فيه: "أن الغازي بن قيس أول من أدحل الأندلس الموطأ وعرّفهم به» وزياد بن عبدالرحمن أول من 
أدخل الأندلس موطأ مالك متفقها بالسماع منه» وييى بن ييى أول من أدخل الموطأ مكملاً مثقفا بالسماع لأنه آخر 
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من أذ عن الامام رحمه الله" ". 


إن احطة الأبرز في مسعى هشام للسير بالأندلس إلى وحهتها الفكرية تمثل دون جدال قي إعلانه المذهب المالكي 
مذه با رمیا للأندلس. وسببه» كما يوجز القاضي عبدالرحمن السبى» صاحب ترتيب المدارك بقوله: "وأما أهل 
الاندلس فکان رآیها منذ فتحت على رأي الأوزاعي» إلى أن رحل إلى مالك زياد بن عبدالرحمن وقرعوس بن العباس 
والغازي بن قيس ومن بعدهم. فجاءوا بعلمه وأبانوا للناس فضله واقتداء الأئمة به» فعرف حقه ودُرس مذهبه؛ إلى 
أن أحذ أمير الأندلس إذ ذاك هشام بن عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبداللك بن مروان الناس جميعاً بالتزامهم 
مذهب الإمام مالك وصير القضاء والفتيا عليه» وذلك في عشرة السبعين ومائة من الهجرة في حياة مالك» رحمه 


ا (۳۷ 
الل" ا 


والواقع أن الدافع الرئيس الذي حعل هشاما یتخذ قراره الحاسم وبعيد الأثر يعود إلى رعيل شیوخ المالكية 
الأواحر» فهولاء» فضلاً عن قعودهم لتدريس المذهب في الأندلس "وصفوا من فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره 
ما عظم به حينه بالاندلس(؟. وكان بعض هؤلاء مثابة المسر الذي انتقل عبرهم سمعة أمير الأندلس إلى المدينة 
وصيت الامام مالك إلى الأندلس. وعزا ابن القوطية الدور الأوق في عملية التقريب هذه لزياد بن عبدالرحمن؛ إذ 
يوضح ذلك بقوله : ورحل بعد عام من ولايته -أي هشام- زياد بن عبدالرحمن اللخمي» فقيه الأندلس» جد بن زياد 
القرطبيين إلى الشرق» فلما صار بالمدينة» ووصل إلى مالك بن نس رحمه الله سأله عن هشام فأحبره عن مذهبه 
وحسن سيرته؛ فقال مالك: ليت الله زين سمتنا.مثل هذا" ". والأمير هشام»من جانبه عندما تقل إليه ما قاله مالك 
بسادل مالك أمانيه رادا "عالم دار الحجرة یکفینا"؟. وما تلا هذا لا يمكن وصفه سوى بحلقات من الود والمحاملة بين 
الطرفين» لقد قوي مذهب مالك بالأندلس» ومع علو شأنه ارتفعت مكانة مالك أيضاً. وأما مالك فإنه بقي على 
مودته» والأمثلة كثيرة. بيد أن لبعضها دلالات» فهو مدح عالم الأندلس مصعب بن عمران» مع أنه لم يكن مالكياً 
بقوله: تكاد أحاديث ابن عمران أن تكون سيرا"“. كما يذكر أن مالكاً غير في فتواه في وحوب دية قطع اللسان في 
الحالء إلى التأي في الدية طمعا في نبتها. وكان ذلك» بسبب الشاعر الأندلسي أبو المحشي التميمي» الذي يقال أن 
الأمير هشاما قطع لسانه في شعر قاله فيه» بيد أن لسان أبا المحشي نما بعد ذلك وأصبح قادراً على الكلام تلعثماً. لقد 
برر مالك التغيير في فتواه بقوله: "يتأن بالحكم عاما. فان نبت أو شيء منه» عمل في ديته بحسب ذلك. فقد بلغي أن 
رحلا بالأندلس نبت لسانه أو أكثره بعد ما قطع» فأمكنه الکلام(*. 

على الرغم من صور التلاحم الي كانت قائمة بين هشام وبين شیوخ المالكية» والق يشبهها حسين مؤنس 
بشهر العسل الذي غدت خلاله قرارات هشام معبرة عن رغبات شیوخه إلا أن علاقته الشخصية المباشرة يمم» كما 
يلفت نظرنا إليه مؤنس أيضأء حافظت على شيء من التباعد» فهو لا يعرف عنه أنه عهد لأحد منهم في قضاء قرطبة 
بعد وفاة القاضي معاوية بن صالح؛ بل عهد في القضاء إلى الصعب بن عمران مع أنه لم يكن من كبار الفقهاء ولا 
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مالكياء بل شیخا من العرب الشامیین. وهدده بالقتل إذا رفض القضاء مع أنه لم يصر على زياد بن عبدالرحمن عندما 
رفض القضاء"“. لعل هشاما مذه السياسة كان حسبه من شیوخ الالكية (ضفاء الشرعية والرضا حکمه. كما كان 
یترضی منهم الوآزرة في تحقیق آمال أبيه منه. و م يكن نصرة شیوخ الالكية فشام بالأمر امین أيضاً في القابل فهم 
ساعدوه على الاستقلال الذهي من العباسیین» مکملین بذلك الاستقلال السياسي الذي حققه والده. كما رضي 
منهم نشر علم رفیع هو الاسمى في زمنه في الأندلس» طالا أنه يحقق حنين الأندلسيين ومیلهم إلى "عمل أهل الدینة" 
كما عارسها الامام مالك ويطبقه مذهبه**. 

إن مسألة هميش هشام لفقهائه في دائرة دولته الرسمية تظهر إلى الواحهة قي أيام الحكم بن هشام» وتحديداً عند 
الحديث عن أسباب قيام ما عُرف لاحقاً ب "هيج الربض» والذي عرف به الحكم لاحقاً ب "الحكم الربضى". أن 
صور لمعايشة المتبادلة الق مارسها هشام كما سايره فيها فقهاء الالکیق م يعد فيما يبدو ممكنا في أيام الحكم. 
فالحكم. وعلى الرغم من أنه حاول أن يحافظ على العلاقة الودية» مثل الاحترام الذي كان يبديه لزياد بن عبدالرهن 
ولجوئه لیجی بن بجی الليثي لعقد صلح مع عمه الثائر عبدالله الذي يعرف بالبلنسي» إلا أن سياسته اتسمت بانفراده 
في القرارات بعيداً عن مشاورة شيوخه؛ وهو أمر لم يعتد عليه الشيوخ في أيام أبيه هشام. ومن هنا بدأت بوادر التباعد 
تظهر بين الطرفين واضحة وفيه أذ شیوخ الماليكة باضطراد يمثلون الطرف المعارض کم الحكم بن هشام. وكان 
ربض قرطبة الجنوبي المقابل للمدينة مباشراء ما يلي فر الوادي الک تسا عر نك زوفن ةا نم ی رل آورش 
تلك الواقعة المؤلمة. إن "هيج الريض"» كما اكتسب اسمه لدى المؤرخحين هو حدث نملك معلومات عنه» وسعة دراستنا 
هنا لا يسمح لنا التوقف عند تفصيلاته الوافرة» وعکن التعويض عنه بالإحالة إلى ما قيل فيه من قبل من اهتموا بتاريخ 
الاندلس العصام. ولا حدال آن ابلزء "مقتبس :ابن حیان" الثاص بعصر الأمیر الك بن هشام والذي نشر موخرا 
سیکون مثالاً مرضیاء وذلك لافراد ان حیان عناية مطولة عن الواقعق. والذي کان إلى حد واسع للصدر الذي استقی 
منه الآخرون معلوماقمم عنها“. 

إن عدم قدرة الدراسة استیعاب ثراء العلومات التوافرة عن واقعة الريض» لا يعن أن الدراسة بإمكاها التجاوز 
عن کل ما أتى به الورحون عنها. فمن الحوانب العديدة الق تناول جا الورحون الواقعة» هناك معلومات قد لا یکون 
تحاوزها صوابا؛ وهي الي تتناول تممة ضلوع شیوخ الالكية في الواقعة نفسها. إن التهمة الوحهة إلى شیوخ المالكية) 
هي قمة متسقة مع مسار الواقعة نفسهاء وهي في نفس الوقت ذات صلة بتاریخ السار الفكري الأندلسي الذي هو 
أيضاً المسار المحوري غذه الدراسة. وذلك لأن فقهاء المالكية الكبار: یی بن یی الليثي وطالوت بن عبدالجبار 
بالاسم» هم الذين توجه إليهم ليس تممة الضلوع ف الواقعة فحسب. بل تفعليها بالتأحيج والقيادة. ويبرر التهمون 
التهمة بأن قيادات شيوخ المالكية شعروا مع الحكم بن هشام بام يفقدون المكانة المنفردة الي تمتعوا ها في أيام هشام 
ابن عبدالرحمن الداحل» وتحديداً في مسألة رسم القرارات وتلبية الرغبات» وذلك لأن الحكم بن هشام -كما قيل- 
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کان میالا إلى الانفراد في رأيه» على نقيض أبيه الذي عرف عنه إفساح الرأي لمشاوريه من رعیل المالكية العاصرین 
مه 

إن التهمة ال موحهة لشيوخ المالكية بقيادة المواجهة ضد الحكم بن هشام في حادئة الربض» وعلى الرغم من 
شيوعها عند المؤرخحين؛ ليست على أية حال تممة ثابتة على التهمین ها وتحديداً على يى بن ييى الليثى وطالوت بن 
عبدالجبار. فشيوخ الالکیق حين متابعة دور كل واحد منهم في "اليج" لا يبدو أفهم كانوا جبهة واحدة ضد اک 
كما أهم لم يكونوا جميعا بقدر متساوی أضلاع في الواقعة. إن أقصى ما يتهم به الليثى هو هروبه إلى طليطلة بسبب 
ارتياعه من مشاركة آخیه في الميج. وطالوت من اختبائه عند يهودي في غرناطة» ويصعب تحديد التهمة على عيسى 
بن دينار وقرعوس ابن العباس“. 

إن تحديد التهم على شیوخ المالكية ومحاولة إثبات الأدوار عليهم ليس» على أية حال ضرباً من ضروب 
التخمين. فالأدوار يصنفها عياض السب على درحات. فهناك من تثبت عليه التهمة مثل یی بن مضر القيسي (أو 
اليحصى) الذي أعدم مع من تم القبض عليه وهناك مثل الفرج بن كنانة؛ الذي كان على القضاء أيام امیج ويشير 
عياض على أن ابن كنانة» من موقعه ذاك» كان عامل إسكان لغضب الأمیر للمشار كين ف افیج؛ وشفیعا لم عند 
هذا فضلاً عن نفر من فقهاء المالكية الذين تتراوح التهم الوجهة إليهم بنسب متدريدةا؟). 

ليس من المستغرب إذا ما مخض عن واقعة الحيج المريرة نتائج متعددة ومؤثرة في الكيان الأندلسي بأبعاده 
المحتلفة. فمن جانب المؤثر الفكري» كان هناك احتمال حسران الأندلس على العموم والقرطي على وحه حاص جيل 
من طلاب العلم من كانوا یقطنون الربض وينضون في حلقات الملتقيات العلمية ی قرطبة» سواء فيمن رحلوا حارج 
الأندلس بعد الربض» أو الذين تركوا قرطبة ارتعاباء سوى من قتل في الواقعة نفسها. بيد أن هذه الخسارة الشاملة 
كان مستوقعا أن يكون الرعيل المالكي أكثر تضررا منه. إذ لم يكن الضرر الناتج قاصراً على هروب واختفاء شيوخ 
المالكية وهما یی الليثي وطالوت بن عبدالجبار» بل الاحتمال من عدم تمكن عودة المدرسة المالكية إلى ما كانت عليه 
قبل هيج الربض. 

لقد غلب الظن أن مالكية الأندلس سيؤول مصيرها إلى ذات المآل الذي آلت إليه الأوزاعية من قبل وعبر عن 
استمراره الصوري بالسماح باستمرار إحازة غرس الأشجار بالسجد الجامع في قرطبة أحذاً عذهب الاوزاعی ™ 
فضلاً عن أثر حافت امتد إلى أيام حكم الأمير محمد بن عبدالرهن (حكمه ۲۳۸- ۲۷۳ه. بيد أن هذا الظن 
سرعان ما بدده الأمير الحكم بن هشام نفسه عندما بادر بإصدار عفو عام عن المتهمين في الميج» وعفو حاص لكل من 
یی بن یی اللیثی» وطالوت بن عبدالحبار» وعيسى بن دینار" *. 

لقد أورث الحكم بن هشام ثمرة عودة الليثى وطالوت إلى الدائرة العلمية القرطبية إلى أبنه عبدالرحمن بن الحكم 
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(الأوسط)» حيث لم یلحق القطاف بنفسه. ولکن اطمأن على أنما ستکون ضمن الأندلس المهدة الخالية من المنازعين 
لابنه""“. وإذا كان الحكم قد مهد لعودة روؤساء المالكية الأندلسية إلى قواعدهم في قرطبة» فان عبدالرحمن بن الحكم 
بحکمه النفتح قد مهد لاستعادة مالكية الأندلس قوقا عثل ما ۸ تعتليه من قبل. ليس الحال هنا تعداد الأسباب اليّ 
جمعت الورحین في إجماع نادر على وصف عصر الأوسط "بأيام العيد والعرس""“. بيد أن ما ينبغي التأكيد عليه أن 
عصر الأو سط كان فعلاً العصر الذي امتلك السماحة الق قدرته على نسيان الماضي وإعطاء دعاة المالكية نفحة المضي 
قدمها في ترسيخ المذهب. وهذا ما أدى بحسين مؤنس إلى النظر إلى هيج الربض بوصفه حادثاً فاصلاً في تاريخ الفكر 
الأندلسي” . فهناك فعلاً كانت مالكية أندلسية قبل هيج الربض» ومالكية أخرى متجددة بعده. لم تعد مالكية ما 
بعد الربض أداة سند لشرعية الحكم الأموي الأندلسي» كما كانت أيام هشام بن عبدالرحمن, ولا قوة تحد مثلما 
حاولت إظهاره أيام الحكم بن هشام» بل غدت تعبيراً فکریا توسع له السلطة الأموية احالات الممكنة ليمثل فيها بجیی 
الليثي الدور الاک ويليه عيسى بن دينار وال حد أقل طالوت بن عبدابلبار. إن ليحجى الليثي قصصا تروى في أيام 
الأوسط مما لا يتيح ابحال لإحاطة يماء إذ يكفي التنبيه إلى أن ابن حيان في مقتبسه الفرد لعصر عبدالرحمن الأوسط یا 
آل کی انم الل کر لرعا ما يأ باسم الأمير عبدا لرحمن نفسه"*. وتي كل هذا كان الليثى بقدر ما كان يبي 
مکانته الشخصية. كان يعمل ار على ترسیخ الالكية في الأندلس. 

لذا فانه من العدل القبول بما يردده غير مورخ بأنه "لم یعط أحد من أهل الاندلس منذ دخلها الاسلام ما أعطى 
حى من الحظوة» وعظم القدر وحلالة الذ کر وهذه المكانة ال تربع فیها اللیثی تقود ابن حزم إلى القول : " 
مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان؛ مذهب أبي حنيفة, فانه لا ولي القضاء آبو يوسف كانت القضاة من 
قبله من أقصى الشرق إلى أقصى عمل إفريقية» فکان لا يولي الا أصحابه والنتسبین لمذهبه» ومذهب مالك عندنا 
بالأندلس» فان يحيى ابن یی كان مكيناً عند السلطان مقبول القول في القضاءء وكان لا يلي قاض في أقطار بلاد 
الأندلس إلا عشورته واحتیاره» ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه» والناس سراع إلى الدنیا؛ فأقبلوا على ما 
يرجون بلوغ آغراضهم به» على أن یی ۸ يل قضاء قط ولا أحاب إليه» وكان ذلك زائداً في جلالته عندهم» وداعيا 
إلى قبول رأيه لديهم ". 

إن رفعة المكانة ال ترسمها الكلمات العبرة الآنفة ليحيى بن یجی الليثي» شيخ الحبهة المالكية الأندلسية» تمنح 
الميمنة الكاملة للمالكية العائدة على المسار الفكري للأندلسي. فیحی في هذه المرحلة ۸ يتسنم قيادة الجبهة المالكية 
فحسبء وإنما بقدرته على احتواء أمير الأندلس عبدالرحمن الثاني بدا وكأن المالكية ستغدو العنصر الفكري الوحيد 
الذي سيجري في الشريان الفكري في الأندلس. بيد أن الصورة سرعان ما أبدت إيحاءات متداخلة مع حالة المالكية 
الأندلسية بصورقا الراهنة. لقد ظهرت المالكية وكأنها قابضة حقاً لزمام الحالة الفكرية الأندلسية بإحكام. بيد أن الأفق 
الفكري الأندلسي أبدى دلائل تبرعم أزاهير فكرية في حقول بعيدة عن حقول المالكية. قد لا يسمح المقام الخوض في 
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وقائعهاء والتوسع في شواهدهاء وتعين الدلالات. فاجحال التوافر هنا لا یسمح بالاسترسال. وعلیه حسبنا من الطر ح 
هنا التوقف عند الاساء: 

حفل العصر بعلماء من آمثال يى بن حکم الغزال» الرائد اللغوي والشاعر» وعباس بن فرناس» العام التجريي» 
عباس بن ناصح وعبدالله بن الشمر رواد ابحمع بين صنوف العلم. وهناك أيضاً فتية لشيونة؛ الذين حال قي حاطرهم 
إمكانية الوصول إلى مكة بالإبحار غربا؛ صحيح أن جهودهم توقف عند البحار الغربية؛ بيد أن العام عرف أن "بحر 
الظطلمات" أو كما كان يسمى» ليس اية العالم» كما كان العتقد. وكان هناك أيضاً زرياب الفي, الذي لم يكن 
قاصراً على نبوغ الموسيقى والغناء فحسب» بل ناقلاً لحضارة بغداد إلى الأندلس» وصاحب الابتكارات الخاصة”“. 

إن الحلة الجديدة الى آرتدمما قرطبة» ومن بعدها حواضر الأندلس الأحری, أدت إلى أن يتبارى المؤرخون في 
صياغة جمل إشادة بعصر عبدالرهن الأوسط الفريد. ونما قيل: قال ابن عبدربه: بأنه -أي الأوسط عاش بح 
وکانت رعيته معه بخير. وزاد ابن القوطية: بأن عصر الأوسط كان "مثل الحنة الى جمع فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الك 

لم تنقطع الإشادة بأيام الأوسط على ما أفصح به المؤرحون القدامى» بل هناك شواهد على تواصل التأكيد على 
تميز العصر عند المؤرخين احدئین. ولم يقف هؤلاء عند أطراف الانطباعات العامة والتشبيهات البلاغية الى عبر با 
الأولون» بل وسعوا أطر التقويم لتشمل حوانب حياتية خاصة ومظاهر أنموذحية مستقاة من العصر. لقد استعار توماس 
آف حليك عاه11) .۳ 1۳0۳25 وصف حالة التبلور 0512111221107 من وصف توماس سمث Thomas. Smith‏ 
لاحوال التبلور الق عاشتها الامبراطورية الانحليزية في القرن ۱۹ع/ ۱۳ه-. وخلص أن الأندلس ‏ عصر الأوسط 
عاشت حالة تبلور غطت ببریق ضيائها الحيط الأندلسي. وبالثل رأى آنخل حنثالت بالنثیا Angel Gonzalez‏ 
2 أن عصر الأو سط كان العصر الذي حققت فيه الثقافة الاسلامية - العربية سیادقّا المطلقة على الأندلس. 
ومن خلال اهتمامه بتاريخ الأدب الأندلسي المح حارسیا حومس 001062 035018 إن الشعر الأندلسي في عصر 
الأوسطهء والشعر هو المعبر عن ذهنية المجتمع الراهن» قد أبدى دلائل تخلص في عصر الأوسط من امعان والأفكار 
الشرقية الوافدة الي دحلت الأندلس مع جيل الفاتحين» وأحذ معان تعكس الخصوصيات الأندلسية. وعضی ليفي 
بروفنسال 1۵۷-۳۳0۷106۵ مق کدا إن الجوانب الاحتماعية في عصر الأوسط شهدت حالة ذوبان العناصر 
الاحتماعسية الي كانت العناصر الاحتماعية تتکون فیها؛ وتتشکل فیها بحتمعا أندلسياً منصهراه ولد ظهور الشخصية 
الأندلسية النتمية في ثقافتها للأندلس» ولیس للاعتبارات الي كانت تتحکم في انتماءاتها في الاضي" *. 

ليس هناك حلاف أن لغة الأرقام النهج الإحصائي التاريخي كما يعرف به» هي اللغة الحاسمة الي تحول القول 
من عموميته إلى دقته» وابحدول الاني هو العق ما نقول: 


نمو الاهتمامات العلمية قي الأندلس 


00 


النسبة المئوية من مجموع 7755 عالم أندلسي 
يوصح الجدول أمرين مهمين: الأول: الزيادة اللحوظة في أعداد العلماء في كافة التو جهات العلمية ما بين 
النتصف من القرن الثان إلى ماية الثالث الهجري» وقفز الأرقام جميعها إلى نسب أعلى بعد القرن الثالث وی الرابع 
امجري. الثاني: امتلاك الفقه والحديث على النسب الاعلی منذ البداية» مع امحافظة تقریبا علی ذات الست إلى 
النهاية. 
65 من إجمالي عدد علماء الأندلس الصنفین عند ابن الفرضي وابن بشکوال وابن الزبیر. هناك على أية حال» 
انخفاض ف نسبة الفقهاء بين ۰ إلى .٠ه:هه‏ ثم العودة إلى الارتفاع بحدداً بعد ۰ ه 4 قري یلیه انخفاض ملحوظ 
(۷ انفار فقط) في مطلع القرن السابع ال هجري. 
حدیث) ما بین ۳۱- ..*“ه. لکن الجدول يشير بوضوح إلى ارتفاع عدد رجال الحديث ارتفاعا ملحوظا من 
السادس» ویتوافق هذا العدد مع ما نعرفه عن استعادة الفقه لمكانته الرسمية في العهد المرابطي في الأندلسي. أما عن 
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قوائم الحقول العلمية الأحرى فحسبنا منها ملاحظة التفرعات الرقمية والقول بأن احقول العلمية الطروقة من قبل 
تسین سهدت ارتفا من أرقام يسيطة ان ار ن هان المجري إن ارقام مره وقوينة من درتب الفقة 
والحديث منذ النصف الأول من القرن الثالث الهجري تقريبا. وهذا يتساير مع ما نذهب إليه من تفرع الاهتمامات 
العلمية خلال عصر الأوسط وبعده. 

وينبغي أرقا ملاحظة أمرين قي القائمة المعروضة؛ الأول: الانخفاض الملحوظ في عدد أهل العلم في الأندلس دعا 
من بداية القرن السابع امحري (١70“هه‏ من مجموع 20۹۸ قبل القرن إلى 7۵۲ 2 بعده. الثاني: العدد الكبير 
لأهل العلم في كافة الحقول العلمية الذين لا يعرف شم تواريخ وفاة وهذا يضيف لرعا أرقاما إلى كافة الحقول العلمية 
الدروسة ولاسيما الحديث ثم الفقه. 

إن متابعة أرقام القائمة المستعرضة تعزز الخلاصة بأن عصر عبدالرهن الأوسط هو عصر مالك لحوانب تمييز 
ولاسيما في الجانب الفكري بالمقارنة إلى العصور الأندلسية السابقة له. والوصول إلى مثل هذه الخلاصة هو الباعث 
لإثارة تساژلات عن أسباب هذا التمييز؛ هل یکمن السبب في أسلوب حكم الأوسط القائم على الانفتاح والتسامح 
الفكريء وما عرف عنه من إقبال على العلماء بكافة ميولهم وتوجهاتهم, وكذلك تبنيه للمستجدات مهما اختلفت 
أطيافها؟ أو بعکن ربط السبب إلى حالة السلم الذي ساد عصر الأوسطء وخلو العصر من القلاقل العکرق مثلما كان 
ال قي عصر أبيه الأمير الحكم بن هشام. أو أن الأمر هو أفراز مرحلي وطبيعي دافعه سيادة التوحه العلمي المتطلع 
لمغذيات فكرية حديدة. أو هل يكون ما يحصل برمته نتاج لتضافر العوامل المذكورة بحتمعة أو غيرها في سعى متوافق 
يرمي إلى إحداث بحالات علمية أوسع» وتبي ما عکن للأندلسيين رعايته من أفكار» وفتح قنوات تمهيدية لانسیابا. 

إن تناغم الفرضيات المطروحة لأسباب التوسع في الحقول العلمية المفتوحة مع مات عصر الأوسط نفسهاء 
يقود إلى صياغة جملة استفسارات لغرض التساؤل عن الدور الذي تحمله الفريق الذي كان ينظر إليه بوصفه راعيا 
للواقع العلمي في البيت الأندلسي» ويعئ يهؤلاء شيوخ المالكية الأندلسية بعد عودقم الظفرة والموعودة لكراسيهم 
الشاغرة في مطلع عصر الأوسط. ومعرفتنا يهذه الحقيقة هي ال ق الواقع تسوغ تساؤلنا عما فعله شیوخ المالكية 
ید لذن ابو ان وخ غادة إل بمو غلك ا اة وع له ال 

إن العفو الذي أصدره الأمير الحكم في آواحر آيامه عن کبار المالكية» يى بن یی الليشي» وطالوت بن 
عبدالحبار» واستثمر الأمير عبدال رمن تبعاته» عن أن المالكية تسلمت زمام المسار العلمي مرة أخرى» وكأن ما حصل 
في "الربض" غدا أمرا منسياً تماماء وعین هذا تباعا عودة القيادة العلمية إلى يد شیوخ المالكية. وكان قد عُرف عن 
هؤلاء في السابق» وقبل الربض» منذ أن حول هشام ابن عبدالرحمن المذهب الالكي مذهباً حصرياً للأندلس» تفضيلهم 
المالكية مذهباً و حیدا للأندلس» والالكية فا علمياً للأندلسيين. 
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إن هذه المسلمة هي ال تدفعنا إلى طرح السوال بصيغة مباشرة؛ كيف قبل مالکیو الأندلس وهم يرون الطوق 
الذي فرضوه على التحصيل العلمي ينكسر أمامهم؟ وكيف وسعت صدورهم التغاضي عن الانفتاحات العلمية 
الشهودة في عصر الأوسط؟. 

۸ مخض أهل المتابعة في أسرار هذه التقلبات» مع هم ومثلما مود ا ا کات ا 
ثارت بين شیوخ المالكية وأصحاب التوجهات العلمية المضادة» مثل رحال الحديث. 

إن غياب الطروحات في القضية الثارة لاشك أنه عامل مغمض لحالة مهمة في حالات التاريخ الفكري في 
الأندلس. فالقضية لم يخض فيها أهل التابعة الراصدين لتاريخ الفكر في الأندلس. ولعل أقرب من قرب منهاء وأولى 
راب فيها هو محمد الوزاد» ففي رصده لارهاصات "هيج الربض" على ابانبین : السلطة الأموية ممثلة في الأميرين 
الحكم بن هشام وابنه عبدالرحمن؛ وجبهة المالكية الأندلسية ممثلة قي كبار المالكية الأندلسية» یی بن ييى الليثي 
وعيسى بن دينار» وطالوت بن عبدالحبار» يقول الوزاد: "ورغم غلبة جند الأمير ( الحكم) وأعمال الانتقام الي 
ارتكبوهاء فان المواجهة انتهت إلى إدراك السلطتين ضرورة إنشاء علاقة واقعية بينهما. أي بعد عفو الحكم عن الفقهاء 
المنهمين بالمشاركة في الربض» واعتراف شیوخ المالكية بأخطائهم وتوبتهم ۳ . 

وعلى الرغم من جدارة هذا المقترح الذي يكاد أن يكون يتيماً في النقاش المطروح» وكذلك توافقه مع ما آلت 
إليه العلاقة المرصودة بين الطرفين» شيوخ الالكية وعبدالرحمن الأوسط إلا أن المقترح نفسه يبرر شيئا من الوقوف 
عنده. ولعل الاعتبار الأهم في النقاش, أن جبهة المالكية الأندلسية بعد الربض» ۸ تكن جبهة جامعية ومؤلفه» فهي 
عموماً كانت قائمة على عالم واحد وهو يى بن ييى الليثي» بعد تفرغ عيسى بن دينار للفتوى والتدريس» 
وانصراف طالوت بن عبدالحبار و ول ذكره. لقد بقي الليثي لوحده يشكل الرحعية الوحيدة للمالكية كما ظهرت 
بها الجديد عقب الربض, وكان أعلى ”ماتا رفض الليثى منصب القضاءء مع التدحل في تعيينهم» والا کتفاء 
عنصب "الشاور" الستحدث الذي نظر إليه بميبة أعلى من هيبة منصب قاضي الجماعة؛ إلى حانب ما عرف للیثی من 
حظوة ونفوذ عند الأمير عبدالرحمن نفسه'. 

لعل الأقرب لواقع الحال إبدال عبارة "العلاقة الواقعية" الي اقترحها الوزاد بعبارة "العلاقة المتفاهمة"» فمن 
بانب عبدالرحمن بن الحكم فقد عُرف عنه قدرة الاستيعاب للمستجدات» فضلاً عن سمة تسامح فيه. ومن جانب 
اللیتی يبدو أن صعوده إلى المكانة العالية ابي لم يسبق لعالم أندلسي الوصول إلى مثلهاء واحرازه النفوذ على الأمير 
وشیوخ الالكية الآحرين» قد ارضاه وأمسك يده من التدحل في کل آمر طارئ. فالمالكية ۸ تعد بالنسبة له مارسة 
بقدر ما غدت قوة تمنح صاحبها صنع القرارات الكبرى. ولذلك فإن ظهور اهتمامات علمية جديدة عند الأندلسيين؛ 
وهو ف علو مقامه ذلك» ۸ ثل له شأناً مقلقأه ولا سيما أن هذه الاهتمامات كانت لا ترال في بدايتها» وف حدود 
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التطلعات الفردية ولا تمل آنشقاقاً جماعياً من السار المالكي الأندلسي. فهي على هذا الحال غير حديرة عنازاتهاه 
فهئي لم تكن قد مثلت بعد جبهة علمية قادرة على منازعة المالكية الأندلسية هیمنتها العلمية أو حي قادر على 
مشا ركتها السيادة العلمية. 

إن ما اطمأنت إليه نفوس جبهة المالكية الأندلسية ممثلة في شيخها الليثى سرعان ما حذت تدحل في حالة 
ترصدء وذلك عندما أذ رعيل آخر من طلاب علم أندلسيين يعودون من المشرق. وهؤلاء لم تكن وجهتهم المدينة 
دار المحجرة وإمامها مالك بن أنس» بل كانت بغداد» فيما يصنفها محمود علي مكي بالمرحلة البغدادية» ضمن مراحل 
الوثرات المشرقية على الأندلس. وبغداد حينهاء في مطلع القرن الثالث الهجري» كانت قد ورئت المدينة کموئل یوحه 
طلاب العلم إليها وحهتهم بعد وفاة الإمام مالك عام ۱۷۹هت. وكعادة طلاب العلم الأندلسيين الذين ۸ جهدوا 
أنفنسهم ألا للوجهة الأفضل والأرفع ذكراً. افتتح محمد بن وضاح بن يزيغ (۲۰۰ - ١۲۸ه)‏ وجهة الترحال إلى 
بغداد» حيث الفكر الحنفي والشافعي ودراسة علم الحديث عام ۲۱۸هت. وبعد عودته من رحلته الأولى» عاد مرة 
أحرى للاستزادة العلمية إلى بغداد. وهنا يشار إلى سماعه سماعاً واسعاً لعلم الحديث» حيث ۸ يغادر محدثاً كبيراً إلا 
ذهب إليه وأحذ عنه حى بلغ عدد شيوحه» كما یترجم له ابن فرحون, مائة وخمسة وستين رحلا"؟. 

قدم محمد بن وضاح؛ بالملكة الفردية والعملية الي عُرف بماء نموذجا جدیدا لعا أندلسي بعيداً عن الانضواء 
المالكي. وكان مكنا أن تبقي بحربته ضمن الحالات الفردية مثل غيرها من الحالات العلمية ال رصدت ف الأندلس ف 
أيام الأوسطء لولا أن نموذحه تعزز بنموذج أقوي في نفس السياق. ويتمثل هذا النموذج قي بقي بن مخلد (۲۰۱- 
5لالاه). وعلی الرغم أن حهوده ني التحصيل العلمي تي بغداد ولاسيما في سعيه للدراسة مع شیوخ الحديث» 
حيث بلغ عدتهم في الرحلتين ال ارتحلها إلى بغداد مائتين وأربعة وثمانين ربحل*؟) وعلى رأسهم أحمد بن حنبل» قورن 
بعلد من درس معهم محمد بن وضاح تي بغداد مع علماء الحديث وعا عرف من تأهيل محمد بن وضاح العلميء إلا 
أن بقي بن مخلد أبدى تشاطاً في التعريف بعلم الحديث في الأندلس فاق ما قام به ابن وضاح قبله*. ومع أن ما قام 
به ابن وضاح بقي ضمن الاحتهادات الفردية» أو هكذا نظر إليه من قبل المالكية؛ إلا أن انضمام بقي بن مخلد في 
الجهد ومع تضافر جهد الائنین ابن وضاح وابن مخلد ظهر علم الحديث بوصفه حبهة علمية قادرة على تأسيس 
نفسها بوصفها مدرسة منافسة للمالكية ومشاركة ها. وهذا الظهور ۸ يكن متوقعاً أن يقبل به الطرف المالكي» 
وبالأخص عندما أحذت مدرسة الحديث الناشئة تحتذب موالين لها على نفس النسق الذي كانت حكراً على 
المالكية” ". وتستأثر بطلاب بدأوا تحصيلهم العلمي من المدرسة المالكية. 

وكان ما سهل عبور طلاب الالكية إلى علم الحديث هو معرفة هؤلاء ما عثله الحديث أصلاً في الفكر المالكي 
نفسه. فالالکیون كانوا قي الواقع أعرف الناس عنافع علم الحديث» وكما أضيف إلى إدراكهم هذا أن علم الحديث 
كان في الأصل مصدر علم علماء الأندلس الأوائل منذ أيام توجه الأندلس للأوزاعية» قبل أن ينصرف أهل الأندلس 
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من الحديث عند انصرافهم من الأوزاعية؛ وذلك عندما شغلهم» كما يقول الصمدي» فقه مذهب مالك . ومع ما 
حملت هذه التغييرات من مخاوف على المالكية الأندلسيةء إلا أن راعي المالكية يحيى بن ييى الليثي لا یعرف عنه أنه 
سجل اعتراضاً لا كان يراه في محاولات رجال الحديث» ولاسيما من بقي بن مخلد في نشر علم الحديث في الأندلس»ء 
والتعريف بكتبه الي أدخلوها معهم :من بغداد. قد يفسر موقف الليثي بغير تفسير منه التسامح على دیدن أمير 
الأندلس» عبدالرهن بن الحكم» أو التغاضي» وهذا عرف عنه» أو الاستسلام بحكمة أمام التيارات البغدادية الي 
أحذت قب على الأندلس» بعد أن شرع ها عبدالر من منافذ العبور الحضاري والفكري بسياسة انفتاح يقر له به 
الورعون. أو أن هذا كان أدراك من الليثى لرصانه المكانة العلمية الخاصة الي كان يعتليهاء فهو عندها كان يتربع 

لم يكن موقف الليثى من ظهور مدرسة الأثر ورجال الحديث» كما سنتبين منه لاحق» معبرا عن مواقف شیوخ 
لفقه اا غاما. فاذا کان رأی کبیر الفتهاء وشیخهم ینهم منه آن ظهور مدرسة ادبت رق الات لا بعد آمرا 
يستدعي اعلان النفير علیه. فان آخرین من الفقهاء ممن لرعا احجمهم موقف شیخهم كانت نفوسهم تضمر ردود 
أفعال غير الى كانت في صدر شیخهم اللیثی. لقد ظهرت ردود الفعل الغايرة بعد وفاة الليثى عام ۲۲۶ص وتا کد 
الأمر بعد وفاة عبدالرهن بن الحكم عام ۲۳۸هب. ثم قرين الليثى في العلم عیسی بن دینار عام ۲۱۲هت. لقد 
وصّف ابن دینار بأنه كان أفقه من الليثى» وبأنه هو الذي علم أهل الأندلس الفقه. وابن دينار مثل الليثى لا يعرف له 


(۸) 


موقف بحاه رحال الحديث 

إن وفاة شیوخ الالكية الكبارء وكذلك أمير الأندلس الراعي لهم. فتح محال لرعيل المالكية الآخرين لاعلان 
مواقفهم من رحال الحديث علناً. وهنا يبرز اسم الفقيه المالكي أصبغ بن خليل بوصفه رأس حربة تعلن مالكية 
الأندلس من خحلاله مواجهة؛ أهل الحديث. وقد عرف عياض ابن خلیل قائلا: 

"كان من أهل العلم والفقه والریاسق بور تیال نالف حافظاً للرأي على مذهب مالك وأصحابه» دارت عليه 
اا خن غات وطال عمره. وكان معادياً للآثار» لیس له معرفة بالحديث. وشديد التعصب لرأي مالك 
وأصحابه» وهو الذي قال: لان یکون في تابوت رأس خیر حير من أن یکون فيه مسند ابن أبي شيبه. ويضيف 
عیاض: أن أصبغ بن خلیل كان يعادي أهل الأثر. وكان قاسم بن أصبغ -قريب له- يدعو عليه ويقول: هو الذي 
حرمین أن أسمع من بقي بن مخلد [ وكان يسكن قريب منه ] وفى أي أن يحملني إليه”. 

بهذا الحماس المنفلت» أحذ أصبغ يثير حملة على أهل الحديث ویثیر بذلك فتنة فكرية لم تعرف مثلها الأندلس من 
قبل. وكان محتماً عند اتساعها أن تصل أخبارها إلى مسامع الأمير محمد بن عبدالرحمن. ويكمل ما حدث ابن سعيد 


ال سانب ا 


عبدالغفور بن إماعيل روزی IF‏ 


كان محمد محبا للعلوم مؤثرا لأهل الحديث» عارفاه حسن السيرة» ولا دحل الأندلس أبو عبدالرمن بقى بن 
مخلد بکتاب أبي بكر بن أبي شیبق ام أنكر جماعة من أهل الفقه ما فيه من الخلاف» واستشنعوه» وبسطوا 
العامة عليه» ومنعوا من قراءته» إلى أن اتصل ذلك بالأمير حمد» فاستحضره وإياهم» واستحضر الكتاب كله» وحعل 
يتصفحه جحزءاً جزول إلى أن أتى على آخره» وقد ظنوا أنه موافقهم على الأنكار علیه. ثم قال لخازن الكتب: هذا 
كتاب لا تستغي خزانتنا عنه فانظر في نسخه لناء ثم قال لبقي بن مخلد: انشر علمكء وارو ما عندك من الحديث» 
واحلس للناس حن ينتفعوا بك. فنهاهم أن يتعرضوا له" . 

ويشير الخشين إلى تواصل التأبيد لرحال الحديث إلى عهد الأمير عبدالله بن المنذرء قائلاً: "قال خالد بن سعد: 
حدشي آمد بن خالد قال: معت محمد بن وضاح يقول: دحلت على الخليفة عبدالله وه ذات يوم فقال لي: يا 
محمد بن وضاح لا تفتونا إلا بالأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا بالرأي"". 

يخلص مؤنس من خلال متابعته لتاريخ الواحهة الى قامت بين أهل الفقه وأهل الحديث» أن المواحهة حسمت 
يوم وقف الأمير محمد بن عبدالرحمن موقفه المذكور مع بقي بن مخلد”"". وقد يكون هذا صحيحا لاعتبارين أولهما؛ 
محدودية عدد من حملوا لواء الواحهة من أهل الفقه على أهل احدیت. فالمصادر تكاد لا تذكر سوى موحجها الوحيد 
أصبغ بسن خليل؛ ولا تشير مثلاً إلى موقف مؤيد لمثل هذا من قبل عبدالملك بن حبيب» معاصر ابن خليل وقرينه في 
المشاورة والفتوى والمكانة العلمية. وثانيهما: أن الفقهاء بوفاة الليثى كانوا قد فقدوا فقيها ينعم بحظوة نادرة عند 
الأمراء الأمويين» ولذا فان الأمير محمد بن عبدالرحمن عوقفه الحاسم مع أهل الحديث» كان في الواقع يعلن التخلي عن 
الحاباة الممنوحة لبعض الشيوخ» ولاسيما الليثى الذي كان الأمير الأوسط لا يخفي تبرمه منه ومن الفقهاء 
الضالعین "» ويعطى أمره لنشر علم آخر إلى جانب الفقه المالكي. 

| یکن متوقعاً آذ حسم موقف الامیر محمد باب الحدل القائم ين الفقهاء أل احدیث ویقفل بابه ماما وقد 
يكون قد بقي شيء من الخلاف في الصدور. إلا أن الأندلس نفسها ومنذ أيام الأمير محمد مرورا بالمنذر» ثم عبدالله 
(۲۳۸- ۲۰۰ه) كانت قد دخلت مرحلة صراع سياسي» عرفت بالفتنة الأولى تميزاً لما عن الفتنة الثانية الى 
سقطت دولة الأمويين بعدهاء والفتنة الطاغية هذه كانت قادرة على صرف أنظار الأندلسيين من مشاكلها الفكرية 
إلى مخاوفها السياسية. 

بيد أن الظروف السياسية المثقلة تلك» كانت أيضاً فترة تأن للجانبين ليتدارس كل فريق ما كان ينافح عنه 
الفريق الآخر» ويتدبرا قي غايات ومضامين ما كان يثير الزوابع والجدل. 

ويبدو أن صفاء النفوس» ونسيان الرواسب بين الفريقين بدأ یشر عن نفسه مع استعادة الأندلس وحدقاء 
وعودة الأمويين على يد عبدالرهن الثالث (الناصر)» من ۳۰۰ - .هه إلى القوة الى أفضت إلى إعلان 


۳1٤‏ التحول من مدرسة الدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على السار العلمي في الأندلس 


عبدالرجن إعلان الخلافة الأموية في الأندلس عام ۳٠١‏ ه. ومع عودة الوحدة السياسية بدأ يلوح في الأفق ملامح 
وحدة فكرية أيضاء نتج ذلك من التقاء الدرستین» الفقه والحديث» ومن ثم انصهارهما تدريجيا في مفهوم فكرى أشمل 
من ذي قبل. عندها أذ القوم ید رکون أنهم كانوا ينازلون بعضاً في دعاوى هم يتشا رکون فيها أصلاً. أدركت 
المالكية أن الحديث وعلومه» ويشهد بذلك موطأ مالك» هو أصل النبع الذي يروي أفكارهم. وف المقابل تيقن أهل 
الحديث أن عملهم لیس إلا 2 و لأركان المالكية ذاماء فالالكية تقوم أصلاً على القرآن والسنة. كما أدرك 
الجانبان أنهما کانا أقرب إلى بعضهما برغم التباعد المفروض. وكان هذا اعترافا بأن المالكية هي نج الأندلس المذهي 
والعلمي» وأن أهل الحديث» كما عُرف عن ابن وضاح نفسه» هم على ولاء ها. لقد عرف عن ابن وضاح أنه كان 
ملتزماً لذهب مالك منافحاً عنه مدافعا وهذا ما آدی بعیاض في مدا رکه أن یعده من الطبقة الثالثة الذين انتهی إليهم 
علم مالك*؟. وكان هناك مالكيوت» كما یظهر هذا التوحه واضحاً في داود بن جعفر الذي يقال أنه أملى على 
تلاميذه ثلائة آلاف حدیت» وحبیب ابن الولید العروف بدحون. من نظروا إلى الموطأ على أنه "مسند" وإلى مالك 
على أنه حعدت. ومضوا في دراسة أحاديث مالك دراسة مستقلة عن الأحكام والاراء الي رتبها مالك علیها 
واستطردوا في هذه الناحية دون أن يثيروا استنكار الفقهاء”" بالتقارب الموجود أصلاً بين الفريقين» يبدو أن الوحدة 
السيائسيية الي شهدقا الأندلس في مطلع القرن الرابع قد سبقها وحدة تدريجية بين شیوخ المالكية وشيوخ الحديث» 
تمق الخلاقات الاستهلالية نين الطرفین» والذي كان موقف الأ حمد بن عبدالرمن اا فا( يند و آن طرق 
الخلاف بدأ يتزايد الیل فیهم إلى ردم الصد ع واحداث تفاهم داعلي بينهم» فان بدا ذلك قراراً احتیاریا في ظاهره إلا 
أن دوافع اجبارية أخرى كان ها آثرها أيضاً في عملية الردم . لعل صورة الجماعة العلمية في الأندلس؛ أو طبقة أهل 
العلم كما كانوا يعرفون عموماًء بوصفها جماعة متصدعة داخلياً ومتنافرة فيما بينها كان لها أثر في لم الشمل» فهؤلاء 
هم عقل الجتمع» والدعاة لوحدة الوطن الأندلسي في زمن سادها التناحر والتنافر السياسي» ولا يتوافق مطلبهم مع ما 
يشتكون من مثله في داحل صفوفهم. كما أن هناك ناحية مهمة في هذه القضية» وان ظلت مهملة ني أعين مؤرخي 
تاريخ الفکر في الأندلس» ويتحور هذا الأمر في الجانب التأكيدي عليه في المصادر التاريخية. فعند استنطاق المصادر في 
تناوما للخلاف الثار بين شیوخ المالكية وشيوخ احدیث» نرى أن كتب التواريخ الأندلسية العامة» ابن حيان ومقتبسه 
مغلا كانت أكثر ابرازاً وشرحاً لصور الخلافات» كما هي أوسع في التفصيلات الي ترسمها. على النقيض من هذاء . 
تصمت كتب الطبقات والتراجم عنها بصورة عامة» حي في تراحم من كان أصحاهها ضلعاً في الخلاف» ا 
تطرف ف مواقفه» مثل أصبغ بن خليل» كما مر بنا. 

في الجانب العلمي» يبدو أن الفريقين بعد وفاة رعيلهما الأقوياء» ييى الليثي وزياد بن عبدالرحمن؛ وعبداللك بن 
حبيب» في جانب الفقهاء؛ محمد بن وضاح وبقى بن ملد في جانب أهل الحديث» أحذا يد ركان أُمُما استنفدا كثيرا 
من قوة ابلذب وإثارة الاهتمام» فالمالكية الأندلسية بعد ذهاب رعيلها الكبار غدت مالكية أندلسية في مظهرهاء حيث 


عبدالغفور بن إسماعيل روزی سوق 


م تعد فيها هيئة المالكية القائمة على "عمل أهل الدینة وغل بدلا منهنا مالک لاحفة إلى الشروح ( الدونة 
الكبرى)» والمختصرات مثل المدونة الصغری. وغدت المالكية بسبب ذلك في حاجة إلى آفاق فكرية بحددة لدمائهاء 
كما أن علماءها بعد يجى الليثى وأصبغ بن خليل وعبدالملك بن حبيب» كما يخلص مؤنس» لم يعودوا يطمحون إلى 
مثل مكافهم إلا إذا كانوا من طراز حدید» وأهل الحديث بدورهم» بعد ابن وضاح وابن مخلد» لم يظهر فيهم من يحمل 
الراية مثلما حمل القادة الراحلون فعلم الحديث» بينما كانت أخبار ازدهاره قي بغداد تصل تباعا إلى الأندلسر "> 
آظهر جمودا في الأندلس وافتقد القدرة على بحارات ما كان دراسة علم الحديث يحرزه في المشرق. 

وهسناك جانب آحر كان له أيضا دوره في التقارب الحاصلء وامحانب هذا يمكن البحث خلاله في المسار 
الانفرادي الذي سلكه كل فريق على حدة» فالالکیون عموماء وليس بطبيعة الحال كلهم» ظهروا أكثر التصاقاً 
بالسلطة الأموية» وغدوا وكأنهم رحال خدمة هم ولذا فان جهودهم غدت منصرفة أكثر إلى القيام بالمسؤوليات 
الرسمية اليّ يعينون فيهاء منها إلى الرواية والتدريس. بینما ظهرت صورة رجال الحديث على النقيض من هذا تماما 
فهم غدوا الطبقة العاملة في حقول التدريس وعقد الحلقات. كان الأميران» محمد بن عبدالرحمن وعبدالله بن محمد 
علماؤها من أهل الحديث ورجاهما من الفقهاء. ولتوافر النزعة الفطرية لدى العلماء عموماً للدراسة والتدريس 
والتحصيل العلمي» فان علماء الفقه الأندلسي أمسوا أميل إلى تقليد أهل احدیث ‏ هذه الجهود ولعل هذا كان سبباً 
اک ات 

ولل خاتمة القول هنا یکمن في أن الأندلس وأهل الفکر فیها لم یکونوا في حاحة أو حي في مستوی علمي 
متمكن ليثيروا على أنفسهم زوابع هم في غئ عنها. فعلماء الأندلس» الالکیون أولاً وأهل الحديث ثانياء كانوا لا 
يزالون» مهما بلغ في بعضهم القدرة العلمية المنافسة لعلماء عام الإسلام» يرنون إلى الشرق ويستوردون منها علومهم. 
ويمكن القول أن الأندلس عموماً في حاجتها الفكرية بقيت» إلا من استثناءات؛ في الطرف المستقبل لما يأتيها من علوم 
الشرق. 

مع تبلور هذه الرحلة» وبدءا من ارا الصف الثاني من القرن الثالث امجري, ودلالة على الانصهار العلمي 
بين المالكية, الذين عثلون المؤثرا المدني أو الحجازي على رأى حمود مكي» وأهل الحديثء الذين عثلون المؤثر 
البغدادي على نفس التقسيم» غدا سعي الجمع بين احقلین, الفقه والحديث» مطلباً مرغوباً وبالتال شائعاً فيما بعد. أن 
نظرة إحصائية فاحصة لتراحم ابن بشكوال في الصلة» وأعمال مخصصة لسيرة العلمای مثل الغرب في حلي المغرب» 
ومصنف لتراحم فروع علمية خارج الفقه والحديث» مثل طبقات النحويين واللغویین للزبيدي» توفر نسبة غير قليلة 
ونا برق كلق غا جا اا الفقه والحديث بين الربع الأخير من القرن الثالث إلى مطلع النصف الثاني 
من القرن الرابع امجري. وحملت بعض هذه التراحم مفارقات بعيدة الاحتمال» مثل جمع يحيى بن إسحاق حفيد جى 
الليثي رواية الفقه من أبيه وحده والحديث من الآخرين؛ وييى بن الأصبغ بن الخليل الذي جمع الحديث إلى الفقه“. 


۳۹ التحول من مدرسة الدينة إلى مدرسة بغداد وآثره على السار العلمي في الأندلس 


و تیان مفارقات عکن فهمها في سياق ا کا اض حيث يقول ابن سعيد: "ومن العجائب أن عبدالله كان 
شافعیا» وأحاه عبدالعزیز حنفياء والحكم الستنصر مالكيا“". 

إن دلالات ما قيل عن انتماء ثلاثة من أمراء البيت الأموي» عبدالله بن محمد بن عبدال رحمن الأوسط وأحيه 
عبدالعزيز» ومن بعدهما الحكم بن عبدال رمن الناصر (المستنصر) إلى الذاهب الثلاثة الي عرفتها الأندلس» تتوافق مع 
الخلاصات الى ترمي الدراسة إليها . وهي أن الحركة الفكرية الأندلسية بعد المؤثرات البغدادية عليها بدأت وكأفا 
حركة قابلة للانطلاق خارج الحواحز والوصاية الي فرضها عليها دعاة المالكية الأندلسية. لا يعن هذا أن المالكية 
الأندلسية كانت تفرض طوقاً على التحصيل العلمي وتغلق النوافذ أمام الحقول العلمية الأحرى. لا نعرف أن ذلك 
كان شائعاً أو حي مثل مخطط منفذ سوى من بعض غلاة الفقهاء مثل أصبغ بن خلیل الذي كان نع ابن أخيه من 
الجلوس لبقي بن مخلد» كما مر بنا. بيد أن المالكية» وقبل ظهور أثر رحال الحديث» كانت التوحه الحصري لطارق 
باب العلی إذ لم يكن هنا باب للعلم في الأندلس سوى باب المالكية. 

ومثلما ۾ يكن متوقعا أن يكون ولاء أمراء الأندلس لغير الالكية من زمن هشام الأول إلى عبدالرحمن الأوسط 
زمن السيادة المالكية» فان احتلاف أمراء الأندلس إلى ثلاث مذاهب» خلال حقب التلاقي بين الفقه واحدیث كان 
بنفس القدر متوقعاً. وذلك لأن أمراء الأندلس كانوا في أهوائهم الخاصة يستنشقون هواء التيارات الي كانت مب 
على الأندلس. والتيارات بتنوعها واختلافهاء لم يعد تأثيرها قاصراً على الاختيار المذهبي فحسبء بل إلى ما تلبه 
الخيارات المذهبية من فكر شمولي من ورائها. وهذا الذي نملك في الواقع دلالات ظهور براهينه سواء في الجانب 
التحصيلي أو التطبيقي وق ميادين التأليف العلمي . في متابعته التاريخية لتاريخ الفكر الأندلسي» ينتقل آنخل جنثالت 
بالتشيا من شاهد علمي إلى الآخرء وكأنه قي عمله يتابع نتائج التلاحم الفكري بين الفقه والحديث في الأندلس» 
والتومسع الكمي والنوعي في الحقول العلمیة . وعندما حصر توماس. إف جليك نظره إلى دقائق نمو الفكري 
العلمي - التطبيقي» في الأندلس» غدت الحقب الي حددت هناء وكأنها الأزمنة الى شهدت فيها الأندلس انفجارها 


ا 

إن حيز الدراسة المحسوب سوف لن يوفر الجال للوقوف عند النماذج الفكرية الغنية ال برزت في الأندلس» 
ويلمح التابعون فولاء أن بروزهم کان فص أو نتيجة للتقلبات الفكرية الي حاولت هذه الدراسة متابعة حطوطها 
العريضة. وإذا ۸ يكن من محال سوی ذکر الأسماءء فلعل من القنع أن نبدأ بالخليفة الأموي الثاني» الحكم الستنصر 
(۳۰- + +همس)» لقد عرفناه مالكياً مذهباً» ولكنه كان في نفس الوقت ميالاً ليس إلى الحديث فحسبء بل إلى 
العلوم قاطبة» فهو لم يجمع مكتبة لم تجتمع لحاكم مسلم أبداء بل كان قارئاً وشارحاً لما. وفي تقلع النماذج هناك ابن 
حزم وابن عتاب والمنذر بن سعيد البلوطي» وقاسم بن أصبغ» وابن القوطية» وابن عبدالير"“. ولعل من الستحسن 
أن نختم بالإشارة إلى أن من تسنموا مكانة كبير العلماء» أو "شیوخ العصر" كما يسميهم حسين مؤنس منذ مطلع 


عبدالغفور بن إمماعيل روزی HY‏ 


القرن الرابع امجري . (۷ حالات من بحموع ۳۵ حالة قبل القرن/ 4 و۳۰ بعد القرن / )٤‏ كانوا من العلماء الذين 
جمعوا الفقه والحديث فضلا إلى ميادين علمية أحری۳. 


لعل من حستة التقارب الفكري الأندلسي أن الانصهار البوتقي فيه لم يكن ماسحاً لأصول التوجهات العلمية 
القائمة . أن الانصهار العلمي ۸ يعن أن المالكية قد زالت وانتهت من الأندلس» ومثلها علم الحديث. صحيح أن 
الانصهار كونه أشبه ما هو جبهة فكرية عريضة» وممثلة الجبهة رسمية؛ لا تمانع في الوقوف أمام تيارات جديدة» مثل 
حركة ابن مسرة في أيام عبدال رحمن الناصر”“ في صورة تذكر مما كانت تفعله المالكية في سابق عهدها. لكن في 
الحقيقة؛ لا الفقه الالكي؛ ولا علم الحديث اختفيا تماما إلى أواخر أيام الأندلس» فقد استمر للمالكية» مثل علم 
الحديث» طلاما ودعاقما والمنافحون عنها بصورة قريبة من حيث الشكل الخارحي لما عرفته الأندلس في بكورة أيامهاء 
بعا شرف بالعسکر اليمئ والقيسيء أو البلدي والشامی". واستمرا بتلك الميئة معسكرين علمياء يجتمعان ف 
إنحازات» ويحتفظ كل معسكر بخصوصيته”". 

كان من احتمل استمرار كل هذه التطلعات العلمية بحماسها وزضها المسجل وحيويتها المتجددة لولا أن 
ظروف الأندلس السياسية بعد سقوط الخلافة الأموية» ونمو الخطر الأسباني الشمالي» كانا من ضمن العوامل الثبطة 
لكل الآمال. لقد طلب علماء الأندلس في أول أمرهم موآزرة أمرائهم من أحل نشر وترسيخ علومهم. وعند نضوج 
العلم في الأندلس فيما بعد كان أمراء الأندلس قد ذهبوا وتركوا علماءهم یواحهون سوياً الزوال العلمي والسياسي. 


التعليقات 


(۱) ابن خلدون. عسبدالرهن بن محمد القدمة (بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات. د. ت)» ۱۷۰ - ۱۷۳ انظر كذلك 
الصفحات 2-۲۰ ۲۷ : ۲۹۳- ۲۹۰. أن دول الغرب المع با هي كافة الدول الي قامت في الغرب الاسلامي عقب الفتح 
مثل الأدارسة» ودول الخوارج في الغربیین الأوسط والأقصی والاغالبة» والفاطمیون, ثم الرابطون والوحدون. انظر عن هذه 
الدول ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب» وعبدالله العروي» محمل تاريخ الغرب. 

() 

Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip H, 2 

vols Trans: Sian Reynolds, ( New York: Harper Row, Pub 1972); Samuel Kinser, Annaliste 

Paradigm? The Geohistorical Structuralism of Fernand Braudel, American Historical Review 

vol 86, Feb 1981, 63 

عبدالغفور !ماعیل الروزي» ا مغرب الاسلامي في عا م قرنان بردويل المتوسطى» دراسة تقديعية لمدرسة (الحوليات اه٣ )A‏ 

التاريخية وتطبيقاتَا المنهجية» دراسات تاريخية» حامعة اللك سعود/ كلية الآداب (الرياض: مركز البحوث» ۱۱۰ه/ 
1Y : «(^°‏ 0 


۳۸ 


(۳) 


(٤( 


(°) 


(1) 


(۷) 


(۸) 
(۹) 
(۱۰ 


(۱۱ 


(1۲( 


(1۲) 


التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي ق الأندلس 


إن هذا هو ما يجمع عليه المورحون في تحديد تاريخ فتح الأندلس. 

هناك أراء عديدة حول أسباب استدعاء الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك أسهم يما غير مؤرخ» ويصعب حصرها هنا لتعددها . 
انظر: الولف احهول أخبار جموع تحقيق: إبراهيم الأبياري (القاهرة: دار الکتاب» ۱۰۱ه/ ۰2۱۹۸۱ ۲۷- ۲۸؛ 
کذل لك القری نفح الطیب. تحقیق: إحسان عباس (بیروت: دار صادر: ۱۳۸۸ه/ ۱۹۸ع)۰ ۰۱ ۲۸۱ أيضاً دراساتنا 
عسبدالعزیز بن موسی بن نصير وأسباب مقتله» دراسة تحليلية لأحداث التاریخ الأندلسي البک بحلة حامعة اللكك سعود م۷ 
الآداب (۲) (۰ ۱ ۱ه/ ۵۱۹۹۵ ٥۰٥-٥۰٤‏ . 

عبدالعزیز اختاره والده موسی قبیل تر که الأندلس بأمر من الولید بن عبداللك بوصفه أول وال على الأندلس» أما السمح بن 
مالك فقد اختاره الخليفة الأموي في مسعاه لاختيار العمال الصالحين. انظر: حسین مؤنس» فجر الأندلس (القاهرة: الشركة 
العربية للطباعة والنشرء ۰6۱۹6۹ ۱۲۹- ۱۳۵/۱۳۱- ۰۱۰ 

عن أسباب مقتل عبدالعزیز بن موسی انظر دراستنا (هامش (4). آما عن ظروف مقتل السمح ابن مالك انظر: ابن القوطية 
تاريخ افتتاح الأندلس» تحقیق: إبراهيم الابياري (القاهرة: دار الکتب الاسلاميق ۰۲ ۱ه/ ۰2۱۹۸۲ ۰۳۸ 

يقول المخشين أن منصب "قاضي الحند بقرطبة" هو الذي تحول لاحقا إلى منصب قاضي ابماعة"؛ الخشئئء أبي عبدالله محمد بن 
حارث بن أسد القيرواني» (د ۳۲۱ه-) قضاة قرطبة (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمق 2۱۹۳۲ 4١5‏ وعن القضاة 
الذين يصنفهم الخشئ بقدماء قضاة قرطبة انظر: ۸ - ۰۲۱ 

سيتم التعريف به لاحقا. 

ا لخشى» قضاة قرطبة) -٠٠١‏ ۰۱۱ 

إحسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي» عصر سيادة قرطبة (بیروت: دار الثقافة» ۱۹۸۱ ۱- !)١5‏ ويزيد أميليو غارسيا 
غومس في وصفه ابحتمع الأندلسي بالبداوق الشعر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنس (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 985١م))‏ 
۲۸ 

يرجح خليل إبراهيم الكبيسي» مستتداً على ما خلص إليه ابن الخطيب في الاحاطت أن یکون مذهب الأوزاعي قد دحل 
الأندلس سنة ۱۲۵هب. حيث دحل الأندلس في ذلك العام د کر هذا من أعلام أهل الشام مع بلج بن بشر القشيري» دور 
الفقهاء لي الحياة السياسية والاحتماعية بالأندلس في عصري الإمارة والخلافة (بيروت: دار البشائر الاسلاميق 4۲۰ ۱ه/ 
A:‏ ۹ والذهب ينس ب إلى إمام أهل الشام عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي» انظر: طه لولي» عبدالرحمن الأوزاعي» 
شيخ الاسلام وإمام آمل الشام (بيروت: 574١م).‏ 

۱ نشا إرهاق الدراسة بتفصيلات دخول الحند الشامي الأندلس» فهي حوادث يخل ما الإيجاز ويفسدها محاولة (عطاء حطوط 
عامة فا. وعلیه ارتات الدراسة فائدة الاحالة إلى ما فصله فيها (حسان عباس في کتاب. تاريخ الأدب الأندلسي» ۲۳- ۲ 
وكذلك على دراستنا: "أبو المحشي التميمي الأندلسي .. شاعر آعار سبرته للتاریخ. وهو كان أحد الداحلین إلى الأندلس مع 
هذه الطالعة (الكويت: المحلة العربية للعلوم الإنسانية» ع/هلاء س/۰۱۹ ۰2۲۰۰۱ ۶۲ ۱- ۰۱6 

الحميديء أبي عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله الأزدي (ت ٤۸۸‏ ه)» جذوة القنبس في ذكر ولاة الأندلس» رقم 
٠ه‏ (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمق 02۱۹5 ۲4۶ أيضا: الضبي» أحمد بن ييى بن أحمد بن عميرة (ت 545)) 
بغية اللتمس في تاريخ رجال الأندلس؛ رقم ۸۰۳ (القاهرة: دار الكاتب العربي» ۰)2۱۹۷ ۰۳۱۱ 
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عبدالغفور بن اسماعیل روزی ۳۱۹ 


عیاض؛ أبو الفضل عیاض بن موسی الیحصی السبيٍ رت 44ه)» ترتیب الدارك وتقریب السالك لعرفة أعلام مذهب مالك 
تحقيق: أحمد بکیر محمود» (بيروت: دار مكتبة الحياق ۱۳۸۷ه/ ۵۱۹۲۷ ۱: ۵و. 

ابن الفرضى» أبو الوليد عبدالله بن محمد بن یوسف الازدي (ت ١7‏ 4)) تاريخ علماء الأندلس» تحقیق: دار إحياء التراث» رقم 
4 (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» ۰۱۹5 ۱۵۳. 

ابن الفرضی» رقم ۰۱۶۳۲ ۰۱۳۶ ورقم 2٠١599‏ 4۲ ورقم ۰۲۳۹ ۰۷ أيضاً: خليل الكبيسي» دور الفقهای ۳6-۳۰ 
خلیل الكبيسي» دور الفقهای ۳۳؛ عیاض, الدارك ۱: هه. 

الرجع السابق ۳۱. 


M.A. Makki, Ensayo Sobre aportaciones 0116212165 en La 8 Musulmana, Revista del 
Instituto de Esfudios Islamicos en Madrid, vols, IXX, ( Madrid 1961 - 2) 2 - 167 

عسن المدينة يشير ابن حلدون في المقدمة أنها كانت عندئذ "دار علم" في أيام الامام مالك .٤٤۹4‏ أما عن بغداد يكفينا ا لخطيب 

البغدادي لنلم من كتابه وصفا عن الحالة العلمية فیها. انظر كذلك: منير الدين أمد, تاريخ التعليم عند السلمین وا مكانة 

الا جتماعية لعلماگهم حى القرن ا خامس ا هجري. ترجمة سالي الصقار (الریاض: دار الريخ ۱۹۸۱ع). 

القري مد بسن محمد التلمسان. نفح الطبیب من غصن الأندلس الرطیب. تحقیق: إحسان عباس (بيروت: دار صادن 

۸اه ۵۱۹۸ ۳: ۳۷- وم 

القري النمح» ۳: 4 ه؛ كذلك: خالد الصوفء تاريخ العرب في الأندلس» عصر الامارة (۲) (ليبيا: جامعة قاريونس» كلية 

الاداب ۵۱۹۸۰ ۱۰۱-۱۰۰ 

إن حالة الأوزاعية في عهد عبدالرهن بن معاوية كان آشبه بحالة الواقع الوجود فعبدالرمن ل یتعهد الاوزاعية تعهداً شخصياً 

ولا رسميا. حلیل الکبیسی؛ دور الفقهای ۳5 يتابع الولفات تراحم المذكورين وعیل إلى الصادر. 

حسين مؤنس» شیوخ العصر في الأندلس (القاهرة: الهيئة الصرية للکتاب ۱۹۸ ۱5- ۰۱۸ أما عن الدينة وغدوها مقصد 

طلاب العلی انظر: عیاض ترتیب الدارك ۱: ۸۲ - ۹۵. 

خليل الكبيسي» دور الفقهای ۳- ۳۷. 

ابن عذاري الراكشي. البیان الغرب في آعبار الأندلس وا مغرب» تحقیق: س. کولان وليفي برفنسال (بیروت: دار الثقافق 

AT = :۲ 6۱۹۸۱۰ 

في احرص على البقاء في أقصى ما مست حاحة الدراسة الیه نحيل القارئ الراغب في التوسع إلى دراستنا: هشام بن عبدالرمن 

الداحل وأسباب خلافته أباه في الإمارة: دراسة تحليلية لروايات ولاية العهد في العصر الأموي ا مبكر في الأندلس» بحلة جامعة 

الملك سعود. ۰۱52 الآداب (۲) (577اه/9.٠٠م)‏ ۳۵۷- 415. 

بشير حيان خلف بن حيان القرطی. إلى سليمان بعبارة "سليمان الشام "» القتبس» السفر الثاني تحقيق: محمود علي مكي 

(الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 145714 1ه/5١٠٠م):‏ ۲. 

انظر لتفصيلات أوسع في النقاط ال طرحت هنا: عبدالغفور روزي» هشام بن عبدال رمن الداحل وأسباب علافته أباه في 


الامارف ۳۷۸- ۰۳۹۷ 
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عبدالغفور بن إسماعيل روزی ۳۹ 


عیاض آبو الفضل عیاض بن موسی الیحصی السب (ت 46 ۵)» ترتیب الدارك وتقریب السالك لعرفة أعلام مذهب مالك 
تحقیق: أحمد بکیر حمود» (بیروت: دار مکتبة الحیاة» ۱۳۸۷ه-/ ۰۱۹۲۷ ۱: ۵۵. 

ابن الفرضى» آبو الولید عبدالله بن محمد بن یوسف الازدي (ت 4۰۳)) تاريخ علماء الأندلس» تحقیق: دار حیاء التراث» رقم 
٤‏ ؛ (القاهرة: الدار الصرية للتألیف والترجمة» ۰2۱۹۲ ۰.۱6۳ 

ابن الفرضیء رقم ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ورقم ۰۱۰۹۹ 4۲ ورقم ۹ ۰۷ یضا: خلیل الكبيسي, دور لفقهای ۳۰- ۰۳ 
حلیل الكبيسي» دور الفقهای ۱۳۳ عیاض ا مدارك» ۱: .٠١‏ 

الرجع السابق» ۳۱. 


M.A. Makki, Ensayo Sobre aportaciones Orientales en La Espana Musulmana, Revista del 
Instituto de Esfudios Islamicos en Madrid, vols, IXX, ( Madrid 1961 - 2) 2 - 167 

عن الدينة يشير ابن خلدون في القدمة أا كانت عندئذ "دار علم" في أيام الامام مالك 55 5. آما عن بغداد يكفينا ا لخطيب 

البغدادي لنلم من كتابه وصفاً عن الحالة العلمية فیها. انظر كذلك: منير الدين أحمد, تاريخ التعليم عند ا مسلمين وا مكانة 

الاجتماعية لعلمائهم حت القرن اخامس ا هجري. ترجمة سالي الصقار (الرياض: دار المريخ» ۱۹۸۱ع)۰ 

ا ملقري؛ هد بن محمد التلمسان» نفح الطبيب من غصن الأندلس الرطیب. تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار صادر؛ 

۸ ۰2۱۹۸ ۳: ۳۷- مه. 

القري» النفح» ۳ ه؛ کذلك: خالد الصوفؤ» تاريخ العرب في الأندلس» عصر الامارة (۲) (ليبيا: حامعة قاریونس كلية 

الآداب» ۵۱۹۸۰ ۰۱۰۲-۱۰۰ 

إن حالة الأوزاعية في عهد عبدالرحمن بن معاوية كان آشبه بحالة الواقع الوحود فعبدالرهن ۸ كيد ا تعهدا شخعصیا 

ولا رسميا. حليل الکبیسی. دور الفقهای ۳٩‏ يتابع الولفات تراحم الذ کورین وعیل إلى الصادر. 

حسين مؤنس» شیوخ العصر في الأندلس (القاهرة: الهيئة الصرية للكتاب ۰0۱۹۸۲ ۱- ۱۸. أما عن المدينة وغدوها مقصد 

طلاب العلم» انظر: عياض» ترتیب المدارك»› :١‏ ۸۲ - 55. 

خليل الكبيسي» دور الفقهای ۳5- ۰۳۷ 

ابن عذاري الراكشي. البیان ا مغرب في أحبار الأندلس والغرب, تحقیق: س. کولان وليفي برفنسال (بیروت: دار الثقافت 

۰۱۲ ~1 :۲ ۷۵۱۹۸۰۱/۰ 

في الحرص على البقاء في أقصى ما مست حاجة الدراسة إليه» نحیل القارئ الراغب في التوسع إلى دراستنا: هشام بن عبدالرهن 

الداحل وأسباب حلافته أباه في الإمارة: دراسة تحليلية لروايات ولاية العهد في العصر الأموي البکر في الأندلس» جلة جامعة 

الملك سعود مه ل الآداب (۲) (۱۲۳ه/۰)2۲۰۰۳ 2۳6۷ ۰4۱۲ 

بشير حيان خلف بن حيان القرطی» إلى سليمان بعبارة "سليمان الشام "» القتبس» السفر الثاني تحقيق: محمود علي مكي 

(الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ۲6 ١اه/١٠٠م)4‏ ۲. 

انظر لتفصيلات أوسع في النقاط الي طرحت هنا: عبدالغفور روزي» هشام بن عبدالرهن الداحل وأسباب حلافته أباه في 


الإمارة» ۳۷۸- ۰۳۹۷ 
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التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمى في الأندلس 


محمد بن عبدالله حبان» أمية كتاب موطاً الإمام مالك ب نأنس واهتمام العلماء به (الریاض: عالم الکتب مج/۰۲۳ ع/۳- ۶ 
ذو الحجة ۱٤۲۲‏ ه/ الحرم - صفر ٤۲۳‏ ١اهعغ)‏ ۱۹۷ - ۲ ۲. 

خليل الكبيسي. دور الفقهای ۳۹. 

انظر تراجمهم ؛ الزبيدي» آبو بكر محمد الحسن» طبقات النحویین واللفویین. تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط ۲ (القاهر: دار 
العارف). ۲۰۳؛ ابن الفرضي. تاریخ» ۸۹۰؛ الخشيٰ» قضاف ۱۲۸۲ ابن الفرضي» 6۷۸ نفسه ۲۸۸ انظر كذلك: خالد 
عبدالکرم مود البکر الرحلة الأندلسية إلى ا جزيرة العربية» من القرن الثاني حت اية القرن السادس ا حجري (الریاض: 
۳ هت ۰6۲۰۰۲ £ - 15. 

یصعب الاحاطة بالصنفات ال ترجمت فولای وللمثال انظر: محمد بن حارث انش (ت ۳۲۱ أحبار الفقهاء وا محدثين» 
تحقيق: ماریا لویسا آبیلا ولویس مولسبا (مدرید: ابجلس الاعلی للأبحاث العلمية» معهد التعاون مع العالم العربي» ۱۹۹۲ 
وعیاض, الدارك ؛ ابن الفرضی, تاريخ وذلك في مواضع أسمائهم. 

حسین مؤنس» شیوخ العصر ۱۷. 

الخنشئ, آحبار» ۰۲4 ۵۲۱۳ ۲۷۲ یختلف أصحاب الألقاب في روایات أخرى. 

الشيرازي» أبو إسحاق» طبقات الفقهای تحقيق: إحسان عباس (بیروت: ۰0۱۹۷۰ ۰.۱6۲ 

مصطفی افروس. ا مدرسة ا مالكية الأندلسية إلى نماية الفرن الثالث ا هجري» نشأة وخصائص (الغرب: وزارة الأوقاف والشوون 
الإسلامية» ۱۱۸هت/ ۰۵۱۹۹۷ 5". 

عياض» ترتیب الدارك ١‏ : ۰ وقد توهم المقرى في النفح ( ۳: ۲۳۰) وحعل تحول الأندلس إلى المالكية في دولة الحكم بن 
هشام بن عبدال رحمن» والأصح ما أثبته عياض وغيره. 

القري» نفح الطيب» ۲: 15. 

ابن القوطیق تاريخ افتتاح الأندلس» ۲ وترد العبارة عند آخرين بصيغ مختلفة قليلاً؟ "ليت الله زين موسمنا عثل هذا ( المقري» 


۱ ۳۳۷ أخبار مجموعة "وددت أن الله " ...۰ .٠١١‏ 
القدسي. همس الدين أبو عبدالله محمد بن هد کتاب أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم (ليدن: بریل» 02۱۹۰۹ ۲۳۷. 
ويورد القدسي صور ما كان على النحو التالي: وفشا مذهب أبي حنيفة رحمه الله بالغرب ؛ قلت: فلم يفش في الأندلس» قالوا 
لم يكن بالأندلس أقل منه ههنا؛ ولكن تناظر الفريقان بين يدي السلطان, لعله كان هشام؛ فقال لهم من أين كان أبو حنيفة؟ 
فقالوا من الكوفة» فقال ومالك ؟ قالوا: من المدينة؛ قال: عالم دار امجرة يكفينا ؛ فأمر بإخحراج أصحاب أبي حنيفة» وقال: لا 
أحب أن يكون في عملي مذهبان. ويضيف المقدسي قائلاً: وسمعت هذه الحكاية من عدة مشايخ الأندلس. 

اش قضاة قرطب ۲۷. 

ابسن الخطيب» لسان الدين» الإحاطة في أحبار غرناطت. تحقیق: محمد عبدالله غيان» ط٤‏ (القاهرة: مکتب الخانجي» ۱۳۹۷ه-/ 
۷ ۲۳۲- ۰۲۳۳ انظر كذلك بحثناء أبو المحشي التميمي الأندلسي .. شاعر أعار سيرته للتاريخ, الحلة العربية للعلوم 
الإنسائية» ۱۹/۷۰/٤‏ (الكويت: جامعة الكويت» ۰2۲۰۰۱ ۱۱۷- ۰۱۶ 

حسين مونس, شیوخ ا مالكية. .١١‏ 

فضلاً عن اعتراف هشام بالمذهب الالكي بوصفه مذهباً رسمياً للأندلس» فان كوندي ينفرد بذكر جملة من القرارات الي 
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عبدالغفور بن إسماعيل روزی ۳۲۱ 


أصدرها هشام والعبرة أيضاً عن توجحه شیوخ المالكية» منها فتح مدارس للأطفال في قرطبة وحواضر الأندلس الأخحرى» وأمره 
بأن تکون لغة الدراسة العربية. J.A. Condy. History of the Domination of the Arabs in Spain, frans. J.‏ 
Foster. ( London, Henezy G. Bhon. 1854), 1: 224-110‏ . 
حيان بن حلف بن حیان القرطي» القتبس» ۱4۰- ۰۱۷۳ 
ليفي بروفنسال, تاريخ إسبانيا الإ سلامية من الفتح ال سقوط ا خلافة القرطبية ۷۱۱ - ۰۱۰۳۱ ترجمة: علي عبدالرژوف البجى 
وآخرون (القاهرة: احلس الأعلى للثقافة» 2۲۰۰۰ ۱4۰- ۱45 القری» نفح الطیب» ۱: ۲۳۰. 
محمد بن حارث الخشيٰ» آحبار الفقهاء وا محلين»: ۳۰۹+ عبدالواحد الراكشي العجب. تحقیق: محمد سعيد عریان (القاهرة: 
مطبعة الاستقامق ۰۵۱۹۲۳ .٤١ -٤٤‏ 
عیاض, الذارگ ۱: ۳۵۵-۳۵6 8٩۳-4٩۲‏ ۵۰۵ ۰۵۰۷ ۳: ۱۷ ۳۱ ۵۰ ۱۵۰ ؛ ابن الغرقي» ۲: 2-۸۹6 ۰۸۹5 
في شخص زهير بن مالك البلوی الذي كان يفاخر بتفرده بالاوزاعيق (ابن الفرضي» ۰457 ۱5۳) . 
عن عفو الليثي وابن دينار» انظر: محمد بن حارث الخشي» أخبار الفقهاء وا محدنين» -۳٩۰‏ ۰۱۲ ۲۷۲ آما عن قصة عفو الحكم 
عن طالوت انظر: المراكشي: المعجب» 46- ۵۰. 
في لحظة مواساة للنفس نظم الحكم بن هشام أبياتاً وحهها إلى ابنه عبدالرجمن نستقطع منها بيت القصد: 
فهاك بلادي آنن قد تركتها مهاداً و ۸ أترك علیها منازعا 
الولف احهول, أحبار جموعة في فتح الأندلس؛ تحقيق: إبراهيم الأبياري (القاهرة: دار الکتب الإسلامية» 4۰۱ ۱ه/ 
۱ ۱۲۰ 
حاولنا رصد الأوصاف الي وصفت با أيام عبدالرهن بن الحكم "الأوسط" انظر: عبدالغفور روزي» زریاب والزريابية في 
الأندالس من منظور عصر عبدال رمن الوسط. العصورء مج/۱.۰ (لندن: دار المريخ يناير 2۱۹۹۵ شعبان ١١41اه))»‏ 
IEF ~11 6:5‏ 
حسين مؤنس» شیوخ العصر» .٠١‏ 
ابن حیان القرطي؛ القتسبس م نآنباء أهل الأندلس» تحقيق: محمود علي مكي (بيروت: دار الکتاب العربي ۱۳۹۳ه-) 
۳ م. انظر في مواضع ذکر عبدالرهن الأوسط ومواضع ذکر اسم يى بن يى الليني. 
القري» نفح الطیب» ۱: ۲۳۰ - ۲۳۲. 
حالد الصوقء تاريخ العرب في الأندلس» عصر الإمارة» (لبیبا: حامعة قاریونس» ۰62۱۹۸۰ ۱: ۶۱۷۳ عبدالغفور روزي؛ 
زریبات والزريايية من منظور عصر عبدال رمن الأوسط. 
ابن القوطيق تاريخ افتتاح الأندلس» تحقیق: ابراهیم الأنباري (القاهرة: دار الکتاب الصري ۱۰۲ه-/۰)۱۹۸۲ 4۷۵ 
المؤلف ابحهول حبار بجحموع» ۰۱۲۲ 
النظرية كما يشرحها صاحبها انظر: 200 50716 Thomas 5. Smith, " Aestheticism and Social Structure:‏ 
Social Structure: Style and Social Network in the Dondy life", ASR, vol. 39 (October), 728 -‏ 
.8. أما تطبيقها عند حليك انظر : Thomas F. Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle‏ 
Ages. Pirnceton: Princton University Press. 1979 (194 - 214).‏ 
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التحول من مدرسة الدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على السار العلمي في الأندلس 


انحل جونزالیس بالنثیا ۳۵120612 .۵.6 تاريخ الفکر الأندلسي» ترجمة: حسین مونس (القاهرة: مکتبة النهضة الصريت 


۰ م) ۰ 


حار سيا جومس 01762 0.0) الشعر الأندلسي» ترجمة: حسين مونس (القاهرة: مكتبة النهضة الصریت. ۰۱۹۰5 ۳۰- ۳۳. 

ليفي بروفنسال 280118081 - 16۷ الحضارة العربية في إسبانياء ترجمة: الطاهر هد مكي (القاهرة: دار العارف؛ 

. 16 - 1۱ ۱۹۸۵/۰ 

بجموع ال ۳۲۵۹ هي تراحم العلماء الصنفة في : ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ابن بشکوال, کتاب الصلة وابن 

الزبير» صلة الصلة. 

Abdulghafour 1. Rozi, The Social Role of Scholars (Ulama) in Islamic Spain: A Study of ۰ انظر‎ 
Medieval Biographical Distionaries (Trajim), Unpublished Ph: D dissertation, (Boston 

University 1983), 198. 

محمد السوزاد الاتحاهات الفكرية في الأندلس خلال القرن ٣ه‏ (فاس: بحلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ع/4- س» 

۰.۱۵۵ ۰۵۱۹۸۱ 2-۰ 

لمرحع نفسه نفس الصفحة ومنصب الشاورة من بعد الليئي غدا منصباً متوارثا لشیوخ الفقه والحديث لاحقا. 

ابن ف رحون المالكي» الدیباج الذهب في معرفة أعيان علماء الذهب» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور ( القاهرة: دار التراث 

۰۱۹۷/۶ ۲: ۱۷۹- ۱۸۱ الضبي, هد بن یی بن هد بن عميرة» بغية اللتمس ( القاهرة: دار الکاتب العريي 

۷ ) ) رقم ۰۲۹۱ ۰۱۳۳ ویتابع منير الدين أحمد»مظاهر الاحرازات العلمية الي أحرزتا بغداد في علم الحديث» اعتمادا على 

ما ورد عند الخطيب البغدادي» منير الدین هد تاريخ التعلیم عند السلمین وا مكانة الاجتماعية لعلمائهم ترجمة: سامي الصقار 

(الریاض: دار المریخ» ۱۶۰۱ه/ ۱۹۸۱ع). 

الضبي البغية» 4۰ ۲- ۷ ۲. 

حسين مؤنس» شیوخ العصر ۰ ٤۳‏ - ۰.1۸ 

حظي كل من محمد بن وضاح وبقى بن مخلد بدراسات موسعة عنهماء انظر: نوري معمر» محمد وضاح القرطي» موسس 

مدرسة ا حديث بالأندلس مع : بقی بن خلد (الرباط: مكتبة العارف؛ ۱۰۳ه-/۱۹۸۳ع). أكرم ضیاء العمري» بقی بن مخلد 

القرطبي» (بیروت: د.ن» د.ت). 

عرفت الأندلس خحلال القرن الثاني الهجري نفر من حدثي الشرف مثل داود بن جعفر الصغير وحبيب بن الوليد المعروف 

بدحون وصعصعة بن سلام ومعاوية بن صالح. خالد الصمدي, حركة ال حديث بقرطبة حلال القرن ا خامس ا حجري أبو محمد 

عبدال رمن بن عتاب نموذحاء (الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامی ۱ ۱ه/ ۰2۱۹۹۰ ۱۳. 

ابن سعيد» ا مغرب في حلى الغرب. تحقيق: شوقي ضیف. ( القاهرة: دار العارف» 9515١م)»,‏ ۱: ۵۰ - ١ه.‏ 

عیاض ترتيب الدارك. ۱: .۲٤۸‏ ومصنف أبي بكر ابن شيبه هو كتاب في الحديث وفي فتاوى الصحابة والتابعين» كان 

بقى بن مخلد درسه في بغداد وأدخله ودرسه في الأندلس» الحميدي» ا جذدوة» .١١‏ وتوف أصبغ بن خليل عام ۲۷۳هب. 

ابن سعيد, ا مغرب» ۱: ۵۲. 

محمد بن حارث الخشئ, أخبار الفقهاء والحدئین؛ ۰۱۲ 
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عبدالغفور بن إسماعيل روزى ۳۲۳ 


حسين مؤنس» شيوخ العصر› € -25. 

ابن حيان» القتبس تحقيق: حمود مکي» ٤‏ ۳۱- ۰۳۱۵ 

نوري معمر حمد بن وضاح ۳۳ - 5 ۳. 

حسین مؤنس» شیوخ العصر» 0 

مؤنس» شیوخ؛ 4۸ حيث یقول: والطریف أن الفقهاء لم بتعرضوا له بعد ذلك» أي لبقي بن مخلد وشیوخ الحديث الآخرين. 
منير الدين هد تاريخ التعليم عند السلمين» ١ه- .5١0‏ 

.٤۹۸ ۰۱٤۹۲ -۱٤٦۰ الضی, البغيق رقم‎ 

ابن سعيد, ا مغرب في حلى ا مغرب» ۱: ۰۱۸۸ 

انخل جنثالت بالنثياء تاريخ الفكري الأندلسي»› ترجمة: حسين مؤنس (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۰6ع). 


Thomas 1. Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages, Comparativ 

Perspectives on Social and Cultural Formation, (Princeton, Princeton University Press 1979). 
Chpter (S): 2, 7, 8 

انظر عن هولاء: انخل بالنثياء تاريخ المکر» ۳۹۳- ١7‏ 4؛ حسين مؤنس» شیوخ العصر» ۸۲- ۸5. 

. A. Rozi, The Social Role, 309 

انظر عن الح رکة: ابن حيان, المقتبس» تحقيق: ب. شالیتا (مدريد: العهد الإسباني العربي للثقافةء ۹٩۱۹۷م)»‏ ۰: ۳۱۲ ٤١٣؟‏ 

ابن حيان نفسه في منظور الدراسة هو أيضاً مرة من ثمار الانفتاح العلمي. 

في التعريف التاريخي هذه السمیات في الأندلس» انظر: حسین مؤنس» فجر ال ندلس» دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح 

الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية رر رلا - 7٥۷م‏ (القاهرة: الشركة العربية» ۰2۱۹۹ 7-۳۰۵ ۰۲۷۲ 

بينما مال أبناء الرعيل المالكي الأول (مثل یی بن عبدالله بن یی الليئي ت 7517) التحول إلى الحديث» حافظ أبناء الرعيل 

الثاني ومن بعدهم (أبناء ابن عتاب وابن أصبغ الولاء لتوحهات آبائهم ونفس الأمر نلاحظه على آبناء الفقهاء. انظر في 

مواضعهم في ابن الفرضى وابن بشكوال. خالد الصمدي, حركة الحديث بقرطبة» 1۸ . 


۳۳۵ 


الندوة العالية ا خامسة)» ا جزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حیی هاية القرن الرابع اشجري» كلية الآداب» الرياض 9 اھا ۰.۳« ۰ 9 


مساهمة المذهب الالكي في بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب"؟ 
(من قيام الدولة العباسية حتى القرن الرابع الممجري) 


إبراهيم القادري بوتشيش 
جامعة مولاي إسماعيل - كلية الآداب 
مكناس _- المغرب 


إذا كانت صلاة الحجاز ببلاد المغرب تضرب بجذورها في أعماق التاريخ القدع فان إيقاعها أصبح أكثر سرعة 
منذ بداية انتشار الاسلام خاصة عندما أصبحت بلاد المغرب تتسلخ عن الحضارة الغربية الرومانية» لتنحذب بشكل 
ففائي نحو حضارة المشرق الإسلامي”"» وتستقي ينابيع ثقافتها من بلاد الحجاز» باعتبارها مهبط الوحي ومنبع العلم 
الشرعئ: 

والمتأمل في الصلاة الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب يلاحظ دون عناء أن المذهب المالكي شكل عصب تلك 
الصلاة» إذ ساهم بشكل كبير في تواصل العلماء المالكيين في كلتا المنطقتين» ما تمخض عنه علاقات علمية تنوعت 
أشكاها ما بين الرحلات العلمية الي كان يقوم با العلماء المغاربة نحو مكة أو المدينة للقاء الإمام مالك أو تلامذته» 
وتبادل الرسائل والمبعوثين بين علماء المنطقتين» فضلاً عن استفتاء علماء بلاد المغرب الإمام مالك بن أنس» واستشارته 
في الأمور القضائية والعقدية» وهجرة العلماء الحجازيين إلى بلاد المغرب واستقرارهم مع عائلاقم في حواضرهاء وهو 
ما سنتناوله بالدراسة والتحليل في هذا البحث. 


أولاً: العوامل المساامة في بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب: 
١‏ - الرصيد التاريخي: 

بدا الحضور الحجازي يترسخ في بلاد المغرب منذ مطلع الفتوحات الاسلاميق إذ تشير المصادر إلى مشار كة 
محموعة من القبائل الحجازية بزعامة عبدالله بن الزبير في فتوحات إفريقية”". وتقدم لنا النصوص بعض الإحصائيات 
الامة حول مشاركة أهل الدينة المنورة في فتوحات بلاد المغرب» فتقدرهم بعشرين ألفا“» بينما يشير نص آخر 
یسب ال الواقدي إلى أعداد القبائل العربية الأخرى مثل مزينة الي بلغ عددها ۸۰۰ مقاتل» وبي سليم الي وصل 


عدد آفرادها إلى 00( في حين شا ركت قبائل بي الدئل وضمرة وعبدمناة ب ٥٠٠‏ دی 


۳۳۹ مساهمة المذهب الالكي في بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب 


وغير حاف أن هذه الفتوحات العسكرية الق تزعمها الحجازيون في بلاد الغرب كانت تحمل معها بذور 
الصلات العلمية من أول وهلة؛ إذ كان من عادة الفاتحين أن يصحبوا معهم نخبة من الفقهاء من الصحابة والتابعين. 
وقد توج الخليفة عمر بن عبدالعزيز هذه البذرة العلمية بإرسال بعثة من العلماء لتفقيه أهالي الغرب" ومنذئذ بدأت 
الصلاة الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب تتوطد. ليصبح إيقاعها یتسار ع منذ منتصف القرن الثاني امحري بفضل 
الذهب المالكي كما سنفصل فيما بعد. 


۲ - الرمز الديني لبلاد الحجاز في عقلية المغاربة: 

كانت بلاد الحجاز -ولا تزال- تكتسب أهمية بالغة في مخيال المغاربة» لما تمثله من قدسية دينية تعزى إلى وحود 
الكعبة المشرفة با فضلاً عن کون مكة تعتبر مهبط الوحي الینبو ع الأصلي للعلم والمعرفة» والكتاب الترل الذي 
دعت أول سوره إلى الأحذ بناصية العلم والثقافة. كما أن المدينة تضم قبر الرسول عي مع ما عثله ذلك من وقع 
نفسي موثر في قلوب المغاربة الذين كانوا يتحرقون شوقا لزيارته» حى ليقال أن المغاربة الذين عجزوا عن زيارة المدينة 
كانوا يبعثون برسائل شفهية ودعوات دينية مع الحجاج إلى البي وَل یلتمسون فيها بركته وشفاعته. وكل ذلك جعل 
المدينتين الحجازيتين معا حط عيون المغاربة من طلاب العلم وغيرهم من كانوا يتوقون لزيارتهماء حي أن الرحلة 
العلمية إليهما كانت عثابة وسام علمي يزيد من مكانة العام المغربي» وعیزه عن سائر أقرانه من العلماء. 


۳ - تشابه البيئتين المغربية والحجازية: 

من بين النظريات الطريفة ال يفسر يما ابن خلدون انتشار المذهب المالكي في المغرب والأندلس» ما يمكن 
تسميته بالتفسير البيئي» وهو تفسير يعتمد على مقاربة تمائل البيئتين الحجازية والمغربية ال يجمعها في نظره قاسم 
مشترك يتمثل في طابع البداوة الغالب على أهاليهماء إذ يقول في هذا الصدد: "وأيضًا فالبداوة كانت غالبة على أهل 
المغرب والأندلس» ولم يكونوا يعانون الحضارة ال لأهل العراق» فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوق وغذا ۸ 
يزل المذهب الالكي غضا عندهم”". بيد أن ابن خلدون يقرن أيضًا صلات بلاد المغرب بالحجاز بخط الرحلة العلمية 
الذي يبدأ في الغرب لينتهي بالمدينة "وهي دار علم" حسب تعبيره. وعا أن العراق ۸ تكن في طريق رحلة المغاربة» فقد 
اقتصروا على الأحذ من علماء المدينة وشیخهم آنذاك الامام مالك. 

رغم طابع التعميم الذي يلف هذا التفسير الخلدوني» فإنه يقدم مقاربة سوسيولوجية هامة قي بحال الصلات 
الثقافية بين بلاد المغرب والحجاز تقوم على دعامتين: 
- تتمثل الأولى في مقاربة بيئية مفادها أن تشابه البيئتين المغربية والحجازية أعطى زا للعلاقات الثقافية بين البلدین» 

حيث أن التماثل البيئي من شأنه تشجيع الرحلات العلمية وتبادل الزيارات» واستقرار العلماء في أحد البلدين. 


- أما الثانية فهي مقاربة مرتبطة بجغرافية التنقل وتحكم العامل العلمي فیه إذ أن رحلة طلاب العلم الغاربة كانت 
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تنتهي عند الدينة النورة الى يجدون فيها ما يشبع همهم العلمي» نظرًا لوحود الامام مالك ا. ونعتقد أن 
القاربتین معا قمینتین بتفسیر قوة الصلاة الثقافية بين الغرب وبلاد احجاز. 


٤‏ - اج إلى الدیار القدسة باحجاز واقترانه بطلب العلم: 

يبدو أن تفسير ابن خلدون السالف الذکر یتعلق بالجانب العلمي فحسب. ولذلك تحدث عن رحلة العلماء 
المغاربة نحو المدينة؛ غير أن مكة لم تكن تقل آهمية لدى علماء البلاد المغربية) خاصة أن احج كفريضة دينية اقترن في 
الغالب الأعم بطلب العلم» وهو ما تعكسه مختلف الصبغ التعبيرية الواردة في كتب الطبقات والتراحم للدلالة على جمع 
علماء الغرب الإسلامي بين فريضة الحج وطلب العلم» مثل تعبير "حج وطلب العلم "۳ أو "رحل إلى المشرق حاجا 
وطالبا ۳" أو "حج وسمع عکة٩‏ أو "رحل حاجا فكتب في رحلته حدیثا كثيرا"” '» إلى غير ذلك من التعبيرات الي 
تعکس الترابط بين آداء احج وطلب العلم. و ۸ تمل أحطار الطریق واحتمال التعرض لقطا ع الطرق أو الوقع في أسر 
النصاری دون إقدام بعض علماء الغرب والأندلس على أداء فريضة الحج» والارتشاف من معين علماء مكة الذین 
طارت شهرقم في الآفاق من أمثال على بن عبدالعزیز واين الأعرابي وأبي الفضل الحروي وأبي بكر بن عمر المكي 
وغيرهم من فطاحلة العلماء المكيين” ©. 

ولا يخامرنا شك قي أن الحج ساهم إلى حد كبير في جعل مكة المكرمة من أهم مناطق الحجاز الي توافد عليها 
علماء الغرب الإسلامي. فإذا أحذنا المعطيات الواردة في كتاب تاريخ علماء الأندلس "لابن الفرضي الذي عاش إلى 
حدود القرن ٤ه‏ اتضح أا شكلت منطقة حذب لعدد من العلماء الأندلسيين الوافدين على الحجاز» وهو ما 
يتضح من خلال الجدول التالي: 


النسبة المئوية العالية لمكة ضمن مدن الحجاز التي قصدها 
العلماء الأندلسيون من خلال معطيات "تاريخ علماء الأندلس" لابن الفرضي 


يضاف إلى ذلك أن عددًا من علماء بلاد المغرب قدموا بحاورة الحرم المكي» فكانوا عکنون هناك مددا ختلفة قد 


۳۲۸ مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب 


تصل إلى مدی الحياة» حى أن عددًا منهم ظلوا بمكة طلبا للعلم أو تقدیم الخدمات العلمية للحجاج إلى أن احترمتهم 
لته وعلى كل حال فان بحاورة علماء المغرب والأندلس للحرم المكي اقترن دائمًا بطلب العلم أو تدریسه وهذا 
حدول یوضح عدد ونسبة العلماء الأندلسيين ابحاورین .عكة. مقارنة مع العدد الإجمالي لعلماء الأندلس الراحلین إليهاء 
وذلك حسب العطیات الواردة عند ابن الفرضي وابن بشکوال: 


نسبة العلماء اجاورین بمكة مجموع العلماء الأندلسيين الراحلین إلى مكة 


وعکن صياغة هذه العطیات کذلك عبر البیان التالي: 


مبیان حول عدد العلماء الأندلسيين الوافدین على مكة واجاورین با 


200.00 

150.00 
۱ لد لكلي لللسه سین 199 | 
۱ لراضين على مكة || | 

۱ ۱ 100.00 
عدد لملماء الأنناسين افازرین ‏ )| 
۱ که | 

50.00 

0.00 


ابن بشکرال ابن الفرضي 


۵ - إعجاب الغاربة بالامام مالك ومحبة وتقدير هذا الأخير هم: 

عکن أيضًا التعرف إلى الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب من حلال وشائج الحبة والتقدیر التبادلة بين 
الامام مالك وعلماء الغرب الاسلامي الذين كانوا منجذبين أشد الانجذاب إليه لما عرفوه عنه من کر السجايا وحميد 
الأحلاق» وعلو الکمب ف ابحال العلمي» والتعلق الشديد بالسنة والأثر"'", ما دفعهم إلى الوفود عليه والانقياد 
لذهبه والاقتناع أنه القدوة الحسنة والنموذج الامثل. ولقد بلغ من تقدير الغاربة وحبتهم للامام مالك أن نظموا 


إبراهيم القادري بوتشیش ۳۳۹ 
قصائد تمجد علمه وتثئ عليه» وما قاله أحدهم في مدحه: 


إمام الورى في الحمدى والسمت مالك وق الفقه والآثار ما إن يدارك 
فآراؤه في الفقه يسطع نورها وتسهستل:اق ايشا ااا 
من حهته كان الامام مالك يكن كل احبة والتقدير لعلماء بلاد المغرب حى أنه كان يلقب العام التونسي 
الباق لرعرة راسد AE‏ 
مالك بن أنس"' وبلغ من إعجاب مالك هذا العالم وتقديره له أن عرض عليه ابنته للزواج والإقامة عنده 
بالمدينة"'. ومن مظاهر تكرعه وإحلاله له أنه كان يوسع له في مجلسه ويقعده إلى حانبه ويطيل الحديث معه إلى 
درحة أن طلبة العلم الوافدين على إمام دار اجرة للقائه وبحالسته كانوا يضيقون بالانتظار صبراء فيقولون: "شغله 
المغربي عنا"”” ". أما عبدالله بن فروخ فكان يسميه مالك "بفقيه المغرب” . ولعل كثرة الاحلال والتقدير الذي كان 
يكّه الامام مالك هذا العالم التونسي ما حعل أبا العرب يذكر ما يلي: "كان مالك بن أنس رحمه الله يكرمه 
ویعظمه"۳. كما حظي الفقيه أبو محمد عبدالله بن أبي حسان اليحصبي وهو من مشايخ تونس بمحبة وتقدير الإمام 
مالك حي أن تلميذه ابن وهب أكد ذلك بقوله: "ما رأيت مالکا أميل منه إلى أحد كميله إلى ابن أبي حسان”'". 
وكان من كثرة تقديره له أنه عندما زاره وهو في طريقه إلى الحج» تلقاه مالك بالسلام وقام إليه» وكان لا يفعل ذلك 


إلا مع قلة من العلماء الذين يجلهم ويقدرهم. وحسبما يستشف من رواية صاحب "ریاض النفوس ‏ فإن الإمام مالك 


صرّح لابن غانم أنه لو علم بقدومه لأتى بنفسه للاطمئنان عليه "©. 

وما يعكس محبة عالم المدينة لفقهاء الأندلس أيضاء ما ذكره ابن الفرضي”” في ترجمة العام الأندلسي حفص 
ابن عبدالسلام السلمي أنه لزم مالکا بن أنس سبعة أعوام "وكان مالك يدن مله" بینما بلغ من شدة إعجابه بأحد 
علماء قرطبة أن كان يلقبه بالحكيم”©؛ كما كان معجبًا بعالم أندلسي آخر يدعى عبدالرحمن بن عبدالله» فكان يقربه 
إليه ويكرمه”". 

والحاصل أن جميع العوامل السالفة الذكر ساهمت بشكل أو بآخر في بناء حسور الصلاة الثقافية بين الحجاز 
وبلاد المغرب» فما هي آهم محلیاها وأشكاها؟ 


ثانيًا: مظاهر الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغر ب ودور المذهب المالكي ٤‏ صیاغتها: 
لا حدال في أن المذهب المالكي شكل حجر الزاوية في الصلاة الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب» ومع ذلك لا 
يعول عليها الباحث في رصد تلك الصلات» واليٍ يمكن حصر صورها حسبما تمدنا به النصوص فيما يلي: 


۳۳۰ مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب 


۱ - تتلمذ الغاربة على يد الامام مالك بن أنس: ۱ 

رغم بعد الشقة وصعوبة التنقل وما يحدق بذلك من أخطارء فقد شد عدد من طلاب العلم الغاربة الرحال نحو 
الامام مالك للارتشاف من فيض علمه وماع الرواية والحديث منه. وفي هذا الصدد تطالعنا الصادر بعدد من العلماء 
والرجال الغاربة الذين کانوا یتطلعون للقاء إمام دار امجرة والتتلمذ على يديه من بينهم العام التونسي البهلول بن 
راشد”" وعبدالله بن عمر بن غانم الذي روی عنه الحديث حن عرف ف الصادر "بصاحب مالك بن نس" 
وكان يشكل حلقه في سلسلة الإسنادات الى تسند الأحاديث إلى الرسول غيب . وكان قد صحب هذا العالم في 
رحلته إلى الإمام مالك عالم تونسي آخر سمع عنه وروی عنه” ". 

ومن أبرز العلماء الذين التقوا بالامام مالك وهلوا من علمه العالم احاهد أسد بن الفرات الذي حرج من 
تونس قاصدا المدينة المنورة سنة 115هم» وهو ۸ يتجاوز الربيع الثامن عشر من عمره» وهناك لقي إمام دار ال هجرة 
وواظب عليه وسمع منه الوطا" ". ولم يحل التقدم في السن دون رحلة عبدالله بن فروخ وهو من مشايخ إفريقية أيضًا 
ولقائه مالك والتنلمذ على یدیه" ؟. 

ومن علماء إفريقية الذين تتلمذوا على الإمام مالك أيضًا الفقيه أبوعون معاوية بن الفضل الصمادی ۳۹ 
وأبوالحسن علي بن زياد التونسي الذي يعد أول من أدخل الموطأ لبلاد المغرب” " ويزيد بن محمد الجمحي الذي لم 
يكتف بلقاء مالك بن أنس» بل اهتبل الفرصة للقاء عدد حم من علماء المدينة» ومنهم إبراهيم ميد اا 
بجموعة من العلماء التونسيين الذين عرفوا بأصحاب مالك وعکن أن بحملهم حسب معطيات كتاب "رياض 
النفوس" قي الجدول التالي: 

العلماء التونسيون الذين تتلمذوا على يد الإمام مالك 
حسب معطيات كتاب "رياض النفوس" 


العبارة الستعملة للدلالة علی تتلمذه على ید الامام مالك 

یی 
عمر بن الحكم اللخمي سع من مالك 

العبارة الستعملة للدلالة على تتلمذه على يد الامام مالك 


۷ ۲ 
الصفحة 
۲:۸۹ 
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أبوعبدالله محمد الحضرمي 


الحارث بن أسد القفصي ۲۹۰ 
عبدالومن بن المستتير ۲۹۱ 
4۲ 


علي بن يوسف بن عياض 

عباس بن الوليد الفارسي 

زرارة بن عبدالله 

عمر بن الحكم اللخمي 

عبدالله بن فروخ 

ی بن سعيد بن قيس الأنصاري 
أبو عنمان المعافري 
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عبدالله بن أبي غسان ۱5۷ 


اسم العام التونسي العبارة المستعملة للدلالة على تتلمذه على ید الامام مالك الصفحة 


2 عون 2-2 E REE‏ 
أبوحمد عبدالعزیز بن يحى الديي سع من مالك موطأه وغیره ومن جماعة من حدئي الدينة 5 
TS‏ ی سه 


۳۳۲ مساهمة الذهب الالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب 


آما بالنسبة لعلماء الأندلس» فثمة كوكبة لامعة منهم توحهت نحو الدينة النورة بغية لقاء الامام مالك وتحصیل 
العلم على يديه» نذ کر من بینهم زياد بن عبدالرهن القرطي العروف بشبطون (ت: ۲۰4ه) الذي لقيه ومع منه 
الوطاً" " وحسان بن يسار الهذلي الذي رحل مع آخیه فسمع منه("؟. ‏ و کان بعض علماء الأندلس يمكثون مدة طويلة 
مع الامام مالك مثل الفقیه شبطون بن عبدالله الذي لازمه وسع منه وحن وفاته" " ثم الفقیه الأندلسي حفص بن 
عبدالسلام السلمي الذي ظل ملازمًا له مدة سبعة أعواء” “2 فضلا عن یی بن جی الليثي رت ؛۲۳ه) الذي مع 
منه وغیره من فقهاء الدینة؟ وبقي مقيمًا عنده حى بعد انتهاء السماع منه» معللا بقاءه بقوله: "أقمت لأستفيد من 
شائله ۳ , 

وعلی غرار علماء الأندلس» رحل علماء الغرب الأقصى نحو الدينة المنورة لاحذ العلم من مالك نذکر من 
بینهم یجی بن يجى بن كثير من بربر مصمودة, الذي لقيه وسنه لا یتجاوز ۰۲۸ وسع منه الموطأً"“. ومنهم من ۸ یلق 
مالکا ولکنه درس على تلامذته ونذ کر في هذا السیاق دراس بن إسماعيل (ت ۳۱۷ الذي کان حافظا للرأي 
على الذهب المالكي“) وبه اشتهر مالك في الغرب"* وموسی بن یی الصدی الذي "كان له رحلة إلى الشرق 
لقي فیها آبا حعفر الأسواني المالكي"” * وعبدالله بن إبراهيم الأصيلي الذي كان من حفاظ مذهب مالك ومن 
آبصرهم بعلله ورحاله""*. و کان الامام مالك يحظى بالاحترام وحلال الميبة من قبل تلامذته المغاربة» فقد ورد على 
لسان الفقیه الأندلسي سعید بن أبي هند ما يلي: "ما هبت أحدا هيبي لعبدالرهن بن معاوية حي حججت فدخلت 
على مالك فهبته هيبة شدید". 

ومن خلال لائحة أسماء العلماء الذين أتينا على ذکرهم یتضح أن سماع الحديث أو روايته عن الامام مالك 
شكل أهم مظهر من مظاهر الصلات العلمية بين الحجاز وبلاد المغرب» ما يعكس أهمية المذهب المالكي قي صياغة 
تلك الصلات. 


۲ - مساهمة العلماء المغاربة في مجالس الإمام مالك: 

كان علماء المغرب الاسلامي يغتنمون فرصة زيارة المدينة المنورة الحضور مالس الإمام مالك. وكانوا يتنافسون 
ويتراحمون للجلوس بقربه» بل كانوا يبذلون المال في سبيل ذلك حن أن أحدهم كان "يعطي لرحل كل يوم ثلاثة 
دراهم ليأخذ له مجلسًا يجلس فيه بالقرب من بحلس مالك" فإذا حضر هذا العالم يقوم الرحل ويترك له موضعه” 2 
وفي نفس النحي تذكر إحدى الروايات أن عالّا مغريًا يدعى محمد بن معاوية» حضر أحد احالس العلمية الي كان 
يعقدها الامام مالك لإتمام قراءة كتاب الصلاة من الموطأء فسأله مالك عمّن يقرأ له هذا الکتاب. فأشار إلى شخص 
كان قد اتفق معه على خمسة دراهم ليقرأ عليه ۲۵ ورقة في احلس الواحد *. 


ويقدم صاحب "رياض النفوس" نقلاً عن أحد علماء إفريقية وصفا مباشرا لأحد احالس العلمية الى كان 


إبراهيم القادري بوتشيش ۳ 


يعقدها الامام مالك» فيذكر أن احلس كان كبيرًا واسعًاء مفروشًا بالنمارق والمتكآت يمينا وشالا. ويذكر -في سياق 
هذا الوصف- له قبل بروز الامام مالك إلى المجلس» حرحت حارية في حضنها مراوح وضعت كل واحدة منها 
على متكأة» ثم حرج جماعة من المشايخ لأخذ مواضعهم ف اجلس» وبعد هذه الترتيبات» برز الامام مالك بين الجارية 
ورحلان طاعنين في السن» فجلس وسلم على الجميع؛ ثم بدأ جیب عن السائل واحدة تلو الأحرى“. 

ونمة رواية أحرى تصور بحلسًا علميًا عقده الإمام مالك وحضره أحد مشايخ افريقية. وحلاله أثيرت بعض 
القضايا الي أفی فيها الإمام مالك. ويتبين من خلا لما إصراره على تنفيذ أحكامه الي استفی فيها من طرف 
الأمراء”؛ ويخيل إلينا أن هذا الاصرار ق تنفيذ الأحكام الشرعية هو ما جعله يحظى بإعجاب المغاربة الذين كانوا 
یحضرون بحالسه العلمية. 

كما ترد مناسبة آحری لذكر حضور علماء الغرب حالس الامام مالك العلمية من خلال ترجمة أبي محمد 
عبدالله زرارة بن عبدالّه الذي وصف بدوره ما حرى ف أحد مجالسه؛ والمسألة الي طرحت خلاله بشأن رجحل كانت 
تقيم معه آمه بينما يقيم والده في السودان. وقد طلب منه هذا الأخير النهوض إليه» بينما رجته أمه البقاء معها. 
ويذكر العام التونسي أن الإمام مالكا أف بجواب ذكي يقتضي بطاعة الأب وعدم معصية الأم'"”. 

وبالمثل» بحد نصا حول بجلس حضره أحد العلماء المغاربة ويدعى علي بن يونس بن عياض. وخلال هذا امحلس 
ار نقاش دی بين الإمام مالك وسفيان بن عيينه الذي قام بالحديث في هذا احلس وقد كان العا لم المغربي منشدا إلى 
هذا الحديث إلى درحة أنه نقل حرفیا ما حدث به سفیان المذكورء وهو دلیل على حرص علماء الغرب على 
الاستفادة من حضورهم ابحالس لعلو 

كما حضر نفس العام المغربي ععية وفد بربري أحد احالس العلمية الي عقدها الامام مالك حیث طرحت في 
هذا املس مسائل دينية” ۳. 

واللاحظ أن علماء الغرب الاسلامي تميزوا برغبتهم العلمية وتعمقهم في طرح الأسئلة. وني هذا السیاق یصف 
المالكي ما دار من حوار وأسئلة صعبة طرحها أسد بن الفرات على الامام مالك في أحد بحالسه العلمية؛ فیعد فراغه 
من السماع منه خاطبه بقوله: "زدن يا أبا عبدالله ساعا منك" ثم سأله عن مسألة فأحابه فيهاء فزاد عليه في السوال 
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فما كان من الإمام مالك إلا أن حسم الموقف بقوله: "حسبك يا مغربي» إن أحببت الرأي فعليك بالعراق 

ومن لملفت للانتباه أن علماء بلاد الغرب لم يكونوا يحضرون هذه المحالس العلمية قصد السماع والاستفادة 
فقط بل كانوا يسهمون بدورهم في حل بعض المسائل الفقهية الي كانت تطرح في رحاب هذه المحالس» خاصة أن 
ثقة الإمام مالك بأمانتهم وكفاءقم العلمية جعلته يطلب فى إحداها من عبدالله بن فروخ أن يجيب عن المسائل الي 
كانت تطرح عليه. وبعد ماع الاجابة التفت إلى أصحابه مطمئنا إياهم بصحة الجواب بقوله: "هذا فقيه المغرب"7 2. 


٤‏ مساهمة المذهب المالكي في بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب 


بل كان هو نفسه يروي أحيانًا عن بعض علماء الأندلس كما هو الحال بالنسبة للقاضي الأندلسي معاوية بن صالح 
احضرمي الذي روي عنه حدیثا ولخد 

ومن خلال إحدى الرویات یتضح أن الامام مالك كان يخصص موضغا يجلس فيه إلى جانبه العلامة المغيرة بن 
عبدالرحمن المخزومي» وأنه كان من عاداته ألا يستدعي أحدا للجلوس فيه» لكنه كان يكسر هذه القاعدة كلما حضر 
بحلسه عام من علماء الغرب الذين يجلهه””. 

وبلغ من اهتمام الإمام مالك بعلماء الغرب الاسلامي أن كان يوصي يم خيراء ويقدم إل النصائح 
والتوجیهات بعد عزمهم على مغادرة المدينة؛ ففي ترجمة أسد بن الفرات» يروي المالكي أنه بعد انتهاء زيارته للمدينة 
طلب هو ورفاقه المغاربة من إمام دار الحجرة أن يقدم شم بعض الوصاياء فأوصاهم بتقوى الله والقرآن ومناصحة الأمة 
ونشر العلم" . 

وق روان خر ى أن عات تونسیّا آحر -الحارث بن أسد القفصي- طلب من الامام مالك عند وداعه أن 


یوصیه فأوصاه بتقوى الله وتلاوة القرآن'. 


۲ - تبادل الرسائل وارسال البعوئین: 

كان تبادل الرسائل بين الامام مالك وعلماء الغرب الاسلامي وحها انیا من آوحه الصلات الثقافية بين الحجاز 
وبلاد الغرب. وتنبث في کتب التراجم والطبقات شهادات ونصوص حول الراسلات الستمرة ال ۸ تنقطع بين 
الجانبين» ولا غزو فقد كان عبدالله بن فروخ آحد علماء تونس يراسل الامام مالك باستمرار» عارضًا عليه الأحكام 
الى أفى بها "وكان مالك يعرفه ويكاتبه جواب مسائله"” . وقد أورد أبوالعرب قي طبقاته نص الرسالة الحوابية الي 
بعتها مالك إلى هذا العا م التونسي الذي كان قد راسله بغية إخباره بالبدع المنتشرة قي إفريقية» وتأليفه كتابا للرد على 
اللمتدعة» فجاوبه إمام دار الهجرة برسالة أبدى فيها بعض التحفظ حول إقدامه على هذا التألیف مذكرا إياه أن من 
شرط من يجادل البتدعة أن لا يخطئ لأن بحرد خطأ صغير قد يستغله الخصوم فيتمادوا في رغبتهم. وما حاء في هذه 
الرسالة: "إنك إن ظننت ذلك بنفسك عفت أن تذل وقلك أو نحو ذلكء لا يرد عليهم إلا من كان عالا ضابطًا 
عارفا يما یقول شم ليس يقدرون أن يعرجوا عليه» فان هذا لا بأس بی أما غير ذلك» فإني أحاف أن يكلمهم 
فيخطئ» فيمضوا على خطته؛ أو يظفروا منه بشيء فيطغواء ويزدادوا تماديًا على ذلك "۳" . 

ويشير صاحب "رياض النفوس" إلى رسالة وجهها الفقيه التونسي عبدالله بن غاتم إلى إمام دار المجرة بواسطة 
أحد العلماء المغاربة الذي قرأها في بحلسه يخبره فيها بتوليه منصب القضاء بإفريقية. وكان حاتم بن عثمان 
المعافري قد تول شخصيًا نقل الرسائل من ابن غام إلى الإمام مالك. وكان هذه الأخير يطلب من بعض أصحابه 
قراءة الرسائل» فيجيب على المسائل المعروضة عليه» وإذا رأى فيها ما يوجب التغيير والتعدیل أمر بدواة لیصحح ما 


إبراهيم القادري بوتشیش ۳۳۵ 


يرغب في تصحیحه قبل أن یبعث إليه ابخواب النهائي. و کان مراسلوا الامام مالك یلتمسون منه وضع خاتم على 
رسائله باعتبار مسوولیته آمام الأمة» بيد أنه لم يكن يختمها تحت ذريعة أن الخاتم لا یکون إلا لثلائة أشخاص: تاحر أو 
قاض أو سلطان» لذلك كانت رسائله تصل إلى ابن غانم غير مختومة. 

وساهم الاختلاف بين علماء الغرب الإسلامي في ابحال القضائي ني تعدد الرسائل المبعوئة من قبلهم إلى إمام 
دار المحرة فقد ورد عند صاحب "رياض النفوس" أن عبدالله بن غائم احتلف مع عبدالله بن فروخ ني مسألة ولاية 
القاضي من طرف أمير غير عادل» فكتب بذلك إلى الإمام مالك بالمدينة» وبعثها مع رسول» فلما قرأ مالك الرسالة 
انتصر لرأي عبدالله بن فروخ” ©. 

فضلاً عن الرسائل تحلت الصلات العلمية بين الامام مالك وتلامذته من أهل الغرب الاسلامي في متابعته 
لأحبارهم أولاً بأولء كما هو الحال بالنسبة لسؤاله عن عبدالله بن غانم وما إذا كان قد تقلد منصب القضاء. 
وبالمثل» كان يسأل العلماء المغاربة الوافدين على المدينة» ويطلب أحوبتهم حول بعض المسائل الدينية”” '. وكان يغتنم 
فرصة استقباله لبعضهم للسؤال عن أحوال تلامذته ببلاد المغرب حن أنه كان يجلس مع عبدالله بن غانم في حلسات 
مطولة يسأله حلاها عن المغرب وأحباره”'. 

والجدير بالاشارة أن أصحاب مالك كانوا بدورهم يتبادلون الرسائل مع علماء الغرب الاسلامي» ففي ترجمة 
البهلول بن راشد» ورد أن عامًا من علماء المدينة سأل أحد المغاربة الوافدين إليها حول هذا العا لم التونسي» فلما تأكد 
من معرفته له» بعث معه رسالة تتضمن رغبة امرأة من أهل سمرقند بالتوبة على يديه . 

وعلى نفس النهج كان عبدالله بن غانم يكاتب أحد فقهاء المدينة» وهو أبوعمر عثمان بن عيسى بن كنانة 
حول بعض الأحكام القضائية» فيسأل له هذا الاحبر مالکا عنهاء ثم يرد عليه الجواب”"". 


وبالمثل» كان الرسل والبعوئون يتوافدون على المدينة بين الفينة والأحرى لحمل حطابات ورسائل موحهة من 


علماء تونس إلى إخوانهم في المدينة المنورة”". 


۳ - استفتاء علماء بلاد المغرب الإمام مالك: 

كان محال اهتمام الإمام مالك بعلماء الغرب الإسلامي من بين المعالم البارزة في الصلات العلمية بين الحجاز 
وبلاد الغرب؛ وحسبنا أن كل مسألة تم فيها الاحتلاف أو وقع فيها تعارض بين علماء بلاد المغرب» كانت ترفع إليه 
للحسم فيها. وكثيرًا ما كانت تصله رسائل تعكس هذا الاختلاف في الأحكام» كذلك الذي وقع بين العالمين 


(VT) 


التونسيين عبدالّه بن فروخ والبهلول بن راشد» والذي حسم فيه بالدعوة إلى الأحذ باليسر بشرط إقامة حدود الله 


ومن جهته» استفی أحد علماء صفاقس من البلاد التونسية الامام مالك في زي العمامة" الي يعتم ها بعض 
الناس دون أن يجعلوهما تحت الحلق» فأنكر مالك ذلك ثم سأله عن العمامة وما إذا كانت في الجاهلية» فأجابه بأها 


۳۳۹ مساهمة الذهب الالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب 


كانت في صدر الاسلام وأنه لاحظ أن العلماء التحلقین في مجلس شيخه ربيعة الرأي کانوا كلهم متعممين””". وني 


نفس النحی كان عبدالله بن غانم یوحه مسائله إلى الامام مالك فيأحذ الإحابة من عند صاحبه ابن و 
a‏ ا ل 
مسألة الصلاة بالتاكمة وهي جمع الحشيش من الزرع والصلاة فوقه. فأفتاهم مالك بجوازها". كما استغل أحد 
علماء الأندلس وهو قرعوس بن العباس حضور أحد حالس الإمام مالك ليستفتيه حول مدى شرعية ما يقوم به والده 
الذي ولي خطة السوق بالأندلس» حيث كان يشتد على أهل الريب والغش ویضرهم ضربًا موجعًاء فأفتاه مالك إن 
کان یفعل ذلك غضبّا لت فالطلوب آن یکون با ا 

وبعد وفاة مالك استمر علماء البلاد الغربية في استفتاء أهل الدينة فیما عن لهم من مسائل فقهية معقدة 
لذلنك كانت أحكام أهل الحجاز تشكل مرجعية أساسية شم( *. وقي هذا الصدد يذكر المؤرخ ابن حيان أن الفقیه 
الأندلسي محمد بن يوسف بن مطروح كان كثير السؤال والاستفتاء لعلماء المدينة حى أن مجموع أسئلته لهم بلغت 


ثمانية بحلدات عرفت بثمانية ۳1 و 


والجدير بالذکر أن بعض علماء الغرب الاسلامي من رحلوا إلى الحجاز ساهموا بدورهم في ٍصدار الفتاوی 
وهو ما یعکسه نص القري الذي أشار إلى أن الفقیه الأندلسي محمد بن عمر القرطي (ت ٤١۷‏ ه) كان قد "جاور 
بالمدينة المنورة وأف بها"”"©. وكان بعض الأندلسيين من الأصول الحجازية القرشية قد أفتوا بأنه لا يعرف ما إذا 
كانت أرض الأندلس قد فتحت عنوة أم صلحاء وأن بلاد الحجاز» فتحت عنوة وصلحا على قولين". كما استند 
فقهاء الأندلس في فتاواهم حول قبول جوائز السلاطين على رأي EE‏ 


4 - إدخال كتاب الموطأ إلى بلاد المغرب ونشر فقه مالك وتفاسيره: 

تتجلى الصلات الثقافية الحجازية -المغربية أيضًا في الجهود الي بذها علماء الغرب الاسلامي لادخال كتاب 
الموطاً إلى بلادهم» وإشاعة فقه مالك وتفاسيره. ويعتبر أبوعبدالله زياد بن عبدالرحمن القرطي المعروف بشبطون (ت 
4 اه آول من أدخل الموطأ إلى الأندلس بعد ماعه المباشر من الامام مالك" “. وبعد ذلك أقدم بحموعة من 
علماء الأندلس على تأليف تفاسير الموطأ مثلما فعل عبدالملك بن حبیب. بل إن هذا الأخير ألف كتاب "الواضحة" 
الذي يعتبر مختصرًا لکتاب الوطاٌ *. أما في الغرب الأقصى فيذكر أن أبا الحسن علي بن زياد العبسي التونسي يعتبر 
أول من آدحل كتاب الموطأ للمغرب بعد رحلته نحو الحجاز» وهو الذي قام بتفسير آراء مالك الي لم تكن معروفة 
لدى المغاربة قبل ذلك”"“. وشاع كتاب الموطأ في عهد الأمير الإدريسي إدريس الثاني» ما حعل آراء مالك تنتشر 
انتشارا كبيرًا في أوساط ابحتمع المغربي”"2» فبالرغم من تشيع الأدارسة» ۸ بمانعوا في انتشار "الوطا» وهو أمر يفسر 


بتضمنه روايات روي فيها مالك عن عبدالله بن حسن والد الامام إدريس الأكبر*". 


إبراهيم القادري بوتشیش ۳۳۷ 


ه - الزیارات العلمية التبادلة بين أهل الغرب والحجاز: 

بتصبع الأدب البيوغرافي المغربي والأندلسي» یتضح أن تبادل الزیارات العلمية بين علماء بلاد الغرب والحجاز 
ظلت نغمة متواترة طيلة القرون الأربعة الهجرية الأولى» وتزخر النصوص بذکر الرحلات العلمية الي قام با علماء 
الغرب الاسلامي آفراد وجماعات نحو مكة والدينة وحدة وغیرها من حواضر الحجاز. ومن البديهي أن تکون كفة 
اتحاه الزيارات العلمية راححة في ابحاه حط الرحلة من المغرب نحو الحجاز» نظرًا لما كانت تمثله هذه النطقة من حاذبية 
دينية وثقافية» ومع ذلك لا نعدم إشارات حول الرحلة المعاكسة من الحجاز نحو بلاد المغرب. 

وقد شلت هذه الزيارات المتبادلة في بعض الأحيان قدوم وفود برمتها» حيث أشار صاحب "رياض النفوس" 
في ترجمته للفقيه المغربي علي بن يونس بن عياض الليثي أنه كان حاضرًا في أحد بحالس الإمام مالك حين دحل عليهم 
وفد من البربر من أهالي الغرب الاقصی» فاستفتوه في بعض المسائل الدينية”” " ولا يهمنا في هذا المقام موضوع 
الفتوى بقدر ما يهمنا خبر زيارة هذا الوفد المغربي كمظهر من مظاهر الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب. ويي 
حالة ما إذا لم تكن الرحلة الجماعية تشمل وفدًا كثير العدد» فإهها كانت تضم على الأقل حسبما تفصح عنه بعض 
النصوص أربعة نف( أو عالمين آئنین" وغالبًا ما يكون ساعهم سماعًا واحذا". 

وبالمثل رحل عدد من العلماء الأندلسيين نحو المدينة المنورة للقاء علمائها المالكيين إذ تشير النصوص إلى رحلة 


)٩( ا‎ 


ا ء 5 A14‏ ۰ ا qo),‏ 
"أدرك ابن كنانة وابن الاحشون ومطرف بن عبدالله ونظرائهم من المدنيين"” ©. 


ومن تونس رحل عون بن يوسف الخزاعي ليصل إلى الدينة المنورة سنة ۱۸۰ه- ويلقي ها أربعين شيحًا”©. 
وقد سمحت هذه الزيارات الى كان يقوم يما علماء المغرب للمدينة المنورة بالاطلاع على أوضاعهاء و أحوال علمائهاء 
وحسبنا أن الفقيه ابن اللباد من علماء إفريقية "كان عامًا باختلاف أهل المدينة واحتماعهم". 

وقد فضل بعض علماء الأندلس الإقامة في المدينة المنورة وامحاورة بماء وفي هذا الصدد ذكر القري"۳؟ أن الفقيه 
الأندلسي محمد بن عمر القرطي (ت 417ه) "حج وجاور بالمدينة المنورة وأفي بها". بل إن بعض العلماء 
الأندلسيين كانوا يستمرون في الإقامة بالمدينة المنورة حى وفاهم وق هذا السياق أورد الونشريسي نازلة ذات أبعاد. 
ودلالات حول رحلة العلماء الأندلسيين إلى المدينة ووفاتهم بما”©. 

أما الرحلات العلمية نحو مکة» فقد كان علماء الغرب الإسلامي يغتنمون فرصة الحج للقاء علمائهم الالکیین 
وهو ما تثبته النصوص البيوغرافية» فالبهلول بن راشد "مع من حنظلة بن أبى سفيان يممكة"2''7, كما مع أبوالحجاج 
رباح بن ثابت الأزدي من أبي ذئب ومجموعة من علماء مكة ایض . 


أما بخصوص الأندلسيين الذين رحلوا إلى مكة للسماع من شيوخها المالكيين» فإن ابن الفرضي قدم لائحة 


۳۳۸ مساهمة المذهب الالكي في بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب 


للعلماء الاتدلسين الذي هعرسو عق علباء رگن 0 الا حلاوة کے نم بون و 
أطال الإقامة ممكة حيث بقي با أحدهم مدة ١١‏ سنة" ؟ في حين كان الأندلسيون المحاورون با بمكثون مدة أطول 
قد تصل إلى مدى الحياة. وقد سعى هؤلاء إلى المزيد من التبحر في العلوم الشرعية على يد شیوخ مكة. ولذا اتخذنا 
معطيات كتاب "تار يخ علماء الأندلس" لابن الفرضي عينة للعلماء الأندلسيين احاورین بالحرم المكي» أمكن الكشف 
عن الأهداف العلمية ال كانوا يرومونها من رحلاتمم "الطويلة"»وهو ما يمكن إعطاء الدليل عليه من خلال الجدول 
التال : 


الد لالات العلمية لر حلة العلماء الاندلسین اجاورین بمكة حسب ابن الفرضي 


تس الدلالة العلمية للمحاورة مكة 


مع بمكة من أبي الحسن اطمذان وأبي 
الفضل افروي 
جاور ممكة فسمع من أبي الحسن الهمذاني 
وأبي بكر الطوسي 
حاور بمكة فسمع من أبي الحسن الحمذاني 


بدر موی ريدان الصقلي 


وابي - لومي 
اسان شاد مقام | ردو | ا 2 


eT‏ ت ها ۳۰۸ھ ۰ | جاور يمكة فلم یزل علی‌منهج الأبدال 
عبدالله بن سعید بن راة رصم E‏ 


۸ هس 


مع من 0 رجاء محمد حامد البغدادي 


وكان حاورا .عکة 


آما رحلة علماء الأندلس نحو الناطق الحجازية الأحرى» فلم تتجاوز بالنسبة لدينة حدة (ه) رحلات» في حين 


إبراهيم القادري بوتشیش ۳۳۹ 
توزعت (۷) رحلات أخرى على مختلف مناطق الحجاز الأحرى» ما یسمح برسم النسب المئوية عبر المبيان التالي: 


نسبة استقبال الدن الحجازية للعلماء الأندلسيين 
حسب معطیات "تاريخ علماء الأندلس" لابن الفرضي 


۱ المدينة المنورة 88 | 
Oi.‏ 


مناطق حجازية أخرى لا 


` 72% 

الاسلامي؛ أو شغلوا المناصب العليا با مثل عامر بن محمد بن سعيد القيسي الذي عرف بالصلاح والورع» كان قد 
سمع مالكا وروى عنه» ووفد على مدينة فاس سنة ۱۸۹ في عهد الأمير المولى إدريس الأكبر '. كما وفد على 
نفس الأمير فقيه الحجاز عبدالله بن مالك الفزرحي الأنصاري الذي كان يلقب بالمالكي الأنصاري” '". ونذكر أيضًا 

ها سنة ليغادرها في العام الموالي” ''. 
واستقبلت الأندلس بدورها بعض الشخصيات العلمية الحجازية من أمثال الفقيه الفرج بن كنانة الذي حل ها 
في عهد أميرها عبدالر حمن الأوسط (1558-5605ه) وكذلك إبراهيم بن العباس المرواني جحد بن أي صفوان 
القر شٌ یی فض عن تمد بن الحسين من بي سعد الذي یقول عنه ابن الفرضي آنه "وصل إلى الأندلس 
متا و قشي تيكل مولاء العلماء الحجازيون بداية تکوین عائلات حجازية استقرت في حواضر الغرب 


الإسلامي» واشتهرت بالعلم والفقه كما سنذكر قي نتائج الصلات العلمية بين الحجاز وبلاد المغرب. 


؟ - حلقات التدريس المالكية: 

شكلت عملية التدريس شكلاً آحر من أشكال الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب» وحسبنا أن الرحلة 
العلمية كانت بغرض الإفادة والاستفادة العلميتين؛ وف هذا الصدد ورد قي ترجمة العالم الأندلسي أصبغ بن علي بن 
حكيم أنه بعد رحلته إلى الحج سنة ۳۸٤‏ ه أبى العودة إلى الأندلس» وفضل محاورة الحرم المكي» وكان حریصا على 


۳۰ مساهمة المذهب المالكي قي بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب 


حضور حلقات الدروس الى كان یعقدها علماء مكة الالکیون" . 

وکان الأندلسيون الذین حضرون هذه احلقات الدراسية یدونون العلوم الى کانوا يتلقوفا من آفواه علماء 
مكة» وهو ما تعکسه ترجمة العا م الأندلسي عبدالحميد بن محمد الزهيري الي ورد فيها: "وآقام جاورا وحج سنة تسع 
وأربعين (۰)۳۹۹ و کتب عكة عن محمد بن الحسين الآحري وعن شيخ یعرف بالأصبهان" . 

وف الوقت ذاته» ساهم بعض العلماء الأندلسيين في تنظیم حلقات دراسية كان يحضرها عدد من طلاب العلم» 
ونسوق في هذا الصدد غوذج الفقیه الأندلسي قاسم بن هد بن ححدر الذي كان یقصده طلبة العلم بفضل ما حازه 
من شهر علمية وهوما یعکسه قول ابن الفرضي عنه: "فجاور بمكة واستوطنها وعلا با ذکره ورحل الناس 
۱ 

كانت هذه الحلقات الدراسية عثابة تجمع علمي يلتقي فیها العلماء الغاربة بنظرائهم الحجازيين» فیحکتون فیما 
بينهم ویتبادلون الأفكارء وکانت آهم العلوم الى تدرس تندرج قي عداد العلوم الدينيةء خاصة علم الأصول والکلام 
وعلم القراءات» فضلاً عن الفقه والحديث. 

من حصيلة ما سبق» يتضح أن التفاعل الثقافي بين الحجاز وبلاد المغرب كان على أشده» وأن الرحلات العلمية 
المتبادلة بين العلماء المالكيين في المنطقتين شكلت قطب الرحى فيه» فما هي النتائج الى مخحضت عن هذا التفاعل 
الثقافي؟ 


الثا: نتائج الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب: 
مد البديهي أن یتمحض عن الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب نتائج بعيدة الغور شلت مجموعة من 
الجوانب الحضارية التأثرة بالذهب المالكي. 


١‏ - انجذاب الأندلس والمغرب نحو ثقافة الحجاز: 

منذ الفتح الإإسلامى للأندلس» عرفت هذه الأخيرة هيمنة واضحة للثقافة الشامية» وهو آمر يعرى إلى كون 
فتحها قد تم في عصر الأموین فأصبح التأثير الشامي واضح البصمات في كل مرافق الحياة الااجتماعية والسياسية 
والإدارية» خاصة بعد دخول عبدالرهن بن معاوية إليها سنة ٠۴۳۸‏ ه_''. 

بيد أها بدأت تنفلت من تأثير الثقافة الشامية لتنحو نحو الثقافة الحجازية بعد رحلة علماء الأندلس نحو الحجاز 
والتقائهم بالإمام مالك خاصة إذا علمنا أن هذا الأخير كان قد أبدى موقفا مؤيدًا للأمويين ضد العباسيين» ما حعل 
الأندلسيين يولون وجههم شطر المدينة» حى غدا التيار الحجازي مهیمنا في الأندلس خلال عهد الأمير الأموي 
الأندلسي هشام الرضا (۱۷۲- ۱۸۰ه). 


[براهیم القادري بوتشیش ۳۱ 


وقد انعکس اکتساح الثقافة الحجازية للأندلس على حساب الثقافة الشامية من خلال تراحم مذهب الأوزاعي 
وضموره » مقابل زحف المذهب المالكي وانتشاره في كل أوحه الثقافة الأندلسية» وآية ذلك أن الأندلسيين کانوا في 
بادئ الأمر على مذهب الإمام الأوزاعي» لكن مع تنامي رحلة علمائهم نحو المدينة وتتلمذهم على يد مالك بن أنس» 
غدا التحول المذهبي بارز المعالم» إذ أحذ مذهب الأوزاعي يضمحل مقابل اكتساح المذهب المالكي» يقول القري۳ 
راصدا ظاهرة التحول الذهي بالأنالس وهو بصدد احدیث عن الفقیه الاندلسي شبطون "كان فقیه الأندلس على 
مذهب مالك وهو آول من أدحل مذهبه الأندلس» وکان [وكانوا؟] قبله یتفقهون على مذهب الأوزاعي". ویقول 
في موضع آخر وهو بصدد رصد نتائج رحلات العلماء الأندلسيين إلى الدینة: "فلما رحعوا وصفوا من فضل مالك 
وسعة علمه وجلالة قدره ما عظم به صيته» فانتشر يومئذ رأية وعلمه بالأندلس" "*. وق عهد الأمير الحكم بن 
هشام رت 05٠ه).‏ صار المذهب المالكي مذهب أهل الأندلس والغرب دون مناز ع" وذلك في حياة مالك 
ال | أن تمسك أحد الفقهاء بالذهب الأوزاعي اعتبر استثناء” '')» بل إن بعض الأوزاعيين تحولوا بعد 
رحلتهم إلى المدينة إلى مالكيين» وهو ما يفهم من الترجمة ال حص ها ابن الفرضي الفقيه الأندلسي عبدالملك بن 


(Vn 


ولم يكن المغرب الأقصى وإفريقية ععزل عن هذا التحول نحو الثقافة الحجازية وسيادة المذهب المالكي هما؛ 
ذلك أن رحلة العلماء المغاربة أسفر عنها الانسلاخ عن المذهب الکو والتوحه کلیّا نحو المذهب المالكي؛ فيقول ابن 
القاضی متتبعًا ظاهرة التحول هاته وهو بصدد الحديث عن دراس بن اسماعیل رت ۷ ۲ص : "رحل فحج ولقي علي 
الکوفیین, إلى أن دحل علي بن زياد التونسي وابن أشرس والبهلول بن راشد وأسد بن الفرات وغیرهم من احفاظ 
عذهب مالك فأحذه كثير من الناس فلم E TN‏ 

من حصاد هذه النصوص یتضح أن الثقافة الحجازية أصبحت ها السيادة قي بلاد المغرب» وقد تحسدت في 
انتشار الذهب المالكي بفضل الرحلات العلمية الي قام يما علماء بلاد الغرب نحو الحجاز. 


۲ - تکوین أطر مغربية مالكية: 

مخض عن رحلة الغارية إلى الحجاز وتتلمذهم على يد مالك بن أنس تکوین نخبة من الأطر المالكية الغربية الي 
سيكون ها دور كبير في نشر المذهب المالكي بالغرب الاسلامي والدفاع عنه عبر المؤلفات ونشر العلوم المالكية؛ ولا 
غرو فقد لمعت كوكبة من علماء البلاد الغربية الذين عادوا من المدينة أو من مكة وغيرها من مدن الحجاز بعد أن 
ضربوا بسهم وافر في العلوم نذكر من بينهم عبدال رمن بن زياد اللخمي الملقب بشبطون الذي كان ينعت لكثرة 
علمه وتتلمذه على مالك بن أنس "بفقيه الأندلس""""» ویجی بن ييى الليثي الذي أصبح بعد رحلته الحجازية لا 


۳:۲ مساهمة المذهب الالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب 


بشق له غبار قٍ میدان احدیث جو وصف بانه آمام ره فضلا عن عبداللك بن حبیب الذي عاد من احجاز 
إلى الأندلس "وقد جمع علمًا عظیمّا ۳" وقد خص ابن لبابة شهرة هذه النخبة من الأطر الالكية الأندلسية بقوله: 
'عبدالملك بن حبيب عام الأندلس» ويجى بن يى عاقلها وعيسى بن دينار فقيهها”""'". الحدير بالذكر أن هذه الأطر 
أصبحت بعد عودتها من الحجاز موسوعية الثقافة» ونسوق في هذا الصدد نموذج الفقيه محمد بن إسحاق ابن منذر 
الأندلسي الذي عاد من رحلته إلى مكة والمدينة المنورة حوالي سنة 5ه "حافظا للفقه» بصيرًا بالاختلاف عانًا 
بالحديث» ضابطا لما رواه» متصرفا في علم النحو واللغق» حسن الخطابة والبلاغة۳۳. 

أما بخصوص الأطر المالكية التونسية والمغربية فيكفي أن نذكر بشهادة الامام مالك بعلو كعبهم في ابحال 
الفقهيء ولا غرو فقد وصف عبدالله بن فروخ بفقيه الغرب وعبدالله بن غانم بقاضي البلد والبهلول بن راشد بعابد 
ال 

ونما يعكس طول باع هذه الأطر الالكية أن بعضهم كان يحفظ الدونة عن ظهر قلب” " فعبداللك بن حبیب 
كان "حافظًا للفقه على مذهب المدنيين نبيلاً فیه۳۳۳. ورغم ضياع كتب أحد علماء الأندلس من التقوا بالإمام 
مالك» وهي الكتب الى حملها معه من الحجاز» فقد بقي حافظا لمتونما وكأهًا لم تضع منه۳۳. 

والجدير بالإشارة أن هؤلاء العلماء ساهموا في نشر علوم الحجاز بالحواضر الغربية کفاس"" ". وقد انتشر علم 
الحديث والفقه على الخصوص» وأصبح المغاربة يعتنون هما عناية فائقة بزت ما عداها من العلوم» وغصّت مدن 
الغرب الإسلامي مثل القيروان وفاس وقرطبة بالفقهاء والمحدئين””'". 

وحندت هذه الأطر المالكية نفسها للدفاع عن المذهب المالكي» ونسوق في هذا الصدد مثال عبدالله بن هد 
ابن طالب من علماء تونس الذي كان "شديدًا في الدفاع عن مذهب مالك" ويوسف بن يى من أهل قرطبة 
ليلاي" تناها Tre‏ فين قي اس ادن لتاقي EA‏ 
حججهاء وحسبنا أن يى بن عمر ألف كتابًا ني الرد على الشافعي وهو من معاصریه وكتابًا آخر في الرد على 
المرجحثة والشکو کیة ۲ ؟. 

إلى حانب ذلك» آصبح علماء البلاد الغربية بعد عودقم من الحجاز مراحع علمية هامة في بحال التدریس 
وبنححوا في تخريج أحيال من العلماء المالكيين» فمحمد بن معاوية الذي أخذ العلم على شیوخ مكة رجع إلى الأندلس 
"فكثر أحذ الناس عنه"””""2؛ أما محمد بن أحمد الأندلسي الذي جاور عكة حوالي سنة 5هم» فقد عاد إلى 
الأندلس سنة ۳۵ه و "سمع منه الناس کثیرا ۳" بینما تفقه على يد الفقيه جى بن جى الليثي تلميذ مالك عدد 
لا يحصىء "وروی عنه كثير من الخلق""" بل إن بعض العلماء كلفت مهام تدريس البيت الحاكم في الأندلس كما 
هو ال حال بالنسبة محمد بن یی بن عبدالسلام الذي "أدب عند الملوك واستأدبه أمير المؤمنين الناصر به لابنه 
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ا وعمل بعضهم على حمل كتب غلماع فكةة. خاصة کین الأ 

يضاف إلى ذلك أن هؤلاء العلماء لعبوا دورًا أأساسيًا في نشر الثقافة الحجازية والمذهب الالكي من خلال 
الكتب والصنفات الى ألفوهاء ولا غرو فقد ألف عبداللك بن حبيب كتاب "الواضحة" الي هي إحدى الشروح 
الشهورة على "موطأ" مالك. وهو الكتاب الذي عدّه ابن حزم" من مفاحر أهل الأندلس في جال التصنيف الفقهي 
المالكي. كما خرج أحد العلماء الأندلسيين الراحلين إلى الحجاز من حديث الأئمة حديث مالك بن أنس وشعبة بن 
الحجاج”""". أما عبدالرحمن بن إبراهيم فقد ألف ثمانية كتب تشمل محموعة أسئلة كان قد طرحها على علماء المدينة 
وتعرف شمانية أبي زيد“'. في حين عمل محمد بن عبدالسلام الذي رحل إلى مكة حوالي سنة 
1ه ومع من شیوحها على إدخال كثير من حديث الأئمة واللغة والشعر الجاهلي للأندلس" ". وبدورهم 
أسهم شيوخ إفريقية في نشر علوم الحجاز حاصة الفقه» وقي هذا الابحاه ألف البهلول بن رشاد ديوانًا في الفقه غلب 
عليه مذهب مالك*؟. بيد أن أهم نموذج في التأليف المالكي يتمثل في كتاب "الأسدية" الذي ألفه أسد بن الفرات 
ف ستين بحلدًا تشمل أحوبة عبدالرهن بن القاسم تلميذ الإمام مالك وقد اعتبره أحد الباحثين "باكورة ثمار 
المدرسة المالكية المغربية في التأليف الفقهي ۳ . 


٤‏ - استيطان عائلات العلماء الحجازيين ببلاد المغرب: 

تمحخض عن الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب هجرة عدد من البيوتات العلمية الحجازية واستقرارها 
النهائي في بعض ال حواضر الغربية كفاس وتونس وقرطبة. ففي كتاب "بيوتات فاس الکبری" يعرض مؤلفه ابن الأحمر 
لعدد من العائلات ال اشتهرت بالعلم» من بينها عائلات من أصول حجازية مثل بيت بي عشرین الذي يرجع نسبه 
إلى قبيلة الخزرج ال ناصرت الرسول هه بالمدينة؛ وقد هاحرت هذه العائلة ال تتميز بالشرف والعلم من المدينة 
المنورة نحو فاس» ووصفها ابن الأحمر بأنها "بيت علم وتحصين وأصالة۳""*. ومن البيوتات الحجازية ال استوطنت 
فاس أيضًا بيت بي حزب الله من الخزرجيين؛ وهم "بيت أصالة وعلم" "۳ وكذلك بيت بي فرقاحة من الخزرحيين 
سكان المدينة» وهم ا فته ES‏ وبیت بي رضوان الذي ”مي كذلك نسبة إلى حدهم رضوان ابن يو سف 

٤ e :‏ 1 . ا 2 
نو ار اة ارج الأنصاري““'» وبيت بي عتيق العبدرین الذين ينحدرون من قبيلة بي عبدالدار القرشية؛ 
واستقروا في فاس فصاروا بها "بيت علم وثروة وحسب"*. وعکن أن نسرد أيضًا بي حدور الخزرحيين الذين يقال 
أن جدهم كان فقيهًا عالماء وفد على مدينة فاس في عهد الأمير الادريسي المولى إدريس الثاني (۱۷۸- »)۲٠١‏ وكان 
إمامًا بالنيابة قي حامع القرويين””*'©؛ وهو الذي كتب عقد شراء المولى إدريس الأول موضع عدوة الأندلس بفاس من 
ا ۵7 : ۱۱ 
قبيلة بي يزغتن” . 

أما في الأندلس فيتحدث ابن الفرضي عن علماء أندلسيين من أصلاب حجازية کذلك. مثل محمد بن مروان 
القرشي الذي كان أبوه مولى لرحل من الأنصار" "۳ وقد أفلح هؤلاء العلماء الحجازيون في تولي المناصب الكبرى في 


٤‏ مساهمة الذهب الالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب 


الأندلم خحاصة 2 محال القضاء والوزارة» حيث نحد عددًا من ینسبون إلى القرشیین يتولون هذه الناصب 2 عهد 
الأمير الأندلسي عبدالرهن بن احکم(۳۳. ولعل كثرة العائلات القرشية بالأندلس ما حدا بأحد أمرائها إلى تخصيص 
ديوان لعطاءات قریش(*". ومن احتمل أن تكون مقبرة قريش في الأندلس تعبيرًا عن كثرة الأسر الحجازية ما۳۳ . 


ه - استقرار علماء الغرب الاسلامي بأرض الحجاز: 

على غرار علماء الحجاز الذين استقروا ببلاد المغرب» يبدوا أن بعض علماء الغرب الإسلامي» استطابوا المقام 
في أرض الحجاز أيضًّا. فمنهم من بقي ها مدة قبل أوبتهم لأقطارهم» ومنهم من استوطنها إلى أن لفظ أنفاسه 
الأخيرة. وق هذا المعئ» أورد ابن الفرضي في ترجمة أحد فقهاء الأندلس أنه توق ببيداء من أرض الحجاز بعد سنة 
١ه‏ بينما توي عالم آخر بعد خروجه من المدينة النورة .عوضع يقال له السویداء""؟ في حين توفي ثالث 
حوالي سنة ٤٠١‏ ٣ه‏ بقرية حجازية تعرف بالظباء۳. 

وفيما بخص مکة. ثمة نصوص تشير إلى استقرار عدد من العلماء المغاربة ياء بل إن بعضهم آثروا مجحاورة الحرم 
المكي والبقاء به إلى أن التحقوا بالرفيق الاعلی*؛ لعل استقرار بعض العلماء المغاربة بمكة أو ببلاد الحجاز عمومًاء 
وعدم عودقم للمغرب» ما يفسر ورود نوازل مغربية يدور موضوعها حول الورثة "الغائبين .عکة"» أو "المدعى عليه في 
امحجاز ۳ . ويقدم ابن بشكوال معلومات حول المدة الزمنية الى كان يمكث فيها بعض العلماء الأندلسيين المحاورين 
عکة والق .عکن صياغتها عبر الجدول التالي: 


من بداية احاورة حي سنة وفاته ۱ - ۹۷ ۲ 
:"ههه 


أحمد بن عم بن أنس العذري | من ۰۸ ٤ه‏ إلى 4۱5 ۱۱۷-۱ 


۰... ۰ 


محمد بن ولید بن عقيل حاور إلى أن توق سنة ۵۲ه ۷۹۸/۳ 

امد ين يي رش جاور ال سنةوفته .د كه | = | ۳/۲ 
عد عطتسي رمدي | | e‏ 
NE E 7‏ كر 


۷ سنين 


محمد بن أحمد الق من ۲۸ ۶ه إلى ۳ ه- 
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وعلى غرار مک استقطبت المدينة المنورة أيضًا عددًا من علماء الغرب الإسلامي الذين سكنوا فيهاء ومن بينهم 
سعيد بن حلف من أهل القيروان الذي "سكن المدينة ... وكان يتخلق إليه ويعظ الناس””' '©؛ وعبدالرحمن ابن دينار 
الذي كان له عدة رحلات نحو الدينة المنورة» فضل في إحداها الاستقرار فيها افا" . 


> - تأسيس مدرسة مغربية- مالكية على الطراز الحجازي: 

إن إعجاب العلماء المغاربة بالامام مالك وتشبثهم بالمذهب المالكي» جعل المدرسة المالكية في الغرب الاسلامي 
تحذومدرسةالحجاز حذو النعل بالنعل» حي أن هذا التقليد كان من المآخذ الي أحذها ابن حزم على علماء 
الاندلس( ۳‏ فباستثناء المسائل الأربع الي حالف فيها أهل الغرب أهل الحجاز””' "2 اتخذت المدرسة المالكية المغربية 
آراء علماء اج از مرجعيتهم الأساسية وقدوقم المثالية”' *. لقد بدأ تأثر علماء البلاد ا مغربية بالمدرسة الحجازية» 
وأحذهم بقياس عمل أهل المدينة یتضح حين سار عبدالملك بن حبيب على هج الإمام مالك في تحريم الغناء”' » ويي 
عيرم بعض الأزياء على أهل الذمة""*. كما استند أحد فقهاء الأندلس على رأي أهل الحجاز في قبول حوائز 
السلاطين” . وني نفس المنحى قاس أحد علماء مراكش شعير المغرب على شعير أهل الحجاز في الزكاة» وقد أثر 
عنه قوله: "الشعير الذي مع القمح حنس واحدء إنما هو ما قارب القمح في الدقيق كشعير الحجاز"""'. وبالثل أفى 
أحد العلماء الغاربة بعدم هدم أحد المساحد قياسًا على مسجد المدينة "“. وتشير کتب النوازل المغربية إلى "المد 
النبوي المحلوب من المدينة إلى الأندلسر"" كدلالة على التقليد الأندلسي لمدرسة الحجاز. ولعل أبرز صورة تعكس 
تقلید علماء البلاد الغربية للطراز احجازي حى في الحياة اليومية ما ذکره صاحب "ریاض النفوس" عن الفقیه التونسي 
اون ت ۰ هع بأنه "تأدب بأدب أهل الدينة حى في العيش"”""'. كما انعکس التأثیر الحجازي في ذهنية 
الغاربة بأن صاروا يقسمون "بالشي إلى مکة"۳ وهو أمر يحمل مغزى عميقا عن الالة الي كانت تحتلها مكة في 
مخيال المغاربة. 

ومن البديهي أن يتمخض عن هذا التقليد المغربي للثقافة الحجازية ظهور مدرسة مغربية > حجازية موحدة 
يشكل المذهب المالكي قاسمها المشترك» وتتميز بوحدة الرؤى والأفكار والأهداف المشتركة. 

والخلاصة العامة أن الصلاة الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب شكلت خيطًا من حیوط الروابط الحضارية بين 
البلدين» ويعزى الفضل ق ذلك إلى المذهب المالكي الذي أفلح في تمتين عرى تلك الصلات» وخلق أشكال متعددة من 
ال_بادل الثقافي تنوعت بين الرحلات العلمية» وتبادل الكتب والمصنفات» وتتلمذ قطاع عريض من علماء الغرب 
الإسلامي على يد الإمام مالك» ناهيك عن تبادل الرسائل والاستشارة في الأمور القضائية والفتاوی» ما خض عنه 
تأثر ثقافة الغرب الاسلامي بلون بالثقافة الحجازية. 
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التعليقات 


نقصد ببلاد المغرب ما يعرف حاليًا بالمغرب العربي مضافا إليه بلاد الأندلس. 

السيد محمد أبوالعزم داود الأثر السياسي وا حضاري للمالكية في شمال أفريقيا حي قيام دولة ا مرابطين (طبعة مكة: المكتبة 
الفيصلية» 5.6 ۱ه/ ۵۱۹۸۵ 76. 

آبوالعرب. طبقات علماء إفريقية وتونس» تحقيق: علي الشابي ونعيم حسن الياي» ط۲ (تونس: الدار التونسية للنشر الحزائر 
الموسسة الوطنية للکتاب» ۰۵۱۹۸۵ ۰1۸ 

آبوالعرب. طبقات علماء إفريقية وتونس» 59- .۷١‏ 

أب و العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» 59- .۷١‏ 

حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» ط۷ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ٤‏ ۱۹ع) 
۳ 

ابن خلدون, القدمی ط ۲ (بیروت: دار إحياء التراث العریي د. ت)۰ ۰445 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس (الدار الصرية للتألیف والترجه ۰۱۹ ۰۱ ۱۲۸۱۲۰۱۳ ۱۳۱ ۸۲ ۰۲۹۱ 

ابن الفر ضي» تاريخ علماء الأندلس» ۱ 

القاضي عياض» کتاب الغنية » تحقيق: ماهر زهير حرار» ط۱ (بیروت: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۸۲ ٠١١۳‏ . 

ابسن عطية» فهرست ابن عطية» تحقيق: محمد أبو الأحفان ومحمد الزاهي» ۰۷۱ هلا ۰۱ ٩۹۳‏ ابن الفرضيء تاريخ علماء 
الأندلس» ۲: ۰۱۸۹ ۰۱۹۶ 

ابن الفرضي» تاريخ علماء 9 ندلس» ۱: ۰۱۳ ۰۲۰ ۸۲ ۰۱۳۱ ۲۹۱. 

انظر نماذج عنهم عند ابن الفرضي, تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۲۹ 0۲۹۷ ۳5۹. 

محمد العمراني» البیعة وأثرها في صياغة مذهبنا الالکی" بحلة دعوة الحق. عدد 45 ۰۲ ۰۱۹۸۵ ۰۱۹-۱۸ 

عمر الخيدي. حاضرات ف تاريخ الذهب الالکي في الغرب الإسلامى (البیضاء: مطبعة النجاح الحديدة, ۱2۱۹۸۷ ۰-۲۹ ۳۰. 
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ابن الفرضي, تاریخ علماء 9 ندلس» ۰۱۹۹ 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۲۹۷. 

المالكي» رياض» ٠ ٠‏ ۲۲-۲؛ أبوالعرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ۰۱۲۲ 

الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية» ۰۱۷۰ 

المالكي» رياض› ١‏ وما حاء في هذا النص: "وبعض ما يتصل بنا عنه في الإسناد عن داود بن ييى عن عبدالله بن عمر بن 
غسام::. حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبدالله بن عمر قال رسول الله في من أحب أن يتمثل له الرحال قياما فليتبواً 
مقعده من النار". 

أبو العر ب» طبقات علماء افريقية وتونس» ۰۱۰۷ 

الالکي» ریاض» ۲۰۰ ابن الأبان كناب الحلة لسیرای تحقیق: حسین مونس (القاهرة: ۰62۱۹5۳ ۲: ۰۳۸۱ 

آبوالعرب طبقات علماء إفريقية وتونس» ۰۱۰۷ 

المالكي» ریاض» ۰۲۳۱ 

أبوالعرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ۲۲۰؛ المالکي» ریاض» 4 7. 

الالکي» ریاض؛ ۰۲۳۹ 

القري: نفح الطیب. تحقيق: یوسف الشیخ محمد البقاعي (بیروت: دار الفکر» ۰2۱۹۸۲ ۲: 2-۲۵۵ ۹5 ۲. 

ابن الفرضي» ناريخ علماء الأندلس»؛ :5 1. 

ابن الفرضي» تاريخ علماء /ندلس» ۰۱۹۹ 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۰۱۱۸ 

الحميدي» جذوهة القتبس تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط۲ (القاهرة- بيروت: دار الكتاب ودار الكتاب اللبناني» ۱۰ ۱ه/ 
8م ) ۲: ۲۰۹- ۰۲۱۰ 

نور الدين عنتر» تقل الرحلة للبغدادي» ۲- ۰۲۷ 

ابن حيان» القتبس م نآنبا ء أهل ال ندلس, تحقیق: حمود على مكي (لقاهرة: ۰2۱۹۷۱ ۰۲۱۸ 

القاضي عیاض ا مدارك» تحقیق: سعید هد آغراب (فضالة- احمديق ۰2۱۹۸۱ :٦‏ ۸۱؛ ابن الفرضي تاريخ علماء لأندلس» 
EA‏ 

ابن القاضي» جذوة الاقتباس (الرباط: دار النصور للطباعة والوراقة» ۱۹۷۳م)» ۰۱ ۰۱۹۲ 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۲: ۰۱۰ 

كنون» النب و غ ا مغري في الأدب العرلي» ط۳ (بيروت: دار الكتاب اللبناني ۰2۱۹۷۰ ۱: .١١‏ 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس؛ ۰۱5۹ 

المالكي» رياض؛ ۱: ۰۲۸۰ 

ابو العرب» طبقات» ۰ ۲. 

المالكي» ریاض؛ م ؟- ۲۸۵ أبوالعرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ۰۱۷۰ 
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مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


المصدر نفسه» ۰۲۸۲ 
المصدر نفسه» ۲۹۲- ۲۹۳. 

المصدر نفسه» ۲۹۲. 

الصدر نفسه ٩٩‏ ۲. 

الرقیق القيروان» تاريخ إفريقية» ۰۱۸۰ 

الرقیق القيروان» تاريخ إفريقيةء 4۳. 

المالكي» رياض» ۱: ۱۷۹؛ الرقيق القيرواني» تاريخ افريقية» ۰۱۸۰ 

المصدر نفس ۲۹۷. 

المصدر نفسه ۲۹۱. 

أبو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ۰۱۰۷ 

الرقیق القیروانن تاريخ افريقيق ۰ ۱۱۱ المالكي» ریاض؛ ۱: ۰۱۷۷ 

المالكي» رياض» ۱: ٩۲۸۵‏ آبوالعرب. طبقات علماء إفريقية وتونس» ۲۳۳. 

الصدر نفسه ۲۳۲- ۲۳۳. 

الصدر نفس ۱: 2-۱۷۸ ۰۱۷۹ 

آبوالعرب طبقات علماء افريقية وتونس» ۱۷۱. 

آبوالعر ب. طبقات علماء افريقية وتونس ۰۱۷۱۱۰۹ 

الرقیق القيروان» تاريخ لفریقيت ۲۲۸. 

أبو العر ب» طبقات علماء لفريقية وتونس؛ ۱۳۰- ۰۱۳۱ 

آبوالعرب. طبقات علماء لفريقية وتونس» ۰۱۷۱۱۱ 

المالكي» ریاض ۱۷۸. 

الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية» ۰۲۲۰ ۰۱۸۰ 

ینظر ‏ تاريخ العمامة آبوبکر عبدالکانی: "العمامت تاريخها وتقالید لباسها عند العرب" محلة الفکر» مج۰۲۵ ۱۲۲۲- ۰۱۲۲۸ 
المالكي» رياض» ۱: ۶۷ ۲. 

أبوالحمسن بن عبداللف النباهي المالقي» ال مرقبة العلياء تحقیق: حنة إحياء التراث العربي (بیروت: منشورات دار الافاق الجديدة» 
4۱ ) °. 

الالکي» ریاض» ۲۹۲. 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۳۷۲. 

آبوالعرب. طبقات علماء إفريقية وتونسء ۲۱۳- ۰۲۱ 

الونشريسي» ا معيار العسرب. تحقيق: بحموعة من الأساتذة» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية (بيروت: دار الغرب 
الاسلامي» ۰ ۷ ١١ه.‏ 

ابن حيان» القتبس» ۱۸۳؛ ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۰۲۹ 


(AY) 
(AT) 
(^6) 
)۸°( 
(۸7) 
(A۷) 
(۸۸) 
(۸٩) 
)۹۰( 
)٩۱( 
(4۲) 
(4) 
ره‎ 
)6۰( 
رده‎ 


(۹۷) 

(1۸) 

005 
CR) 
)۰۱( 
(۱۰۲7 
(۱۰ 
(۱۰( 
0-2 
(1۰7) 
(۱۰۷ 
(۱۰۸) 
)۱۰۹( 
(۱۱. 


إبراهيم القادري بوتشيش ۳4۹ 


ا مقري» نفح الطيب» ۲: ۲۷۰. 
الونشريسي» العیار ا مغرب › ۷ ١١ه.‏ 
الونشريسيء العیار ا مغرب» ۱۱: ۰۱۸۱ 
القري» نفح الطيب» ۲: 5901-568. 
ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۰۲۷۰ 
المالكي. رياض» :١‏ ۰۲۳ 
عمر الخيدي» حاضرات في تاريخ الذهب الالكي» ۰۱۱۰ 
السيد محمد أبوالعزم داود الأثر السياسي واحضاري» ۰۱۱۱ 
المالكي» ریاض» ۰۲۹۲ 
ابن الفرضي, تاریخ علماء 0 ندلس» ۱: ۲۳: ۲: 2-1۱ ۹۳. 
ابن الفرضي. تاريخ علماء لا ندلس» ۰۳٩۰‏ 
ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس» ۲: ۰۱۷۱ 
ابن حيان» القتبس» ۱۸۳؛ ابن الفرضي, تاريخ علماء الأندلس» ۰٩‏ 
ابن الفرضيء تاريخ علماء لا ندلس» ۱: ۰۲۹۹ 
آبوالعرب. طبقات علماء افريقية وتونس. ۱۸۸- ۲۳۰؛ الدبا غ معا لم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تحقيق: إبراهيم شبوح 
(طبعة مصر: ۰۱۹۷۸ ۲: ۰۱۶۰۱ 
أبو العرب» طبقات علماء إفريقية ونونس» ۲٩۲‏ . 
القري» نفح الطیب» ۲: ۲۷۰. 
الونشريسي» العیار ا مغرب › aE‏ 
أبوالعرب» طبقات علماء افريقية وتونس» ۰۱۲۷ 
أبوالعرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ۰۱۹۲ 
ابن الفرضي» تاريخ علماء ال ندلس» ۱: ۰۲۲۱ 


ابن القاضي» تاريخ علماء الأندلس» ق ۰۱ ۰۲۷ 
ابن أبي زر ع» روض القرطاس» تحقيق: عبدالوهاب بن منصور (الرباط: دار المنصور للطباع ۰2۱۹۷۳ ۰۱5 
أبوالعرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ۰۷۸ 
ابن حیان» القتبس» ۰۱۷۹٩‏ 
ابن الفرضي, تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۰۲ 
ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۸۲- ۰۱۰۰ 
ابن الفرضي, تاريخ علماء لا ندلس» ۰۲۹۰ 
۳۹۰ 


ابن الفرضي تاريخ علماء لا ندلس» 


۳۹۰ مساهمة المذهب الالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب 


(۱۱۱) أحمد أبوالفضلء 'التأثيرات الشامية في حضارة الأندلس على عهد الأمير عبدالرهن الداعل" بحلة الورخ العربي» ۳5 
۸ ۲۲۱- ۲۳۱. 

(۱۱۲) القريه» نشخ الطیب. ۲: 40. 

(۱۱۳) المقري» نفخ الطيب» ۲: 45) انظر أيضًا: الونشريسي, العیار ا مغرب» .٠٠١ :٦‏ 

(۱۱۶) عبدالرهن الححي» الستاریخ الأندلسي من الفتح الإ سلامي حق سقوط غرناطة (دمشق- بروت: دار القلم الکویت- 
الریاض: دار الفکر» ۰۵۱۹۷۲ ۲۸۲. 

(۱۱) الونشريسيء العیار الغرب :٦‏ *۳9. 

(۱۱۳) ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۰۱6۳ 

(۱۱۷) ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس» ۱: ٩۲۹۹‏ ابن حيان» القتبس» ۰۲۱۷ 

(۱۱۸) ابن القاضي. جدوة الاقتباس» ق۰۱ ۱۹۶. 

.4۵ :۲ القري. نفح الطيب»‎ )۱۱٩( 

(۱۲۰) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ۲: ۰۱۸۰ 

(۱۲۱) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۲۷۰. 

(۱۲۲) ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۲۷۱. 

(۱۲۳) ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۲: ۰۷۷ 

(۱۲4) الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية .٠۸ ١»‏ 

(۱۲۰) ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۲۸. 

(۲ ابن لري اناري علماء ال ندلس؛ 0# 

(۱۲۷) ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۲۹۸. 

(۱۲۸) ابن القاضي. تاريخ علماء الأندلس» ق ۰۱ ۰۱۷ 

(۱۲۹) السید محمد آبوالعزم داود الأثر السياسي وا حضاري» ۲۹4. 

.۲۰ آبوالعرب طبقات علماء افريقية وتونس»‎  )۱۳۰( 

(۱۳۱) ابن الفرضي, تاريخ علماء الأندلس» ۲: ۲۰۱. 

(۱۳۱۲) القاضي عياض الدارك ۲: ۲۳۰. 

(۱۳۳) ابن الفرضي, تاريخ علماء الأندلس» ۲: ۰1۸ 

(۱۳۶) ابن الفرضي» تاريخ علماء 9 ندلس» ۹۲- ۰۱۱۲ 

(۱۳۰) الحميدي. جذوة القتبس» ۲: ۰۲۱۰-۲۰۹ 

(۱۳) ابن الفرضي, تاريخ علماء الأندلس» ۲: ۵۷۸ ۰1۹ 

(۱۳۷) ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس» ۸۱. 

(۱۳۸) رسالة في فضل الأندلس وذکر رجاطاء رسائل ابن حزم» تحقیق: إحسان عباس (بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنش 


۰۱۸۱ :۲ ) 64۷۱ 


إبراهيم القادري بوتشيش ۳o1‏ 


(۱۳۹) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ۱: ۰۱۳۷ 

(۱6۰) ابن الفرضي» تاریخ علماء الأندلس» ۲۹۹. 

(۱۶۱) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ۲: .٠١‏ 

(؟5١)‏ الالكکي رياض» ۲۰۱. 

(۱4۳) لمالكي. ریاض .۲٠۱‏ 

۰۲۹ السيد محمد أبوالعزم داود الأثر السياسي وا حضاري»‎ )۱٤٤( 

)١ 459‏ بیوتات فاس الکبری. تحقيق: عبدالوهاب بن منصور (الرباط: دار المنصور للطباعة والوراقة» ۱۹۷۱١م)»‏ ۰۱۲ 

 )١ 459‏ بیوتات فاس الکبری» ۰.۱۲ 

۰۳۸ بيونات فاس الکبری؛‎ )۱٤۷( 

.۷۰ بیوتات فاس الكبرى»‎ )۱٤۸( 

)١ 599‏ بیوتات فاس الكبرى» 57. 

(۱۰۰) بیوتات فاس الکبری ۰۱ 

.۳۰ ۰۱3 ابن القاضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )٠١١( 

۱۰۱ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۲ ۳- ۳۷. 

(۱۰۳) انظر ابن حیان» /لقتبس؛ ۱۸- ۱۷۹- ۰۱۹6 

۰۱۲۱ :۱ ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس»‎ )٠١٤( 

 )۱۵0(‏ ابن الفرضي» تاريخ علماء الندلس» ۷ ۸ ابن حيان» القتبس في آحبار بلد الأندلس» تحقیق: عبدالرهن ال حجي (بروت: 
دار الثقافت 2۱۹۸۳ ۰۲۲۹ 

۳ ١ ابن الفرضي» تاريخ علماء ال ندلس»‎ )١559 

)١ 0‏ ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس» ۰۳۲ 

 )۱۰۸(‏ ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس»؛ ۲ 9ه؛ والبيداء أرض ملساء بين مكة والمدينة» أما السويداء فهي موضع على ليلتين من 
المدينة المنورة» في حين أن الظباء بضم الظاء يقصد به واد بتهامة» انظر على التوالي: ياقوت الحموي» معجم البلدان (بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» د. نت ۱: اف ۳: ۰۲۸۲ :٤‏ 5۷. 

.۳۹۰ 155.68 5١86 - ۳۷ :١ المصدر نفسه‎ )١59( 

۰۱۸ -۱۲۱ :۱۰ الونشريسي, العیار ا مغرب»‎ )١09 

(۱۱) ابن الفرضي تاريخ علماء ال ندلس» ۱: ۰۱۷۷ 

(۱۳۲) ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس» ۲۹۷. 

)7( الونشريسي, العیار الغرب» 1« ۳۰۹ 

(۱۰4) النباهي» الرقبة العلياء ۱. 

(۱50) الونشريسي, العیار اللغرب» ۷: ۰5۱۱ :٩‏ ۰۳۰ 

1( الونشريسي. ا معيار ا مغرب » ۱ "كلا. 


مساهمة الذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد الغرب 


الونشريسي. العیار الغرب» ۲: ۹٩۵‏ ۲. 

الونشريسيء العیار ا مغرب» ۱۱: ۰۱۸۱ 

الونشريسي. العیار الغرب» ۱: ۱5 ۳. 

الونشريسيء العیار ا مغرب» ۷: ۲۱۸- ۰.۲۱۹ 

الونشريسي, العیار الغرب» ۱: ۰.۳۹۹ 

المالكي» ریاض النفوس» ۱: ۰۳۹۶ 

الونشريسي. العیار الغرب. ۲: ۸۳- ٩۸٩‏ النباهي. الرقبة العلياء ۱۷. 


ror 


الندوة العا مية ا خامسة» ا جزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حیق نماية القرن الرابع اممجري» كلية الآداب» الریاض (4754 ١ه/‏ ١۳٠٠٠م)‏ 


التيارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 
حتى فاية القرن الرابع امجري (العاشر الميلادي) 


عبدالر هن عبدالواحد الشجاع 
أستاذ التاریخ الإسلامي وحضارته 
كلية الآداب - قسم التاریخ 
جامعة صنعاء 


اجتمع الإسلامي كالجسم البشري» فهو بحتمع عضوي» وأي جزء منه أصابه شيء تأئرت بقية أجزائه.. ورغم 
الإسلامية إلا أنه من خلال رصد الواقع نحده قد أصابه ما أصاب بقية أجزاء امجتمع. 

فقد كان القرن الأول اشجري قرن التوحد في مصدر التلقي للمجتمع المسلم؛ فالرحعية واحدة» وجهة التلقي 
واحدة هی جهة القرآن والسنة... ولا حدث التمدد الجغرافي بالفتوحات الإسلامية حصل تمدد بشري وثقافي معرق 

۳ ۳ ع : ۳ 

مزاحمة لثوابت البحتمع» أو فا تسربت بصورة تلقائية فصار ها ردود أفعال منها مزاحمة مرحعية الأمة. 

وقد بدأ القرن الثاني امحري يحمل في رحمه بحموعة من الأفكار الغريية على الحس الستمد من القرآن والسنة.. 
ی استتقيل هذا القرن ألوائًا من الأفكار آوحدت تبارات فكرية مذهبية أفرزت أنظمة حاکمة مثلتها في الواقع» 
وأوحدت تيارات علمية صارت تمثل مدارس في امجتمع... اح. 

واليمن حف ظل هذه التطورات- لديه قابلية التأثر والتأثير بحكم كونه شريحة قي نسیج المجتمع الإسلامي. وما 
وحد في عواصم الأمصار الكبيرة هو نفسه له وحود ف الأمصار البعيدة مثل اليمن» ولا جاء العباسيون ليتسنموا رأس 
الحرم القيادي للدولة حيث أداروا دفة الحكم باسم الخلافة الإسلامية كان المجتمع الاسلامي تمور فيه الأفكار والتيارات 

وأما التيارات العلمية فإِهها نبتت وتجدرت في القرن الأول؛ وصارت عملية التقعيد والتصنيف قي القرنين الثاني 
والثالث ف همة ونشاط وم يأت القرن الرابع إلا والمسيرة العلمية في هی حللها.. وهكذا عاش اليمن هذه المراحل 
كلها. 


rot‏ التیارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 


وجب أن نعسترف بأن اليمن لم يكن -بصفته مصرًا من الأمصار البعيدة عن عاصمة الدولة- يعج بالأفكار 
والذاهب والثقافات والفلسفات الحديدة الغريبة على الحس الاسلامي» كما هو الحال قي بلاد الشرق وبلاد الشام 
ومصرء ولم تنشأ منه فکار ومذاهب وإنما ما كان یتولد في اليمن ما هو إلا صدی ما يحدث في تلك الأمصار الكبيرة. 


وسنحاول هنا متابعة ما وحد منها في اليمن بحسب زمن وحودها ثم نرصد ما نتج منها من تیارات سياسية أو 


غیرها. 


أولا: تيار اخوارج: 

وحد تيار الخوارج في اليمن من وقت مبكرء فقد أوى إليه أفراد من الفارين من موقعة النهروان سنة ۳۸ه/ 
۹ ولم يتخلوا عن أفكارهم بل ظلت تتسع قاعدقم البشرية متخذين من بلاد حضرموت مر کزا. 

و کانت آفکار الخوارج قد تلونت بألوان آفکار زعمائهم فصاروا طوائف؛ ولکن اللون الخارحي الذي ساد في 
الیمن هو الفکر الإباضي”" النسوب إلى عبدالله بن إباض الري التميمي (عاش إبان القرن الأول امجري ولعل وفاته 
كانت عام 5/ه/ ۷۰۰م) ومذهبهم في الامامة عدم اشتراط اللسب القرشي وأنه حینما یتوفر العلم والقوة فعلی 
المسلمين إقامة الامامة. وهو أقرب فرق الخوارج إلى الجماعة الإسلامية» بل ینکرون أن یکونوا فرقة من الخوار ج(* 
ولعل محاولات خروجهم من اليمن في العصر الأموي”" كان على غير الفكر الإباضي لأن عبدالله بن إباض كان إلى 
جوار عبدالله بن الزبير للدفاع عن مكة ضد الحيش الأموي”". 

وكان الحركة الى قادها عبدالله بن یجی الكندي الأعور من حضرموت ف فاية العصر الأموي قي عهد مروان 
ابن محمد من الرحح فا كانت على الفكر الاباضي هذه الحركة الق امتد نفوذها إلى مكة والمدينة لولا تحرك مروان 
ابن محمد السريع حرغم ما كان يعانيه من مشكلات- تمكن من القضاء على هذه الحركة بقتل قائدها وتتبع مراكزها 
في حضرموت*. ول تدلنا المصادر على زعامة ما للخوارج فيما بعد هذه الأحداث لا أن أبا حعفر المنصور رت 
ه) أرسل معن ين زائدة أميرًا على اليمن فكلف هذا أخاه عاملاً من قبله على حضرموت فأقام بترم. وسرعان 
ما قتل على يد أهل حضرموت لما قام به من ظلم ومارسه من فسق» وأتبعوا ذلك بخلع طاعة الوالي العباسي معن بن 
زائدة» فما كان منه الا أن غزاهم بنفسه» ونكل يهم وأجبرهم على الطاعة وعين ابنه زائدة على حضرموت؛ ليعود 
بحسب طلب النصور لمقاتلة الخوارج في خراسان» ولكن الإباضية ترصدوا لمعن نفسه في الطريق فقتلوه. 

ويبدوا أن الخوارج فيما بعد حي فاية القرن الرابع لم يعد لمهم كيان سياسي يتح ر كون من خلاله إلا أنه في 
الراحح أفم كانوا متجمعين في بحموعة لها إمام في حضرموت" '» وبجموعة أخرى في مغرب صنعاء في (شبام) 
ونواحيها إلى حجة» وكانت الزكاة تدفع إلى مامهم وزعمائهه'”' '» ورغم انهم يدينون لإمام منهم وهم زعماء تُدفع 
لهم الزكوات الا هم كما يبدو جماعات صغيرة وليست كيانًا سياسيًا. وهذه الجماعات كثيرًا ما كانت تدخل مع 
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النظام الحاكم حأيّا کان- في صراع كما حصل مع الناصر بن الحادي الذي اصطدم هم لما رفضوا الطاعة له فمزقوا 
كتاب دعوته إليهم فقاتلهم حي دان بعضهم وناظر بعضهم» وألف فیهم کتابا للرد على الاباضية”' ؟. 

أما إباضية حضرموت و کانوا في مدينة (دوعن) وبعضهم في جزيرة (سوقطرة) *" فقد تكفل هم ني القرن 
الرابع افمجري- أحمد بن عیسی العلوي العرو ف بالمهاحر حيث مكن من إقناع الکثیر منهم فتخلوا عن مذهبهم» 
ورعا انسحب الباقون ال عمان م رکز تحمعهم. 

ورغم أن أبا زهرة"* ذكر الاباضية ضمن الفرق الي لها مذهب فقهي مدون؛ الا أن کتبهم تنص على أنه ليس 
شم مذهب حاص فهم رجال تقيبد لا تقلید» ولا يتقيدون إلا بالله ورسوله فقط". 


ولا علاقة لهذا البحث للخوض ف البحال الفكري أو الفقهي. 


ثانيًا: التيار الشيعي (العلوي): 

يعرف الدارسون أن أكثر الح ركات الى وقفت في وحه الدولة الأموية هي تلك الحركات ذات التوجه الشيعي 
أو العلوي. ويفضل التفريق بين اتحاهين: علوي وشيعي.. فالأول أسبق من الثان.. بينما الثاني استغل الأول ليحقق 
الرامي الت نكن سابقا عند الاتحاه العلوي . 

وكان الأصفهان قاصدًا حینما سمي کتابه (مقاتل الطالبیین) ولم یسمهم (الشيعة). و کتب التاریخ البکرة تطلق 
على زعماء هذه التحركات بام (علویون) ۳ ومن ثم يرتبط ظهور التشيع الذهي بعصر حعفر الصادق""" أي في 
ماية القرن الثاني ومطلع القرن الثالث. 

وم يكن للعلويين أي تحركات من داخل اليمن طوال القرنين الأول والثاني لأن مقرهم الأصلي كان في الحجاز 
ومنه ينتشرون إلى مواقع أخرى من دار الاسلام"*. ورغم أن اليمن بحاور للحجاز الا أنه لم يدفع بإبنائه العلويين نحو 
اليمن ولفا إلى الشرق... إلى العراق وحراسان.. ورأينا أول وجود لتحرك علوي في اليمن كان عشية مطلع القرن 
الثالث من خلال حركة محمد بن إبراهيم طباطبا الت حرحت ف الكوفة سنة ۱۹۹ه/ 4١م‏ ترفع شعارًا علوياء 
وهو الدعاء للرضا من آل محمد ومثله ابن عمه إبراهيم بن موسى العروف بابگزار" " وکان له دوره العنيف لي 
التعامل مع مناوئيه في اليمن الذي عرف بالوصف اللصيق به (الجزار)» ولعل دوره هذا هو الذي أوحد الأرضية 


الواسعة للشيعة في اليمن.. رغم أنه حول ولاءه بعد سقوط ابن عمه طباطبا فانحاز إلى الجانب العباسي وصار آمیرا 
(TY)‏ 


على اليمن باسم الدولة العباسية في عهد المأمون ومن ثم لم يعد تمثلا للعلويين 
وهذا التوجيه العلوي حن هذا التاريخ -كما يبدو - ۸ يكن يحمل فکرا مذهبيّاء وا كانت الفكرة السائدة في 
أوساطهم أهم لا يرون شرعية الأنظمة الحاكمة أو الأشخاص المتحكمين أو أنهم يرون زعمائهم الأفضل في تولي 
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الخلافة الا أنه لم يأت مطلع القرن الثالث الهجري الا ومصطلح (العلویین) يكاد یکون قد تلاشی وحل عله مصطلح 
(الشيعة) أو (التشيع) أو ظهور مصطلحات أو مسميات تنسب إلى قيادم كالقرامطة أو فلان العلوي» وهكذا. مع 
العلم أنه كان قد ساد في القرن الثاني مصطلح (الرافضة) ويعينٍ به الذين رفضوا زيد بن علي لتصوره حول الامامت 
وإمامة الخلفاء الراشدي") بالاضافة إلى أن بعض الصطلحات والمسميات الى ۸ تكن معروفة عند جيل الصحابة قد 
بدأت تتسلل في أوساط الشيعة على استحياء مثل: (النص)»؛ (الوصية)» (الرحعة)» وإضفاء العصمة والتقديس على 
الأئمة على غرار ما كان يعتقده الفرس في مل وكهم» ولا نستطيع أن نستبعد التدبير المقصود من قبل حاملي الفكر 
الفارسي أو اليهودي ‏ وکلاهما يعاديان الفكر الإسلامي ويسعيان لاجتئائه””". ولم يستخدم العباسيون عند ورتم على 
الأمويين مصطلح الشيعة» وإنما استخدموا مصطلح (الرضا من آل محمد)» كل هذا يؤكد أن انتشار مصطلح (الشيعة) 
م یتجذر الا من مطلع القرن الثالث الممجري بشکل ملحوظ حيث ظهر تياران شیعیان بارزان: التيار الشيعي الامامي 
الاننا عشري» والتیار الشيعي الامامي الإسماعيلي على إثر وفاة حعفر الصادق (ت ۱:۸ه/ 55لام)» ومن غير 
المعقول أن نقبل ما يقوله (الشيعة) من أن التشیع ملازم لبعث الرسول 6# لأن الواقع التاريخي؛ وأقوال علي بن أي 
طالب طبه لا یدلان على وحود (التشیع) ” ©. 

وقد لحق اليمن مالحق غيره من أمصار دار الإسلام من شيوع الفكر الشيعي في القرنين الثالث والرابع 
المحريين» وقد أطلق بعض المؤرخين اليمنيين” " على التحركات الشيعية (القرامطة والزيدية) في اليمن في القرنين 
الثالث والرابع بأها فتن» و لم يعدها فكرًا محاورته أو قبوله. 

إن التيار الشيعي لم يكن له وحود متحرك داخل اليمن في العقود الخمسة الأولى تقرییّا من القرن الثالث» ولا 
يعي هذا عدم وجود الیل إلى التشي دال اليمن؛ الا أنه ظهرت بناء على ذلك ألوان من التشم تقتضي أن نفرد لكل 


لون من ألوانه الموحودة 2 اليمن خا منفردا به . 


اللون الأول: 

الميل للعلويين.. وهو لون عام يبدأ من التعاطف وينتهي بالانتماء المذهي» وی وسط هذا الیل العلوي ظهرت 
الشيعة الإثنا عشرية الي تنتظر (الإمام) "۳ مى يظهر ومن ثم لا یوحد لديها أي تحرك مناوئ للدولة» ولم تتخذ إزاءها 
الاتخسراءانت القمغية إلا أن هذه الكتلة الشيعية سواء التعاطفة مع العلويين أو الإثنا عشرية كانت تمثل الصدر البشري 
الذي يعتمد عليه كل من الشيعة الاساعيلية.. والشيعة الزيدية. فقد وحدنا إشارات في المصادر تدل على أن اليمن 
كان فيه شيعة اثنا عشرية استغلها القرامطة (الإسماعيلية) متخذين منهم قاعدتهم الشعبية في مناطق تحركهم في عدن 
أبين وعدن لاعة"؟ كما استفاد جى بن الحسين (الحادي) مؤسس الزيدية في اليمن من وجود الیل للعلوین في 
مناطق ظهوره في صعدة” ". وكان للائي عشرية في اليمن عادة عارسوفا أثناء أداء فريضة الحج تتمثل في أنهم كانوا 
بعد الانتهاء من الحج يشدون رحاهم إلى العراق للطواف حول المشاهد الشيعية” " الى یعدوفا مقدسة. 
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اللون الثاي: 

الشيعة الإسماعيلية.. ومن مسمياتهم (القرامطة)» (الباطنية) وینسبون أنفسهم إلى إسماعيل بن حعفر الصادق» 
ورغم وفاته قبل أبيه لا أن أتباعه يعتقدون بأن جعفر الصادق عهد بالإمامة إلى ابنه إسماعيل فتولاها بعده ابنه 
محمد ". وقد كانوا أسبق من التيار الزيدي في التخطيط والتحرك السري داخل اليمن» وان كان ظهور الزيدية على 
مسرح الأحداث أسبق من الإسماعيلية. 

بدأ الاساعیلیون بالحركة داحل اليمن من وقت مبكرء فكتب الإسماعيلية الأولى تتحدث عن نبوءات يروجها 
زعماؤهم عند اتباعهم بأن اليمن هو البلد الذي سيظهر فيها الامام ‏ ولا حاء علي بن الفضل إلى الكوفة بعد حجة 
عام ۹۲ ۲ه-/ ۸۷۹م عبر الداعي الحسين بن عبدالله بن ميمون القداح -وهو الإمام الإسماعيلي كما يبدو أو غيره الا 
أن عبيدالله الهدي هو ابن الحسين هذا- عن فرحه بمقدمه وأنهم كانوا ف انتظاره" ؟. 

ومن المرجح أن هذا الموقف ليس برد نبوءات» وإنما يدل على أن هناك حطة سرية عاملة في الخفاء لإيجاد 
الأنصار للفكر الإسماعيلي.. وغذا تعطينا كتب الإسماعيلية إشارات واضحة بأن اليمن كان هو البلد المرشح لتقوم فيها 
الدعوة الإسماعيلية ودولتهاء وأن الإمام الإسماعيلي المستور كان يشيع بين أتباعه أنه في انتظار من يأن من اليمن ليبعث 
معه من يقوم بالدعوة" *. ومن المحتمل أن هذا الانتظار لم يكن عفويًا أو تخمینیا أو بحرد أمنيات وإنما هو حزء من 
مخططء فالإسماعيليون قسموا الأرض الإسلامية إلى وحدات دعوية عرفت بجزائر الأرض» وغدت اليمن جزيرة من 
جزائر الدعوة الإسماعيلية” ۳. وكانت القيادة الاساعيلية تعرف بلدان أتباعها في الیمن" '. 

ویصرح القاضي النعمان" حوهو من أقدم من أرخ للدعوة الإسماعيلية- بأن علي بن الفضل كان "من أهل 
بيت تشيع ونعمة ويسار" وهذا دليل واضح على أنه تربى في بيئة شيعية. 

ولا تعنينا هنا التفاصيل ولكن يكفي أن نستعرض الخطوط الرئيسية والمعالم الى ترسم صورة هذا التيار -التيار 
الشيعي الا"‌ماعيلي - في اليمن لأنه سيظل تيارًا ظاهرًا حینا مختفيًا أحيانًا كثيرة. 

لقد توفرت ‏ العصر الحديث الکثیر من کتب الإسماعيلية» ومن الأمانة العلمية أن نرحع إلى کتبهم لنستقي 
منها العلومات الي تخصهم وخاصة ما یتعلق .ععتقداقمی مع العلم أننا لا نستطیع أن نفهم الأعمال والتصرفات 
والخطط والتتظیمات لأي أمة أو فئة أو شخحص لا إذا تعرفنا على معتقداته. 

فالإسماعيلية تقوم على عقيدة فلسفية» ورغم أا تعتمد على النطوق الإسلامي الا أهم حبحسب معتقداتهم- 
يرون أن كل مبدأ له ظاهر وباطن» وحسب زعمهم فالنبي والعوام يدركون الظاهرء بينما الباطن لا يعلم تأویله إلا 
الإمام”". حن أن أبا عبدالله الشيعي صاحب الدعوة بالمغرب وصف بأنه كان "أكثر علمه الباطن» ونظر تي علم 
الظاهر نظرًا لم يبالغ ل 


۳۸ التیارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 


وعاآن لتیار الشيعي الاسماعيلي تميز بالتنظیم الدقیق على مدی تاریخه فاننا نلمح مراحل تنقل فیها هذا التیار 
مرحلة بعد أخرى: مرحلة قيئة الأرض وهي مرحلة سرية.. ومرحلة سرية أخرى وهي مرحلة الاعداد للظهور.. 
ومرحلة إعلان الحركة في أوساط الناس دون الاعلان عن حقيقة معتقداتهم (إعلان الظاهر).. ومرحلة (كشف الباطن) 
أو راعلان العتقدات الإسماعيلية) كما حاءت عن أئمتهم وصارت جزءا من العتقدات الإسماعيلية"“. 


أما الرحلة السرية الأولى وهي مرحلة يثة الأرض فقد أطلق علیها الاساعیلون آنفسهم بأها مرحلة "حرث 
الأرض البور حي یا 3 صاحب البذر فيجدها مذللة فيبذر تمه و فهي مرحلة تقوم على الدعاة» معتمدین 
العواطف الي تزدحم يما قلوب الناس لآل البيت» وحزفم لمقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. 

ورغم أننا ۸ نعثر على نص يدلنا على وحود دعاة للإسماعيلية ق اليمن في النصف الأول من القرن الثالث 
المحري إلا إغا حاء في كتب الإسماعيلية ما يسمونه نبوءات بأن الدعوة وظهور الامام سيكون من قبل اليمن» وأن 
قيادتهم في الكوفة كانت تنتظر من یا من اليمن ليحملوه مسئولية المرحلة القادمة"“.. فلا نعتقد أن هذا الوضع يقوم 
على النبؤات فعلم الغيب ليس من بحالات العلم الذي في إمكان الإنسان أن يعلمه» ولكن الذي نرجحه أن القيادة 
الإماعيلية كانت قد درست الحهة الي ينبغي أن يتحر كوا فيها أو أن تكون صالحة للحرث ليأ صاحب البذر 
(الإمام) فیبذر حبه فيها. فكانت (حزيرة اليمن) حبحسب التقسيمات الإسماعيلية - هو المكان المناسب للعمل فيه نظرًا 
لبعده عن مركز الدولة» وقربه من مركز بحمع بشري دی طبيعي وهو معة المكرمة» بالاضافة إلى وحود توحه شيعي 
في اليمن سيكون أساسًا للعمل في وسطه”” " وما يؤيد هذا معرفة قادة الدعوة الإسماعيلية في الكوفة بقدوم أحد 
وجهاء اليمن الب > ومعرفتهم بأماكن بحمع الشيعة الإث عشرية” '©.. ولعلهم كانوا يدركون أن منطقة مثل صعدة 
ليست صالحة لغرس دعوقم لأن التوجه الشيعي ني منطقة صعدة توحه شيعي معتدل لا علاقة بالفكر الائی عشر. 
ومن الرحح أن القيادة الإسماعيلية كانت تعد اليمن لتكون مركز إعداد الدعاة في المرحلة القادمة وبعتها إلى المناطق 
الأعری( *. 

تنتقل إلى الرحلة السرية الثانية وهي مرحلة الاعداد للظهور وهي مرحلة تتوفر حوضا معلومات لا بأس با فقد 
المدرب.. و حددت مواقع تح رکهم: عدن تن وعدن لاعة. . و حددت هم أساليب تح ركهم وأدوارهم.. وهذه الر حلة 
دامت حوالي اثنين وعشرين عامًا.. بدأت بعام 574ه/ ۸۸۱م وانتهت بعام ۲۹۰ه/ 2۹۰۲ إلا أن من علي 
ابن الفضل» وابن حوشب ظلا بمارسان آعماطما بصورة سرية فكانا يدعوان مستترين. ثم بدءا يظهران دعوهما بين 
الناس بعد سنتين من الاستتار“. 

وم ترد إلينا التفاصيل عما فعلاه فيما بين هذين التاريخين لكن يبدو من خلال القرائن أن في هذه المرحلة تم 
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كسب الأنصار.. و کسب الواقع.. والتحصین والاستیلاء على القلاع احصینة * واعداد قوات مقاتلة من 
القبائل الي تحولت في ولائها إلى الفکر الشيعي الاساعيلي. وشراء السلاح" * استعدادًا للانتقال إلى الرحلة التالية. 

المرحلة الثالثة.. مرحلة إعلان الظاهر والمواجهة.. إا مرحلة إعلان ظاهر الإسماعيلية التوائمة مع أحكام 
الإاسلام. هذه المرحلة هي مرحلة المواجهة العلنية بين الدعوة الإسماعيلية ورجالاتها والقوى المجاورة لما أَيّا كانت 
عباسية أو زيدية أو قوى قبلية متعددة المشارب وقد حدد تاريخ بداية هذه المرحلة بعام هم/ ۹۰۲م وهذا 
التاريخ يختلف عما ذکره بعض الورخین من أن الدعوة الاساعيلية ظهرت في اليمن عام ۲۷۰ه/ ۳ فکما 
ذكرنا آنمًا بأفما ظلا مختفيين سنتين ثم أظهرا الدعوة نحو ادف امحدد وهو الدعوة إلى الامام الهدي. وليس المقصود 
بظهور الدعوة هو إعلان المواحهة. وما يدل على هذا أن الحادي یی بن الحسين أقام دولته عام ۲۸4ه/ ۸۸۹۷ ولم 
تلد کنیرا لأي صدام حصل بینه وبين الاساعیلیون في بلاد حجة (عدن لاعة) وشبام ومسور رغم أن هذه المناطق 
انضمت ال دولة امادي. وهذا بالاضافة إلى أن الامام الاساعيلي الذي أرسل ابن الفضل وابن حوشب إلى اليمن من 
الكوفة أثناء إقامته فيهاء بينما نحده حرج من الشام عام ۲۸ه/ ۸۹۹ عازمًا على التوجه إلى اليمن قبل إعلان 
الدعوة في اليمن ولكنه غيّر وحهته نحو بلاد الغرب" . 

وممايزيد الأمر توكيدًا اتفاق تاريخ إعلان الواحهة في بلاد اليمن مع إعلان الواحهة في بلاد المغرب» ون م 
يكن تغلبهم على بي الأغلب الا عام ۲۹۷ه/ 9.9.09 . 
الفضل من أبين إلى يافع ودك قوة أبي العلاء الأصبحيء ثم إلى العافر (الحجرية) قاضيًا على آل الكرندي معلنًا أنه 
يعمل لصاح الدولة العلوية» ثم حاس خلال الأراضي الى يسيطر عليها المناحيون فاستولى على مدينتهم المذيخرة؛ ثم 
اندفع شالاً حن ذمار ودخل صنعاء عام ۲۹۳ه/ ۰۵ ٩م.‏ 

في الوقت نفسه كان تحرك ابن حوشب حيث اصطدم بآل طريف وآل يعفر وقبائل مغرب صنعای فالتقى 
الزعيمان قي صنعاء بعد تحقيق هذا النصر الساحق» وكان رأي ابن حوشب الا کتفاء نما حققوه لمدة سنة حي يت وا 
من السيطرة عليه» ولكن ابن الفضل لم يكن مقتنعًا بمذه الخطة وأصر على التوجه إلى تهامة ونفذ ما أراده فزحف نحو 


0 


قمامة واكتسح مدفا ومنها مدينة زبيد» وتمكن من القضاء على سلطة الإمارة التهامية التابعة لامارة مكة العباسية“. 

فكانت هذه المرحلة هي مرحلة عسكرية لفرض السيطرة والسيادة الإسماعيلية على معظم اليمن» وم يعملا على 
الاصطدام بالدولة امادوية قي صعدة في هذا الأثناءء لعل ذلك ناشع من کوفا دولة فتية وتقودها شخصية فذة قي 
علمها وعسكريتهاء ول يتوجها نحو حضرموت» لعل السبب وراء ذلك الخوف بتشتت قواتهم وبعدهم عن أعوافهم 
ومراکز دعوهم. 
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المرحلة الرابعة.. مرحلة إعلان الباطن -مرحلة القرمطة- وهي مرحلة ما یعتقده الإسماعيليون على جهة الباطن 
لأنهم كما ذکرنا آنقا أن إعامم الحقيقي بالباطن وهذا عرفوا بالباطنية. 

وهذه الرحلة لم يُعلن عنها إلا في أوساط من عُرفوا بالقرامطة.. وأوهمت القيادة الإسماعيلية في الغرب ومصر أن 
القرامطة خارحون عنهم ویصبون عیهم لعنامم ومن هولاء سعید الجنابي في البحرین» وعلي بن الفضل تي الیمن 
وآبومهزول القرمطي” . 

وقبل أن نحدد حقيقة هذه الرحلة لا بد من توضیح كلمة القرامطة.. يحب أن نأخحذ تعریفها من أتباعهم لا من 
مناوئيهم» فعارف تامر" " سوهو من إسماعيلي عصرنا- یقول عن القرمطية بأنها: "حركة ثورية فكرية انقلابية فلسفية 
ذات تعالیم اشتراكية عميقة حديدة عنيفة على ابحتمع» وذات أهداف بعيدة الدی"» وی كد على "أن القرامطة 
إسماعيليون مّا ودمًا وعقيدة.. وآن التسمية القرمطية موحودة قبل حمدان بن الاشعت. وقد أطلقها أهل دمشق على 
کل من یعتنق الافکار الإسماعيلية» ثم انتشر وتعمم في كل مکان من أجزاء الشرق الاسلامي والقصد منه لا بخرج 
عن وصم الإسماعيليين مما يخفض من قیمتهم ویحط من مر كزهم» واعتقد- والکلام ما زال لعارف تامر- أن الامام 
عبيدالله الهدي ‏ یطلق على دولته في الغرب اسم (الفاطمیین) الا تخلصًا من هذا الاسم الذي لم يكن یتناسب ومر كز 
الأسرة في العام الاسلامي". 

لقد کفانا هذا القول الجدل حول ما إذا كانت القرامطة إسماعيلية أم لا؟ و ۸ ببق لا أن نبرز آمرین: آوشما: 
عقائد (الاساعیلیة- القرامطة). وئانیهما: سبب الخلاف بين القرامطة والقيادة الإسماعيلية» وانعكاساتما على الوضع 
الإسماعيلي ف الیمن. ۱ 

أما عقيدة الإسماعيلية فليس من محال بحثنا أن نحيط بكل جوانبها وإنما سنتحدث فقط عما يتعلق بقضايا كان لما 
أثرها في هذه المرحلة أو ما يتعلق بفكرة الباطن والظاهر. 

وحالنا سالیوم- أحسن حالاً من حال دي حوية المستشرق المولندي في كتابه (القرامطة) الذي نشره في أواخر 
القرن التاسع عشرء وكذلك من حال برنارد لويس في أطروحته (أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرمطية) وكانت 
بالإنحليزية عام ۱۹4۰ وطبعت بالعربية عام ۱۹۷ فقد حاول الباحثان الوصول إلى مصادر إسماعيلية فوصلا إلى 
مجموعة متسناثرة بغض النظر عن مصداقية دي خويه والتواء برنارد لويس» أما نحن -اليوم في مستهل القرن الواحد 
والعشرين- فقد توفرت لدينا مصادر ومراجع إسماعيلية كثيرة نشرت على أيدي فئات أو أفراد ينتمون إلى الفكر 
الاسماعيلي» ومن حقهم علينا أن ندون تعبيرهم عن فكرهم ما أمكن ذلك(؟. 

فقد قرر -الدكتور مصطفى غالب-(؟ بأن "النصوص التاريخية الى اكتشفت في السنوات الأخيرة على أن 
الحركة القرمطية استمدت عقائدها ومبادئها وفلسفتها وتنظیماقما السرية من الحركة الإسماعيلية. فالحركة القرمطية إذن 
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تنطلق من الاسماعيلية وتذوب معها في انطلاقة واحدة وغاية مشت ركة . 

وهذا الاقرار والتقرير یجعلنا نرحع إلى مصادرهم لنرى ماذا تقرره عقديًا وما أفرزته هذه العقيدة من تنظيمات 
وأعمال وترتيبات لأن العمل فرع عن تصوره والاعتقاد به. 

ومن المؤكد أن الفكر الباطي هو أساس الفكر الإسماعيلي» والناظر في كتاب (تأويل الدعائم للقاضي النعمان 
ابن محمد (قاضي الخليفة الفاطمي المعز) يؤكد هذا التقرير لأن كل الأحكام الإسلامية هي أحكام ظاهرة وها تأويل 
في الباطن يخرحه عن ظاهره ليتعلق إما بالامام أو حججه أو دعاته أو نقبائه أو تنظيماته السرية... الخ. وهذا يجعل 
المرء يتقف مشدومًا أمام القدرة على التأويل الباطين الغريب حيث تخرج الأحكام الشرعية عن حقيقتها ليصبح فا 
تفسيرٌ مخالفٌ عما يفهمه السلمون من أحكام الإسلام بل أن الإسماعيلي المؤمن بالفکر الاساعيلي لا علاقة له بالحكم 
الشرعي الظاهر وإنما عليه أن يلتزم بتأويل الحكم في الباطن ليكون مؤمئًا بالفكر الإسماعيلي. 

وهذا الكتاب وأمثاله ينهي ذلك الجدل الذي دار في أوساط بعض الدارسين بأن أعداء الإسماعيلية الباطنية دسوا 
عليهم واقموهم ما ليس فیهم( ؟ ومن ثم فإن دور إعلان الباطن ليس جرد افتراء على الباطنية الإسماعيلية وإنما هو 
من صلب معتقداهم. 

فإذا ما أضفنا إلى أن الفكر الإسماعيلي كما أنه يقوم على الباطن فهو يقوم على السرية المطلقة والستر الغامض» 
وهذا الستر يؤدي إلى اتخاذ الوسائل المموهة والمتناقضة في وقت واحد.. ومن أبرز الأمور الي تتعلق بالستر هو ستر 
الإمام فيُستخدم من الوسائل ما يكفل بقاء الإمام مستورًا غير معرض لاثذی.. قلماذا لا تكون حركة القرامطة سواء 
في الشام أو في حراسان» أو البحرين» أو في اليمن هو الصورة المثلة لاعلان الباطن» وأن القيادة الإسماعيلية نفسها 
كانت راغبة في هذا الاتجاه رغم ما ظهر من خلافها معهم» فقد يكون حلافًا (تكتيكيا) مقصودًا كما فعل عبيدالله 
المهدي لا حرج من سلمية فقد أرسل أحد دعاته إليها واصدر إليه أمره الصارم قائلا: "ارجع أنت إلى سلمية واجمع 
من قدرت عليه من الغوغاء وسبنا .ما قدرت عليه» واحمل العامة على هدم دورنا..". 

وقد یک ون الخلاف خلانًا حقيقيًا فالدعاة الذين وصفوا بالقرامطة.. وهو مصطلح بالتأكيد لم يطلقوه على 
أنفسهم لأن من معانيه الدنس أو الخبيث أو المكار أو الحتال". هؤلاء الدعاة وصل بم الاقتناع الا أن الوقت قد 
حان لإعلان ما يعتقدونه من أفكار بینما القيادة الإسماعيلية العليا ترى عدم التعجل أو أن حطتها ني الرحلة الأولى 
من الظهور تقضي باستمالة الجماهير الاسلامية في بلاد الاسلام كلها لا باستعدائهاء وهذا ما نلحظه من خلال 
حطوات الدولة الفاطمية الى اتخذت حطة التربية والتعليم والتفقيف الطويل لتحويل الناس واقتناعهم بأفكارهم وعدم 
المجاهرة يما في وقت ۸ يتقبلها الناس. 


من هذا كله نستطيع أن نفسر موقف علي بن الفضل في اليمن من الخلاف مع الإمام في المغرب. فهو إما أن 
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يكون خلافا (تكتيكيًا)» أو خلافا حقيقيّاك ولعل هذا هو الراحح, وما یثبت هذا أن عبيدالله الهدي لما وصله نبأ 
الخلاف الواقع بين علي بن الفضل وابن حوشب أرسل إليهم واحدًا من دعاته لحل التراع فلم ینجح وأرسل تقريره إلى 
عبيدالله المهدي قائلاً: "إن القوم قد أظهروا الباطن» وعلموا به وفطنوا له» وتشاتمواء وتفاضحوا بينهه”". 

فالباطل الذي أظهره علي بن الفضل يتمثل في إبراز عصمة قاداتهم وأن شم مكانة أفضل من الرسل”'2» وقي 
إظهار تأويل الباطن للأحكام الاسلامية ومنها الفرائض ال تؤول لتكون رمورًا لطاعة الإمام والولاء له"". وهذا ما 
یو کده ناصر خسروا الرحالة الإسماعيلي” '“ حيث يصف جتمع القرامطة في الأحساء بأنهم لا يصلون ولا يصومون 
ولا يوحد في مدينتهم مسجد. وف استباحة احرمات الإسلامية» وقد ينكر مثل هذا الطرح ويجعلها من التهم الي 
يطلقها أعداؤهم» ولکن بالعودة إلى كتب الاساعيلية نفسها يكتشف الباحث أن التعاليم القرآنية كلها عندهم ليست 
"إلا صورًا للحض على طاعة الامام طاعة تامة.. والمؤمنون الحقيقيون هم أولئك الذين يؤولون الوحي الامي على هذا 
النحوء وأما الذين يأخذون القرآن والسنة على ظاهرهما الحرفي فلا يستحقون أن يسموا مسلمين بل هم حير 
کافرون". وبغض النظر عن صور استباحة احرمات سواء كانت مبالعا فیها ام لا الا آن امداق حد ذاته مقر قٍ 
معستقداقم وهذا ما یظهر من خلال مصطلحاقم الترددة في آوساطهم (قائم القيامة) (ليلة الامام) (ليلة الافاضة) 
(الألفة) (التشريق) و کلها توحي باباحة کل شيء في مثل هذه المناسبات” . 

إن هذا التسیار الاساعيلي القرمطي قد آثار عليه کل الأطراف عا فیهم قياداتَم الإسماعيلية ما حعلهم جميعًا 
يعملون معا أو متفرقین- على تغییب وإبعاد هذا النوع من الافکار أو الاعمال ومن ثم سقطت حکومته قي اليمن 
عام ٤‏ ۳۰ه/ 5١81م‏ بعد دك عاصمته (الذیخرة) على ید أسعد الحوالي وحلفائه. 

ورغم بقاء ابن حوشب في الشمال الغربي من صنعاء الا أن جهود أسعد الحوالي في صنعاء والناصر بن الحادي 
في صعدة وإبراهيم بن زياد في زبيد بالاضافة إلى القبائل احاورة لهم تكاتفت جميعها لاجتثاث ما بقي منهم على هيئة 
قوة» لأن ابن حوشب الذي توفي بعد عام 4.٠7ه/‏ 0١57م‏ انکمشت قوته وبعد وفاته تفرق آتباعه» ورحع منهم 
من رحع عن المذهب الإسماعيلي لينكفئ هذا التيار على نفسه في سرية مرة أخرى ليظهر في عام ٤۳۹‏ ه/ ١٤٠٠م‏ 
بشكل الدولة الصليحية برعاية وحماية الدولة العبيدية (الفاطمية) في المغرب”'. 


وظل التيار الإسماعيلي عاملاً في الساحة اليمنية في حقب تاريخها التعاقبة. 


اللون الثالث: 
الشيعة الزيدية.. لا حلاف قي أن هذا اللون هو لون شيعي ) وأنه منسوب إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب (ت ۱۲۲ه/ ۰ 2۷)» ورغم أن هذه النسبة ليست على الحقيقة لأن أصحاب هذا الاتحاه سواء زيد 


ابن علي نفسه أو من جاء بعده ونسبوا إلى هذا الاتجحاه لا يصرحون بأنهم يحملون إسما أو يرفعون شعار (الزيدية). وإنما 
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تمت النسبة على سبيل التجاوز لأن زيد بن علي هو الذي برجم إليه فضل السبق في هذا الاتجاه الذي يعتمد في أصوله 
الفكرية على رأي العتزلة ". 

وعد أهل علم الفرق والملل والنحل أن هذا التيار ارتبط مجموعة من الشخصيات الي انتهجت ما انتهجه زيد 
ابن علي مثل ابنه یی (ت ۱۲ه-/ ٤١‏ ۷م) ثم محمد وإبراهيم اللذين قتلا في عهد أبي جعفر المنصورء ثم الناصر 
الأطروش الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت 5٠*ه/‏ 11م). 
وسكت أصحاب كتب علم الملل والنحل عن الوحود الزيدي في اليمن ولا تفسير لهذا السكوت لا أنهم ۸ يطلعوا 
على کتب هولای مع احتمال أنهم لم یعدوهم من الزيدية. رغم أنهم ذکروا الزيدية الناوئة للدولة العباسیت آما جیی 
ابن الحسين الذي عرف بالحادي فلم یظهر في کتب علم الملل والنحل» حى کتب التاریخ الت ذکرته لم تشر إليه على 
أنه يمثل التيار الزيدي وإنما عرف باسمه أو بالعلوي" “. 

تقد بدا تم ركز العلويين في شمال وغرب اليمن من عهد المأمون حيث مكنهم من بعض الأرض الواقعة في 
الشمال الغربي من اليمن» ذلك المثلث الذي يقع رأسه في مكة وقاعدته صعدة وشال زیید" ۳. 

ولعل هذا الوجود العلوي في هذه المنطقة هو الذي دفع إبراهيم الجزار ليتخذ من صعدة م ركزا له ليقود الحركة 
العلوية المؤيدة لطباطبا " وباختفاء إبراهيم الجزار من اليمن احتفت الحركات العلوية طوال العقود السبعة الأولى من 
القرن الثالث ليظهر بعدها يحيى بن الحسين الذي تربى في ظل حركة زيدية في طبرستان بقيادة ناصر الأطورش. ولا 
ندري ما إذا كانت هناك ترتيبات بين الرجلين على أن يتحرك يجى بن الحسين من اليمن أم كانت حركة ذاتية منه؟ 
وهل مؤازرة ناصر الأطروش لیحی بن الحسين كانت تقوم على أساس تعاون بين الرجلين أم هو تخلص من يى حى 
لا ينافسه فى الأمامة في طبرستان أن الفکر الزيدي لا عانع من ظهور إمامين في وقت واحد*؟ وهذا لا شك يودي 
إلى نزاع وصراع. 

الم أن ميء بجی بن الحسين -الذي عرف با هادي إلى الحق وأطلق على فقهه فیما بعد الذهب افادوي 
والذي تغلب في اليمن على مذهب زيد بن علي- المهم أن هذا ابحيء بداية منعطف كبير في تاريخ اليمن حيث أرسى 
اذهب الزيدي امادوي سواء لفقهي أو العقدي المرتكز على الخلفية المعتزلية مع بعض الحوانب المخالفة شم أو. 
السياسي الذي شكل حطا ابا طوال القرون التالية رغم ما تعرض له هذا ا خط من ضعف أحيانًا وتوار أحيانًاء 
وصراعات عنيفة بين أبنائه من أئمة أو فرق متأحرة أحيانًا آحری» رغم قلك كله لا أن الط ظل مرسومًا وفور] 
في تاريخ اليمن بشكل مستمر» وليحيى بن الحسين الدور الأكبر في إرساء القواعد الأول للمذهب الزيدي السياسية 
والفكرية والفقهية. 

لقد عمل یی بن الحسين لتحقيق ذلك الدور في أكثر من بحال: الخال السياسي» وابحال الفكري» والبحال 
الفقهي. 
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فأما اهال السياسي فقد تثل أولا: في الدور القتالي الذي بدأه حى بن الحسين من أول ما وصل إلى صعدة 
مستخذا منه مقرًا وعاصمة لدولته ال أنشأها مستعیئا بقبائل حولان وبعض قبائل همدان. الب آزرته سواء حبّا في آل 
علي أو لتحقیق مارب خاصة أو للخروج من الفوضی ال كانت قد عمت في اليمن نتيجة ضعف الدولة العباسیت 
وبروز زعامات عنية عدیده متصارعة. 

بدأ یی بن الحسين تحر که الفعلي عام ۲۸۶ه/ ۸۹۷ وكان القتال مريرًا مع القبائل ایحاورة من ناحية ومع 
مثلي الدولة العباسي ‏ و کانت هناك تحالفات مع قبائل أحرى”" معلنًا من أول وهلة (سقاطه النظري والفعلي للوحود 
العباسي» وإعطاء نفسه الحق في تولي الخلافة أو الامامة. 

وتمثل نیا بإنشاء دولة لها مقومات الدولة» كانت مثالا احتّذي في مراحل الدولة الزيدية اللاحقة. وأبرز هذه 
القومات إبراز مبدأ الزيدية في الإمامة» وإقامة نظام القضاء وتعيين الولاة والعمال على الناطق المنظمة إلى دولته 
وإقامة نظام مالي محدد من مظاهره سك العملة وتنظيم الإيرادات والمصروفات. 

وأما امحال الفكري فيتمثل في قام إمامة زيدية متمثلة ف دولة متوارئة حيث ما أن توفي یی بن الحسين (الحادي) 
عام ۲۹۸ه-/ ١٠۹م‏ حت انتقلت الإمامة إلى ابن الحادي محمد المرتضي» ثم الابن الآخر أحمد الناصر. وصارت هذه 
الخطوة سابقة تاريخية احتذهًا الأسر الزيدية فيما بعد» رغم ما تنص عليه المبادئ السياسية الزيدية والیق نص عليها 
الإمام المادي نفسه عند عرضه لشروط الإمامة "أن يكون من أبناء الحسنين» عالاه زاهدًاء حرج داعيًا إلى الله بحردا 
سیفه, خائضًا للحتوفء منابذا للطاغين» مقيمًا لحدود الله.. الخ" . فشرط الإمامة الواضح هو حروج الامام داعيًا 
لنفسه بينما لاحظنا انتقال السلطة من الحادي إلى الرتضي ثم إلى الناصر دون أن يكون هذا الشرط قد طبق.. وصحيح 
أن أبناء الناصر احستلفوا فيما بينهم كل يدعى أنه الأحق بالامامه فخرج كل واحد منهم داعيًا لنفسه لا أن هذا 
التصرف ۸ يلغ السابقة التاريخية توارث الامامة في أسرة واحدة» وقد تحددت هذه السابقة على يد القاسم بن علي 
العياني الذي ورث الدولة الزيدية المحادوية فقبض على زمام الأمور وورّث -هو بدوره- الحكم لابنه الحسين» ولولا 
الأفكار الي اعتقدها المناقضة للفكر الزيدي لكان قد واصل هذا الخط في توارث الحكم في أسرة العياني. كما هو 
الحال في القرون التالية. 

وقثل أيضًا ا محال الفكر بالرسائل العديدة الى عمل على نشرها المادي إلى الحق لمقارعة آراء مناوئيه أو ج 
الأصول النظرية للفكر الذي يحمله حيث ستشكل هذه الرسائل المادة الأولى الى حاك حوها علماء الزيدية فيما بعد 
آراءهم. 

مع العلم أن الفکر الشيعي الزيدي المتأخرة ناله بعض غبار الفکر الاساعيلي فعلق منه في بعض فرق الزيدية ما 
علق مثل (الحسينية)» وما ذلك الصراع بين الطرفية ومناوئیها الا آثر من آثار تأثر الفکر الزيدي بالافکار احيطة به 
ومنها الفکر الإسماعيلي» والامامي الإثنا عشري”"". 
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وآمااحال الفقهي.. فان الذهب الفقهي الزيدي مر بثلاث مراحل: مرحلة زيد بن علي الي استمرت حى 
منتصف القرن الثالث اهجري. 

فزید بن علي رحمه الله لم يكن معلنًا مذهبًا خاصًا به وإنما كان مثله مثل بقية علماء الأمة الذین كانت هم 
احتهاداقم واختياراتهم الفقهية جمعت بعد وفاته في كتاب عرف ب (مجموع الفقه الكبير) ۳۳ وم تكن اجتهادات 
رید بن علي تشکل مذهیّا وم يداع لنفسه ذلك. 

المرحلة الثانية: مرحلة القاسم بن ابراهیم الرسي رت 5 ۲هب/ ۸(۰م) الذي لم يكن مقلذا الامام زید ولا 
كان محتهدًاء وصارت احتیاراته تشکل حطا واضحا في الذهب الزيدي العام. 

المرحلة الثالثة: مرحلة احادي إلى الحق یی بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم» فهو حفيد رأس الرحلة الثانية 
السابقق فقد توفرت للهادي مكانة علمية عالية» ومكانة سياسية كبيرة» مكنتاه من أن يتخذ له احتیارات واجتهادات 
حالف فیها زید بن علي وجده القاسم وصار مذهبه (الذهب افادوي) هو المقصود بالذهب الفقهي الزيدي في 
ايو ع ا ق امادي بأقوال زيد ولا بأقوال القاسم ولا بكثير من أقوال أهل البیت"" مع العلم أنه لم 


(AY) 


يطلق على مذهبه بالحادوي وإغغا حاعت هذه التسمية بعد وفاته ومن خلال تلامذته أو أتباعه فيما بعل 
ولم يبق مذهب امادوي مقصورا على اليمن بل وصل إلى بلاد الدیلم وإذربيجان و خحراسان» و م ينته القرن 
۱ ه/ ۱۰۲۰م) وأحوه أبوطالب (ت 4 4۲ه/ 2۱۰۳۳)» وغيرهم. ليصبح بعد ذلك هو المذهب الزيدي 


(AT) 


العتبر عند أتباعه وليست آراء الامام زيد هي المكونة للمذهب الزيدي 


ثالثا: التیار السياسي القبلي التو جه بالو لاء للدولة العباسية: 

ویتمئل هذا التيار بالكيانات الي ظهرت في اليمن اما على شكل تمردات على الدولة العباسية في بداية الأمر 
فلما قويت رغب الطرفان في مد حسور الولاء بينهماء وإما على شكل أمراء أو كلت إليهم الدولة العباسية مهمة 
الإمارة وتحولت الهمة الادارية إلى توارثها في أسرة الأمير. 
الأول: تيار تحول من التمرد إلى الولاء: 

إن الصراع الذي دار في البلاط العباسي بين الأمين والمأمون جرأ الكثير من الطامعين والمغامرين على اقتناص 
الفرصة في أنحاء كثيرة من دار الإسلام سومنا اليمن- للحصول على مكاسب سياسية في بلداشم. 

وقد ساعدت -هؤلاء الغامرین- بحموعة من العوامل -داحل الیمن- لتحقیق مطامعهم.. منها الطبيعة اجحغرافية 
لليمن من حيث الموقع» أو من حيث التضاریس الوعرة» ومنها الطبيعة البشرية من حيث التکوین القبلي وولاءانه.. 
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ومنها أن اليمن حمل في أحشائه امحفرافية والبشرية مذاهب فكرية أدت إلى وحود تباینات على مسرح الأحداث داعل 
الیمن. 

لقد وحدت زعامات عدة قبلية استغلت الظروف احيطة با فاتخذت ها مواقع وحطت فیها حطوات لتحقیق 
مآرها بعضها بجحت وبعضها فشلت» وقي مقدمة هولاء يعفر بن عبدالرمن الحوالي الذي تمكن من الحصول على ما 
يريد بعد جهود ذاتية اعتمد فیها على مهارته الزعامية وتحالفاته القبلية.. و تحصینات مواقعه الحربية.. وضرباته 
التلاحقة الوحعة للدولة العباسية ما ألحأها إلى أن تمد يد الفاوضة إليه للمصالحة لاعطائه الشرعية في البقاء» بل 
والتوسع على حساب من حوله وتحت راية الدولة العباسية نفسها. 

بدأت تحركات يعفر الحوالي 4 ۲۱ه-/ ۸۲۹م» واصطدام بالولاة العباسيين في عهود المأمون والعتصم والواثق. 
وف الوقت الذي كان الوضع العباسي مضطربا في دار الخلافة الذي مهد لسيطرة الأتراك عليها كان الوالي العباسي 
على اليمن حعفر بن دينار يتفاوض مع يعفر الحوالي عام ۲۳۰ه/ ۷٤۸م‏ على أن يقدم فروض الطاعة للخليفة 
العباسي وهذا يصدر مرسومًا يقضي بتولي يعفر ال حوالي إمرة اليمن على أن يورثها أولاده من بعده ليحقق يعفر 
الحوالي هنه الخطوة قفزة ضخمة أهلته لأن يسعى لضم اليمن كلها إلى إمارته لأنه الحاكم باسم الدولة العباسية» 
ولتحقيق الدولة العباسية استقرارًا وارتباطا اميا لليمن وف الوقت ذاته يفتتح هذا الوضع العصر العباسي الثاني التصف 
بالضعف. 

لقد كان للحركة الي قام ما يعفر الحوالي دورها في إيجاد تيار سياسي استمر حوالي القرنين.. تيار عصبه قبلي 
وهويته الظاهرة عباسي. وقي غالبية تحركه ۸ يستخدم الثارات القبلية وسيلة للسيطرة والانتقام ما عدا في بداية النشأة 
حينما عمل يعفر الحوالي على الانتقام من آل شهاب”*. 

وعلى الرغم من طول عمر هذه الدولة إلا أن الشخصيات الي حكمتها لم یبرز منها الا يعفر المؤسس الأول 
وأسعد بن إبراهيم الوسس الثاني (ت ۳۳۲ه-/ 14م) بينما الباقون لم يكونوا بالقدر الذي عکن أن يعتد يهم الا 
إذا استئنینا محمد بن يعفر لكونه حلف أباه وأدار الدولة بعد أبيه رغم الغموض الذي صاحب اختفاء أبيه ثم قتله هو 
علی ید ابنه إبراف ٠٠.‏ الا آنه من العابت أن الدولة اليعفرية ظلت تقاوم للبقاء نحن انتهت بوفاة أسعد ین بدا 


(AV) 


ابن قحطان عام ۳۹۲ ه/ ١١٠٠م‏ 

والشيء الأكثر غموضًا هو أننا لم نحصل على صورة ولو مصغرة عن شكل الدولة اليعفرية وإنما هي حركات 
وتحركات مضادة مع زعمائها من بدايتها حى فایتها دون أن نحد شكلاً أو هيكلاً لنظام الحكم ومقرًا دائمًا ما عدا 
شبام الى اتخذها أسعد الحوالي مقرًا له.. مع وحود بعض الإشارات إلى وحود قضاة عاصروا الدولة» ومراسيم عباسية 


تعطي لمم الحق في التصرف هذا كل ما هنالك(. 


عبدالر من عبدالواحد الشجاع ۳۹۷ 


الق كانت تحکم داخل اليمن في حقب مختلفة. 


الثاین: تیار سياسي مكلف بالامارة التوارثة: 

رغم أن هذا التيار مرتبط بالدولة العباسية» ومدعوم من قبلها الا أنه يقوم أصلاً على الاعتماد على مكانة 
الزعامات اليمنية من ناحية» وتورینها الحكم في أبنائها من ناحية آحری, والفرق بين هذا التيار والتيار الذي بدأ 
متمردًا على الدولة العباسية ثم آل إلى الولاء أن الدولة العباسية هي الق أوكلت الإمارة طائعة إلى زعامة التيار المولي 
ها قفن الا لای تلات" الدرلة ماه مشر لقيال اه نله کته إل مها نالا من اما 
الصراع معها. ويتمثل هذا التيار بالشراحيين والزياديين. 


الشر احیون: 

یعطی نا اممدان ۲ معلومة جديرة بالاهتمام عن (الشراحبین) بأفهم کانوا ملوك قامة من عهد العتصم 
(۲۱۸ه/ ۸۳۳ م) إلى أيام العتمد (۲۷۹ه-/ 197م) وأنهم کانوا في زبيد الرأس من الجميع وان كان مقرهم 
(عركبة)” الا أن وحودهم الفعلي كان في المناطق التهامية وبالذات في وادي زبيد حيث وصفهم نشوان 
الحميري”'" بأنهم كانوا ملوك زبيد قبل بن زياد» وقد قام عبدالله بن يوسف الشراحي بتسوير مدن عرفت في قامة 
منها زبيد, والمعقر» والکدراء والهجم وجعل في كل مدينة مسجدا وعين فيها قضاة 

وم تعرف كيف كانت عملية الارتباط بين الشراحيين والدولة العباسية» ولكن من الراحح أن تمامة اليمن 
كانت إداريًا مرتبطة بإمارة مكة ومن ثم أوكلت الإدارة العباسية إلى الشراحيين مهمة الولاية على زبيد بحكم قوم 
ووحودهم في المنطقة واكتفت الدولة العباسية راضية بالدعاء للخلافة والخليفة» وبذكر اسمه على السكة الي كانت 


(۹ 


۹۲ 


تصدرها آسرة الشراحیین 
وهناك سوال یطرح نفسه عن دور الولاة العباسیین الذین كان الخلفاء پرسلون إلى اليمن ما يدور في قمامة. 
وللاحابة عن هذا نعتقد أن اليمن إداريًا كان مقسمًا إلى منطقتین جغرافیتین: منطقة قهامة وهذه مرتبطة بامارة مک 
بينما المنطقة الحبلية كانت هي ولاية اليمن وهذه الي ترسل إليها الولاة؛ والأدلة على هذا الرأي كثيرة منها: أن 
العلويين الذي ظهروا في قامة عام ۲۰۷ه/ ۸۲۲م لم يتصد لحم والي اليمن وإنما أرسلت إليهم قوة من مكة للقضاء 
علیها؟؟. ومنها: أنه لما قام يعفر الحوالي باأتمرد عل الدولة العباسية تصدی فا ولاة عباسیون غير الشراحیین". 
ورغم توارث الإمارة في أسرة الشراحيين طوال إمارتهم إلا آننا لم نطلع على أي شيء يدل على نظام الحكم 
القائم ما عدا التوارث في الولاية والارتباط قي الولاء مع العباسيين» وضرب السكة باسهم واسم الخليفة العباسي هذا 
كل ما حصلنا عليه من معلومات عن هذا الكيان الذي ظل قائمًا حى عهد الخليفة العباسي المعتمد (تولى الخلافة عام 
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١‏ ه/ 659م) أي قبل أن يبرز الزیادیون في زبید حاصة وقامة عامة. 


الزياديون: 

أما الزياديون الذين ذكروا ضمن من حكموا اليمن في العهد العباسي فقد ثار حدل وما زال- بين الدارسين 
المحدئين حول تاريخ نشأهم ومسميات أمرائهم.. ولم يكن هذا الأمر مثارًا في أوساط الورخین القدامى لأفهم تلقوا 
معلوماتهم عن هذه الدولة من مصدر واحد هو (المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها وأعيافها وأدبائها. 
ويسمى تاريخ اليمن) لعمارة بن علي اليمئئ (ت 59هه/ ۱۱۷۳م) ولم يشغلوا أنفسهم في التحقق ما قاله عمارة 
من مورعي القرن السادس لا أن كتابه كان هو المصدر المعتمد عند المؤرخين الذي جاءوا من بعده ول تشهد نقاشًا 
حول نشأة هذه الدولة لا في العصر الحديث وعندما لفت القاضي الورخ محمد بن علي الأكوع إنتباه الباحثين إلى 
بعض الإشكالات الواردة في تاريخ هذه الدولة مرجعًا سبب ذلك إلى أوهام وقع فيها عمارة اليم وحاول القاضي 
الأكوع أن يزيل هذا اللبس وهذا الوهم وان ۸ يصل إلى نتيجة حاسمة. 

وبالرجوع إلى المصادر المعاصرة لعمارق والأقدم منه والآتية بعده وحدنا معلومات تاريخية مهمة تؤكد تلك 
الإشكالات الي واحهت القاضي الأكوع. 

لقد أوصل البحث إلى مجموعة من الحقائق التاريخية حول تاريخ بي زياد كلها تؤكد على أن بي زياد لم يكن 
لمم وحود في القرن الثالث المحجري وأن حكمهم بدأ من مطلع القرن الرابع امحري. وأن تمامة اليمن عامة وزبيد 
حاصة طوال القرن الثالث كانت تحكم أولاً من قبل أمراء عباسيين ثم من الشراحيين التابعين للأمراء العباسیین؛ وكان 
آحر هؤلاء إبراهيم بن محمد الحرملي الذي آسند إمارة مامة إلى إبراهيم بن محمد بن زياد الذي ما لبث أن توارث 
أبناؤه الحكم فصارت دولتهم تعرف بدولة بن زياد وال ۸ يتجاوز نفوذ بلاد قهامة اليمن. 


ثالثا: تيار قبلي سياسي متمرد على الدولة العباسية (المناخيون): 
یسب الناعیون إلى أحدى اللأسر الحميرية العرو فة بذي مناخ» ويطلق عليهم (الجعافر) 5 الجاهلية والاسلام» 
و ضذا نسب إليهم لاف جحعفر (العدين حالياً) و 


ظهرت آول ما ظهرت تمردات هذه الأسرة مشكلة تیارّا داحل اليمن على ید إبراهيم بن جعفر النانعي سنة 
۳ مب ول يتوقف تج ركه بل تمكن بسرعة من السيطرة على (الجنّد) في رمضان من عام ١‏ ١ه“‏ وهو العام 
نفسه الذي كان فيه يعفر الحوالي قد أعلن العصيان في الشمال الغربي من صنعاء على الدولة العباسية. 

وحاء حعفر بن إبراهيم بعد أبيه وظل ساترًا على مجه وقاوم اليعفريين بصفتهم ممثلين للدولة العباسية"“ حي 
ظهرت دولة علي بن الفضل القرمطية فاصطدم معهاء وما لبشت أن خر صريعًا في إحدى مواجهاته معها عام 
۲ه / ۰۵ وم تغن عنه محاولاته المستميته المثلة بالاستغاثة بالحادي يى بن الحسين الزيدي الذي كان يشكل 


عبدالرهن عبدالواحد الشجاع ۳۹۹ 


الدولة الفتية في شال اليمن رغم ما قيل عن علاقة مصاهرة بينه وبين قبائل صعدة الوالية له أو علاقة ولاء فكري 
اا الا آفا ا تفن عنه شیفا. اول ا ا ا ی اقا كانت و 
ضعف لم يحعلها قادرة على الدفاع عن نفسها فضلا عن أن تدافع عن غیرها. ومن ثم فقد لاقي إبراهيم بن حعفر 
مصيره المحتوم وشرب من الكأس الذي سقي به حصومه فقد عرفت عنه القسوة والشراسة والبشاعة في القتل دون 
انا ۱ 

لقد ظل هذا التيار يتفاعل مع الأحداث وتظهر زعامات قبلية هنا أو هناك توحي الإشارات التاريخية إليها بأما 
كانت تشکل دولا سرغم شکنا الکبیر في هذا الوصف- ومن هذه الزعامات هد العمري قي همدان الذي لم يدم 

٤ 1 ۱ 0۰۲( 100‏ 5000 ىن 5 
الكرندي) ملوك (المعافر) ٩‏ ومنهم (الوائليون) المحاورون لآل مناخ في العدين” '» و (الحائیون) في جبل التعكر 
المعروف بجبل شسان الطل على عدن ' ©. 

وعلى الاتحاه نفسه ظهرت زعامات عدة متذبذبة الولاءات وبحسب مصلحتها تغير ولاءها أينما حلت المصلحة 
مثل (الدّعام) ق همدان» و (الضحاك) ف ی وال طريف المتغلبين على ال وال المنتاب الذين حلفوا 

5 2 : 1 و‎ ۰ 1 5 “Nf < (۹ 2 

الإسماعيلية في مسور” > والخولانيون بزعامة ابن أبي الفتوح الخولاني الذي كانت له حولات في السيطرة على 
صنعاء) و مثله (ابن ارت المذحجي” ''. 

فهذه القوی القبلية بزعامانما مثلت تيارًا لم ينته في هذا العصر الذي نرصد فيه تیاراته» ولغا ا ار بقل ان 
حل التحرکات السياسية في اليمن في عصوره التالية. 

هذه هی التیارات الي حفرت أخاديد في تاريخ اليمن في القرون التالية فهي قبلية مذهبية.. موالية هذه القوة أو 
تلك.. متمرده تعمل لحساها الخاص من منطلق قبلي أو مذهبي. وأي دارس للیمن لا بد أن يرصد هذه التیارات ي 


التعلیقات 


ری الرازي فخر الدین محمد بن عمر الخطيب (ت .“هم ۱۲۰۹ع): اعتقاد فرق السلمین والش رکین (ومعه کتاب: اظرشد 
الأمين إلى اعتقادات فرق السلمین والمشركين لطه عبدالرؤوف سعد ومصطفی اهواري) (القاهرة: مكتبة الکلیات الازهرية 
۱۸ه/ ۰6۱۹۷۸ ٤‏ ؛ البغدادي عبدالقادر بن طاهر رت ۲۹ه/ ٠۳۷‏ ١ه)»‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية 
منهم طه (بیروت: دار الآفاق الجديدة» ۱۰۲ه/ 2۱۹۸۲) ۰ ۰۱۱ 

؟) الممدان» أبومحمد الحسن بن أحمد بن يعقوب (توفي بين عامي ۰ و ۹٩۱۱-۵۳۹۰‏ و ۹۷۰ع) صفة جزيرة العرب» تحقيق: 


محمد علي الأكوع» باشراف مد الجاسر (الرياض: دار الیمام ۱۳۹۶ه/ ٤۱۹۷م)»‏ 0۷۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ 
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التيارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 


عرفوا في اليمن بالخوارج أو بالإباضية أو احکمة لأنهم رفضوا التحكيم. الرازي» اعتقاد فرق ا مسلمين» 257 ومنهم من عرف 
في مغرب صنعاء بالمصرّرَة لأنهم كانوا يتحرزون في بوهم إلى حد أنهم كانوا يربطون حول بحری البول صرة من الثياب» ورعا 
أطلق عليهم البياضة ما نسبة إلى مخلاف البياض في مغرب صنعای وإما لأنهم كانوا یلبسون الملابس البيضاء. مسلم اللحجي؛ 
أبوالغمر مسلم بن محمد بن حعفر رت 45 هه/ ١.5١١م)»‏ تاريخ مسلم اللحجي ويسمى (أخبار الأئمة من أهل البيت 
وشیعتهم بالیمن) جع الذي يضم ثلاث طبقات من علماء الزيدية» (مخطوط مكتبة باريس رقم 59487 خ. القرن الثامن في 
۰ لدي صورة عن طريق الأستاذ عبدالله محمد الحبشي), ۲۰۲- ٩۲۰5‏ ابن انحاورء جمال الدین, أبوالفتوح يوسف بن 
يعقوب بن محمد الشيبان الدمشقي (ت ٠‏ 75“ه/ ١159١م))‏ صفة بلاد اليمن ومكة وبعض ا حجاز السماة (تاريخ الستبصر)» 
تصحيح وضبط أوسكر لوفجرين (لندن: مطبعة بريل» ١١۹٠م)»‏ ۰۲۷۸ مع العلم أن الإباضية تنفي عن نفسها صفة الخوارج 
وتحعل نفسها مذهبًا من المذاهب الاسلامية العتبرة. 

أحمد عطية الله القاموس الإ سلامي» ط۱ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۳۸۲ه/ ۰6۱۹ ۱: 4٩‏ وتتقسم الاباضية إلى 
أربع فرق هي: الحفصية والحارثية واليزيدية وأصحاب الطاعة... وانظر: النجار» عامر» ا خوارج عقيدة وفکرا وفلسفت ط۳ 
(القاهرة: دار العارف» ۵۱۹۹۰ ۰۱۸۲-۱۵ 

آبوزهرة (الشیخ) محمد تاريخ الذاهب الإسلامية (القاهرة: دار الفکر العربي)» ۲: 4 ۵؛ النجان امخوارج؛ ۱56- ۰۱۱۷ 
الشجاع عبدالرهن عبدالواحد تاريخ الیمن في الإسلام في القرون الأربعة امجرية لول ط 6 النقحة ۲۰۰۲ (طبعة 
باشراف الولف)» ۰۱۶۳ 

النجار اخوارج» ۰۱۰۷ 

السيابي» سا بن ود ا حقيقة وا مجاز في تاريخ ال باضية بالیمن والحجاز» ۰۲ لقد استشکل على الد کتور عامر النجار 
(الخوارج ۱۷۰) آمر نمایته وخلط بين نماية عبدالله بن إباض وفاية عبدالله بن يجى» فجعل فاية عبدالله بن إباض في عهد مروان 
ابن حمد وأنه قتل على يد عبدالملك بن محمد بن عطية» وأنه قتل في تباله... وهذا غير صحيح؛ لأن المصدر الذي اعتمد عليه 
وهو كتاب الرازي ۸ يحدد مكان قتله وان ذكره المحقق في امامش ولكن بدون مصدر بالمقصود بالقتول هنا هو عبدالله بن يى 
الكندي لا عبدالله بن إباض» انظر الرازي» اعتقادات فرق السلمين. 514. 

الرجع نفسه ۰1۲ 51. 

اممدان» صفة جزيرة العرب ۰۱۷۵ 

مسلم السلحجي, عاریخ مسلم (ق ۶- ۲۱۹. له أيضًا من آخبار الزیدیق ۰۳۲ ۰۳۳ السكسكي» عباس بن منصور 
(ت ۸۳٦“ه/‏ ۱۲۸۶ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» تحقیق: حلیل أحمد إبراهيم هد ط١‏ (القاهرة: دار التراث 
العربي؛ ۰۰ ۱ه/ ۰۵۱۹۸۰ 4۹ نشوان الحميري» آبوسعید (ت 5۷۳ه-| ۹9۹۵ع)۰ ال حور العين» تحقیق: كمال مصطفی 
(طبع .عكتبة الخانجي .عصر والثق ببغداد» مطبعة السعادة ,عصر)» ۲۰۲- ۲۰۳. 

مسلم اللحجي» تاریخ ۱۹4؛ له أيضًا م نآخبار الزيدية» ۵۳۳ ۱۳۹ ابن أبي الرحال أحمد بن صا مطلع البدور ویحمع 
البحور (مخطوطة مصورة لدي عن نسخة لدی القاضي إسماعيل بن علي الأكوع عن مخطوطة الأستاذ علي بن أبي الرحال» 
صنعاءء ۳: 4۲ المحليء أبوالحسن حسام الدين هید بن أحمد (ت ؟75“ه/ ١٤‏ ۲٠م)»‏ ا حدائق الوردية من مناقب أئمة 
الزيدية (المخطوطة مصورة قام با السيد يوسف الوید وعدت الطبعة الأولى» (۱۰۲ه/ ۰۵۱۹۸۲ ۲: 45؛ الأصطخري» 
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عبدالرهن عبدالواحد الشجاع ۳۷۱ 


آبواسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري العروف بالكرحي (ت ۳4۱ أو 45 ه/ ٩۰۲‏ أو 2۹5۷ مسالك 
المالك. (ليدن: مطبعة بريل» ۰۱۹۲۷ 55. 

اممدان» جزيرة العرب» ۰۷۰ ۰۱۷۰ ۰۱۷۰ 

الشاطري» محمد بن أحمد بن عمرء آدوار التاریخ ا حضرمي (حدة: مکتبة الارشاده ۱۳۸۱ه/ ۰۱۹۲۲ ۱: ۰۱4۲ ۱٤۸‏ 
وأنظر: الهاحر أحمد بن عیسی. 

أبوزهرة» تاريخ ا مذاهب الإ سلامیق ۳ > 

السيابي» سال بن محمود بن شامس» أصدق الناهج وتمييز الإباضية من ا خوارج؛ تحقيق: سيدة إسماعيل كاشف (وزارة التراث 
القومي والثقافة» سلطنة عمان» ۱۹۷۹م)» ۰۱۳ ۰1 

أطلق على الحركات: زيد بن علي» ومحمد النفس الزكية» وطباطباء وجيى» وإدريس بأنها حركات علوية. وني اليمن في تهامة 
عام .١ه‏ قامت حركة نعتت بأنها علوية وقيام الحادي في اليمن في هاية القرن الثالث الهجري عرفت بأنها حركة علوية 
أيضًا. 

البندري» محمد التشيع بين مفهوم الأئمة والفهوم الفارسي ط۲ (عمان: دار عمار» ۰۱۹۸۸ .5١‏ 

ابن الجاور» تاريخ الستبصی 8۷. 

الهمداني» أبوحمد الحسن بن أحمد بن یعقوب (توفي بين عامي ۳۰۰ و ۳٦۰‏ ه/ 95١‏ و ۹۷۰ الاکلیل تحقيق: محمد علي 
الأكوع (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» ۱۳۸۲ه/ ۱۹۲۲ ۲ ۱۳۱ الطبري» آبوجعفر محمد بن حرير (ت ۳۱۰ه-/ 
۲ ) تاريخ الرسل وا ملوك ا معروف بتاريخ الطبري» تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» ط۲ (دار المعارف .عمصرء د. ت)» ۸: 
۷۲۸ 5" ه؛ الأشعري» أبوالحسن علي بن إسماعيل (۳۳۰ه-/ ٤١‏ ۹م)» مقالات الإسلاميين واحتلاف الصلين» تحقيق: محمد 
حيبي الدين عبدالحميد (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» د. ت)» -١85‏ ۷ ا حلي ا حدائق الوردي ۱: ۰۱۹۷ .5١5‏ 
الهمدان» الإكليل» ۲: ۱۱۳۱ ا حلي» ا حدائق الورديق :١‏ > ۲۰. 

الخزر حي أبوالحسن علي بن ا حسن بن أي بكر رت ۸۱۲ه-/ ١١۹‏ ١م)»‏ اليمن في عهد الولاة (الأجزاء ا خمسية من الكفاية 
والأعلام فيمن ولي اليمن وسكنها م نأهل الإسلام)» تحقيق: راضي دغفوس» ۹۸؛ يى بن الحسين بن القاسم بن محمد الحسي 
وت ۱۱۰۰ه--/ ۱٦۸۸‏ )» غاية الأماني في أخبار القطر اليماني؛ تحقيق: د. سعيد عبدالفتاح عاشور (القاهرة: دار الكتاب 
العربي ۱۳۸۸ه/ ۰2۱۹۲۸ ۱: ۰۱6۹ 

الشهرستان» أبوالفتح» محمد بن عبدالکرم رت .48 هه-/ ٠+‏ ١١م)»‏ ا ملل والنحل [ بهامش کتاب الفصل بين الملل والاهواء 
والنحل لابن حزم الأندلس (ت وه مصورة بالأوفست» ط۲ (بيروت: دار العرفت ۱۳۹۵ه-/ ۰2۱۹۷۰ ۱: ۱۸۰ 
١‏ . 

انظر: الغفاري» ناصر بن عبدالله بن علي» أصول مذاهب الشيعة الأمامية الإثُى عشرية (رسالة دکتوراه)» ج۲ (اكيزة» مصر: 
دار الرضا للنشر والتوزيع» 5١4‏ ١ه/‏ ۰66۱۹۹۸ ۷۰- ۰۱۰۹ 

البنداري» التشيع» ۲۰- 55. 

ابن مرة الجعدي» عمر بن علي (ت بعد 5.مهه/ 9١١م)»‏ طبقات فقهاء اليمن» تحقيق: فواد السيد (القاهرة: مطبعة السنة 


۰۷٩ ۰۵۱۹۰۷ المحمدية‎ 
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تعتقد الإمامية الائنا عشرية أن محمدًا الهدي بن الحسن العسكري بن جعفر الصادق قد غاب سنة ٠٠۲ه/‏ ۸۸۷۳ وهم 
ينتظرون عودته ليملا الأرض عدلاً كما ماقت جورا. 

النعمان» القاضي النعمان بن محمد (ت ۲۲۳ه-/ ۹۷۳م)» رسالة افتتاح الدعوة» تحقيق: وداد القاضي» ط١‏ (بروت: دار 
الثقافة» ۰۱۹۷۰ ۰45 ه4؛ الحمادي» محمد بن مالك بن أب القبائل الحمادي اليمي (ت نحو ٤۷٠‏ ه/ ۱۰۷۷ع)» کشف 
أسرار الباطنية وأحبار القرامطة» تحقيق: محمد بن علي الأكوع» ط١(صنعاءء,‏ اليمن: مركز الدراسات والبحوث ١٠٤٠ه|/‏ 
۶6 4۱؛ الوصابي» عبدالرهن بن محمد بن عبدالرهن الوصابي (ت ۵۷۸۳-/ 6۱۳۸۰ تاريخ وصاب السمی 
(الإعتبار في التواريخ والاثار) تحقيق: عبدالله محمد الحبشي» ط۱ (الیمن» صنعاء: م رکز الدراسات والبحوث ۰۱۹۷۹ ۲۳؛ 
عدن أبين: العروفة في جنوب اليمن بينما عدن لاعة هي في وادي لاعة في الشمال الغربي من اليمن. 

العلوي» علي بن محمد بن عبيدالله العباسي(ت ف القرن الرابع افجري)» سيرة الحادي إلى ا حق یی بن ا حسين» تحقیق: 
د. سهيل زكارء ط۱ (بيروت: دار الفكرء ۱۳۹۲ه/ ۰۵۱۹۷۲ 0۳۵ 0۳۸ ٠١‏ ۸۰ الجنداري» أحمد بن عبدالله 
(ت ۲۷۹هب/ 187م)» ا جامع الوجیز في وفيات العلماء أ وي التبريز (خطوط مكتبة الغربية بالجامع الكبير» صنعای 
خ ۱۳۳۲ه- في ۲۲۲ق. رقم 55 تاریخ)» ق ۳۰/؛ ابن أبي الرحال» مطلع البدور» ۱: ۰۱۲۹ 

النعمان» افتتاح الدعوة» 8 ؛ الحمادي» کشف. ۲۱؛ إدريس عماد الدين بن حسين القرشي عيون الأخبار وفنون الآثارء 
تحقيق: د. مصطفى غالب (بيروت: دار الأندلس» د. ت)» ه: 85؟؛ الوصابيء الاعتبا ۲۳. 

انظر: إحسان إلهي ظهير رت ۱۹۸۷ الإسماعيلية تاريخ وعقائد (لاهور: باکستان إدارة ترجمان السنة» لاهور باكستان» 
د. ت). 

النعمان» افتتاح الدعوة» ٩۳۸‏ إدريس» عيون الأخبار» ۵: ۳۱. 

النعمان» افتتاح الدعوة» ۰۳۸ ۰۳۹ 6۰؛ إدريس» عيون الأحبار» ۵: ٩۳؛‏ الحمادي» كشف» .٤١‏ 

الصدر الأول نفسه ۳۸. 

النعمان» افتتاح الاعوف ٩۳۱‏ إدريس» عیون الأخبار ۰ ۵: ۳۹؛ محمد کامل حسين» مقدمة دیوان الوید ۵5+ حيث قسم 
الإسماعيليون الأرض إلى ای عشر قسمّا أو جزيرة. 

النعمان» افتتاح الاعوف .5١‏ 

المصدر نفسه ۰۳۸ ۰۳۹ 

مصطفی غالب» ا حركات الباطنية في الاسلام ط ۲ (بیروت: دار الأندلس» ۱٤۰۲‏ ه/ ۰6۱۹۸۲ ۰5۹۲ ۹۳ مصطفی غالب» 
تاريخ الدعوة الا سلامية» ط۳ (بیروت: دار الأندلس» ۰2۱۹۷۹ ۰۱۳ 

اممذان عبدالجبار (القاضي) (ت ١14ه/‏ 2۱۰۲۵ تثبیت دلائل النبوة (ضمن کتاب آخبار القرامطة لسهیل زكار)» 
۹ مصطفى غالب. القرامطة بين ا مد وا جزر» ط۱ (بروت: دار الأندلس» ۰2۱۹۷۹ ۳۳۵- 11۰. 

النعمان, افتتاح, ۹ . 

انظر: الشحاع تاريخ الیمن في الإسلام طع ۰۱۷۱-۱56 

القاضي النعمان» افتتاح الاعوف ۵۸. 


الصدر نقسه» 7 . 
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عبدالرهن عبدالواحد الشجاع تفن 


انظر: الشجاع. تاريخ الیمن في اسلا ط4 -١514‏ ۰.۱۹۵ 

لا وصل ابن حوشب إلى عدن لاعة وحد رحلا تروج ابنته فیما بعد یعرف بأحمد بن حلیع» وأنه كان ینتظر قدوم ابن حوشب 
فمن أين حاءت معرفته بمقدمه ما ۸ تكن هناك وسائل اتصال بين القيادة الإسماعيلية وأتباعها في الناطق الختلفة. 

القاضي النعمان, افتتاح الاعوف 41 - 4۷. 

الشجاع عبدالررهن عبدالواحد الیمن في عیون الرحالة؛ ط۱ (دمشق: دار الفكر, ۱۱۳ه/ ۰0۱۹۹۳ ۳9- ۰۳۸ 

النعمان» افتتاح» 4 5 . 

إدريس» عيون الأ حبار» TA :o‏ 

الصدر نفسه»» ©: ۳۹. 

النعمان افتتاح» 6 إدريس» عيون الأحبار» ۰: ۳۸؛ ولعل یجی بن الحسين (غاية مان ۱: ۰.۱۹۱ لما أشار إلى أن علي بن 
الفضل وابن حوشب دخلا اليمن عام ۲۹۱ ه/ ٩۰۳‏ ولم يتنبه إلى وحود المرحلة السرية للإعدادء وحلط بين تاريخ 
حروجها إلى اليمن» وتاريخ ظهورها. 

ادریس, عيون الا حبار ©: ۹۰ ؟57. 

النعمان» افتتاح الدعوة. ۲ انظر : القطب» محمد علي» الفاطمیون بين صحة النسب وتزویر التاریخ» ط۱ (بيروت: صيداء 
المكتبة العصرية. ۱۲۳ه/ ۰2۲۰۰۲ ۰۱۸ 

احمادي» کشف. ٩۳۳-۲‏ إدريس» عیون الا حبان ۵: ۳۷- ۳۹؛ العلوي» سيرة ا مهادي ۰۳۸۹ 4۰۳ الرازي» أحمد بن 
عبدالله رت 4۰ ه| ۱۰5۷ع) تاريخ مدينة صنعای تحقيق: د. حسين عبدالله العمري وعبدابلبار زکار» ط۱ (بیروت: 
1۹۷4(« ۳ اهمدان» ابو محمد الحسن بن أحمد بن یعقوب (توفي بين عامي ۳۵۰ و ۳۹۰ه/ ٩۰۱‏ و ۹۷۰ع)» 
الإکلیل» تحقیق: محمد علي الأكوع (دمشق: مطبعة الكاتب العربي» ۱۳۹۹ ه/ ۰6۱۹۷۹ ۸: ۰4۸ ٩۱۰۸‏ الطبري» تاریخ 
٠‏ ۲۸ عریب بن سعد القرطي (من رجال القرن الرابع الهمجحري)» صلة تاريخ الطبري (ملحق بتاريخ الطبري)» ۲۰؛ 
الهمذان» محمد بن عبداللك, تكملة تاريخ الطبري (ملحق بتاریخ الطبري)» ۰۱۹۸ 

إدريس» عیون الأخبار» 6: ٩‏ ۹5 55. 

عارف تام القرامطت ۰۷٩‏ 

عارف تاس القرامطة» أصلهم نشأتهم؛ تاریخهم حروهم (بیروت: دار مكتبة الحياة)» ۷۷. 

انظر : الولي» طه الق رامطة آول حركة اشتراكية في الإسلامء ط۱ (دار العلم للملایین» ۰۱۹۸۱ ۱5۹ ۰.۲۲ 

مصطفی غالب, ال رکات الباطنية في الإسلام» ۰۱۳۱ ۰۱۳۲۱ 

مئل ما قيل عن الغزالي؛ آبوحامد «ت ۰۵ هه/ ۰0۱۱۱۱ فضائح الباطنية» تحقیق: محمد علي قطب» ط١‏ (بيروت: الدار 
العصرية 4۲۱ ۱ه/ ۲۰۰۰) فضائح الباطنية. 

إدريس» عیون الأخبار» ©: 4 ۰.۹ 

مصطفی غالب» ا حركات الباطنية في الإسلام» ۰۱۳۳ 

عبدالحبار اممدان» تثبیت دلائل النبوة» ۰۱4٩‏ (ضمن بحموعة آخبار القرامطق. تحقیق: سهیل ز کار). 

الحامدي» إبراهيم بن الحسين (ت ۷ ۱۱۲ه-). کر الولد» تحقيق: مصطفی غالب (بیروت: دار الأندلس ۱۹۷۹ع)» 
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التيارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 


١‏ أبوفراس» شهاب الدين (إسماعيلي)» مطلع الشموس في معرفة النفوس (الرسالة الأولى من رسائل الإ“ ماعيلية احراج عامر 
تامر)» ۰۳۲ ۰۳۳ (الرسالة الأولى من أربع رسائل إسماعيلية» إخراج/ عارف تامر). 

انظر: النعمان» القاضي النعمان بن محمد (ت ۵۳۳-/ ۸۷۳م)» تأويل الدعائم» تحقيق: محمد حسن الأعظمي (مصر: دار 
العارف د. ت)؛ الحامديء کت الولد» ۰۲۰۸ 0۲۸۲ ۲۸۷؛ النعمان» القاضي النعمان بن محمد (ت ۳۹۳ ه/ ۰6٩۷۳‏ 
الرسالة ا مذهبية (ضمن أربع رسائل إسماعيلية إخراج/ عارف تامر)» /اه. 

ناصر حسرو (ت 4/١‏ ه/88١٠م)»‏ سفر نامة» ترجمة: د. يى الخشاب» ط۳ (دار الكتاب الجديد» د. مكان النشرء 
۵۳ ) ۰۱۲ ۰۱۳ 

دي خويه. میکال بان القرامطة» نشأقم دولتهم وعلاقتهم بالفاطميين» ترجمة وتحقیق: حسي زينة» ط١‏ (بیروت: دار ابن 
حلدون» ۰2۱۹۸۷ ۰۱۳۹ وقد نقل هذه الأفکار من کتاب تأویل الزكاة للإسماعيلي جعفر بن منصور الیمن (ابن حوشب) 
[ خطوط. لیدن ]» رقم (۰)۱ ۲۱۳). 

دي خويه القرامطة» نشأتهمء ۱۲۹- ۱۳۲ زكارء سهيل» آحبار القرامطة في الإحساء - الشام - العراق - الیمن (دراسة 
وجمع وتحقيق)» ط۲ (دمشق: دار إحسان» ۱۰۲ه/ ۰2۱۹۸۲ ۰۳۳ ۰٩۷‏ ۲۳۰: مصطفی غالب الإمامة وقائم القیامة 
(بیروت: مکتبة افلال. 9١‏ ١م)؟‏ سامي العیاش, الإ“ ماعيلية في الرحلة القرمطت ۰.۲۳۹ 

انظر: الشجاع الیمن في عیون الرحال 4۱- 5 . 

الشهر ستان» ا ملل والنحل» ۱: ۰۱۸۹ 

الممدان أبومحمد الحسن بن أحمد بن یعقوب (توقٍ بين عامي ۳۰۰ و ۳٦۰‏ ه/ 95١‏ و 6۹۷۰ الا کلیل» ج١‏ تحقیق: 
محمد علي الکو ع ط۲ (بغداد: دار الحرية» ۱۳۹۷ه-/ ۰2۱۹۷۷ ۱: ۳۳۳- ۱۳۳۸ ابن رة طبقات فقهاء الیمن ۰۷۰ 
ابن اججاور» تاريخ الستبص 5۷. 

افمدان الاكليل» ۲: ۱۱۳۱ الطبري. التاریخ ۸: 257 575؛ ابن خلدون, عبدالرهن بن محمد بن محمد (۸۰۸ه/ 
4٠‏ م) تاريخ ابن حلدون (العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) 
(بيروت: دار الكتاب اللبناي» ومكتبة المدرسة» بيروت د. ت)» ه: 5 5۱- /١ه؛‏ الأشعري» مقالات الإسلاميين» ۱۰5- 
۷ المحلي» ا حدائق الوردية؛ ۱: ۰۱۹۷ 

اهادي إلى الحق» جی بن الحسين (ت ۲۹۸ه/ ١٠5م)»‏ ا مجموعة الفاخرة (صورت المخطوطة بالأوفست وعدت الطبعة 
ول (صنعاء : مكتبة اليمن الكبرى)» 48. 

انظر: العلوي» سيرة یی بن ا حسين ففيها التفاصيل الكافية هذا الدور الذي قام به جى بن الحسين» الشجاع اليمن في عيون 
الرحال ۲- ۳۱. 

اهادي إلى الحق یی بن الحسين» ابحموعة الفاخرة» .4٩‏ 

الشهرستان, الملل والنحل» ۱: ۱۸۳ المرتضي» آهد بن یجی (ت ٤٠١‏ ۸ه| “47 ١م)»‏ العتزلة م نكتاب ا منية والأمل في 
شرح كتاب الملل والنحل» صحيح نوما ارنلد ۱۳۱ه (حيدر آباد. الدكن: دائرة العارف النظامية)» ۹۷؛ وانظر: الأكوع» 
إسماعيل بن علي (القاضي) الزيدية, نشأنها ومعتقداقا ط۳ (د. ت۲۱ ۱ه| ۰ 0V‏ 

السياغي» الحسين بن هد (ت ۱۲۲۱ه-/ 6۱۸۰ الروض النضير شرح جموع الفقه الكبير» ط۲ (الطائف» السعودية: 
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عبدالر هن عبدالواحد الشجاع ۳۷۵ 


مكتبة الوی ده ۱۳۸۸ه/ ۰6۱۹3۸ ۱: ٩4۳‏ یحی بن الحسين بن القاسم بن محمد الحسيئ (ت ۱۱۰۰ه-/ ۵۱۸۸ 
طبقات الزيدية الصغری وتسمی (لطبقات في ذکر فضل العلماء وعلمهم ومصنفاتهم) (خطوط.. لدی صورة منه عن الکتبة 
الم ركزية بصنعاء)» ق٤‏ . 

آبوزهرق تاريخ الذاهب الإسلامية» ۲: ٤۹۷‏ . 

السياغي» الروض النضير» ۱: ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ 

يحين بن اخسین, طبقات الزيدية الصغری» "2 ۰۱۱ 

إبراهيم بن القاسم بن المؤيد» صارم الدين (تویي نحو ۱۱۵۳ه-/ ۱۷4۰ع)۰ طبقات الزيدية الکبری وتسمی: (نسمات 
الأسحار في طبقات رواة کتب الفقه والاثار) و (طبقات الزيدية رواة الفقه والائار) (مخطوطة مصورة لدی الباحث عن مخطوطة 
القاضي حسين السياغي» صنعاء)» ۰۳ 

انظر: الشجاع» عبدالرهن عبدالواحد» ا حياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع الهجري (رسالة الدكتوراه- تحت 
الطبع)» 2-۳۰۱ ۳۰۷. 

الحمزي» كت اللأخحيار» ۰۰۰ ١ه؛‏ افمدان الاکلیل ۲: ۱۸۲؛ بحهول» تاريخ الیمن في الکوارث والفتن (مخطوط .ععهد 
الحطوطات العربية بالقاهرق على میکروفیلم رقم ۱۸ عن مخطوط الامبروزیانا 610) مصورة لدي عن نسخة مصورة للأستاذ 
محمد بن علي الأكوع » (ق ۱۲۳- ۱5۸)؛ الأكوع» محمد بن علي» الوثائق السياسية اليمنية من قبیل الاسلام إى سنة 
۲ (جمع وتحقیق)» ط ۱ (بغداد: دار الحرية للطباعة» ۱۳۹۲ه/ ۰2۱۹۷۲ ۰۲۳۶ 

الهمدان» لا کلیل ۱: 4۷۰ و ۲: ۱۱۸۱ ابن حرین إسحاق بن یجی بن جرير الصنعاني الطبري رت نحو 4۵۰ه/ 2۱۰6۸ 
تاريخ صنعای تحقيق: عبدالله محمد الحبشي (صنعاء: مكتبة السنحان د. ت)» ۱۳. 

افمدان الا کلیل ۲: ۱۸۲ بحهول تاريخ اليمن» (ق ۱۲۳/؛ الأكو ع» الوثائق السياسية ‏ ۲۳. 

انظر : الشجاع تاريخ الیمن في ال سلام ۰۱۸4 ۱ 

انظر : الا کو ع» الوئائق السياسية (ما يخص الوثائق التعلقة بالیعفرین). 

الا کلیل ۲: 55؛ وصفة جزيرة العرب» ۰۲۲۲ ۰۲۹۹ انظر: نشوان الحميري» آبوسعید رت 5۷۳ه-/ 2۹5۹۵ ملوك حمير 
وأقيال اليمن؛ قصيدة نشوان وشرحهاء تحقيق: إسماعيل بن أحمدر ابراني وعلي بن إسماعيل المؤيد (بيروت: دار العودة» صنعاء: 
ودار الکلم 9178 ١م)»‏ ۱۸۰؛ الوصابي» تاريخ وصاب 2١8‏ ۰۱۰۱ 

ع ركبة: هو الاسم القدتم لما يعرف بوصاب ذلك الحبل المتسع والواقع إلى الجنوب الغربي من صنعاء ممسافة ١81‏ كم. المقحفي» 
إبراهيم آهد معجم البلدان والقبائل اليمنية» ط۲ (بروت: دار الکلمق ۰۱۹۸۰ 9 ۷). ۱ 
ملوك مین ۱۸۰ الوصاي. تاريخ وصاب ۰۱۸ 

الوصابي» تاريخ وصاب ۰۱۰۱ 

الوصابي» تاريخ وصاب. ۰۱۰۱ 

الطبري» تاریخ» ۸: .5٩۹۳‏ 

بجهولء تاريخ الیمن» (ق  :۱5۸‏ ب)؛ ابن سعد محمد (ت ۲۳۰ه/ ٤٤۸م)»‏ الطبقات الکبری (بروت: دار بروت 


۸ه ۰۱۹۷۸ ۰۲۷/۲ 


۳۷۹ التیارات السياسية والفكرية في اليمن من قیام الدولة العباسية 


رد افمدان الا کلیل ۲: ۰۳ ۹6 نشوان الحميري» ملوك حمير؛ ۰۱۱۷ 

۰۱5۹ ۰۱۸ :۱ الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۱ یی بن الحسينء غاية الما‎ )٩۷( 

(8۸) الحمادي» کشف آسرار الباطني ۳۰. 

(99) العلوي السيرة» ٤‏ ۲. 

(۰۰) احمدان الاكليل» ؟: ۳ 4١‏ الحمادي» كشف اسرار الباطنية» ۲۸- ۳۰؛ الخزرحي» أبوا حسن علي بن الحسن بن أبي بكر 
(ت 7-۵۸۱۲ 6۱۰۹ العسجد ا مسبوك فيمن ولي اليمن من اللوك (صنعاء: وزارة الإعلام» الخطوط مصورًا بدار الفکر 
بدمشق, د. ت)۰ ۳۹ ابن الديبع» عبدالرهن بن علي بن محمد (ت ۹14ه-/ ۱۵۳۷ع) قرة العیون بأحبار اليمن الیمون 
تحقیق: محمد بن علي الا کو ع (القاهرة: السلفیق د. ت)» ۱: ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 

(۱۰۱) الحمادي» كشف آسرار الباطنية» ۲۹. 

(۱۰۲) اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن واضح (ت ۲۸4ه/ 8507م)» تاريخ اليعقوي (بيروت: دار صادر» د. ت)» ۲: ۰۶۱۱ 

(۱۰۳) الحمادي» أسرار الباطنية الباطنية» ۲۸- ۳۰. 

۰۱۰5 ابن سرت طبقات فقهاء اليمن»‎ ۲۷۹ 2554١ :۲ اممدان الاکلیل»‎ )٠١ ٤( 

(۱۰) ابن هرق طبقات فقهاء اليمن» ۰.۱۰۰ 

(۰۳) افمدان الاکلیل ۱ ٩۲۲۹‏ العلوي السيرة» ٠‏ 6؛ ابن “مرة» طبقات فقهاء اليمن» ٩۱۰۰‏ تعلیق الأكوع على تاريخ الیمن 
لعمارق ۰.۱۷ 

(۱۰۷) جهول» تاريخ الیمن» رق ۱۲۹/)؛ اممدان» أبوحمد الحسن بن أحمد بن یعقوب (توفي بين عامي ۳۵۰ و ۳۰۰ه/ ٩۰۱‏ 
و ۰0۹۷۰ ال کلیل» تحقیق: محب الدین الخطيب (القاهرة: السلفية ۱۳۹۸هت ۱۰: ۰۱۸۰ ۱۸۲ الخزرحي» الیمن في عهد 
الولای ۶ ۰۱۱ 

(۰۸ اهمدان» الإكليل» ۱۰: ۱۸۲ العلوي السيرة» ۰۲4۵ ۲۶۱ بحهول, تاريخ اليمن» (ق ۰۱۲۹ 

(۰) اشمادي, آسرار الباطنية» 4۱؛ ا طمذاني» حسین بن فيض الله (الدكتور)» الصلیحیون وا ح ركة الفاطمية في الیمن (من سنة 
١ه‏ إلى 7۳۲ هى (صنعاء: وزارة الاعلام والثقافق د. ت). 6 ده. 

(۱۱۰) ابن رستة أبو علي هد بن عمر (ت بعد ۵۲۹۰-/ ٠۳‏ ۹م)» الأعلاف النفيسة (لیدن: هولنداء مطبعة بريل» 6۱۸۹۱ 


۰.۲ ۶۰ الهمداي» صضق ۳۲ 4۲ العلوي» سيرة)‎ 4١١ 


۳۷۳۷ 


الندوة العا ية ا خامسة» ا جزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حى نهاية القرن الرابع امجري» كلية الآداب» الریاض (۱۲ه/ ۲۰۰۳ع) 


الصلات العلمية بين الحجاز والیمن حت عام ۰ ص| ۰م 
عامر جادالله بو جبلة 


الأردن 


الصلات العلمية بين الحجاز واليمن حتى عام ۰ هب | لم 

بدأت الصلاة العلمية بين الحجاز واليمن في وقت مبكر من الدعوة الاسلامية في مکة؟ ثم من خلال الوفود 
الى حاءت إلى الدينة لتقابل الني وه في العام التاسع للهجرة البویة» حيث كان النبي يرسل معهم من يعلمهم 
القرآن الكريم وسنته الشريفة ومبادئ الاسلام(؟. هذا فضلاً عن جهود عمال الرسول ك على اليمن الذين رسخوا 
علوم القرآن» والحديث والفقه» وما يتصل ما في حواضر اليمن العديدة» ومساحدها المشهورة» ومن أمثال هؤلاء 
الصحابة والتابعين: معاذ بن حبل (ت ۱۸ه-/ 1۳۹م) . الذي أصبح له تلاميذ في اليمن ف قراءة القرآن ومنهم أبو 
عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي (ت ۷۵ه/ 5914م)) وغیرهم"" كما بعث البي © كذلك كلا من علي 
بن أبي طالب“ وخالد بن الوليد”" وأبي عبيدة عامر بن ابحراح"" للغاية نفسها. 

وكان لموسم الحج منذ البدايات أثره الواضح في صلات العلماء وطلبة العلم اليمنيين مع علماء الحجاز» ومن 
يفد إلى مكة من العلمای لما يوفره موسم الحج من لقاء بين علماء الأمة من شى بقاعها ومراكزها العلمية» وهذا يفيد 
أسائًا في تبادل العلوم والمعارف» فيذكر أن عمرو بن ميمون الأودي من حضرموت (ت هلاه/ 544م) كان 
صاحب معاذ بن حبل» وقد اشتهر عمرو الأودي هذا بالعلم والعمل» حج مائة مرة ما بين عمرة وحجة» وقد وفرت 
له رحلاته إلى مكة فرصة الالتقاء» بعمر» وعلي» وابن مسعود» وعبدالله بن عمر؛ وابن عباس» فروى عنهم 
الد 

ويشار إلى أحد التابعين من اليمن وهو عثمان بن حاضر الحميري أبوحاضر أحد أصحاب ابن عباس (ت 


4ه/ ۱۸۷م) كان قدم مكة وحدثهم با فكتب عنه أهل الحجاز” ©. 


ومن علماء اليمن الذين كانوا يرحلون باستمرار إلى مكة في مواسم الحج أبو عبدالله المغيرة بن حكيم الصنعاني» 


۳۷۸ الصلات العلمية بين الحجاز والیمن 


و هو معدود من کبار التابعین من أهل صنعای أدرك الصحابة وله رو ای وکان المغيرة هذا قد سافر إلى مكة من 
صنعاء» هسين 007 

ویذکر أن الشاعر عمر بن أبي ربيعة (ت ۹۳ه-/ ۷۱۲م) كان يتردد على اليمن لزيارة أخواله حيث كان 
يطيل الإقامة بالقرب من عدن”''©. كما يشار إلى أن الغین المشهور في مكة الغريض عبدالملك (ت ۹۰ه-/ ١/ام)‏ 
كان قد زار اليمن وأقام فيها مدق وذکر له مجلس غنای غئ فيه على العود» أبيانًا من شعر زهيرء وكانت وفاته 
ا 
ابن عباس" كان مقامه مدينة الجند ويتردد مع ذلك إلى صنعاء ورعا أقام يهاء ويذكر أنه كان قد أدرك سین من 
أصحاب رسول 4# وغيرهم من العلماء الذين احتمع مم أثناء رحلاته إلى مکق مثل: الحسن البصري» وعمرو 
ابن دينار» وغيرهم” . 

وكان عكرمة (ت ۱۱۳ه-/ ١۷۳م)‏ مولى لابن عباس في مكة وكان ابن عباس قد احتهد في تعليمه» حى 
أصبح أحد فقهاء مكة والتابعين فكانت له رحلة إلى بلدان عديدة منها الیمن(. 

ويشار إلى عطاء بن أبي رباح (ت 5١١1ه/‏ 77/م) المولود في الجند من اليمن سنة سبع وعشرين» بأنه انتقل 
إلى مكة وتفقه بجماعة من الصحابة وعلى رأسهم ابن عباس» وقال ابن جريح عالم مكة في عطاء: "كان المسجد 
لعطاء فراشا عشرين سنة... وكان من أعلم الناس بالمناسك" فكانت نشأة عطاء .عکة حي أصبح فقيهاء والمفئ في 


(14) 


موا مها زمن بي امية 
ويذكر أن الوليد بن السروي» من تابعي أهل اليمن أدرك آنس بن مالك الأنصاري (ت ۹۳ه/ ۷۱۲م) 
مالك ویذ کر عنه قو له: "قدمت المدينة» وعمر بن عبدالعزیز وإليهاء فصليت الصبح حلفه» ومعنا أنس بن مالك فيمن 
صلی خحلفه( ". 
وکان وهب بن منبه بن کامل رت ۱۱ه-/ ۷۳۲م) ماما ف صنعای من القراءة» وامحدئین والفقهاء 
الشهورین في اليمن» وکان قد لقي عشرة من أصحاب رسول غه من بينهم ابن عباس في مکة الذي صحبه وهب 
ثلاث عشرة سنة فأخذ عنه علمّا كثيراء حن أن ابن عباس كان يأذن له بالكلام في بجلسه ويذكر أن الحجاج بن 
يوسف الثقفي كان قد أمر آحاه محمد بن يوسف وهو يومئذ والي صنعاء والجند أن يقرأ على أفضل من يقرأ عليه في 
585 افقو 
الیمن» فقرا علی وهب بن منبه ۰ 


وکان أحو وهبء همام بن منبه (ت ١اهم/ ٩‏ من ثقات التابعین كان يشتري الکتب لأخيه وهب» 


عامر جادالله أبوجبلة ۱ ۳۷۹ 


وکان همام هذا قد لازم أبا هريرة» فأحذ عنه مائة وأربعين حديثاء وصنفها في رسالة "الصحيفة الصادقة" أو 
"الصحيحة" وال تعتبر أقدم تأليف في الحديث النبوي””” وذلك نتيجة حضوره حلقة أبي هريرة عند منبر البي 3 
في الدینة؟. 


من التابعين» ويشار إليه بأنه كان شيخًا صالحا عزيز الحديث” ©. 


ومن علماء القراءات اليمنيين عبدالله بن كثير المقرئ (ت 7١١ه/‏ 4*/م) وكان قد قرأ على بحاهد من 
علماء الحجاز القرآن ا 

وممايدل على استمرار الاتصال ما بين الحجاز واليمن في جال العلوم الفقهية ارتحال عمرو بن دينار 
رت ١۲٠ه/‏ ٤۷۲م)‏ من صنعاء إلى مكة حيث نشأ فيهاء وتفقه على جماعة من الصحابة» وأحذ عنه علماء 
آحرون» وبسبب علو مكانته العلمية قال طاووس اليماني لابنه عبدالله: "إذا قدمت مكة فجالس عمرو بن دينار فان 
أذنه قمع ا 

وقال سفیان بن عيينه» قالوا لعطاء: "من تأمرنا بعدك؟ قال: بعمرو بن دینار ۳" وهذا دليل على مكانة ومترلة 
عمرو بن دینار في العلم في مک وال تحصل علیها بعد قدومه إليها من اليمن وإقامته الدائمة فیها. 

ان عبدالله بن طاووس (ت ۵۱۳۲-/ ۷۵۰م) من العلماء المرحول إليهم في صنعای إذ كان فقيهاء عان 
بالعربية» وقصده الناس للعلم» ومن بينهم معمر بن راشد البصري”"" الذي سکن صنعاء وارتحل إلى معمر فیما بعد 
سفیان بن عيينه من مک ۱ 

وما تقدم عکن القول أن الصلات العلمية بين الحجاز والیمن كانت مستمرق و م تتوقف» بل كانت مزدهرة 
ووثيقة قبا اعتلاء العباسیین للسلطة في بغداد. وقد شکلت تلك الصلات العلمية حلال فترة ما قبل العباسیین الاأساس 
الوضوعي؛ لاستمرارها في العصر العباسي بل وبازدياد ملحوظ فهذا معمر بن راشد البصري رت ۱۵۳ه/ 
۷۰) قد رحل إلى صنعای وتفقه بعبدالله بن طاووس» وهام بن منبه» وغیرهم من علماء الیمن" " حي أصبح معمر 
هذا من علماء صنعای فأخذ عنه العلم جاعة من العلماء الکبار في اليمن مثل: "عبدالرازق والقاضي هشام ۳ 
الذين ارتحلوا إليه من مكة سفيان الثوري» وسفيان بن عيينه» وعبدالله بن مبارك كما یذکر أن لعمر هذا کتابا هو: 


المجامع الشهور قي السنن» الذي هو أقدم من الموطأً”"". 


ومن 


ومن الواضح أن ازدياد حلقات إقراء القرآن الکرم وتعليمه في مساجد الأمصارء أدى إلى ازدياد عدد القرای 


وال ظهور مشاهير منهم تميزوا بقراءاتهم وعلى رأسهم أبوعمرو بن العلاء رت ۱۵4ه/ ١۷۷م“‏ الذي قدم إلى 


TA‘‏ ۱ الصلات العلمية بين احجاز والیمن 


اليمن ودحل صنعاء وعدن ويذكر أن من تتلمذ عليه في صنعاء في قراءة القرآن» أبو خحليد محمد بن ماهان 
صاحب معمر( ۳ وكذلك مكرم بن إسماعيل بن الزبير الأبناوي» أحد أئمة صنعاء في القراءة والذي قرأ على محمد ابن 
عمر البصري» بقراءة أبي رود او ارو كان ارو ب العا عا 

ومن علماء مكة الذين رحلوا إلى صنعاء لأخذ العلم عن علمائها عبداللك بن حریح (ت ٠٠١ه/‏ ١/الام)‏ 
الذي أخذ الحديث والفقه عن عمرو بن عبيد بن حيرد إمام أهل صنعای الذي أدرك ابن الزبير وصلى خلفه "2 كما 
تفقه على ابن حریج في صنعاء القاضي أبو عبدالله هشام یوسف الأبناوي (ت ۱۹۷ه/ ۸۱۲ع) ‏ وکان هشام 
الأبناوي هذا أحد شیوخ الشافعي في الیمن" * وله في الصحيحين عدة أحاديث”'“. و کان ابن حريج کذلك أثناء 
اقامته في مكة قد تتلمذ على علماء اليمن في مکت عطای وعمرو بن دینار حيث قال ابن حریج: "ما دون هذا العلم 


)4۲( 


تدویق أحد حالست عمرو بن دينار بعدما فرغت من عطاء سبع سنين > حيث يذكر أن ابن حریح كان أول من 


)4۳( 


صنف الکتب في الاسلام» حيث كان قد لازم حلقة عطاء بن أبي رباح عشرین سنة 

ومن فقهاء التابعین بالیمن آبو مسلم الكشي» كان يتردد بين صنعاء ومكة» وزیید. وسمع عليه شیوخ کثیر "۳ . 

وکان سفیان الثوري (ت ۱۰۱ه/ ۷۷۷م) قدم صنعاء سنة آربع و سین ومائة للهجرة فأخذ عنه العلم 
أمل صنعای ويشار إلى أنه صنف لهم کتابا یعرف ب: "معلم سفیان" وضع فيه ما يحتاج إليه السلم من أمر دینه 
ودنياه» فكان هذا الكتاب قي كل دار من صنعای إلى حانب المصحف الشريف» وكانت إقامة سفيان الثوري قي 
صنعاء أربعين يومّاء يحدثهم كل ايوم اة عزني ۳ قال غه ماد الى غیت "ماران ريد أعلم بالخلال والحرام 
من سفيان النوري”” *. 

ویشار إلى أن مذهب الإمام مالك (ت ۱۷۹ه/ ١۷۹م)‏ في الفقه قد انتشر في اليمن» وبخاصة في وصاب» 
وذلك من خلال علي بن محمد بن أحمد التباعي» الذي أدرك الإمام مالك في القرن الثاني أذ عنه" " ولكن لم يكن 
لهذا المذهب الانتشار الواسع فاحتفى بعد وقت قصير من ظهوره"". 

ومن علمائه اليمن وفقهائه الذين التقوا بالامام مالك عام المدينة واستمعوا له بكر بن عبدالله الصنعاني الذي 
قال: "أتينا مالك بن أنس» فجعل يحدثنا عن ربيعة الرأي» فكنا نستزيده من حديث ربيعة"“. 

وكان عبدالله بن المبارك بن واضح رت ۱۸۱ه/ ۷۹۷ع) من علماء الحجازء قد تفقه على مالك بن أنس في 
الملدينة”” " وقد رحل إلى اليمن والتقى معمر بن راشد في صنعای وقال فيه أحمد بن حنبل: "لم يكن في زمان ابن 
المبارك أطلب للعلم منه» رحل إلى اليمن وال مصرء وإلى الشام والبصرة» والكوفة» وكان من رواة العلم” ©. 


ويذكر من فقهاء اليمن مطرف بن مازن الکنان رت ۱۹۱ه-/ 5١6م)‏ الذي ولي الفقهاء بصنعاء قي حلافة 


عامر جادالله أبوجبلة ۳۸1 


اهدي العباسي» كان محدثا فقیهّا» حدث عن ابن الجريح عالم مكة» وغيره» كما روى الشافعي حينما كان 
ال 

ومن شعراء اليمن في عدن الشاعر محمد بن مناذر العدني (ت ۱۹۸ه-/ 2۸۱۳). وهو شاعر بحيد محسن» ولد 
بعدن وتأدب وتخرج ماه ثم طمحت نفسه إلى المزيد من المعارف فشد الرحال إلى البصرة"“ حيث التقى علماء 
اللغة في البصرة مثل الخليل» ویونس وأبي عبیده وغيره ° ثم آنتقل إلى مكة حيث لزم السجد الحرام» فکان 
الهتمون بالشعر» والأخبار والنحوء والغريب» من حوله يكتبون عنه"". كما يشار إلى أن يونس بن حبيب النحوي 
البصريء كان قد لقى الشاعر ابن مناذر العدن في مكةء الذي أجابه عن مسألة ۸ جبه عنها أبو عبيدة» فقام يونس 
النحوي بنقل الإحابة إلى أبي عبیدة" ". ويذكر أن سفيان بن عيينة عالم مكة الشهور كان يسأله عن غريب 
الحديث» ومعانيه فيجيبه ابن مناذر عن ذلك" . هذا فضلا عن أن ابن مناذر الشاعر كان "قارئا تروى عنه حروف 
تفرد "0 

وکان سفیان بن عيينة (ت ٠۹۸‏ ه/ ۸۱۳ع) أحد الأئمة الأعلام في مکة(؟ في الحديث والتفسير» وكان 
إمامًا عانًا ثبنّا ورعاء مجمعًا على صحة حديثه وروايته» قال الشافعي: "لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز” '» 
وقال أحمد بن حنبل: "ما رأيت أحدًا أعلم بالسنن من أبن عيينة"”''2. وأكد الشافعي على مقدرة سفيان بن عيينة في 
الافتای مع أنه شديد الابتعاد عنه» إذ قال الشافعي: ما رأيت أحدًا فيه من آلة الفتوى ما في سفيان» وما رأيت أحذا 
أكف عن الفتوى E‏ 

قدم سفيان بن عيينة إلى اليمن وأقام في صنعای ويذكر أنه حرج ذات يوم فراى الناس مد بصره يريدون ان 
يسمعوا منه”""2 وهذا يشعر يمتزلة سفيان بن عيينة العلمية من جهة» وعدی اهتمام وحرص طالبة الفقه والحديث في 
صنعاء على تلقي العلم عن عالم | لحجاز سفيان بن عيينة» كما وصفه الشافعي "2 حن أن الإمام عبدالرزاق الصنعاني 
أمام اهل صنعای كان قد ”مع من سفیان بن عيينة وذلك سنة (۱۸۰ه 66۸۹5( . ۱ 


(A) 


5 5 و ۱ WD,‏ ۲ 
حنبل» والبخاري» وابن معین» وغیرهم . وذمار مدينة مشهوره بعلمائها! ' وا جامع ومساجد مشهوره 


ومن فقهاء اليمن الشهورین آبوقرة موسی بن طارق الزييدي (ت ۲۰۳ه/ ۰62۸۱۸ العارف بالسنن والاثار» 
ویذکر له رواية عن مالك» والسفيانين» ومعمر وابن حریج» ‏ وکان یرتحل داخل الیمن» وال مكة» حى أصبح له في 
الجند وعدن وج ومكة» ووادي زبيد» في كل واحدة من هذه البلاد رواية وأصحاب"؟ نقلوا منه السنن" " إضافة 
إلى أن أباقرة هذا كان من القرای حيث كان قد أدرك نافعًا القاری (ت ۱۷ه/ ۷۳۰)» وأحذ عنه قراءته 


للقرآن* "۲" وهذا يوضح مدى علاقة علماء اليمن الوئيقة بعلماء الحجاز من حارج مدينة صنعای حيث أن أبا قرة هذا 


AY‏ الصلات العلمية بين الحجاز والیمن 


كانت إقامته في وادي زبید؟. 


ويذكر أن آبا قرة موسى بن طارق الزبيدي كان قد روي عن أبي حنيفة رت ٠٠١ه/‏ ۷٦۷م)‏ ”» ولکن 
امدعب الحنفي من المفترض أن ينتشر في اليمن في الثلث الأخير من القرن الثاني المجري» لأنه منذ خحلافة الرشيد 
(۱۷۰- ۱۹۳ه- 785- ٠۸‏ ۸م) كان القضاة على المذهب الحنفي» إذا كان القاضي أبو يوسف قاضي القضاة 
رت ۱۸۲ه/ ۸۹۸ع) لا يولي إلا من أشار به» حيث كان على المذهب الحنفي» ومن المرجح انتشار مذهب أي 
حنيفة في اليمن يذه الطريقة"“. ويشار إلى أنه 0 منتشرا في بعض قرى وادي زبيد من تام وف بعض أسر زبيد 
نفسهاء وفي ناحية حبل أشرق من أنس وغیرها!" وهذا موشر على أن أبا قرة الزبيدي كان قد نشر المذهب الحنفي 
في هذه البلاد في وقته. 

أما الشافعي (محمد بن إدريس ت ۲۰ه/ 2۸۱۹ فقد نشأ في مک وتعلم القرآن على سفيان بن عيينة» ثم 
حرج إلى المدينة فقرأ الموطأ على مالك بن أنس» وحفظه”" ورحل إلى اليمن مع جده عبيدالله الذي أخرحه معه إلى 
صنعاء وأدبه وحضه على طلب العلم» حيث قال: قدمت اليمن فكنت عند شيخ ها أسمع منه الحديث”"". ويذكر 
الشافعي رحل إلى اليمن زمن الرشيدي فلما صار في نحران تسلم قضاءها". ثم أشار الشافعي نفسه إلى أنه كان 
يدور قي بلاد اليمن لطلب الحديث"“ ودحل صنعاء وأخذ العلم عن قاضي صنعاء يومئذ وهو هشام بن يوسف» وعن 
مطرف بن مازن “» كما دحل على القاضي حسين الطبري» صاحب هجرء ووادي الفروات من بلاد سنحان لطلب 
العلم" ". وقصد الشافعي كذلك حجر بن قيس الدري» نسبة إلى مدرات بوادي جند» للأحذ عنه والاستماع 
إليه"“» وذكر من شیوخ الشافعي في الفقه والحديث محمد بن خالد الجندي» من اليمن"“» كما يشار إلى زواج 


الشافعي ق مدينة ر ف 


ويذكر أن الفقيه عبدالعزيز بن ييى الكناني المكي الذي عاش حي حدود سنة 4۰ ۲ه كان قد رافق الشافعي 
عندما رحل إلى اليمن» وذكر عن عبدالعزيز هذا بأنه المكي المتكلم» أحد أصحاب الشافعي أخذ عنه» وطالت صحبته 
واتباعه له“ . 

إن ترحال الشافعي بين الحجاز واليمن يشعر بأن الشافعي كان قد تأثر وأثر في محال الح ركة العلمية قي هذه 
البلاد وذلك من خلال تسلمه لقضاء بحران» ومن خلال بحواله في بلاد اليمن لطلب الحديث على شيوخها وعلمائهاء 
وإقامته في صنعای کل ذلك من شأنه أن يؤسس قاعدة أولية لذهبه ف اليمن الذي انتشر في مرحلة لاحقة من تاريخ 
اليمن» تحديدًا في مطلع القرن الرابع اشجري"( . حيث يذكر أن أول من أظهر مذهب الشافعي في اليمن الفقيه احافظ 
موسى بن عمران المعافري (الذي ذكر في المائة الرابعة) ويشار إلى أنه روي كتاب المنتقى في السنن عن مؤلفه ابن أبي 


الجارود المكي 7" . 


ومن علماء الحديث والفقه في اليمن الامام عبدالرزاق بن همام الصنعاني رت ۲۱۱ه-/ 2۸۲5) الذي تتلمذ 
على عالم مكة عبدالملك بن جریج 0 ویذکر أن عبدالرزاق كان يرحل في أعمال تحارية» حى أنه في إحدى رحلاته 
تلك رحل في تحارة إلى الشام» وذكر أنه لقي كبار علمائها وسمع منهم"“. وني هذا إشارة إلى جمعه في رحلاته بين 
رحلة التجارة والعلم» وأفادته من تواحده في مراكز العلم من علمائهاء حي صار إمامًا يرحل إليه في صنعاء العلماء 
وتلاميذ الفقه من الآفاق لفقهه ومن أجل علمه؛ فرحل إليه كبار العلماء مرورًا مكة مثل: إسحاق بن راهويه (ت 


۸ه/ ۸۰۲ع) وعلي بن المديئي (ت ۶ /84م) ومحمود بن غیلان( *. أبي خيثمة زهير بن حرب" . 


و کان هؤلاء العلماء الذین رحلوا إلى عبدالرزاق الصنعاني قد رحلوا إليه قبل نماية القرن الثاني اشجري ففتح هم 
داره وهي فیما يبدو مکتبته الفاصة فیها أصول الأحاديث والفقه لینقلوا ویدونوا منها الأحاديث» وهذا یستشف من 
قول عبدالرزاق الصنعاني شم: "هذا البیت ما دخلته يد غيري منذ ثمانين سنة» أسلمه الیکم بأمانة اه على آنکم ما 
تقول ون ما لم آقل ولا تدخلون على حديئًا من حديث غبري؛ ثم أومأ إلى أحمد (ابن حنبل) وقال: نت أمين الدين 
عليك وعليهم"» فأقاموا عنده حولا(؟. ويشار إلى عبدالرزاق بأنه أحد أئمة الأمصار المعدودين» ونم مصنفاته 
"مصنف عبدالرزاق في الحديث» وله تاريخ" ويذكر أنه بسبب كثرة الراحلين إلى عبدالرزاق الصنعاني قيل عنه: 
"م يرحل إلى أحد بعد رسول الله وي في طلب العلم كما رحل إلى عبدالرزاق. 

ومن علماء اليمن الذين اشتهروا بعلم القراءة» قراءة القرآن في صنعای المقرئ بكر بن الشرود رت بعد 
۰ه-] (AT o‏ الذي كان قد أخذ قراءة نافع المدني (ت ۱۱۷ه-/ ۷۳۵م) عن عيسى بن وردان الحذاء 
(ت .اهم ۹ ۷۷م) الذي كان من أقدم أصحاب نافع» وأحذ قراء كثيرون عن بكر بن الشرود» بقراءة نافع منهم 
محمد بن عمر السمسار”“ ويذكر أن عبدالرزاق الصنعاني إمام اليمن المشهور كان قد تتلمذ على بكر بن الشرود 
و 

ومن القراء اليمنيين من أحذ بقراءة حمزة رت 8ه ١ه/‏ 4/الام) مثل: عبدالله بن صاخ بن أبي غسان في صنعاء 
رت بعد ۲۱۰ه/ ۸۲۵ع)» ‏ وکان يقرأ آیضا بقراءة عاصم الکوق (ت ۱۲۷ه/ ٥٤۸م‏ “. ويذكر أن قراءة 
عاصمء كانت قد عرفت في اليمن عن طریق أبي كرب الکو (ت ۲۷ه/ ٦١‏ ۸م) الذي دحل اليمن» و کان 
تلم لای بكر سالم بن عياش (ت ۱۹۳-/ ۸۰۸ع) أحد تلاميذ عاصم وراوي قراءته. 

أما قراءة أبي عمرو بن العلاء فيذكر ها كانت متداولة ف صنعاء في القرن الثالث الحجريء على يد أبي العكار 
ابن إسماعيل بن الزبير 

وکان الامام هد بن حنبل (ت ۱ ۲ه/ ۸۵۵م) قد أقام فترة في مكة يتلقى العلم» وشوهد في المسجد 
الحرام مع الشافعي" "*. ویذکر أن الامام أحمد كان قد رحل إلى اليمن سنة (۱۹۹ه/ 4 2۸۱) وکان بصحبته جى 


۹٩( 


ابن معين حيث سعا وأخذا العلم عن امام صنعاء الشهور عبدالرزاق الصنعان صاحب الصنف كما آفاد أحمد ابن 
حنبل من ماع کتب عبدالرزاق» حي بلغ عدد الشیوخ الذین روی عنهم الامام أحمد في "مسنده" آکثر من مائتین 
وثمانين2''7. كما أذ الامام أحمد بن حنبل الحديث والفقه عن عبداللك الذماري» قاضي صنعاء"" *. كما رحل ال 
عدن للقاء فقيهها إبراهيم بن آبان ليأحذ عنه الحديث فلم بجده۳ ويشار إلى إبراهيم بن آبان كان فقيهًا محدنًا. 
ويقول فيه الشرحي "يكفيه فضيلة ارتحال الإمام أحمد بن حنبل إليه””''"". ويشير الجندي إلى أحمد بن حنبل بقوله: 
"كان ذا علم شهير وفقه کت أحد أعيان الاسلام وفضلاء الأنام» وكتابه "المسند" وما جمع فيه من الأحاديث لم 
تتفق لغيره» يدل على تميزه على سائر الفقهاء واحدئین"" “. 

ومن المحدثئين من عدن محمد بن بجی بن أبي عمر العدن (ت ٤۳١‏ 5ه / /اهمه). الذي تولى القضاء هاء 
وسكن مكة فسمع من كبار احدئین آمثال: مسلم ابن حجاج القشيري» وأبي عيسى الترمذي وقال: حججت ستين 
حجة ماشياء وقيل حج سبعا وسبعين حجة وصار شيخ الحرم في زمانه” '. 

ومن علماء الكوفة في الحديث أبوكريب بن محمد بن العلاء (ت ٤۷‏ ۲ه/ ١٦۸م)»‏ كان قدم صنعاء وأقام 
فيهاء وأخذ عن علمائهاء وأدار بعض ال حوارات العلمية مع بعض علمائها مثل عبدالوهاب بن همام الصنعان” '. 

ويذكر أن الإمام البخاري (ت 1755ه/ 659م) كان قد دحل مدينة ذمار من اليمن'”' . 

وكان الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي من كبار انحدئین قد رحل إلى اليمن في النصف الثاني 


و 

ومن النحويين الذين رحلوا إلى اليمن سليمان بن معبد ابي داود السنجي المروزي ١ت‏ /اهاه/ ١لالمم)‏ الذي 
رحل إلى بلاد الحجاز ثم إلى اليمن» حيث كان قد سمع من عبدالرزاق بن همام الصنعاني '. 

ومن علماء اليمن في القرن الثالث محمد بن عبد الأعلى الصنعاني الذي روي عنه الترمذي (ت 8هم/ 
1م وكان محمد بن الأعلى الصنعاني له رحلات إلى البصرة . 
عبدالرزاق» وقد رحل إليه الفضلای ون رحل الیه اسحق بن ابراهیم ا 

ویشار إلى أن أهل اليمن في الائة الثالثة قبل دحول الامام الهادي یی بن الحسين سنة (۲۸۰ه-/ ۸۹۳م) 
وانتشار دعوته» وقبل ظهور دعوة علي بن الفضل القرمطي. کانوا ما "مالكية وإما حنفية وهو الغالب" إلى وقت 
ظهور تصانیف الشافعية بفقهاء مكة والدینة۳"؟. 


ودخل إمام الزيدية الامام المادي يحيى بن الحسين صنعاء سنة (۲۸4ه-/ 2۸۹۷) 7" وكان قدم من الحجازء 
احتمع إليه في المسجد الجامع في صنعاء قدر سبعین فقيهاء ورأسهم شیخهم یی بن عبدالله النقوي, في مناظرة مع 
با ای 

وتوف الامام الحادي يحيى بن الحسين» إمام الزيدية سنة (۲۹۸ه/ ۳62۹۱۱ 
بخلدان في الفقه» وكتاب المنتحب قي الفقه"''» ويذكر أنه عمل على تفسير القرآن من سورة (المنافقون في سورة 
النبأ) حيث أتم ما كان قد بدأه حده القاسم وعمه ید وهو تفسير بالرأي (تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا 


5 ومن مؤلفاته: الأحكام وهو 


الى ۲ . 


عکة من علي بن عبدالعزیز» وبصنعاء من أبي یعقو ب الدبري» صاحب عبدالرزاق» و کانت وفاه یو سف النحوي هذا 
بالقيروان» ويشار إليه أنه كان "عالما حافظا للغت بصيرًا بالعربية) إماماء عالا جامعا لفنون من الع 
من الرحالة الذين طافوا البلاد» ومنها الحجاز واليمن» حي استقر به المطاف بالقيروان» حيث توفي با سنة (154ه/ 


(TY 


(21۱1۱1 


ومن علماء اليمن الشهورین لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب الممدان» الولود سنة (۲۸۰ه/ ۸۹۳م) 
بصنعاء في أسرة كانت تعمل بالتجارة وكان أبوه رحالاً تاجرًا ومن.جملة بحارته الفضة» دخل الکوفت والبصرة؛ 
وبغداد» وعمان ومصر؟"". 

وكان الهممدان نفسه» يعمل مع أبيه جملا فكثرت رحلاته, ولكنه في إحدى رحلاته طاب له المقام .ممكة 
فجاور فيهاء وتلقى علم الحديث والفقه عن علمائهاء كما اقتن خلال بجحاورته في مكة كثيرًا من الكتب كدواوين 
الشعر ومؤلفات ابن الكلي في الأنساب وغيرها""“ كما كان الحمداني يحج مرات عديدة» ويجاور في مكة یأعذ عن 


)۱۳ (۷ 


مشیختها؛ ویأحذون عنه» حي "طار صيته ونفذت كتبه إلى الأندلس» وال الشرق والغرب 
وكان الهمداني قد تلقى العلم في مكة على الخضر بن داود وذلك في سنة (۳۰۷ه-/ ° 1( وهو من رواه 
السيرة» كما التقى المهمداني› واحتمع في مكة بأبي علي ال هجري؛ حيث نقل الهمداني عنه نصوصا شعرية لبعض المواقع 
مسئل: ذات غسل وجزالی(۳۳ وهذا يشعر بتواصل الصلات العلمية بين اليمن والحجاز» وف شى جوانب العلوم 
التداو لة آنذاك. 
وكان آبوبکر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري (ت ۵۳۲۸-/ ١٤۹م‏ يختلف إلى صنعاء وبغداد» وهو أحد 


(OYY 


عيون العلماء في اللغة العربية 


۳۸۹ الصلات العلمية بين الحجاز والیمن 


ویشار إلى أن الزحاجي عبدالرهن بن اسحق رت ۸۳۳۷-/ 449م) كان قد صنف کتاب "احمل" في مک 
فاصبح كتابه هذا متداولاً في بلدان كثيرة منها الحجاز واليمن""". 


ویذ كر أن الفقيه أبا منصور الخراساني كان في اليمن سنة (۳۳۹ه-/ ۱ كان قد وصل إلى عدن» وأن 
أحد المؤدبين فيها كان قد سأله عن أبي العباس بن دريد» فأجابه بأنه ما زال حي“ ©. 

وكان اسحق بن إبراهيم الفارابي (ت .ه+ه/ ١5م),‏ صاحب "ديوان الأدب" يقال بأنه حال الجوهري 
الملكي أو الجوهري حالی من رحل إلى الیمن» وسکن زبید» وها صنف كتابه الذ کور» ومات اسحق بن إبراهيم هذا 


قبل أن یروی عنه کتابه "دیوان ا 


ومن فقهاء اليمن عبدالله بن علي من آل زرقان (الزرقاني) كان قد أرتحل إلى مكة (سنة ۳۵۳ه/ ۱4٩م)‏ 
فسمع فيها الأسيوطي» كما جمع في رحلته إلى مكة أيضًا عن أبي العباس الكندي في المسجد ارام(" ولا قدم 
أبوزيد الرزوي إلى ذمار من أرض اليمن أرتحل الزرقاني غليه فأحذ عنه صحيح البخاري» وأعذ عن الزرقاني جماعة 
منهم: القاسم بن محمد القرشي» وكان هذا من الأئمة المعدودين في اليمن» وهو من المتقدمين في نشر مذهب 
الشافعي” . 

وكان أبوالحسن المغيرة بن عمرو بن الوليد العدن أحذ ممكة سنن أبي قرة عن أبي سعيد الفضل الجندي» وذلك 


)۱۳۲( 


سنة (۳۰ه/ ۰)٩۷۵‏ و کان یعرف بالتاحر فیقال: الغيرة العدني التاحر 

ویذکر أن القاسم بن محمد بن عبدالله الجمحي القرشي من مکة۳ رت ٤۳۷‏ ه/ ۰)2۱۰44 كان قد سکن 
قرية سهفنة من اليمن” "2 وانتشر عن طريقه مذهب الشافعي في مخلاف الجند وصنعاء وعدن ومنه استفاد فقهاء هذا 
المدهب في هذه البلاد» وق قريته سهفنة» وأحذ عنه شافعية العافر ولحج وأبين» وأهل الجند والسحول وأحاظة» 
وعنة» ووادي ظبا. وكان القاسم هذا قد تفقه وتعمل قي وسط المائة الرابعة» وفي البداية كان قد تفقه علي أبي بكر بن 
الضرب في زبيد باليمن فتفقه به مختصر المزني» وشئ من شروحه”” "2 كما تفقه بالشيخ عبدالله بن علي من آل 
زرقان» وسمع من عبدالعزيز بن ييى المعافري من حرازة. وكان للقاسم بن محمد القرشي رحلة إلى مكة سنة 
(۳۸۸ه/ ۹۹۸م) لقى فيها أبا بكر أحمد بن إبراهيم المروزي الفقيه» وأحذ عنه كتاب السنن لأبي داود وموطأ 
مالك بن انس" ثم رجع في السنة نفسها إلى قريته سهفنة حيث أخذ عنه العلماء فيها "مختصر المزي" بروايته ". 


الربیع" ومؤلفات المراغي في الكلام. وكان القاسم قد جمع مع الفقه والحديث والكلام وأصول الفقه علم القراءات 


ومعاني الان فكان فقيهًا 1۳ ججمع حلسه القر باء و البعدای وأحذ عله العلم علق نا 


ومن الذین رافقوا القاسم بن محمد القرشي في رحلاته إلى الحجاز والیمن الفقیه أحمد بن عبدالله الصعي 


عامر جحادالله بو جبلة TAY‏ 


وت ٤۰۰‏ ه/ ١٠.1م) ٩۳‏ وكان ذلك سنة ۳۸۸ه . 


ومن فقهاء اليمن أبو الفتح یی بن عیسی بن ملامس (ت 4۲۰ه-/ ۱۰۲۹م)» الذي تفقه على الحسين بن 
حعفر المراغي» ومحمد بن يحيى بن سراقة المعافري (ت 4۱۰ه-/ 2۱۰۱۹). وارتحل ابن ملامس إلى مكة وجاور فيها 
وشرح "المختصر للمزني شرحه المشروح في اليمن وذكر في أوله أنه شرحه في مكة في أربع سنين مقابلاً الكعبة 
الشريفة» وكان شرحه للمختصر من كتب أبي علي بن أبي هديرة وكتب أبي ساحق الروزي» وكتب أبي علي 
الطبري. ويشار إلى أن ابن ملامس هذا كان "ذا مال نكاحا" تروج في أربع سنين في مكة ستين إمرأة””*'"2. ويذكر أنه 
لفحي الامام أبا حامد الاسفراييي في مكة» وحضر معه بجلس مذاكرة فأعجب الاسفراييي بعلم ابن ملامس هذاء 
فاقترح عليه أن يذهب معه إلى بغداد» فقال له: "ما أنت إلا ذكي فاهم فطن تصلح لطلب العلم» فهل لك بالرواح 
معي إلى بغداد. وأجعلك ملقي مدرسی وأكبر أصحابي عندي" إلا أن جى بن ملامس اعتذر للاسفراييي بأنه لم 
يخرج من اليمن على هذه النية*. 

الخلاصة 

بدأت الصلات العلمية بين الحجاز واليمن منذ وقت مبكر من تاريخ الدعوة الاسلامية زمن البي کي حيث أنه 
وبعد إرسال النبي كه لعماله إلى اليمن بدأ انتشار الاسلام وعلومه ومبادئه من خلال تعليم هؤلاء الصحابة؛ الناس في 
اليمن: القرآن الکرم والحديث» والتفقه في الدين» ثم بدأت هذه العلوم تتعمق في مراكز العلم تي اليمن في مساحد: 
صنعای وعدن» والجند» وزبيد» وحضرموت» وغيرهاء حيث تتلمذ اليمنيون على صحابة رسول فك 

وخ الأنون الاسناسية ا مروت هت نك اه الاك انس تجار رین له انين ال 
مكة للحج. ما یوفره هذا الوسم السنوي الكبير» للالتقاء بعلماء الحجاز في مكة والمدينة» وغیرهم من علماء الامت 
والافادة من علومهم والأخذ عنهم حي برز من اليمنيين علماء مشهورون من آمثال: طاووس» وابنه عبدالله» وعطاء 
بن أبي رباح» ووهب بن منبه» وغیرهم ولذلك كانت فترة ما قبل الدولة العباسية فترة أساسية في مميئة وازدیاد 
الصلات العلمية بين الحجاز واليمن» وبدون انقطاع. 

ولقد ازدادت الصلات العلمية بين الحجاز واليمن ابتداء من ۱۳۲ه- ۰۰ ه ازدیادا لوقا وهذا ما 
رصده البحث من حلال أسماء العلماء العدیدین الذین انتقلوا من الحجاز إلى اليمن» أو من اليمن إلى الحجاز» حيث 
تبادلوا علومهم ومعارفهم بل ومولفاقم» ونشروا علمهم وآفاد منهم عامة الناس. 

ومن الواضح أن الصلات العلمية خلال فترة البحث بين الحجاز واليمن» كانت قد ترکزت بداية حول علوم 
القرآن والحديث» والفقه» ثم علوم اللغة» ورعا علم الکلام» ولكن على نطاق ضيق في مرحلة لاحقة. 


۳۸۸ الصلات العلمية بين الحجاز والیمن 


وأظهر البحث أن الحجاز (مکت والدینة) استقطبت العدید من طلبة العلم من الیمن» بل مشاهیر علماء الیمن 
أمثال: أبي قرة موسی بن طارق الزييدي "صاحب السنن" ولسان اليمن الحسن بن أحمد الحمداني» صاحب التصانیف 
النفسية والشهورة مثل: صفة جزيرة العرب» و کتاب الاکلیل» والدامغة» والجوهرتين العتيقتين» وهذا یظهر أن الحركة 
العلمية بين الحجاز والیمن كانت مثل هذه المؤلفات ثمارهاء ونتاجها. 

كما بين البحث أن اليمن عراکزه الحضارية خلال فترة البحث. مثل (صنعای وعدن) وغيرهماء استقطب 
مشاهير العلماء من الحجاز» أو من العلماء الذين مروا من الحجاز إلى اليمن مثل: أبي عمرو بن العلاء» وابن جريج» 
وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» ومعمر بن رشاد؛ والشافعي» وأحمد بن حنبل» والحادي يى بن الحسين» وغيرهم. 

ونتيجة لتك الصلات العلمية بين الحجاز واليمن خلال فترة البحث دخلت إلى اليمن أشهر القراءات للقرآن 
الكريم مثل: قراءة نافع» وقراءة عاصم وقراءة حمزة» وقراءة أبي عمرو بن العلاء. 

سا الذاهب الدينية الق دخلت اليمن نتيجة للصلات العلمية بين الحجاز واليمن خلال فترة البحت فأهمها: 
مذهب الامام مالك ومذهب أبي حنيفة» ومذهب الشافعي, ثم مذهب الزيدية. والذهبان الأخيران هما الذهبان 


السائدان الآن ي آرجاء الیمن. 
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)٤(‏ الرازي» تاريخ مدينة صنعای 45 ۲؛ والحعدي» عمر بن علي بن سمرة (ت بعد 7 هه/ 2۱۱5۹۰ طبقات فقهاء اليمن» 
تحفيق: فؤاد سید ۲ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۰62۱۹۸۱ 6 6؛ والخزرجيء آبواحسن علي بن الحسن (ت 
ه] 1.05 ١م)»‏ الكفاية والأعلام "الفصول ا خمسة الاو" اليمن في عهد الولاةء تحقيق: راضي دغفوس» كلية الآداب 
والعلوم الانسانيق اللجامعة التونسية (تونس: ۰6۱۹۷۹ ۰۷۳ 
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الشسرحي» أبوالعباس أحمد بن أحمد بن عبداللطيف (ت ۵۸۹۳-/ 4/0 ١م))‏ طبقات الخواص أهل الصدق والإ حلاص» ط١‏ 
(صنعاء: الدار اليمنسية للنشر والتوزیع» ۰)2۱۹۸ ٩۱۰۹‏ والحندي» أبوعبدالله بماء الدين محمد بن یوسف بن یعقوب (ت 
۲ ۰۲2۱۳۳۱ السلوك فضي طبقات العلماء واللوگ ج۰۱ تحقيق محمد الأكوع» ط۱ (صنعاء: مکتبة الارشاد 0۱۹۹۳ 
Af ۱‏ 

الأهدل. مد نثر الدرر الکنون» 0۷۳ ٤‏ ۷؛ والرازي تاريخ مدينة صنعای ۰۲۹۵ 

الوصاي» وحيه الدين الحبيشي (ت ۷۸۲ه-/ ۱۳۸۰م) تاريخ وصاب. الاعتبار في التواریخ والآثار» ط۱ (صنعاء: م ركز 
الدراسات اليمنية» ۱۹۷۹ 4١١‏ وحرادق محمد سعيد, الأدب والثقافة في اليمن عبر العصور» حنة نشر الکتاب اليمي» عدن 
(بيروت: دار الفارابي» 2۱۹۷۷ الکو ع» عمد الوئائق السياسية اليمنية من قبیل الاسلام إلى سنة ۳۳۲ه. ط١‏ (بغداد: دار 
الحرية للطباعت ۱۹۷۲ع)۰ ۹۰. 

ابن عساکر؛ علي بن الحسين (ت ۷۱ ه/ ۱۱۷۰١‏ م)» تمذيب تاريخ دمشق» عبدالقادر بدران» ۷ج (بروت: دار السيرة 
٩۱۲۱۳ :۷ ) ۵۹‏ وابحعدي. طبقات فقهاء الیمن؛ ٤٤‏ . 

الأهدلء بدر الدین أبوعبدالله الحسين بن عبدالرهن بن محمد» (ت ۸٠١‏ ه/ ٣٠١١‏ ١م)»‏ تحفة الزمن في تاريخ اليمن» تحقیق: 
عبدالله محمد الحبشي» ط۱ (بيروت: منشورات المدينة» 9485١م):‏ ۰4۷ 

ابن حيان» محمد بن حيان البسق (ت 4ه / ,)٩۰۵‏ كتاب مشاهير علماء الأمصار» عن بتصحیحه م. فلا يشهر (دار 
الكتب العلمية د. ت) 4 ۰۱۲ 

المحندي» السلوك» ۱: ۱۲؛ والأهدل» تحفة الزمن» > ٩۷‏ والشرحي, طبقات الخواص» ٩۳۱‏ والرازي» تاريخ مدينة صنعای 
۰ وابن حيان» كتاب مشاهير علماء الأمصار» 4 .١١‏ 

انظر: غاغ» محمد عبده اليمن في الشعر غير اليم حي قآواحر العصر العباسي» بحلة الا کلیل العدد الخامس» السنة الاو 
١1م‏ 2-۲ ۲۷. 

الأصفهان» آبوالفرج علي بن الحسين (ت ۳۰5ه-/ ٠٦‏ ۹م)» الأغاني» ۲6ج» طبعة دار الكتب» صورقا موسسة جمال للطابعة 
والنشر (بیروت: دار إحياء التراث العربي» ۳ ) ۳: ٩۳۹۹‏ والشامي أحمد محمد. من دب اليميي (بيروت: دار 
الشروق» ۶ ۵۷ ) ۰۲۱/۸۲ 

ابلندي السلوك ۱: ۹؛ وابن سعد الطبقات» ۵: ۰۸٩‏ 

ابن سعد الطبقات ۲: ۳۷ والفقي» عصام الدين» الیمن في ظل الاسلام منذ فجره حى قیام دولة بي رسول» ط١‏ (دار 
الفکر العربي» ۰6۱۹۸۲ ۰.۳۱۲ 

الشرحي» طبقات الخواص» 5ه ١؛‏ والحندي» السلوك؛ ۱: ۰.٩۳‏ 

ابلندي, السلوك. ۱: ٩۹؛‏ والشر حي» طبقات ا خواص»› ۰۱۹۹ 

الحنبلي» ابن العماد (ت ۱۰۷۹ه-/ ۱۸ع)» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ۸ج (ببروت: دار حیاء التراث العربي)» 
۱ ۱۳۰ وأبوحبلق عامر حادالله» تاريخ التربية والتعليم في صدر الإسلام» ط١‏ رسالة ماحستیر بإشراف أ.د. عبدالعزيز 


الدوري, الجامعة الأردنية» المؤلف (عمان: ۰2۱۹۹۸ ۰۱۳۰-۱۲۹ 
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الصلات العلمية بين الحجاز واليمن 


ادي طبقات فقهاء الیمن» ۰۸- ٩۵؛‏ وابن حيان» كتاب مشاهير علماء الأمصار» ۱۹۲؛ والرازي» تاريخ مدينة صنعای 
۰ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای 49 4؛ الجندي» السلوك ۱: ۰۱۱۸ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۳ ٤؛‏ والحندي» السلوك ۱: ۰۱۱ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۰۲۲۳ ۰۳۷ ۰۳۷۰ 0۳۷۹ ٩۲۹۰‏ والأهدل, نحفة الزمن» ۲٦؛‏ والحميري» نشوان بن سعید 
(ت 0۷۳ه-/ ۱۱۷۷ع)) منتحبات في أخبار الیمن م نکتاب مس العلوم ودواء کلام العرب من الكلوم» اعتق بنسخها 
وتصحیحها عظيم الدين آهد ط٣‏ (صنعاء: دار التنوير للطباعة والنشرء ۰62۱۹۸ 5١١؛‏ والحميري» نشوان بن سعید 
(ت ۰۷۳ه-/ ۱۱۷۷م)۰ ا حور العين» حقیق: كمال مصطفى» ط۲ (بیروت: دار آزال للطباعة والنشر والتوزیم» وصنعاء: 
والکتبة اليمنية» 2۱۹۸۵ ۰۱۱۵ ۲۵ ۲؛ وابن حيان» کتاب مشاهیر علماء الأمصار» ۱۲۲- ۰۱۲۳ 
ابحعدي طبقات فقهاء اليمن» ۰۲؛ والرازي» تاريخ مدينة صنعای 4۵۱؛ والشر حي» طبقات ا خنواص» 2-۳05 ۰۳۹۷ 
الأهدل» نثر الدرر الکنون؛ ۰۲۸ 
ابن حیان» کتاب مشاهیر علماء الأمصار» ۰۱۹۲ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۰۲۹۸ 
الجندي» السلوك ۱: ۱۱۳ والأهدل» تحفة الزمن» ۷۰. 
ابحعدي. طبقات فقهاء اليمن» 9ه- ۰؟؛ والحندي» السلوك ۱: ۰۱۱۳ 
الحندي» السلوك. ۱: ٩۱۱۹‏ والرازي» تاريخ مدينة صنعای ۳۰۰؛ والأهدل» تحفة الزمن» ۷۹+ والشرحي» طبقات امخواص» 
۰- ۱۰۱؛ والحعدي» طبفات فقهاء الیمن ۵۰. 
انظر : الجعدي» طبقات فقهاء الیمن؛ 1- ۰.۱۳۷ 
ابعدي. طبقات فقهات اليمن» 5“7؟؛ والجندي» السلوك ۱: ۱۱۲۳ والرازي تاريخ مدينة صنعای ۳۰۰. 
ابفندي السلوك ۱: ۰۱۲۳ 
انظر : ابحعدي. طبقات فقهاء الیمن» "". 
ابن النلع محمد بن اسحق (ت ۳۸ ه/ ۵۱۰ الفهرست. تحقیق: رضا حدد. (طهران: ۰0۱۹۷۱ ۳۰- ۳۱ وابن 
سعد الطبقات» 5: ۰۳۶۲ ۰۳۸۵ 
آب و خرمة عبدالله الطیب بن عبدالله بن أحمد, تاريخ غر عدن» الجزء الأول: قسمان (لیدن: مطبعة بریل 2۱۹۳۰ ق۲) 
۱ ۰۱۸۷ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۳۰۳ والجندي» السلوك ۱: ۰.۱۲ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۰۳۰۷ 
ابن النديم» الفهرست» 5» 4؛ وابن العماده شذرات الذهب» ۱: ٩۱۲‏ وانظر: 
Georg 54280151, The rise of Edinburgh University Colleges. 12. 0. (1962), ۰‏ 
اندي السلوك. ۱: ۰۱۲۱ ۱۳۰؛ و الخزرجي» أبوالحسن علي بن الحسن (۵۸۱۲-/ ٠٠۹‏ ١م)»‏ العقد الفاحر ا سن في 
طبقات أكابر اليمن» مخطوط (استکمال للكتاب طراز أعلام الزمن وبنفس الرقم) (۲۳۳ ورقة)» مكتبة ابحامع الكبير بصنعای 
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عامر جادالله أبوجبلة ۳۹۱ 


ابشعدي طبقات فقهاء اليمن» ٩۱۷‏ الحندي» السلوك ۱: ۰۱۳۸ 

ابكندي, السلوك ۱: ۰.۱۳۸ 

الشيرازي؛ أبو اسحق إبراهيم بن علي (ت ٤۷٦‏ ه/ ۱۰۸۳ع)» طبقات الفقهای تحقيق: إحسان عباس (بیروت: دار الرائد 
العربيء ۰2۱۹۷۰ ٩۷۱‏ وانظر: الأزرقي»› أبوالوليد محمد بن عبدالله بن أحمد رت بعد ۲۲۳ه/ ۸۳۷م)» آحبار مک تحقیق: 
رشدي الصاح ملحس» ۲ج » ط۳ (بيروت: دار الأندلس للتوزیع» ۰2۱۹۸۳ ۱: ۰۱۱6 ۰۳۷۷ 

الخندي» السلوم ۱: ۱۳۰؛ والأهدل» تحفة الزمن» ۰۸٩‏ 

ابشعدي, طبقات فقهاء الیمن» ۰۱۶ 

ا خزر جي» أبوالحسن علي بن ال حسن (۸۱۲ه-/ ٠۰۹‏ ١م)»‏ طرا زأعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن» مخطوط في مكتبة الخامع 
الكبير بصنعای رقم ۰۲6۸۲ ق54١.‏ 

ابندي, السلوك» :١‏ ۱۲۹؛ وييى بن الحسين (ت ١٠١٠ه/‏ 178م)) طبقات الزيدية الصغرى (۲۲؛ ورقة) مخطوط 
مصور لدی الدكتور عبدالرحمن الشجاع قسم التاريخ؛ جامعة صنعای اطلعت عليه بتاريخ ٤/۲/۲۱‏ ۱۹۹م» (مخطوط) ق59. 
الجندي» السلوك» ۱: ۱۶۷ والفقهي» عصام الدين» اليمن في ظل الإ سلام» ۰۳۱۰ 

انظر: إسماعيل الکو ع مدخل إلى معرفة هجر العلم ومعاقلة في اليمنء التربية العربية الإسلامية؛ "ا مؤسسات والممارسات 
(عمان: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» ۱۹۹۰ع)» ۳: ۰۱۰۰ 

الشيرازي» طبقات الفقهای ۱۸ وانظر: ابن حيان» کتاب مشاهير علماء الأمصارء ۱۰ 

انظر : الشيرازي» طبفات الفقهای ‏ ۰.۹ 

ابن سعد الطبقات ۵: ٩:۹۷‏ والفزرحي, العقد الفاحر امحسن» "مخطوط" ق 2-۱۱ ۰.۱۱۲ 

الجندي» السلوك؛ ۱: ٩۱۳۹‏ افمدان, أبوحمد الحسن بن أحمد یعقوب (ت ۳۰۰- ۳۹۰ه/ -97١‏ ۹۷۰ع)» صفة جزيرة 
العرب» تحقيق محمد الأكوع» ط۳ (صنعای بیروت: م رکز الدراسات والبحوث اليمي» ۱۹۸۳م)» ۰۱۰۳ 

الهمدان» صفة جزيرة العرب» 2.44 وهامشها. 

السيوطي» حلال الدين (ت ۹۱۱ه-/ 04 ١م)‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» ۲ ج؛ 
ط؟ (دار الفكرء ۰۱۹۷۹ ۱: ٩‏ ۰۲ 

ابن المعتزء عبدالله (ت ۲۹۲ه ۹۰۸ م)» طبقات الشعرای تحقیق: عبدالستار أحمد فراج ط٤‏ (دار العارف» 6۱۹۸۱ 
11۹- 

الأصفهان» /غانی ۱۸: ۰۱۹۳ 

ابن المعتز» طبقات الشعراع. .١‏ 

السيوطي» بغية الوعاف ۱: ۰۲۹ 

انظر : الحندي» السلوك» ۱: وه ١؟‏ والأزرقي» آحبار مک ۲: ۹۷. 

آبوخرمق تاريخ غر عدن» ق۰۲ ۱: ۹۳- ۰۹ 

آبوخرمق تاريخ ثغر عدن» ٤‏ ۰۹ 


بو خر مة» تاريخ غر عدن» .٩ ٤‏ 


(۸۰) 


(A1) 
(AY) 
(AY) 
(A) 
(^) 


ابو خرمة» تاریخ ثغر عدن» ۰۹ 

آبوخرمق تاريخ غر عدن» .٩ ٤‏ 

آبوخرمق تاريخ ثغر عدن» .٩ ٤‏ 

ا همدان» صفة جزيرة العرب» هامش .٠١١‏ 

الهممدان» صفة جزيرة العرب» ۱۰۰؛ والحجري» محمد بن آهد. جموع بلدان اليمن وقبائلهاء تحقیق: وتصحيح ومراجعة 
إسماعيل بن علي الأكوع؛ ٤‏ ج» في مجلدين» ط١‏ (صنعاء: منشورات وزارة الإعلام والثقافت 945١م),‏ مج۰۱ ۱: - ۲: 5 ۳. 
انظر: حليفة» ربيع حامد. منبر حشبي نادر في ا جامع الكبير في مدينة ذما بحلة الا کلیل العدد الاول السنة السادسة 
(19488م)» ۱۰۲؛ و السياغي» حسين» معا م الآثار اليمنية (صنعاء: م ركز الدراسات والبحوث اليمنية» ۱۳۹۰ه-) (مقدمة)» 
٩۳ -۲‏ واحجريه محمد جموع بلدان اليمن وقبائلهاء مج۰۱ ۱- ۲: .51١‏ 

ابحعدي, طبقات فقهاء الیمن» ۱۹؛ وابگندي السلوك ۱: ۱:۰ والأهدل, تحمة الزمن» ۰.۱۹۹ 

الاهدل, تحفة الزمن» .۹٩‏ 

ابلعدي طبقات فقهاء اليمن» 1۹؛ و ابن ابحزري أبوالخير محمد بن محمد (ت ۸۳۳ه-/ 4۱۲۹ غاية النهاية في طبقات 
القراعق باعتناء ج برجستر اسر» ج۲» ط۲ (بيروت: دار الکتب العلمية» ۰2۱۹۸۰ ۲: ۳۱۹؛ والجندي» السلوك؛ ۱: ۰۱۰ 
اندي السلوك ۱: ۰۱۰ 

ابحندي السلوك ۱: ۰۱۰ 

انظر: الشجاع» عبدالرهن عبدالواحد مد ا حياة العلمية في الیمن ف القرنين الثالث والرابع للهجرة» رسالة دکتوراه غير 
منشورة» باشراف أ.د. یوسف علي یوسف حامعة الآزهر (لقاهرة: ۰2۱۹۸۲ ۲۷۱- ۲۷۲. 

الأكو ع» |ساعیل, مدحل إلى معرفة هجر العلم ومعاقله في الیمن» التربية العربية الا سلامية ال سسات والمارسات ۰۱۰۰ 
ابحعدي. طبفات فقهاء الیمن ۰۱۳۷ 

ابفعدي. طبقات فقهاء الیمن» ۰۱۳۵ ۰۱۰ 

ابحعدي طبقات فقهاء اليمن» ۱۳۸؛ والجندي» السلوك. ۱: 5١‏ ١؟؛‏ والاهدل تحمة الرمن» ۰.۱۱۰ 

يح بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي (ت ۱۱۰۰ه- 6۱5۸۸ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» تحقیق: سعید 
عبدالفتاح عاشور؛ مراحعة محمد مصطفى زيادة (القاهرة: دار الكتاب العربي للطابعة والنشرء ۰۵۱۹۰۸ ۱: ۰.۱۵ 

ابندي, السلوك. ۲: 5١‏ ١؛‏ ویجی بن ال حسين» غاية الأماني» :١‏ 44 ١؛‏ ابن سعد الطبقات» ۵: 5548؛ وصاخ محمد مین 
تاريخ اليمن الإ سلامي» ۰۲۱۷ 

جى بن الحسين» غاية الأماني» ۱ 6 ۱. 

الفقي» عصام» اليمن في ظل الإسلام» ۰۳۱۳ 

الجعدي» طبقات فقهاء اليمن» ٦1؛‏ والحندي» السلوك ۱: ۰۱۰۱ 

يى بن الحسين» غاية الأماني» ۱: .٠٤١‏ 

الشيرازي» طبقات الفقهای ۱۱۰۳ الجعدي» طبقات فقهاء اليمن» .۸١‏ 
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عامر جادالله أبوجبلة ۳۹۳ 


العمري» حسین, الشافعية في اليمن» ا موسوعة اليمنية» ج۲) ط١‏ (صنعاء: ۱۹۹۲م)» ۲: ۲ ۵؛ والفقي» عصام الدين» اليمن 
في ظل ۷ سلام ۰۳۱۸ 
الجعدي» طبقات فقهاء اليمن» ۸۰- ٩۸۱‏ والشيرازي, طبقات الفقهای ۰۱۰۰ 
ابفعدي. طبقات فقهاء الیمن -٦۷‏ ۰۱۸ 
الحموي» ياقوت (ت 7575ه/ ۸ معجم البلدان» ٤‏ ج (بيروت: دار صادر» ۰۵۱۹۵۵ ۳: 178؛ والذهي» أبوعبدالله 
شس الدين محمد (ت ۷۸ه-/ 407 1١م)»‏ نذكرة الحفاظ ٤‏ ج » ط۳ (حيدر آباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيت 
۵۷ ) ۱: ۰۳1۶ 
الجعدي. طبقات فقهاء الیمن ۷*- ۰۱۸ 
الحمويء یاقوت. معجم البلدان ۳ ۲۸ والأهدل, تحفة الزمن» ۰۸۷ ویجی بن ال حسين, غاية الأماني» ۱: ٩۱۸‏ وحرادق 
محمد سعید. الأدب والثقافة في الیمن عبر العصور 59. 
الحموي» یاقوت. معجم البلدان» مادة "صنعاء » ۳: ٤۲۸‏ . 
الحندي» السلوك ۱: ۱۲۸؛ وحاشيتهاء ۰۱۲٩‏ 
ابلندي, السلوك ۱: ٩۱۲۸‏ والنزرحي. طرا زآعلام الزمن؛ (خطوط) ق ۰۱۰ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۳۰۳ ۰۳۰5 ۰۳۰۷ 
افمدان, أبو محمد الحسن بن أحمد یعقوب (ت ۳۰۰- ۳۹۰ه-/ -۹٦١‏ ١۹۷م)»‏ الإكليل؛ ابلزء الأول» تحقيق محمد 
الأكوع» ط ۱ (بیروت: 2۱۹۸ ۱: 4۱۸- 4۱۹ وانظر: الأهدل» تحفة الزمن» ۹۳. 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۰ ۳۰. 
ابن حلكان» أبوالعباس همس الدین هد بن محمد (ت ١74ه/‏ ۱۲۸۲ع)» وفيات الأعيان» تحقيق: إحسان عباس» ۸ج 
(بیروت: دار صادرء دار الثقافة» 9184-1954١م))‏ ۲: ۰۳۵۳ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۰۳۰۷ 
الشيرازي» طبقات الفقهای ۰۷۳ 
انظر : الفزرحي طرا زأعلام الزمن (مخطوط) ق٦۷؛‏ ومعروف» بشار عواد. مادة "أحمد بن حنبل" موسوعة ا حضارة الإسلامية) 
(حرف الألف) (۱۹۹۳ع)۰ ۰.۳۵۰ 
الجندي» السلوك ۱: ٩۱۳۸‏ ويجى بن الحسين» طبقات الزيدية الصغری. (خطوط), ق ۰۲۷ 
الخزر حي» طرا زأعلام الزمن» (مخطوط)» ق ۰۷ ۱۱۱؛ وابطندي» السلوك ۱: ۰۱۳۵ 
الشر حي» طبقات ا خواص» ٩۱۲۹‏ وانظر : آبوخزمق تاريخ ثغر عدن» ۲3 ۱: 16 والحعدي» طبفات فقهاء الیمن؛ ۰۱۱ 
الخندي» السلوك ۱: ٩۱۳۱‏ انظر : الأهدل, تحفة الرمن» .۸٩‏ 
افمدان صفة جزيرة العرب » غ9 وهامشها؛ وابحندي, السلوك ۱: ۰۱۳۱ 
الرازي» تاريخ مدینة صنعای ۳ وعبدالرهن محمد ا حياة العلمية في الیمن؛ ۰۱۹۹ 
الحموي» یاقوت معجم البلدان ۳: ۰۷ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای 5۹۰ 0۲۹۵ ۰۳۸۷ ۳۹۰ وعبدالرهن بن محمد, ا حياة العلمية في الیمن؛ ۰۲۹۸ 


۳۹ الضلات الخلمیة ن اهاز والس 


(۱۱۰) القفطي جال الدین علي بن يوسف (ت 1۲ه-/ ۱۲۲ع) آنباه الرواة على آنباه لنحاف تحقيق: محمد آبوالفضل إبراهيم» 
٤ج“‏ لح TY‏ 

(۱۱۱) الحعدي» طبقات فقهاء اليمن» ۷۳ والاهدل» نحفة الزمن» ۰۱۰۳ 

(۱۱۲) الحجري» محمد جموع بلدان اليمن وقبائلهاء مج۱» ۲-۱: .٠۲١‏ 

(۱۱۳) الجحعدي» طبقات فقهاء الیمن هه ۷۹. 

(۱۱۵) العقيلي» محمد تاريخ ا لحلاف السليماني» ط۲ (الریاض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» ۰2۱۹۸۲ ۰۳۲۶ 

(۱۱0) يى بن ا حسين» طبقات الزيدية الصغری. (مخطوط)» ق4؛ وابن سمرة ابحعدي» طبقات فقهاء لیمن» ۰۷۹ 

)۱۱١(‏ الخزرجي» العقد الفاخر ا حسن (مخطوط)» ق۱۸۵٩‏ وابلنداري, أحمد بن عبدالله رت ۱۳۳۷ه/ 6۱۹۱۸ کتاب ابحامع 
الوجسيز بوفیات العلماء أولي التبريزء مخطوط في مکتبة الجامع الكبير» بصنعاء رقم ٤‏ ۰۲۵۲ ق۳۳ (أ)؛ وسید. ین فواد تاريخ 
ا مذاهب الدينية في بلاد الیمن حى نماية القرن السادس امجري ط١‏ (القاهرة: الدار الصرية اللبنانیق 6۱۹۸۸ ۲۳۲- ۲۳۷. 

(۱۱۷) احلي ميد بن أحمد احلي, ا حدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية» مخطوط في جزئين (دمشق: نشر دار اسامق 0۱۹۸۵ 
۲ ۱۵-۱6 الطاوع مد تاريخ اليمن الاسلامي من سنة ۶ ۲۰- ۱۰۰۲ه. تحقیق: عبدالله احبشي؛ ط۱ (بيروت: 
منشورات المدينة» ۱۹۸ ۷۸- ۰۷۹ 

 )۱۱۸(‏ بروکلمان تاريخ الأدب الغري» ۳: ۱۳۲۸ وعبدالله الحبشي» مصادر الفکر العري الاسلامي في اليمن (صنعاء: م ركز 
الدراسات اليمنية» د. ت)» ٠.٠9‏ ه؛ والشحاع؛ عبدالر هن عبدالواحد ال حياة العلمية في الیمن ۰۲۲ 

(۱۱۹) زادةء طاش كبرى» مفتاح السعاده» ۲ عق ۰.۱۹۲ 

(۱۲۰) السيوطي بغية الوعاف ۲: 2-۲۰۳ ۰.۲۱۶ 

(۱۲۱) الفيروز آبادي جحد الدین محمد بن یعقوب ( ۵۸۱۷-/ ۱4۱۵ع) البلغة في تراج أئمة النحو واللغة» تحقيق: محمد الصري؛ 
ط ۱ (الکویت: جمعية إحياء التراث الاسلامي؛ مركز الحطوطات والتراث» ۰2۱۹۸۷ ۳- .٤٤‏ 

(۱۲۲) الهمدانء أبوحمد الحسن بن أحمد یعقوب (ت ۳۰- ۳۹۰ه/ ۰6٩۷۰-۹1۱‏ کتاب ا جوهرتين العتيقتين» بعناية محمد 
الشعيي, ط ١‏ (دمشق: مطبعة دار الكتب» ۱۹۸۲ 4۷؛ ومقدمة مد اباسر لكتاب صفة جزيرة العرب للهمداني ۹. 

(۱۲۳) انظر: مقدمة حمد الحاسر» لكتاب صفة جزيرة العرب للهمداني 4۲. 

(۱۲4) انظر: مقدمة محمد الأكو ع» لكتاب الإكليل للهمداني» ۱: 17. 

(۱۲۰) مقدمة حمد الكاسر لكتاب صفة جزيرة العرب للهمدان» ۱۰- ۱۱ وانظر: ا همداني. صفة جزيرة العرب» ۲۷۲- ۲۷۷. 

(7؟١)‏ القفطيء انياه الرواة» ۳: ۰۲۰۸-۲۰۱ 

(۱۲۷) القفطي» انباه الرواة» ۲: ١١؟‏ واهلالي» هادي عطیق نشأة الدراسات النحوية واللغوية في اليمن وتطورها (بغداد: دار آفاق 
عربية للصحافة والنشر مطبعة جامعة البصرة» 15 94١م))‏ ۰۲۷ 

(۱۲۸) ابورمة تاريخ لغر عدن ۲۳۰. 
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الندوة العا مية ا خامسة» ا جزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حى نماية القرن الرابع امجري» كلية الآداب» الریاض (4 4۲ ۱ه| ۲۰۰۳ع) 


الاهداءات المنقولة إلى الکعبة الشرفة منذ ما قبل الاسلام حتى العهد السلجوقي 
إهام أحمد البابطین 
قسم التاريخ/ كلية الاداب 


جامعة الملك سعود/ الرياض 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

شهد السجد الحرام والكعبة المشرفة على مدى تاريخهما الطويل كثيرا من الإهداءات المنقولة منذ ماقبل الإسلام 
وحن العصور الحديتة. وما يهم الباحثة من هذه الإهداءات تلك الي جرى رصدها منذ ما قبل الاسلام حي عام 
:4ئه/هه١٠ام‏ وهي السنة الي وصل فيها طغرلبك السلجوقي وت ۵ ه/2۱۰۱۳) إلى بغداد» وأقيمت له 
الخطبة فيها. وهي فترة مهمة تبارى خلالها الخلفاء والوزراء والأمراء والأعيان وبعض الموسرين في إرسال المدايا 
المنقولة إلى الحرم الکی لتعلق في الكعبة المشرفة» أو تنصب في المسجد الحرام. ونعينٍ باهدایا المنقولة هنا تلك الي تصنع 
حارج مكة» وترسل إلى حرمها في مواسم الحج في الغالب أو في أوقات أخرى -كما سيرد- وهي غير كسوة الكعبة 
الیش فتلت بحناء وغير الاصلاحات والإنشاءات المعمارية الثابتة الي جرت في الحرم الكي طوال تاريخه. 

لقد حرصت هذه الدراسة على الاحابة عن الاسئلة الاتية: 
- ما أبرز الإهداءات الق أهديت إلى الكعبة المشرفة ؟ وما آشکاضا وصفاتًا ؟ 
- ما أبرز الشخصيات الى أرسلت هدايا إلى الكعبة المشرفة؟ 
- ما أسباب حرص هذه الشخصيات على إرسال امدایا؟ 
- ما مصیر هذه اضدایا؟ 
- ما أهمية هذه الاهداءات وما مغزاها السياسي وأهميتها احضاریة؟ 


كما حرصت الدراسة على تقصي کل الاهداءات النقولة إلى الکعبة المشرفة» وملاحظة مدی الاستمرار والتغیر 


۳۹۸ الاهداءات النقولة إلى الکعبة المشرفة منذ ما قبل الاسلام حى العهد السلحوقي 


فيها من خلال القارنة بين ما كان یهدی إلى الکعبة قبل الاسلام وبعده. 

يرحع تاريخ الاهداء للکعبة الشرفة إلى عهد ابراهیم وابنه إسماعيل علیهما السلام حين رفعا قواعد البیت و حفرا 
حًا" عميقا على مین الداخل إلى الکعبةه؟ یوضع فيه ما بهدی إليها من حلي أو ذهب أو فضة أو طیب أو غير 
ذلك”". وقي حديث لابن عباس» قال: "وكان البيت يكرم على وجه الدهر» ويهدى له" . إلا أن المصادر لا 
تسعفنا ممزيد من التفاصيل حول هذه الإهداءات» ولعل آقدم الإشارات الق وصلت إلينا تعود إلى عصور ما قبل 
الإسلام حيث يذكر السعودي أن الفرس كانت تمدي إلى الكعبة أموالاً وحواهر» من ذلك أن ساسان بن بابك أهدى 
إليها غزالين من ذهب» وجوهرا وسيوفا وذهبا كثيراء فقذفه في زمزم“ وقيل إن هذا الإهداء كان من جرهم حين 
كانت عکة. ویرجح المسعودي أن هذا الإهداء كان من الفرس؛ لأن جرهم لم تكن ذات مال» ويضع احتمالا آخر 
وهو أن يكون ذلك الإهداء من غیرها". والحقيقة أن المصادر الي بين أيدينا لم توضح أسباب إرسال ملوك الفرس 
هذه الحدايا إلى الكعبة» وان كان السعودي يذكر أن أسلاف الفرس كانت تقصد البيت الحرام» وتطوف به تعظيما له 
ولحدها إبراهيم وتمسكا يديه وحفظا لأنسابها وكان آخر من حج منهم ساسان بن بابك". ولو صحت هذه الرواية 
فقد لا تكون هي السبب الرئيسي وراء إرسال المدايا للكعبة ولنغا هناك أسباب أحرى رعا تعود إلى أهمية مكة 
الاستراتيجية بوص فها موقعا له مكانة متميزة في التجارة العاليق وكذلك محاولة كسب العرب من سكان الجزيرة 
العربية إلى جانبهم حيث لا يخفى على الفرس أهمية الكعبة الدينية لدى العرب الذين كانوا يأتوفا في موسم الحج من 
مختلف أنحاء الجزيرة العربية» فضلاً عما هو معروف ما للعرب من علاقات واتصالات واضحة مع الفرس قبل الإسلام 

ويذكر الفاسي أن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة أول من 
حعل السيوف الحلاة بالذهب والفضة ذخيرة للكعبة"©. إلا أن هذه الرواية لا ترد في المصادر المكية المتقدمة مما 
يعرضها للشك أيضا؛ لأن كلاب كان يقطن حول مكة ول تكن له سلطة على مكة ال كانت خزاعة هي 
المسيطرة عليها في زمانه» ولا بد أن كلاب إن صحت هذه الرواية قد أهدى الکعبة ما أهداها في فترة سلطة حزاعق 
ولعله أراد من وراء ذلك كسب الشهرة والنفوذ لدى العرب» والتمهيد مع أهل مكة لبسط سلطته عليها لا سيماء 
وأن لكلاب منجرات عمرانية حارج مكة انتفع منها أهل مكة, ومنها حفر العديد من الآبار الي تقع حارج مکة(. 

ولا تمدنا المصادر بعد ذلك بروايات واضحة عما أهدي إلى الكعبة حى في عهد قريش نفسهاء وهو عهد 
أشادت المصادر بازدهار أحوال مكة خلاله» ومع ذلك لا بحد إشارات إلى هدايا أهديت للكعبة سوى إشارة واحدة 
في عهد عبدالمطلب» جد الني كي حينما أعاد حفر بعر زمزم حيث وجد فيها غزالين من ذهب عليهما الدر والجوهر 
وغير ذلك من الحلي وسبعة أسياف قلعية” '' وسبعة أدرع سوابغ» كانت جرهم قد دفنتها قبل إخحراج خزاعة إياها 
عن مكة» فضرب عبدالمطلب من الأسياف بابا للكعبة» وحعل إحدى الغزالين صفائح ذهب في الباب» وجعل الأخرى 


إهام أحمد البابطین ۳۹۹ 


ف الكعبة» وهذا ما جعل بعض الروايات تذكر أن هذه هي أول مرة تحلی فيها الكعبة بالذهب. وهناك من الروايات 
ما تشكك في صحة حبر هاتين الغزالتين دون مبرر یذکر( ولا نرى مسوغا لهذا التشكيك» لأن تقليد الإهداء إلى 
بيوت العبادة معروف منذ القدم(" ‏ هذا إلى حانب الاشارة إلى الغزالتين وردت في قصيدة لشاعر قريش أبي مسافع 
الأشعري (حليف بن مخزوم) ويعلق الشارح على هذا البيت بقوله وحدت في شرح ذلك قصة تاريخية مضموفا أن 
نفراً من شباب قريش في الحاهلية اتفقوا على سرقة الغزال الذهي احفوظ في جُبّ الكعبة' بل إننا نرى أن هذه 
الرواية فى حالة صواها فإِهًا تقر حقيقة الإهداءات السابقة لعهد عبدالطلب, لأن ما عثر عليه الأخير في زمزم نما هو 
إهدء من سبقه أما قصر عبدالمطلب الذهب الذي عثر عليه في زمزم على الكعبة» فإن ذلك ليس بغريب عليه فهو 
حد الني غه وغرف بكثرة الفضائل والإصلاحات في مكة. ويذكر الحربي وقي عهد قريش تم حفر بر في حوف 
الكعبة حفظ هداياهم إليها وعينوا رجلاً من قبلهم لحراسة ذلك البثر. ونتفق في الرأي مع أحد الباحثين الذي شك في 
نسبة البثر إلى قريش لأن تاريخ حفر البتر يعود إلى عهد إبراهيم -كما أسلفنا- ويبدو أن قریشا أعادت حفر البثر عند 
دود هارو ایت ۱ 

أما في الإسلام فيذكر أن اني کب يوم فتح مكة ./ه/575م وجد في الجب الذي كان ف الكعبة سیفن ألف 
أوقية من ذهب ما كان يهدى إلى البيت'. وليس في المصادر الي بين أيدينا ما يفيد بتصرف اليي في هذا الذهب» 
وهو مبلغ كبير كان هل في أشد الحاحة إلى إنفاقه في سبيل نشر الرسالة وإنما أبقاه للكعبة” "© ليس ذلك فحسب 
بل حعل ها حزء من مس الغنيمة» وهو سهم الله"". وفوق ذلك» يقال أنه ص أهدى إلى الكعبة البرسم الذهي'”" 
الذي أرسله إليه من اليمن باذان الفارسي 9 عند إسلامه وذلك يدف التبرژ من انحوسية وترك رسومهاء وأنه 6 
أمر بتعليقه داحل الکعبة( . ولعل هذا ما يفيد بتشجيع الاهداء للكعبة» و ينفي بالتالي الكراهية في ذلك . ومن 
ناحية أعرىء فان هذه الرواية الأخيرة -إن صحت- فإها تفيد بأن تاريخ الإهداء للكعبة في الإسلام إنما يعود إلى 
عهد الرسول يه وتحديدا في سنة ١٠ه/551م,‏ وليس كما يذكر أحد الباحثين المحدثين من أنه يعود إلى خلافة 
ر الخنطاب وه ° (۱۳- ۲۳ه-/ ۳6+- 544م). أما أول إشارة في المصادر المتيسرة للاهداء إلى الكعبة 
في العهد الراشدي فكان في علافة عمر بن الخطاب طبه حيث كان ما بعث به إليه طبه بعد فتح مدائن كسرى عام 
5ه/ ۳۷م هلالان من الذهب فبعث يما بدوره إلى مک فعلقتا في حوف الكعبة""» كما أهدى إليها ما 
سمي بالكاودوشه "© وقدحين من جواهر وُصفا بأنهما فائقا الثمن والقيمة مرصعان بالجوهر الفاخر والزبرحد المرتفع 
علقهما في الكعبة”". وهذا أيضاً ما يعزز نفي الكراهية في ذلك عند من يرى هذا الرأي. وما بحدر ملاحظته هو شح 
المعلومات في المصادر التاحة حول الإهداء للكعبة في عهد الرسالة احمدية أو في العهد الراشدي, فقد اتصف هذان 
العهدان بندرة المعلومات المتعلقة بإرسال هدايا إلى الكعبة هذا في الوقت الذي قامت فيه للمسلمين دولة أخذت تُعى 


بشؤون الحرمين الشريفين» وقد يتبادر إلى الذهن أن ذلك من باب الكراهية» ولكن ينفيه ما سبق ذكره من إهداء عمر 


f‏ الاهداءات النقولة إلى الکعبة الشرفة منذ ما قبل الاسلام حي العهد السلحوقي 


الملالين المذكورين أعلاه وأمره بتعليقهما في الكعبة -كما قدمنا- فأما تفسيرنا لقلة الاهداءات في صدر الإسلام في 
عهد الرسول فرعا يرحع إلى أنه كه سخر جميع ما تيسر له من غنائم وأموال لمعالحة أوضاع الدولة الاسلامية الناشتقه 
وأحوال المسلمين» فضلا عن أنه خي لم يكن ذا مال» ولم يترك ثروة حي يهدي إلى الكعبة» آما العهد الراشدي فمع 
تيسر مالية الدولة نتيجة الفتوحات والغنائم» فان المصادر لم تسجل للخلفاء الراشدين إرسال هدايا سوى ما قام به 
الخليفة عمر من إرسال افلالین الذين ذكرنا سابقا أنهما أرسلا إليه من الدائن. ولعل المصادر لم تول ذلك الأمر 
اهتماما بينما ركزت على ذكر أحوال الدولة الاسلامية الأحرى» ولا ننسى إنشغال الخلفاء بأمور الدولة والفتوحات 
والصراعات ال شهدقا الدولة منذ أواحر عهد الخليفة عثمان بن عفان َيه (؛ ۲- ٣١‏ ه/ ٦٥١ -٦ ٤٤‏ م) حى 
قيام الدولة الأموية. 

مساق العهد الأموي فأول إشارة للإهداء للكعبة حاءت في خلافة يزيد بن معاوية (1۰- 514ه/ -٦۸٠‏ 
۳ حينما بعث قلالين وقدحين وقارورتين» وافلالان مرصعان بالكبريت الأحمر أي الياقوت الرماني قيمتهما 
مائتا ألف دینار وهما من الذخائر الي كانت محفوظة في الكنيسة بدمشق» وأما القدحان فأحدهما عقيق والآخر مهاء 
والقارورتان من عقيق أيضاً ومن ياقوت. وبعد ذلك بعث الخليفة الأموي عبداللك بن مروان(765- 5/ه/0- 
۵ ) إلى الكعبة بشمستین" "» وقدحين من قوارير» وضرب على الأسطوانة الوسطى صفائح الذهب من أسفلها 
إلى أعلاهما”". ووهذا فان تاريخ الشمسة يعود إلى العهد الأموي» وتحديدا إلى خلافة عبدالملك» وليس كما یذ کر 
بعض الورحین القدامى وتابعهم بعض المعاصرين من أن تاريخ الشمسة یرجع إلى عهد الخليفة العباسي المتوكل على 
الله" (۲۳۲- 4۷ ۲ه/ ۸45- ۸۲۱ع). والشمسة اعتبرها أحد الباحنین من أعظم الحدايا الب كانت تصل إلى 
مكة""» وقد تعرض لذكر الشمسة بعض المؤرخين المعاصرين غير هم وقعوا في بعض الأخطاء فيما يتعلق باللفظ أو 
العی فأوردوها بلفظ الشمسية وفسروها على ها كسوة الكعبة» وقد تتبع باحثون آحرون ذلك وتوصلوا إلى أن 
اللفظ الصحيح هو الشمسة وليست الشمسية» وأا حلية ضخمة على هيئة الشمسء وها اثنا عشر ذراعا تشبه أشعة 
الشمس, ويرى بعضهم أن عدد ما يشبه أشعة الشمس فيها لم يكن مصادفةء وإنما قصد به تمثيل عدد شهور السنة 
فموسم الحج يحل بعد مضي ائق عشر شهرا أي سنة كاملة» والأهلة الموحودة ف هاية الأشعة تمثل الشهور القمرية 
الحجرية» وكانت تعلق في وجه الكعبة في موسم الحج بخلاف الكسوة الي تغطي الكعبة بكاملها” ". : 

وبعد عبدالملك بن مروان بعث ابنه الوليد(47- ٦۹ه/‏ ۷۰۵- ۷۱۵م) بقدحين إلى الكعبة "۳ ومن احتمل 
أن هذين القدحين كانا من المعادن الثمينة حى يكون تعليقهما في الكعبة من باب التحلية لما. ويقال إن الحلية ال 
حلّى ما الوليد بن عبدالملك الكعبة هي في الأصل من مائدة سليمان بن داود عليهما السلام» وكانت مصنوعة من 
ذهب وفضة وحملت إلى الوليد من طليطلة بالأندلس على ظهر بغل قوي فتفسخ تحتهاء وكان ها أطواق من ياقوت 
وزبرجد”'". كما أهدى الوليد بن يزيد بن عبداللك (ه۱۲- 5١1ه/‏ ۷۳- 4۶ ۷م) إليها السرير الزيني 
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وكلالين أيض”””. والسرير الزينبي لا توضيح في الصادر المتاحة لشكله» ولا صفاته ولا حليته» وح افلالین لم تبين 
المصادر هل كانا ذهبا أم نوعا آخر من الجواهر! ويبدو أن السرير الزيني ينسب لزينب بنت الحسن بن الحسن بن علي 
ااي طالب» وكانت زوجة الوليد بن عبدالملك» وهو حليفة“. وما يلاحظ أن هدية الوليد بن يزيد کتب 
عليهما: (بسم الله الرحمن الرحيم» مر عبدالله الخليفة الوليد بن يزيد أمير المؤمنين في سنة إحدى ومائة)"» 
عبارة تفيد أن لمسألة الإهداء أهدافا أخرى آبرزها الاثبات لجمهرة المسلمين سيادتهم الروحية TT‏ ا 
استمرت هدية الوليد بن يزيد» وما كتب عليها محفوظا في الكعبة حى العهد العباسي حيث يذكر الأزرقي في سنة 
5ه/55م عن بعض الحجبة» وعن إسحاق بن سلمة الصاية” ° أنه قرأها عون ل الکعبة" ؟. وقبل أن نختم 
حديث الإهداء للكعبة في العهد الأموي لا بد من الإشارة إلى أن الأهداء في ذلك العهد يثير التساؤل فمعاوية بن أي 
برس سس بي حيس فيل 
0-419 هم/ -٦٦١‏ 5806م الذي دامت خلافته حوالي عشرين عاما لم يصلنا أنه أهدى إلى الكعبة شیف وهو 
صاحب الإنحازات العمرانية الكثيرة في مكة الي أشادت بذكرها المصادر لا سيما تواريخ مکة بینما الوليد بن يزيد 
الذي ۸ تستغرق حلافته سوى سنة واحدة أهداها السرير والكرسي والحلالين! ويبدو أن معاوية م يكن مقتنعا بمسألة 
الاهداء للكعبة هذا إذا لم تكن المصادر قد أغفلت أو تغافلت عن ذكرهاء وهذا ما نستبعده سيما وأا أسهبت في 
ذكر منجزاته الأخرى الى لا تدحل في صلب هذا البحث. 

أما العهد العباسي فقد شهد منذ بدايته إهداءات متنوعة للكعبة؛ منها أن آبا العباس السفاح (۱۳۲- 
1ه / ٥۳ -۷ ٤۹‏ ۷م) آهداها ما عرف في المصادر التاريخية باسم الصفحة عد وهي من زبرجد اشتراها 
بأربعة آلاف دينار““ إلا أن المصادر هنا م توضح ما إذا كان قد كتب فيها شيئاً ذا دلالة تاريخية» كما فعل الوليد 
ابن يزيدء أو كنت افيها عهذا لأحد لا سيما وأن بعض المصادر تذكر أنها علقت في الکعبة ‏ وسنری أن بعض 
الخلفاء العباسيين أودعوا الكعبة عهوداً لمن سيخلفهم في تولي أمور الخلافة. أما لونها الأحضر فيثير التساؤل أيضا حيث 

من العروف أن شعار العباسيين كان السواد» على حين أن الأحضر كان شعار العلويين 0 الوقت. 
وبعد السفاح آهدی آبو جعفر التصور یت 6 ۷۷م) الكعبة القارورة الفرعونیة * وأضاف 
البيرون الذي يورد ذکر هذه المدية أن معها لوحا عظيماً من فضة أهداه إليه ملك الروم" * الحدير بالذکر أن 
القارورة الفرعونية علقت مع الصفحة الخضراء في الکعبة, وظلتا فيها إلى عهد الأزرقي الذي يذكرهما بقوله: کل 
هذا معلق في البيت"“ والقارورة الفرعونية أيضا لا تفصح الصادر عن أية معلومات عنهاء ولعلها عثر عليها ني 
مصر؟ وأرسلت للخليفة فأودعها في الكعبة جريا على سنن من سبقه من الخلفاء في إيداع مثل هذه الإهداءات في 
الكعبة المشرفة. أما هارون الرشيد 917-1709 1ه/85- ۸٠۸ء)‏ فأهدى إلى الكعبة في سنة 1/85ه/ 07م 
قصبتين من ذهب کللهما بفصوص من الياقوت والزبرجد واللؤلؤ علقهما فيها مع المعاليق الأخرى. وی هاتين 
القصتتين البيعة لابنيه محمد(الأمين) وعبدالله (الأمون)» وما أحذه عليهما من العهود“. وهي رواية مهمة إذ تفيد 


۲ الاهداءات النقولة إلى الکعبة الشرفة منذ ما قبل الاسلام حى العهد السلجوقي 


تفصيلا في آسباب الاهداء للكعبة في العهد العباسي الأول» ومن الحتمل أن هاتين القصبتين الثمينتين علقتا في الكعبة 
من باب التحلية من جهة» ولاضفاء نوع من الأهمية لما ورد فيهما وعدم انتهاكه من جهة آحری. 

أما المأمون (۱۹۸- ۲٠۲ه/‏ ۸۱۳- ۷١۸م)‏ فأهدى إليها الياقوتة الق كانت كل سنة تعلق في المواسم 
بسلسلة من ذهب في وحه الکعبة" ويذكر الفاكهي أنها أكبر من الدرة اليتيمة الي ترن مثقالين ونصف وربع 
العشر" ؟. وما يعكس قيمتها الرفيعة أنها استمرت تعلق في وجه الكعبة في كل موسم حى في عهد من جاء بعده من 
الخلفاءء وذلك إلى حانب افدایا الى كانت ترسل إليها من قبلهم وهذا ما سيرد ذكره بعد. ولعل من آهم ما حصل 
لامرن من آلتخت و سراما كانونا من ذفن فرصنا بر م شراهن عم اون على هدفه إلى الک 
ليوقد عليه العود والند بالليل والنهار”“» وفي خلافة المأمون أيضا أسلم أحد ملوك التبت. وأهدى إلى الكعبة صنما 
من ذهب“ على رأسه تاج من ذهب مكلل بخرز الجواهر والياقوت الأحمر والأحضر والزبرحد على سرير مرتفع عن 
الأرض على قوائم» والسرير من فضة» وعلى السرير فرشة من الديباج» وعلى أطراف الفرش آزرار من ذهب وفضة 
مرخاة» والأزرار على قدر الكرسي في وجه السرير. وحينما وصلت الهدية إلى مكة أرسلت إلى الخليفة المأمون 
بخراسان فبعث با إلى وزيره الحسن بن سهل (ت 55؟ه/ ۸۰۱م) بواسطء وأمره أن يبعث ها إلى الكعبة» فبعث 
كما إلى مكة سنة ۲۰۱ه/ ١8م‏ فلما نفر الحجيج من من إلى مكة نصب السرير وما عليه من الفرشة ومن الصنم 
وسط رحبة عمر بن الخطاب بين الصفا والمروة» فمكث ها ثلاثة أيام منصوباً ومعه لوح من فضة مكتوب فيه: بسم 
الله ال رحمن الرحيم هذا سرير فلان بن فلان ملك التبت أسلم وبعث بهذا السرير هدية إلى الكعبة» فاحمدوا الله الذي 
هداه إلى الإسلام. وكان يقف على السرير محمد بن سعيد ابن أحت نصير الأعجمي”'؟ الذي جاء بالسرير من واسط 
فيقرأه على الناس بكرة وعشية» ويحمد الله الذي هدى ملك التبت إلى الاسلام ثم دفعه إلى الحجبة» وأشهد عليهم 
بقبضه» فجعلوه في خزانة الكعبة قي دار سادن البيت شيبة بن عثمان (ت ٥۹‏ ه/1۷۹م) “. فأما السرير فأحذه 
أمير مكة يزيد بن محمد بن حنظلة الخزومي (ت ۲۰۲ه/ 817م) من الحجبة» واستعان به على حربه ضد إبراهيم 
بن موسى (الکاظم) بن حعفر العلوي (ت بعد ۲۲۲ه/ بعد ۰2۸۳۷ وذلك بضربه دنانیر ودراهم سنة ۲۰۲ه/ 
7م ويذكر الأزرقي أن التاج واللوح بقيا في الكعبة إلى اليوم أي إلى عصر الأزرقي (ت ۲۵۰ه)" *. ونقدر أن 
هذا الصنم والكرسي والسرير وأمثاله من الإهداءات النادرة الق تودع في الكعبة ما هي إلا .كثابة مدخرات لها. 

وآهدی العتصم بالله (۲۱۸- ۲۲۷ه/ ۸۳۳- )۸٤١‏ إلى الكعبة في سنة ۲۱۹ه/ ٤م‏ قفلاً من ذهب 
فيه ألف دينار» وقیل مثقال ذهب“ وم تبين الصادر ما إذا كان هذا القفل محشوا بألف دینار وضعت فيه لصا 
الکعبة أو أن القفل نفسه مسبوکا من ذهب زنته ألف دینار. ویبدو أن الخلفاء العباسیین تباروا في تعلیق الحلي في 
وجه الکعبة في الوسم فعلاوة على ياقوتة الأمون بعث التوکل على الله بشمسة عملها من ذهب مكللة بالدر الفاخر 
والیاقوت الرفیع والزبرجد علقها بسلسلة من ذهب» وکانت شسة المت و کل هذه تعلق في وحه الکعبة ف کل 
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موسم“ مع الياقوتة الي بعث بها إليها المأمون“. ومنذ عهد المتوكل أصبح تقليد إرسال الشمسة إلى الكعبة سنّة 
سار عليها الخلفاء العباسيون من بعده» فكانوا يرسلون بسلسلة في كل موسم وفيها شسة مكللة بِالدُرٌ والياقوت 
والجوهرء حيث كان يقدم ما إلى مكة قائد من العراق في قافلة مستقلة ضمن ركب الحجيج» تعرف بقافلة الشَّمْسَّة 
فتدفع إلى حجبة الكعبة» ويشهد عليهم بقبضها فیعلقوفا في يوم السادس من ذي الحجة فتكون على الكعبة» ثم تزع 
يوم التروية”“. وعلى الرغم من أهمية هدية الشمسة فان المصادر الميسورة لا تمدنا بأية معلومات عن الشمسات الق 
كانت ترسل إلى الكعبة في مواسم الحج بعد شّمْسّة المتوكل وقبل شسة الأحشيديين الي سيرد ذكرها بعد» ولعل أول 
إشارة إلى ذكر الشمسة في الصادر المتيسرة -بعد شسة المتوكل- تعود إلى سنة ۰۱/۲۸۹٩م‏ حينما أرسل الخليفة 
العباستي العتضد بالله (۲۷۹- ۲۸۹ه/ ۸۹۲- 4۰۱1م( شَمسَة إلى الكعبة حعل فيها جوع ا او ا إلى 
مكة ضمن قافلة فیها عدد من القواد» ولم يبين الصدر فیما إذا كانت وصلت إلى مكة سالة أم أا بت مع ما نهب 
من قوافل اج حيث كان الزعيم القرمطي ‏ زکرویه بن مهرویه رت ۲۹6ه/ 105 م) تي ذلك الوقت يغير على 
قوافل الحج ويقاتل أصحاها وينهب ما معهم". وهناك إشارة أخرى تذكر أن هذه الشمسة نبت مع ما نمب من 
الكعبة؛ ومنها الحجر الأسود وحلي الكعبة» وذلك في عام ۳۱۷ه-/ ۹۲۹م على يد ملك البحرين وزعيم القرامطة 
أي طاهر سليمان بن الحسن الحنابي امجري (ت ۳۳۲ ه/٤ ٤‏ ٩م)‏ ثم إن هذه الإشارة نفسها ترد مرة أحرى عن 
الشمسة عند اعادقا مع ما أعيد من الحلي مع الحجر الأسود عام ۳۳۹ ه/۰ ٥٩م‏ وقيل ۳۲۱ه/۳۳٩م‏ “. 
وبذلك يمكن القول أن الأحوال السياسية الى شهدقا الدولة الإسلامية خلال تلك الفترة وما كانت تتعرض له قوافل 
الحج من قتل وسلب وفب أثرت تأثيراً كبيرا على ما كان يرسل أو يصل إلى مكة من إهداءات فاخرة لا سيما هدية 
الشّمّسّة الفائقة الثمن. 

أما الخليفة العباسي العتمد على الله (۲۵5- ۲۷۹ه/ 8759- ۸۹۲م) فقد أرسل في موسم حج عام 
۱ ه/ ٤۸۷م‏ لمع الفضل بن العباس الماشمي“- قصبة من فضة فيها ثلاثمائة و-خمسون درهما فضة» وأدخل فيها 
كتاباً فيه بيعة جعفر بن العتمد» وبيعة أبي أحمد الموفق باه وحعل على رأس القصبة ثلاث ررّات -وقيل رزان 
وأزرار- وحعل في الرژات ثلاث سلاسل من فضة فعلقت جميعها في الكعبة في صفر سنة ۲٠۲‏ ه/ه۸۷م”“. ولا 
ندري لماذا لم تعلق مباشرة مادامت أرسلت من قبل الخليفة؟ 

ولم تقتصر افدایا على الخلفاء بل شا ركهم فيها أصحاب النفوذ والیسورون من المسلمين فعندما أسلم ملك 
السند عام 8 ه/ ۲ بعث إلى الكعبة بطوق من ذهب فيه مائة مثقال مكلل بالزمرد والياقوت وبالماس 
وياقوتة حضراء وزها أربعة وعشرون مثقالا فدفعها إلى الحجبة» فكتبوا في أمرها إلى أمير المؤمنين المعتمد على الله 
رده ۲- ۵۲۷۹ 6۸۹۲-۸۹ وأخذوا الدرة فأخرجوها وجعلوها في سلسلة من ذهب» وجعلوها في وسط 
الطوق مقابلة الياقوت والزمرد فجاء كتاب أمير المؤمنين بتعليقها فعلقت مع معاليق الكعبة في سنة ۲۵۹ه/ 
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۲ ومکذا یلحظ أن کل إهداء یصل مباشرة إلى الکعبة من سلاطين السلمین یعرض على الخليفة قبل تعلیقه 
في الکعبة» ولعل ذلك من باب طلب الاذن منه. 


وقد تفان خلفاء المسلمين» وأمراء الدول الاسلامية في إرسال اهدایا إلى الکعبة بشکل عام» وهدية الشمسة 
بشكل خاص لا سيما حینما بعدون نفوذهم إلى مكة» ویدعی هم على النبر با. فعندما امتد النفوذ الأحشيدي إلى 
مكة عمل کافور الوصي على وال مصر الأخشيدي (۵ ۵ ۳ - ۹۵/۷ - 7م خمسة لمولاه أونوجور بن 
يسير ا إلى الحرم جعفر بن محمد الوسوي (ت ۱ ه.- ۲م ثم ابنه أبو سین ثم ابنه مسلی ثم أخوه أبو 
تراب إلى أن آخذه ا القائد الفاطمي جوهر الصقلي (ت ۳۸۱ه-/۹۹۲م) حينما استولى على مصر قي سنة 
ه/ ۹1۸م '. وهذه معلومة مهمة تؤكد حرص الخلفاء العباسيين والولاة من الأحشیدین على ارسال 
الشمسة سنويا إلى الكعبة في موسم اج في ركب رسمي يعين من قبلهم غير أنه لابد من التساؤل هنا هل كانت 
الشمسة الى آعدها كافور الأحشيدي تعاد إلى مصر بعد الحج» ويعاد إرسالما مرة أخرى إلى الكعبة في الموسم التالي» 
أم يرسل همسة آحری؟ فإذا كان يرسل شسة أخرى فهل ترسل بنفس مواصفات الأول وان كان من المفترض أنها 
تبقى في الكعبة» وترسل همسة أخرى في الموسم التالي» وبزينة تفوق سابقتهاء ولكن ذلك يظل في حكم الافتراض 
حيث ل توافينا المصادر ممعلومات في هذا الشأن. كما أن هذا ليس بغريب على الولاة من الأحشیدیین الذين كانوا 
على استعداد لقمع جميع الحركات الى تمدد أمن مكة وطريق الحج» وكانوا لا يدخرون وسعا في استخدام المال من 
أحل راحة الحجيج؛ وافساح الطريق لهم لتأدية مناسکهم إلى حانب توفير امدوء والاستقرار في الأماكن القدسة؛ فقد 
كانوا يحملون إلى القرامطة في كل سن ثلاثمائة ألف دينار هذا حلاف ما كان يصرف في مكة من صلات 

قاك(15) 
و صدفات : 

وفي سنة ۳۰۹ه/ 1394م أرسل الخليفة الطیع لله العباسي (۳۳- ۳۹۳ ه/ 4۵ ۹- ۹۷۳ع) قنادیل -لم 
یذ کر عددها- أحدها ذهبا وزنه ستمائة مثقال والباقي فضة حيث علقت حارج البيت مدة خمسة أيام حى رآها 
الناس» ثم أدحلت البيت”'"©. وما تجدر الاشارة إليه أن الخطبة .عكة تنافس علیها خلال تلك الفترة كل من العباسیین 
للخليفة المطيع لله العباسي وللقرامطة”'"©» ويبدو أن الهدف من إرسال المدية آنفة الذكر» ومن عرضها للناس حارج 
الكعبة قبل تعليقها داحل البيت هو إظهار سلطة الخليفة العباسي المطيع لله على مكة أمام جمهور المسلمين عامة. 
ه+ه/ 457- ۹۷۰م) عمل في عام ۳۲۲ه-/ ۹۷۲م شسة للكعبة» لم يصل إلى علمنا أنه بعثها إلى الكعبة في 
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موسم حج ذلك العام» وإنما نصبها يوم عرفة على إيوان قصره بالقاهرة المعزية حيث وصفتها المصادر بأن " سعتها اثنا 
عشر شرا في شلهاء وأرضها دییاج هی وَدَوْرُها اثنا عشر هلال ذهب -كذا-» وقي كل هلال أَبْرّحّة ذهب 
شب جَوْفُ كل أَنْرْجّة مسون دة كبيض الحمام» وفيها الياقوت الأحمر والأصفر والأزرق» وتي دوّرها مكتوب 
آيات اج بزمرد أحضرء وضو الكتابة در كبار لم بر مثله» وَحَشُْوٌ الشّمْسّة سك المسحوق؛ فرآها الناس في 
القصر ومن خارجه لعلو موضعها؛ ونصبها عد فراشين» وجَروها لثقل وزفها"". ويبدو أنهم أعدوا أكثر من شسة 
تفاوتت في أحجامها حيث يذكر المقريزي أن قي الشمسة الكبيرة ثلاثون ألف مثقال ذهبا وعشرون ألف درهم مخرقة؛ 
وثلاثة آلاف وستمائة قطعة جوهر من سائر ألوانه وأنواعه» وأن في الشمسة من الذهب سبعة عشر ألف مثقال” . 
وتذكر رواية المقريزي هذه أن العز صلى صلاة عيد النحر» وحطب وانصرف إلى القصر وأذن للناس عامة بالدحول؛ 
فدخلوا والشمسة منصوبة على حاهاء فلم يبق أحد حي دحل من أهل مصر والشام والعراق وخراسان» ونقل عن 
بعض من دخل القصر أنهم ۸ يروا قط مثل هذه الشمسة» كما نقل عن أصحاب الجوهر ووحوه التجار قولحم أنه لا 
قيمة لما فيهاء وأن شمسة بين العباس كان أكثرها مصنوعا وأن مساحتها مثل ربع هذه» وكذلك شسة 
الأحشيديين. ومع ادراكنا لما في هذه الرواية ما يثير التساژل ومن البالغة الواضحة سواء قي تعظيم شمسة المعز» أو 
في التقليل من شأن همسة بي العباس أو من شسة الأخشيديين قياسا للها إلا أن الرواية تعكس تطور الفن الإسلامي في 
إتقان الحلي والتحف الهداة إلى الكعبة» وتعكس كذلك حرص الخلفاء في التباهي بإرسال هدية الشمسة للكعبة في 
موسم الحج» وإنفاق المال الكثير في سبيل ذلك. ولا شك لدينا أن امدف من وراء ذلك هو سياسي ليظهروا للناس 
سيطرقم على مكة وبالتالي الأحقية في خلافة المسلمين قي أنحاء الدولة الاسلامية لما لمكة من أهمية دينية لدى 
المسلمين؛ فضلا عن تحمع المسلمين فيها في موسم الحج سواء من أهل مكة أو من الوافدين إليها من مختلف الأنحاء. 
وما يلاحظ أيضا أن الفاطميين خالفوا العباسيين في وقت نصب الشمسة:؛ وأن كانوا قد اتفقوا معهم قي نصبها في 
موسم الحج وامدف واضح هناء ولا داعي للتكرار» فالمتوكل العباسي كانت همسته تعلق سنويا في وجه الكعبة من 
اليوم السادس إلى اليوم الثامن أي يوم التروية حيث تنرع. أما المعز الفاطمي فكانت شسته الي عملها للكعبة تنصب 
يوم عرفة على إيوان قصره. وتستمر في يوم النحر منصوبة ليراها كل من يأتي قصر الخليفة مسلما ومهنئا في عيد 
النحر» ولا نعرف إن كان قد أرسلت قي العام الموالي إلى مكة أم لا! 

وقبل ختام حديثنا عن إهداء شسة للكعبة لا بد من القول إن المصادر الق بين أيدينا لم توضح إن كان ذلك 
الاحتفال بالشمسة قد حری في مصر أم في الكعبة» ويبدو من سياق الرواية» ومن الروايات التاريخية الي تعود لذلك 
العصر أن العز لم يأت مكةء ولم يحج بالناس بل إن دخول المعز لدين الله مصر كان في يوم الثامن من رمضان من عام 
۸۹۷۲/۲( فكيف به یحج في تلك السنة أو حى يرسل شمسة إلى الكعبة بالواصفات المذكورة في وقت هو 
أحوج ما يكون فيه إلى الاستقرار والتمكين لنفسه في مصر خصوصا بعد دید القرامطة له ولنفوذه في الشام ومصر. 


3 الاهداءات النقولة إلى الکعبة الشرفة منذ ما قبل الاسلام حت العهد السلجوقي 


آومن الفاطمیین""؟ وأما تواریخ مكة فقد تباینت رواياتها في هذا الشأن فالفاسي مغلا یذ کر أن الخطبة للمطیع العباسي 
دامت بمكة والحجاز في الواسم من سنة ١751ه‏ إلى سنة ۳٠۳ه”‏ “ بینما يذكر ابن فهد أن الذي حج بالناس في 
تلك السنة هو ابن القمر العثماني صاحب القرامطة”'' آما الجزيري الختص في آحبار الحج فلا یذ کر شيئا عن هدية 
الشمسة أو حج العز في سنة ۳۲ هب ولفا اکتفی بذکر عبارة "۸ يحج رکب العراق""“ وح الصادر الهتمة 
بتاریخ القاهرة ذکرت أن الذي حج بالناس في هذه السنة هو آبو أحمد الوسوي" " بینما یذ کر القلقشندي أن العز 
حاول إقامة الخطبة لهممكة منذ عام ۳۹۰هم ولکنه فشل*"» أمافي السنة التالية 
1ه / ۹۷۳م فهناك شبه اتفاق لدى المصادر السابقة على أن الخطبة ممكة كانت للمعز 9" . 

ما سبق يمكن الاستنتاج أن شسة المعز أعد لما منذ موسم عام ١۲٠۲ه/‏ 9177م؛ وأرسلت إلى الکعبة ‏ السنة 
التالية الي شهدت الخطبة للمعز في الحرمين» لا سيما وأن المصادر ذكرت الاحتفال الذي أقيم في وقت تمام عمل 
الشمسة بحضور أهل مصر والشام والعراق وخراسان ‏ وكذلك الشعرای ومنهم الشاعر تیم بن المعز ابن الخليفة الذي 
نظم شعرا بديعا في هذه المناسبة يستشف منه أن الاحتفال تم في مصرء وأن الشمسة في طريقها إلى الكعبة» ولو بعد 
عام من تاريخ الاحتفال". 

وم يكتف المعز بإهداء الكعبة شستة المشهورة» وإنما تعدى ذلك إلى إهدائها ستائر نقش عليها امه وأمر 
على فج العز ابنه العزيز بالله (۳۵- ۳۸۹ ه/ ۹۷۵- 495م) حيث أهدى إلى الكعبة محرابا من ذهب*", إلا أن 
هذه الرواية لم تبين إن كان قد نقش عليه اسمه وأمر بنصبه داحل الكعبة كما فعل والده أم أنه اكتفى بإرساله ليكون 
تحفة تمينة للكعبة المشرفة» وقي الوقت ذاته فان ما سبق ذكره من إهداءات للكعبة سواء من قبل المعز أو ابنه العزيز إنما 
تعكس مبلغ عنايتهما بالكعبة» وإظهار تلك العناية أمام الحجاج إلى بيت الله الحرام من مختلف بقاع الأرض» ذلك 
كان في الوقت الذي ۸ تشر فيه الصادر المتاحة إلى أن أحدا منهما حرج لأداء فريضة الحج! ولعل مرجع ذلك يعود 
إلى النية القوية والعزيمة الصادقة التي كانت تنقصهما وال عبر عنها المعز نفسه في إحدى خطبه الى ألقاها في جموع 
من رحاله حينما قال: "قد أنعم الله -عز وحل- وتفضل ومکن» ونريد الحج وزيارة قبر حدي رسول الله وم 
والجهاد. فأيش يقصر عن هذا ؟ إن قلت ليس عندي مال أن لكاذب» وان قلت ليس عندي كراع وسلاح» أني 

ومهما يكن من أمر حج الخليفة المعز وابنه العزيز فإن المصادر التاريخية التاحة تسکت عن ذكر أي هدايا للكعبة 
بعدهماء ولعل ذلك يعود إلى عدة احتمالات منها عدم إرسال هدايا خلال تلك الفترة بسبب الأوضاع السياسية ال 
تفرض نفسهاق مكة» واتحاهات القبائل الى تسيطر على طريق الحج» فضلا عن مصاعب الطريق وأخطاره؛ وما 


إهام أحمد البابطين ۷ 


تتعرض له قوافل الحجاج من قتل وسلب وهب على يد قطاع الطرق” “. كل ذلك من الأمور الي رعا كانت قد 
حالت دون إرسال هدايا بشكل عام وهدية الشمسة الثمينة بشكل حاص إلى مكة المكرمة في تلك الفترة» والاحتمال 
الآحر حول القصور قي ذكر المدايا المرسلة إلى مكة رعا يكون مصدره شح المعلومات في المصادر المتيسرة» ومع ذلك 
فنحن نفترض أن تقليد هدية الشمسة قد توقف بعد سقوط الخلافتين الفاطمية والعباسية» ولو أن هذا التقليد ظل 
سادا لا تخلی عنه سلاطین مصر اق زمن الأيوبين والمماليك؛ ولا أغفلته مصادر تاريخ مصر الى دأبت نويا عل 
ذكر مسر قافلة الحاج حاملة معها الکسوة والصلات على الرسم العتاد في کل شهر من شهور ذي القعدة" ‏ أما 
الاهداءات الأخرى فان هناك قلة من الاشارات إلى بعض تلك المدايا الى أرسلت إلى الکعبة من قبل بعض الامرای 
من ذلك هدية صاحب عمان (واسمه عثمان -كذا- بعد سنة ۲۰:ه-/۱۰۲۹) إلى مكة والتمثلة قي عدة قنادیل 
محكمة الصناعة. بالاضافة إلى حاريب مبنية زنة كل حراب أزيد من قنطار سرت جیعها في الکعبة مما يلي باما”“. 


وق عام ۲۳۲ه-/ ۱۲۳ آهدی موسس الدولة الرسولية في اليمن الملك النصور السلطان عمر بن علي بن 
رسول (1۲- ٦٤۷‏ ه/ ۱۲۲۸- ۱۲۹م) الکعبة قنادیل من الذهب والفضة على ید ابن النصّيري أحد ولاة 
مكة من قبله» حيث عمل الأخير على تعلیق هذه القنادیل قي الکعبة( " و کان قد بسط نفوذه على مكة في سنة 


. (۱۲۳۱/۹ 


أما مکان حفظ هذه الاهداءات ومن يتولاهاء فلم یعثر في الصادر التاحة على أية معلومات مباشرة و محددة 
تبين مکان حفظهاء وطريقة احفظ والشخص أو الأشخاص الوکول إليهم ذلك» ولکن يبدو من الاشارات البسيطة 
أن آمر حفظ المدايا في عصور ما قبل الاسلام استمر حي عهد قريش» وذلك بأن تودع في البثر الق حفرها إبراهيم في 
جوف الكعبة هذا الغرض» وعمقها ثلاثة أذر ع“ آما قي العهد الاسلامي فهناك من الاشارات ما تذکر خزانة 
الكعبة ال كانت في دار شيبة بن عثمان وال یتولاها بنو شيبة أنفسهم» وفیها يحفظون الأموال الوقفية» وما يهدى 
للبیت بعد أن يقبضها الحجبة ويشهد عليهم بقبضها" *. 

الع امع لان ی كن ما تا سايق عن سدم تصرف الرس ول هر کان ابو پگ و غر 
كز الكعبة أن ما جُعل فيها وسبل ها يجري بحری الأوقاف» فلا يجوز أذ شيء من حلية الكعبة لا للحاحة ولا 
للتبرك؛ وقيل وف ذلك تعظيم للإسلام» وترهيب على العدو"؟ إلا أن حتويات الكعبة وحزانتها تعرضت منذ العهد 
القديم لكثير من حوادث السلب والنهب منها ما يعود إلى عهد جرهم الذين كانوا يجعلون عليه رجلا يحرسه إبان 
عهدهم ولكنه بعد ذلك تعرض للسرقة من قبلهم قبل حروجهم من مكة» كما قيل بأنهم أخفوا بعضه في مکة" ‏ 
ويذكر الأزرقي أنه» ومنذ أن تعرض ذلك ابلب للسرقة زمن حرهم بعث الله ثعباناه وأسكنه في الجب في بطن 
الكعبة أكثر من حمسمائة سنة يحرس ما فيه فلا يدحله أحد إلا رفع رأسه وفتح فاه» فلا يراه أحد إلا ذعر منه» واستمر 


على ذلك زمن جرهم وخزاعة وقريش حن قررت قريش إعادة عمارة البيت» فدعوا عليه فاختطفه عاب ». ولا 


۰۸ الاهداءات النقولة إلى الکعبة الشرفة منذ ما قبل الاسلام حي العهد السلحوقي 


شك أن هذه الرواية من الخرافات الي لا يقبلها عقل» ولكنها تدلل على أن حماية موحودات الكعبة» ما يشغل أهل 
مكة حی في ذلك الزمن الوغل في القدم» ویتحلی هذا الانشغال قي عهد قريش الذين كانوا يعاقبون من يسرق کنر 
الكعبة بقطع يده» وقد قطعوا يد مليح بن شريح بن الحارث بن السباق بن عبدالدار ومقيس بن قيس بن عدي بن 
سعد بن سهم ورحل يقال له دُويك مولى بي مليح بن عمرو من خزاعة من حل سرقة غزال الکعبة" *. أما في صدر 
الإسلام فلم تتعرض خزانة الكعبة لشىء من النهب. بل ويذكر الأزرقي عن بعض الحجبة أن الذهب الذي وحده 
الرسول ا ف حب الكعبة استمر على ما هو عليه وم يتعرض له أحد حي سنة ۶۸۰۳/۵۱۸۸( وهناك من 
الإشارات ما تفيد ببقاء بعض الإهداءات الي تعود إلى العصر الأموي سليمة في الكعبة حي سنة ۲ ۲ه|/ 
۸۰۰م!. أما في العصر العباسي فهناك عوامل متعددة أدت إلى اختفاء الكثير ما أهدي للكعبة فالعامل الأول: أعمال 
النهب والسلب الق تعرضت لا مكة عامة والكعبة بشكل حاص فمنها ما حدث في خلافة المأمون سنة ۲٠٠١‏ ه/ 
مم عندما سيطر الطالبيون على مكة وأخذ الحسين بن الحسن الأفطس ما في حزانة الكعبة فقسمه على 
أصحابه'”'. وتي سنة ۲۵۱ه/ ١٠۸م‏ تعرضت مكة لثورة علوية أحرى تزعمها إسماعيل بن يوسف الحسي (ت 
1ه 155م) فنهب ما قي خزائن الكعبة من الذهب والفضة”*'؟. إلا أن أشد ما تعرض له کنر الكعبة من تطاول 
على أيدي السارقين والعابثين والمعتدين جاء على يد أبي الطاهر القرمطي في عام ۳۱۷ه-/ ۹۲۹ أيام الخليفة 
العباسي المقستدر بالله (۲۹۵- ۲۲۰ه/ ۹۰۷- ۹۳۲م)". والعامل الثاني: الفعن الي كانت تقع بمكة وما كان 
يترتب عليها من آخد حلي الكعبة وهداياها لضبط أمور مكة ومحاربة الخارحين على الخليفة؛ مثلما حدث في سنة 
هم ۸۸۱۷ عندما أرسل يزيد بن محمد بن حنظلة المحزومي» والي مكة من قبل الخليفة المأمون, إلى الحجبة 
فأحذ منهم السرير الذي بعث به ملك التبت وضربه دنانير ودراهم ليستعين به على حرب إبراهيم بن موسى الكاظم 
ا سین الذي خرج إلى مكة من اليمن وقال: "أمير المؤمنين يخلفه شا" . ومن ذلك ما حدث من قبل أمير مكة 
والحجاز أبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي (ت 8٠47ه)‏ في سنة ١۳۸ه‏ حين حرج على طاعة الحاكم بأمر الله 
الفاطمي ودعا لنفسه بالإمامة» فأحذ ما في خزانة الكعبة من مال وما عليها من حلية وأطواق الذهب والفضة وضربا 
دنانير ودراهم» وهي الى تسمى بالفتحية نسبة إليه» أو الكعبية نسبة إلى الكعبة الى سكت من كنوزهاء كما أخذ 
احاریب الي أهداها للكعبة صاحب عُمان”"'". أما العامل الثالث: الاستفادة من هدايا الكعبة كمدخرات عند 
احاجة ۲۳ ما لاعادة العمران؛ أو للتزيين حسبما يرى الحجبة مثلما حدث في خلافة المتوكل سنة ١514ه/‏ ١٥۸م‏ 
عندما أخرج الحجبة ما عندهم في خزانة الكعبة من أحل إكمال زينة الكعبة وتحلیتها""؟*. والعامل الرابع: تطاول أيدي 
بعض فتيان الحجبة إلى مال الكعبة» إلا أنه يجب التنويه إلى أن مشيخة الحجبة كانت تحرص على وصاية أبنائهم 
بالتنزه عن ذلك المال» واعادة ما سرق منه على يد آبنائهم" '. ولا ندري إن كان للكوارث الى تعرضت لها مكة 
خلال فترة الدراسة من سيول جارفة ۲ أثر في فقدان هدايا الكعبة أم غير ذلك. ومهما يكن من أمر تلك الکوارث» 
وأثرها على هدايا الكعبة فان أيا منها ما ذكره الأزرقي وبعض مما ۸ يذكره لم يكن موجوداً في الكعبة في عام 


إهام أحمد البابطين ۹ 


5هم/9 .5١م‏ وهذا ما يقرره الفاسي بقوله: "وليس في الكعبة الآن شيء من المعاليق الي ذكرها الأزرقي ومما لم 

يذكره مما ذكرنا سوى الستة عشر قنديلاً» وليس فيها شيء من حلقة الذهب والفضة الي كانت في أساطينها 

وجدرافا بسبب توالي الأيدي عليه من الولاة وغير"''. 
أما في العصر الحالي فلم يصل إلى علمنا أية تأكيدات عما إذا كانت تلك الاهداءات أو بعضها لا يزال في 

الكعبة أم أا فقدت أو فبت منهاء والظاهر أن معظمها لا سيما الذهبية أو الفضية هي الآن في حكم الفقود 

للأسباب ذاتها. وحسب ما وصل إلى علمي توجد في الکعبة الآن لوحات خطية بعضها يعود إلى عصر بي رسول, 

وبعضها بعد ذلك» وعلمت أن بعض ما في الكعبة تقل إلى متحف الحرمين الذي أقيم بالقرب من كسوة الكعبة''' . 
ومن عرضنا السابق نخلص إلى النتائج الآتية: 

- تاريخ الإهداء إلى الكعبة يعود إلى عهد إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. 

- توالت الإهداءات على الكعبة في العهد السابق للاسلام من قبل الفرس وجرهم و كلاب بن مرة وعبدالمطلب جد 
البي 5 في عهد قريش. 

- تاريخ الاهداء إلى الكعبة في الإسلام يعود إلى عهد الرسول» وتحديدا إلى سنة ۱۰ه/ ١57م.‏ وليس إلى خلافة 
عمر بن الخطاب» كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين. 

- تفان خلفاء المسلمين منذ العهد الأموي في إرسال المدايا إلى الكعبة بعد نقش أسمائهم عليهاء مسبوقة بلقب أمير 
المؤمنين والعبودية لله تعالى» ثم تاريخ إرسال الحدية» وقد استمر هذا التقليد في العهدين العباسي والفاطمي وان 
كانوا قد زادوا في ذلك بعض آيات القرآن الکرع التعلقة بالحج. 

- تعد هدية الّمْسّة من أهم وأبرز الإهداءات المنقولة إلى الكعبة خلال فترة الدراسة. وتاريخها يرجع إلى العهد 
الأموي» وتحديدا إلى حلافة عبدالملك بن مروان. 

چ منذ عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله أصبح تقليد إرسال الشّمّسّة سنّة سار عليها الخلفاء من بعده حيث 
كانت ترسل في موسم كل حج صحبة ال رکب الرسمي الذي كان يتقدمه قائد من العراق معين من قبل الخليفة 
العباسي» واستمر كذلك في العهدين الأحشيدي والفاطمي. 

53 تفان الخلفاء والأمراء في إعداد هدية الشّمْسّة القيمة» وتأنقوا في صنعها وتحمیلها ووصلت الشمسة أوج تطورها 
في العهد الفاطمي في خلافة العز لدين الله فشمسته تفوقت على شسات العباسيين والأخشيديين تفوقا مذهلا 
سواء في الحجم أو في الوزن أو في الاتقان في صنعها من الدییاج الأحمرء وحشوقا من المسك السحوق» فضلا 
عن التفنن في الذهب المصاغ اء وفي تحليتها بالدر والياقوت اللون وكتابة آيات الحج عليها بزمرد أحضر. 


۰:۱۰ 


الاهداءات النقولة إلى الكعبة الشرفة منذ ما قبل الاسلام حن العهد السلجوقي 
حرص الخلفاء العباسیون على توثيق عهودهم بالبيعة لمن يخلفهم» وذلك باضفاء سمة دينية علیها تتمثل في کتابتها 
وإمضائها وحستمهاء ثم رساها إلى مكة برفق هدایا قيمة للكعبة» والأمر بتعليقها مع المدايا الأحرى في جوف 
الكعبة. 
شهدت مواسم الحج عرض تلك امدایا الي كانت ترسل إلى الكعبة مع توضيح ادف من إرساها في بعض 
الأحيان» وكانت افدایا تصل إلى مكة قبل إعلان شهر ذي الحجة حيث جرت العادة بعرضها للناس في الأيام 
الأولى من ذلك الشهر حى يوم التروية؛ وبعضها يعرض في المسجد الحرام بعد صدور الحجيج من من إلى مكة» 
والأول أكثر شيوعا. 
بعض تلك الهدايا كانت تعلق سنويا في الكعبة ومنها الياقوتة الي بعثها الخليفة المأمون» وال استمرت تعلق في 
الكعبة إلى جانب هدايا من تلاه من الخلفاء العباسيين. 
جميع الحدايا الى أرسلت مباشرة إلى الكعبة من قبل زعماء وكبراء العالم الإسلامي بعث با إلى الخليفة العباسي؛ 
فهو وحده من يأذن بتعليقها في الكعبة» أو عرضها في المسجد الحرام. 
الدافع الرئيسي وراء إرسال الحدايا إلى الكعبة في موسم الحج بشكل عام وهدية الشّمْسّة بشكل خحاص» كان 
سياسسياً أو دعاثیا؛ إذ كانت فرصة يُظهر فيها اللْرسل سيطرته الحقيقية على مكة المكرمة أمام هذا الحشد الهائل 
من المسلمين الذين يفدون إليها من كل فج عميق. 
كانت الحدايا المرسلة إلى الكعبة تعرض في أيام المواسم إما قبل يوم عرفة أو بعد نفرة الحجيج من من إلى مكة» 
وعادة ما يكون عرضها في مكان بارز؛ فإما أن تعلق على واجهة الكعبة أو تنصب بين الصفا والمروة وسط 
رحبة عمر بن الخطاب بحيث يراها معظم الوافدين إلى مكة من الحجاج» فضلا عن أهل مكة نفسها. 
هناك مراسيم اتخذت منذ العهد العباسي عند إرسال أية هدايا إلى الكعبة تمثلت تلك المراسم قي |ٍرساها مع قافلة 
لما قائد يعين عليها من قبل الخليفة» ومعه عدد كثير من الجند يصحبون القافلة» وق بعض الأحيان ترفق بکتاب 
حاص من الخليفة يحمل مضمونا سياسيا يتعلق في الغالب بولاية العهد» أو تزف خبرا مفرحا للمسلمين مثل 
إسلام ملك من الملوك. وكان رسول الخليفة يباشر بنفسه أمر تعليق الحدية في الكعبة» أو عرضها للناس حسب ما 
يصدر عن الخليفة. 
كانت المدايا أحيانا تعلق فور وصوها إلى مكة» ولكنها ف بعض الأحيان كانت تأعذ مزيداً من الوقت يستغرق 
حوالي شهرين ما بين وصوهما وتعليقها. 


بعد انتهاء عرض المدايا كانت ما أن تعلق في الكعبة أو تحفظ في حزانتها. 


|ام أحمد البابطين 4۱١‏ 
كان حجبة البيت من رجال بي شيبة يتولون استلام مايهدى إلى الكعبة» بعد أن يؤخذ عليهم شهود بالاستلام» 
كما كان يعهد إليهم بحفظ هذا المالء فلا يجوز لغيرهم التعرض لكر الكعبة بغير إذهم. 
ذات دلالة على انتقاله ها كان يعبد آباژه وأحداده إلى الدين الحديد. ويبدو أن الهدف من وراء ذلك هو تأكيد 
دخول هؤلاء في الإسلام» وتبرژهم من الشرك» وإشهار ذلك أمام جموع المسلمين في مكة. 
منذ العصر العباسي الثالث والصراع على الخطبة يمثل المحور الأساسي لارسال افدایا إلى الكعبة» وقد شهدت 
فترة الدراسة تنافسا حادا بين العباسيين والفاطميين على الخطبة في مکة وبالتالي على الحدايا المرسلة إلى الكعبة 


. وخاصة هدية الشّمْسّة. من حانب آخر فان الصا الاقتصادية لعبت دورا مهما في سبيل الوصول إلى الخطبة 


(1) 


0 


هه 


والدعوة على منابر مكة في موسم الحج» فما عمله القرامطة من إقامة الخطبة للخليفة العباسي المطيع لله سنة 
8ه لم يكن وذا لهم بل نكاية بأعدائهم من الفاطميين الذين سيطروا على بلاد الشام» وحرموهم من مورد 
اقتصادي كان في غاية الأهمية همألا وهو الأموال الي كانت تحمل إليهم سنويا من قبل الأخشيديين. 

جرت العادة منذ العهد السابق للاسلام أن ما كان يهدى إلى الكعبة له حكم الوقفية عليهاء وقد استمر هذا 
التقليد في عصر صدر الاسلام إذ لا جوز صرف تلك الدحرات في غير مصالح الکعب وما يزيد عن الحاجة 
يبقى من مدخراتا إلى حين الحاجة إليه» فقد توصل البحث إلى أن بعض الإهداءات خاصة الذهب والفضة هي 


عتابة مدحرات للكعبة یرجم إليها عند احاحة. ومع ذلك فقد تعزضت موجودات الكعبة للسطو والنهب على 


مر العصور. 
التعليقات 


الب البتر البعيدة القعر» ابن منظور» محمد بن مكرم (ت ١١۷ه)»‏ لسان العرب الحيط» تحقيق: يوسف خیاط (بيروت: دار 
لسان العرب» د.طء د. ت)۰ ۱: ۰۳۹۳ 

ويُذكر أن جُبّ الکعبة هو حزانتها احفورة في باطنها قرب بابما الشرقي. الأنصاري عبدالقدوس» الكعبة» أسماء وعمارات» 
ومع با لا معبوداء وتاریف] قبل الاسلام. ا جزيرة العربية قبل الإسلام» دراسات تاريخ الحزيرة العربيق, الکتاب الثاني» ط ١‏ 
(الریاض: مطابع جامعة اللك سعود 4۰6 ۱ه/ ۰2۱۹۸6 ۰۱۱۸ 

ابن هشام» عبداللك العافري (ت ۲٠۸‏ ه)» السيرة النبوية» تحقیق: مصطفی السقا وآحرون ط۱ (بیروت: دار الکتب 
العلمية د. ت)» ۱: ۰۱۰۲ ۱۹۳ الأزرقي محمد بن عبدالله (ت ۲۵۰ه) أحبار مكة وما جاء فیها من الأثار» تحقیق: 
سای ملحس» ط۳ (بيروت: دار الثقافة » ۱۳۹۹ ه/ ۰0۱۹۷۹ ۱: 4144 وانظر: الطبري» محمد بن حرير 
(ت ۳۱۰ه-)» تاريخ الرسل واللوك تحقيق: محمد آبو الفضل ابراهیی ط٤‏ (القاهرة: دار العارف» ۱۹۷۹ع)۰ ۲: ۲۰؛ 
الذمي» محمد بن أحمد رت 48 /اه) تاريخ الاسلام وطبقات الشاهير والأعلام تحقيق: محمد مدان, ط۱ (بيروت» القاهرة: 


به 


(5) 


9 


الاهداءات النقولة إلى الکعبة الشرفة منذ ما قبل الاسلام حن العهد السلجوقي 


دار الكتاب اللبناني» دار الکتاب الصري » ۵۱۱۱-/ ۰2۱۹۹۱ ۲ :۵۰. واستمر ذلك الجب في عهد قريش حيث یذ کر 
أففم کانوا يحفظ ون ما یهدی للکعبة في بئر في حوفها؛ المقدسي» الطهر بن طاهر رت ۷۱۰ه) البدء والتاريخ» د.ط 
(بیروت: دار صادر ‏ د.ت). ۶: ۰.۱۳۹ 

الحربي» آبو (سحاق ابراهيم (ت 5./ ٠ه‏ ) الناسك وأماكن طرق الحج ومعا م ا جزيرة» تحقیق: مد الجاسر» ط١‏ (الریاض: 
دار اليمامة » 15.١‏ ١ه/‏ ۰6۱۹۸۱ 485. 

السعودي» علي بن الحسين (ت ”4 ٣‏ ه)» مروج الذهب ومعادن ا جوهر» تحقيق: يوسف داغر ط ۳ (بيروت: دار 
الأندلس» ۰۵۱۹۷۸ ۱: ۹۵ ۲- ۲5+ وانظر: ابن خلدون» عبدالرهن بن محمد (ت 0/ه). العبر وديوان المبتدأ وا خبر 
في آیسام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان اک تحقيق: يوسف داغر ي» ط۳ (بيروت: دار الكتاب 
اللبنان, ۰۵۱۹۸۱ ۲: ٤‏ 1۲؛ الفاسي محمد بن أحمد (ت ۸۳۲ه- تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام» مخطوط بدار الكتب 
الصريق رقم ۳۳۰۰ القاهرق ورقة ۲۸ ب. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تحقيق: عمر تدمري د. ط (بيروت: دار 
الكتاب العربي» ۱۰۰ه/۱۹۸۵ع) ۱: ۱۸۹؛ النهروالي» محمد بن أحمد رت ۰ ٩۹۹ه»‏ الإعلام بأعلام بيت الله ا حرام 
تحقيق: هشام عطاء ط ۱ (مكة المكرمة» المكتبة التجارية» ۱ ١1ه/537‏ ١م‏ )۰ 44؛ القطي, عبدالكريم بن محب الدين المكي 
(ت 4١١٠١ه)‏ إعلام العلماء الأعلام ببناء السجد الحرام» تحقيق: هد محمد جمال الدين وآخرين» ط ۲ (الرياض: دار 
الرفاعي» ۱۰۷ه/۰)۵۱۹۸۷ 8ه؛ رفعت» إبراهيم (ت ۱۳۵۳هب). مرآة الحرمین» ط ١‏ (القاهرة: 2۱۹6۲ ١:8/ا؟؛‏ 
باسلامه» حسين عبدالله تاريخ الكعبة العظمق ط۲ (جدة: الكتاب العربي السعودي» ۱۰۲هس/۰)2۱۹۸۲ ۲۰۹- 
1 

السعودي» ۱: ۲۵- ۰5 ۲؛ وانظر: الفاسي. شفای ۱: ۱۱۸۹ باسلامق ۲۱۰. 

السعودي. ۱ ۰۵ وانظر: ابن خلدون» ۲: ۶ ۰.1۲ 

الفاسي. شفای ۱: ۱۸۹ النهروالي ۹۰ القطي» 6۸ رفعت» ۱: ۲۷۸؛ باسلام ۲۱۰. 

الفاكهي» محمد بن إسحاق (ت ۲۷۹هس). أخبار مكة في قدم الدهر وحدینه. تحقیق: عبداللك بن دهیش ط ۲ (بیروت: 
دار خضرء ۱ ۱ه/ ۰2۱۹۹6 6: ۰۱۰6 

السیوف المَلْعّية وهي افندية العتيقة الي تنسب إلى القَلْعَة وهي قلعة عظيمة في افند من جهة الصين فیها معدن الرصاص 
القلعيء وهناك موضع بالبادية يقال له القلعّة والیه تنسب السیوف. ياقوت» شهاب الدین بن عبدالله الحموي (ت 
*77ه)» معجم البلدان د.ط (بيروت: دار صادر ۵۱۳۹۷ ۰۵۱۹۷۷ :٤‏ ۰۳۸۹ 

تباینت الروایات في الصادر حول ما وحده عبدالطلب في زمزم» وحول ما حلى به الکعبة منه. انظر: ابن هشام» :١‏ ۱45 ابن 
سعد» محمد بن منیع الزهري (ت ۲۳۰ه) الطبقات الکبری, تحقیق: محمد عطاء ط۱ (بیروت: دار الکتب العلمية» 
۰ ه/ ۰2۱۹۹۰ ۱: 41۹ الأزرقيء ۲: 45» ۷ الفاکهي ۲: ۰۱۲ ۳: ۲۳۰ البلاذري» أحمد بن یجی 
(ت ۲۷۹ه)» مل من أنساب الأشراف» تحقیق: سهیل ‏ زکار وآخرون» ط۱ (بیروت: دار الفکر» ۱٤۱۷‏ ه/ 6۱۹۹۲ 
۱ اليعقوبي» هد بن أبي یعقوب بن حعفر (ت ۲۸4هت) تاريخ اليعقوي (بروت: دار صادن د. ت)» ۱: ۲۷) 
الطبري» ۲: ۲۰۱ البيرون» محمد بن هد (ت 14۰ه) الجماهر في معرفة ا جواهر, د.ط (لقاهرة: مکتبة التبي» د.ت)» 
٦؛‏ السهيلي» عبدالرهن (ت ٠۸١‏ ه)» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» حقیق: عبدالرهن الوکیل د.ط (القاهرة: 


(1۲) 


إلمام أحمد البابطين 1۳ 


دار الكتب الحديثة» ۱۳۸۷ه-/ ۰۱۹7۷ ۲: ۹۹ - ۱۱۰۰ ابن الأثير» علي بن محمد (ت ١ه‏ ) الكامل في التاريخ» 
د.ط (بپروت: دار صادر» ٤۰۲‏ ١ه/‏ 02۱۹۸۲ ۲: ۱6؛ المقدسي» 6: ۸۳؛ الفاسي» شفای ۱: 86 ١؟؛‏ ابن ظهيرة» محمد 
حارالله بن محمد (7. 5ه ) ا جامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف» ط٤‏ (مكة المكرمة: المكتبة الشعبية» 
۲۳ هه/ ۱2۱۹۷۳ 4٠١‏ الأسدي» أحمد بن محمد (ت 7١٠١٠١ه)‏ إخبار الكرام بأحبار السجد ا حرام» تحقيق: غلام 
مصطفی ط۱ (نارس اهند: الجامعة السلفية» 95١1ه/‏ ١۱۹۷م)»‏ ١٠٠؛‏ ابن عبدالقادر الطبري» علي (ت ۱۰۷۰ه-» 
الأرج ا مسكي في التاريخ ا مكي؛ تحقيق: أشرف الحمال» ط١‏ (مكة المكرمة: المكتبة التجارية» 541١5‏ ١هل/9957١م):‏ ۰۱۹ 
تخبرنا المصادر التاريخية القديكة ومنها النقوش العربية ابحنوبية الكثير عن الإهداءات المختلفة للمعابد. ولمزيد من التفاصيل انظر: 
أرمان» أدولف: ديانة مصر القدرعة نشأتها وتطورها وفايتها في أربعة آلاف سنة ترجمة عبدالمنعم أبو بكر ومحمد شكري» د.ط 
(القاهرة: د.ن» د.ت) 5١؟؛‏ الأنصاري» عبدالررهن الطيب» قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الاسلام في المملكة العربية 
السعودية» ط۱ (الرياض: جامعة الریاض» ٤۰۲‏ ١ه/‏ ۰2۱۹۸۲ ۲۰؛ أوبنهاع» ليو: بلاد مابين النهرين» ترجمة سعدي 
عبدالرزاق» د.ط (بغداد دار الحرية» ۱۹۸۱م )۰ ۰۱۱۷ 4١١4‏ بافقيه» محمد عبدالقادر وآخرون, مختارات من التقوش اليمنية 
القدعة د.ط (تونس: المنظمة العربية للتربية والتعليم» 594.25١م)»‏ نقش 25/40 ۱۲۰۱ الماحدي» خزعل, الدين السومري» د.ط 
(عمان: دار الشروق» ۰۵۱۹۸۸ ۰۱6۸ 

Corpus Inscriptionum Semiticarum, Pars quarta, Inscription himgariticas et 5353635 continens, Tomus I. 
II. 111, parisiis, 1889, 1911, 1929), Jamme, A.W.f: Sabaean Inscriptions From Mahram Bilqis (Marib) 
Baltimore, Johns Hopkins, 1962, ja559- 3-4 p28, Ja561-3-4, 36, Ja655/4, ,160م‎ Ja662/5- 6, 0167, 
Ja576/1, p67, Ja669/6-7, p174, Jamme, A.W.f: Pieces Epigraphiques Des Heid bin AIGEL La Necropole 


de Timna (Hajer Kholan), Louvin, Universite de Louvin, Bibolotheque du Louvin,1952, ja347, pp191- 
192, ja384, pp192-194. 


(۱۳) قال آبو مسافع الأشعري: 


إن الغزال الذي كنتم وحليته تقنونه لخطوب الدهر والغیر 

اه شمه ن وه أهل العلا والندى والبيت ذي الستر 

نخسم ا بالأر لام ا هم أن تُخبروا عكان الرأس والأثر 
وقال أيضا في هذه المناسبة: 

بلغ بي النضر أعلاها وأسفلها أن القت ال وت :اله ار كس 

أا فیسان بین سهسم. كم یل عند داهن باللمن 


حسان بن تابت» حسان بن تابت بن المنذر الخزرحي (ت هم ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» خحقیق: ولید عرفات 


د.ط (بروت : دار صادر» ء ۷ )۰ ۸ ۱۲۱ ابن حبيب )2 محمد البغدادي رت ٥‏ 1ه ). النمق في آحبار قریش 


عقید : حه ر شید فاروق ط۱ (بیروت: عام الکتب ۱۰۰ه-/۱۹۸۵ وه- 55؛ وانظر: الطبري» ۲: ۲۸۳ ۰۲۸۰ 
حقیق: خورشید فارو (برو (e‏ 


(14) الحربي» 4۸1؛ عبدالقدوس الأنصاري الكعبة» ۰۱۳۸ 
ره ا( الأزرقي» ۱ ۰ ۶ ۲ ابن الز بیر» آهمد بن على وت ۳ وه الذخائر والتحف تحقيق: محمد حیدالف ط ۲ (الكويت: مطبعة 
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الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حى العهد السلجوقي 
حكومة الكويت» ۰2۱۹۸4 ه55 ١؛‏ ابن خلدون» ۲: 1۲۸؛ ابن ظهيرة» .7٠‏ وذكر الفاكهي (ه: ۲۳۰) فا كانت ستين 


ورد عن عمر بن الخطاب القول: "لقد ممت أن لا أدع فيها -أي الكعبة- صفراء ولا بيضاء إلا قسمته -فقال له شيبة سادن 
البیت- قلت إن صاحبيك ۸ يفعلا قال هما المرآن اقتدى هما". البخاري» محمد بن اماعیل (ت ١١‏ اه )) صحيح البحاري» 
د.ط (د.م: دار الفكرء ١14.0١1ه/‏ ۱۹۸۱م)» ۲: 4١59‏ وانظر: ابن حجن أحمد بن عل العسقلان 
(ت ۸۰۲ه-) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق: قصي الخطيب وآخرین ط١‏ (لقاهرة: دار الريان» ۱۰۷ه/ 
۵۲ ) ۳: 5۳۳. 

الطبري» محمد بن جریر (ت ۳۱۰ه), جامع البيان في تفسير القرآن د.ط (القاهرة: دار امحدیث؛ ۱۶۰۷ه/2۱۹۸۷) 
Os‏ 

البرسم الذهبي ۸ نحد له ذكرا في كتب الحديث ولا السيرة» ولا ندري إن كانت كلمة برسم قد تعرضت للتحريف من قبل 
اللساخ كأن يكون أصلها یریسم وهو الديباج أو الحرير الذي اشتهرت به بلاد اليمن ومنه الملون والأصفر. فمن احتمل أن 
المراد بالبرسم الذهبي الذي أهداه باذان من اليمن للرسول هو الديباج الأصفر. ابن الأثيرء المبارك بن محمد (ت 
۲ص النهاية في غريب احدیث. تحقيق: طاهر الزاوي ومحمد الطناوحي» د.ط (بيروت: المكتبة العلمية» د.ت)» 
۲ ۹۷ الزبيدي» ۲: ۰۳۷ ۸: ۱۹۹. 

من الأبناء وهم من آولاد الفرس الذین سيرهم کسری آنو شروان مع سیف بن ذي يزن إلى اليمن لقتال الحبشة» فأقاموا 
بالسیمن» و کان باذان بصنعای وقیل هو آحر من قدم اليمن من ولاة العجم أسلم في سنة ۱۳۱/۵۱۰ وولاه الرسول قي 
اليمن کلها. ابن هشام» عبداللك العافري (ت ۲۱۸ه) السيرة النبوية» تحقیق: مصطفی السقا وآخرین؛ ط۲ (بیروت: دار 
الکتب العلميق د.ت). ۱: ٦۹‏ الطبري تاريخ» ۲ ۵ ۰1۵۷-199 ۳: ۸ ۰۲۲۹-۲۲۷ ۲۳۱ ابن الأثير» أسد 
الغابة في معرفة الصحابق تحقيق: محمد البنا وآخرین د.ط (القاهرة: دار الشعب. د.ت). ۱: ۱۹۰ الکامل في التاريخ» 
۲ ۳۳۲- ۱۳۶۱ ابن قیم الحوزية» محمد بن أبي بكر رت ۷۰۱ه). زاد ا معاد في هدي حير العباد تحقیق: شعیب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط» ط ۲۵ (بیروت: مؤسسة الرسالت ۱٤۱۲‏ هھ/۱۹۹۱م)» ۱: ۰۱۲۵ 

البيروني» 11- 1۷. 

لزید من التفاصیل انظر الاراء الواردة لدی ابن حجر ۳: ۰۳- ۳۵ ۵. 

الزيلعي» هد عمی مكة وعلاقاتها ا خارجية؛ ط١‏ (الرياض» عمادة شوون الکتبات. جامعة الریاضء ۰۱ ۱ه/۱۹۸۱ع) 
.6 ۱ 
الأرزقيء ٩۲۲ :١‏ البيرون» ۱۷؛ الفاسي, تحفة الكرام» ورقة ۲۸ب. شفای ۱: ۱۱۸۹ ابن ظهيرة» ۷۱ النهروالي» ٩۰‏ 
القطي» ۵۸؛ الأسدي» 7١؛‏ رفعت» ۱: ۲۷۸؛ باسلامه» .5١١‏ بينما یذ کر ابن عبدالقادر الطبري (الأرج» )١55‏ أن أول 
من حلى البيت في الإسلام الوليد بن عبدالملك» وقيل أبوه» وقيل ابن الزبير. 

وهنا أيضاً الكاودوشه لا ند ما توضيحا في المصادر المتاحة ولا ندري إن كانت الكلمة صحيحة أم تعرضت للتحريف من قبل 
النساخ. وابحدیر بالذكر أن ما غنمه السلمون في المدائن بعد فتحها ما یسمی"درفش كاويان -كابيان-"» وهي راية فارس 
العظمىء و کانست من جلود النمور طوها أثنا عشر ذراعا في عرض ثمانية آذرع على حشب طوال موصل» وكانت مرصعة 


إهام أحمد البابطین ۱۰ 


بالياقوت واللؤلو وأنواع ابلواهی وقيمتها ألفي -ألف- ألف دينار ومائيّ ألف. فلا ندري إن كانت هذه الراية الثمينة هي 
نفسها الكاودوشه الى أهداها عمر للكعبة أم أن الأخيرة شيئاً آخر. الطبري» تاریخ» ۳: ۵154+ المسعودي» ۲: ۳۰۸- ۳۰۹ 
8 ابن الزبر: ۰۱۵۷ 


(۲۰) البیرون ۷ 


(55) المي ضرب من الحلي من القلائد حاصة وقیل معلاق القلادة فٍِ العنق» واحمع شوس. وقد ورد ذكر قلائد الشمس في 


شعر العصر الأموي وكانت تنظم من الدر واللؤلؤ. 
۳ 6ع ه 4 o‏ 2 


ابن أبي ربيعة» عمر بن عبدالله (۲٩ه)‏ دیوان عمر ب نأي ربيعة (بیروت د.ط دار صادر د.ت) ۰۱۰۰ ۰۱14 ۲۱۶ 
۰ ۲۲ ابسن منظون ۲: ۳۹۸ الفيروزآبادي» محمد بن یعقوب (ت ۸۱۷ه--) القاموس ا حيط. د.ط (بیروت: دار 
الفکن ۱۰۳ه/ ۰۸۱۹۸۳ ۲: ٩۲۲-۲۲۳‏ الزبيدي» محمد مرتضی (ت ۱۲۰۵ه) تاج العروس من جواهر 
القاموس: د.ط (بيروت: منشورات مكتبة الحياة» د.ت). :٤‏ 77 ١؛‏ البابطین. شام هد ال حياة الاجتماعية في مكة مند ظهور 
الاسلام حت تماية لعصر الأموي. ط۱ (الریاض: مطابع الخالد. ۱٩‏ ۱ه): ۰۳۸۱ 

(۲۷) الأزرقي» ۱: ۲۲؛ البرون, 1۷؛ الفاسي, شفای ۱: ۱۹۰؛ تحفة الكرام» ورقة ۲۷ب» ۲۸ب. ابن ظهیرق ۷۱ الأسدي» 
۳۰ رفعت. ۱: ۰۲۷۸ قارن: الشيي» محمد (ت ۱۳۳۰ه) اعلام الأنام بتاریخ بيت الله احرای تحقیق: إسماعيل حافظ 
ط١‏ (مکة الکرمة: مطبوعات نادي مكة الثقافي والأدی ۱1۰۰ه/۰)۱۹۸4 ۲۱۷ باسلامه ۲۱۰. 

(۲۸) القريزي. هد بن علي (ت ه٠4‏ مه) اتعاظ ال حنفا بأحبار الأئمة الفاطمیین اخلفای تحقیق: جمال الدین الشيال» د.ط. 
(القاهرة: المجلس الأعلى للشوون الاسلامی ۱۳۸۷ه/ ۰2۱۹۲۷ ۱: ۱6۱ وانظر تعلیقات المحقق في ۱۶۰هامش ۰۱ 
الزيلعي» .٩۰‏ ولعلهم أرادوا أن المت وكل هو أول من جعل ارسال الشمسة إلى الکعبة في کل سنة في موسم الحج سنة تسیر 
علیها الدولة الاسلامية. 

(۲۹) الزيلعي ©5. 

.۹۸ -۹ الشيال» جال الدین» حق ق کتاب اتعاظ ا حنفا بأخبار الأئمة الفاطميين اخلهای ۱: ۱۶۱هامش ۱؛ الزيلعي»‎  )۳۰( 

(۳۱) الأزرقي» ۱: ۲۲۶ البیرون 1۷؛ الفاسي شفای ۱: ۱۹۰ ابن ظهیرق ۷۱؛ الأسدي» ۱۳۳؛ رفعت. ۱: ٩۲۷۸‏ باسلامة» 
. 

(۳۲) السهيلي ۱: ۲۲۶ الفاسي شفای ۱: ۱۸۸ ابن فهد» ۲: ۰۱۱۹ 

(rT)‏ الأزرقي» ٤ :١‏ الفاسي شفای ۱: 9٠.‏ ١؛‏ ابن فهد النجم عمر (ت ٠ه‏ ). انحاف الورى بأحبا رأم القرى» تحقيق: 
فهيم شلتوت» ط١‏ (مكة المكرمة: م رکز البحث العلمي» ٤۰ ٤‏ ۱ه/۱۹۸۳م)» ۲: ۱۳۶؛ ابن ظهيرة» ٩۷۱‏ الأسدي» 0۱۳۷ 
رفعتء ۱: ۲۷۸- ۲۷۹؛ باسلامه» .۲٠١‏ وأضاف الفاسي الكرسي» وقال رفعت هو السريرء ولدی ابن ظهيرة السرير 
ا 

)۳١(‏ الزبيري» الصعب بن عبدالله (ت ١۲۳ه)»‏ نسب قريش» تحقيق: ليفي بروفتسال» ط۲ (القاهرة» دار المعارف» ۱۹۷ع) 
۲ ابن عساكر» علي بن الحسين (ت ٠۷١‏ ه)» تراجم النساء تحقيق: سكينة الشهابي» ط۱ (دمشق: ۱1۰۳ه 
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الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حي العهد السلجوقي 


.5784 :١ الأزرقي»‎ 

لم يترحم له الفاسي في تراجم المكيين» و ۸ بحد له ترجمة في المصادر التیسرق ويبدو من رواية الأزرقي (ت ۲۵۰ه) أنه كان 
من المعاصرين له ومن حلقوا الكعبة في ذلك العهد. الأزرقي» :١‏ 4 ۲۲. 

الأزرقي» ۱: 5715. 

الأزرقي» :١‏ ۲۲۵؛ البیرون» ۱۷؛ الفاسي» تحفة الکرام ورقة ۲۸ب» شفای ۱: ۱۱۹۰ ابن ظهيرة» ١لا‏ النهروالي» ۹۵) 
القطبيء ۸ الأسدي» ۱۳۷؛ رفعت» ۱: ۲۷۹؛ باسلامه» .5١١‏ ووردت لدی الأزرقي وابن ظهيرة والأسدي بالصحفة 
ویسبدو أنه من تصحیف النساخ والا فهي الصفيحة أي السیف العریض (ابن منظور» ۲: 555) وهي بهذا المع سيف أحضر 
بینما لدی النهروالي الصحيفة الحضر. 

الأزرقي» ۱: ۲۲۰؛ القطبي؛ ۵۸. 

الأزرقيء ۱: ٩۲۲۵۰‏ البیرون ٩۱۷‏ الفاسي, تحفة الکرام ورقة ۲۸ب؛ شفای ۱: ۱۹۰ ابن ظهیرق ۷۱ الأسدي» ۰۱۳۷ 
رفعت؛ ۱: ۲۷۹؛ باسلام ۰۲۱۱ 

البيروني» ۰.۱۷ 

الأزرقي» ۱: ۲۲۰. 

الجحدير بالذکر أن الصادر آشارت إلى حفریات إسلامية في دفائن أرض مصر تعود إلى العهد الاموي, وتحدیدا في حلافة 
عسبداللك بن مروان ووالیه على مصر أيه عبدالعزیز: وأفاضت في ذکر ما عثر عليه من الجواهر والتحف أما العهد العباسي 
فالاشارات إلى التنقیب في آثار مصر تعود إلى عهد المأمون عندما بعث عددا من الباحثين لینقبوا في الأهرام» وأنفق على هذه 
البعتة أموالا عظيمة» فوجدوا فیها الكثير من التحف الذهبية آثارت عجب الخليفة الأمون ولا ندري إن كانت القارورة 
الفرعونية ما عثر عليه في تنقیبات سابقة في آثار مصر الفرعونية في عهد الخليفة النصور أم لا! عن تلك الحفريات انظ 
السعودي» ۱: 4۰۸-1۰۷ المقريزي» الواعظ والاعتبار ب ذکر ا خطط والاثار (بیروت. دار صادر. د.ط د.ت) 
1 

الأزرقي» ۱: ۰۲۲۵ ۲۳4 ابن فهد اتعاف» ۲: ۰۲۳5 وانظر. النهروالي» ۷ ۱5۱ باسلامق ۰۲۱۱ 

الأزرقي» ۱: ۲۲۰ البیرون ۷ الفاسي» تحفة الكرام» ورقة ۲۸ب؛ شمای ۱: ۱۱۹۰ ابن ظهيرة» ۷۱ النهروالي» 490 
القطبي» ۵۸؛ الأسدي» ۱۳۷؛ رفعت» ۱: ۲۷۹؛ باسلامة» ۰۲۱۱ 

الفاكهي» ۰: ٩۲۳۰‏ الفاسي, شفای ۱: ۰۱۹۲ والدرة اللولوة العظیم ویقال درة يتيمة جوهرة عظيمة لا یعرف ها قيمة؛ 
ولا نظیر ها. ابن منظون ۱: 4٦1۷‏ ۳: ۱۰۰۶ القلقشندي» آهد بن علي (ت ١۸۲ه)»‏ صبح الأعشى في صناعة الانشا 
د.ط (القاهرق وزارة الثقافة والارشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر د.ت) 4: ۸4. 

ابن الزبی ۱۸۳. وفیه أن الخليفة المأمون أمر بعد ذلك بکسر ذلك الکانون لما نمی إلى علمه ظن فئة من الناس أن الخليفة آراد 
أن يجعل بيت الله بيت نار. 

وذكر البرون (1۷) أنها صنام ذهبية وفضية. 

هكذا ذكرها الأزرقي (۱: )۲۲١‏ ولم بحد في المصادر المتاحة ترجمة لحياة الاثنين. 

الأزرقيء :١‏ ۲۲۰- ۲۲۷؛ وانظرهء اليعقوبي» ۲: 4۵۲؛ الفاسي» تحفة الكرام» ورقة ۲۸ب؛ شفای :١‏ ۱5۹۰ ابن فهد 
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اتحاف الوری» ۲: ٩۲۷۳-۲۷۱‏ الأسدي» ٩۱۳۷‏ باسلامه ۲۱۱- ۰۲۱۲ ودار شيبة بن عثمان دخلت في المسجد وهي 
جنب دار الندوة ودار الإمارة وحزانة الكعبة تحتهاء وهي دار أبي طلحة عبدالله بن عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار وها باب 
في المسجد الحرام. الفاكهي» ۲: 25٠85‏ ۳: ۳۱۲. 

الأزرقي» ۱: ۲۲- ۲۲۷. وانظرء الفاسي» العقد ۷: ۰45۷ قارنء الفاكهي (۳: ۱۰۹) حيث ذكر أن مكة تعرضت في 
سنة ۲۰۲ه/۸۱۷م لسیل حطر ملاً الوادي ودخل السجد ارام ورفع القام من مکانه و کان يقال له سيل ابن حنظلة. 
الفاکهي. ه: ۲۳۰؛ ابن الزبی ٩۳؛‏ الفاسي, الزهور القتطفة من تاريخ مكة ا مشرفة» تحقيق: مصطفی الذهبي» ط١‏ (مكة 
الکرمة: مكتبة نزار البازه ٤۱۸‏ ۱ه/ ۰2۱۹۹۷ +٠۰‏ ابن فهد, اتحاف الوری» ۲: ۲۸۹- ۱۲۹۰ ابلزيري» ۲۲- ۲۲۷ 
ابن ظهيرة» ۰۷۱ النهروالي ۹5- 55؛ القطي: ۰۸؛ الأسدي» ۱۳۷؛ رفعت» ۱: ۲۷۹؛ باسلامق ۲۱۳. 

الأزرقي» ۱ ۲۲۰ البیرون ۱۷؛ الفاسي. شفای ۱: ۱۱۹۰ القريزي اتعاظ الحنماء ۱: ۱۶۱ ابن ظهيرة» ۷۱ النهروالي 
۵ القطي» ۵۸؛ الأسدي. ۱۳۷؛ رفعت» ۱: ۲۷۹؛ باسلامق ۰۲۱۱ 

المقريزي» اتعاظ ا حنفاء ۱: ۰۱۶۱ 

ا مقريزي. اتعاظ ا حنفاء ۱: ۰۱۶۱ ۱۱۷۸ وانظر الزيلعي ©5. 

المقريزي» اتعاظ ا حنفاء :١‏ ۱۷۸. وان ابن الأثير الكامل» ۷: 4 ه- .5 ه. 

العمري, ابن فضل الله إت 45 ۷ه» مسالك الأبصار في مالك مصان تحقيق: هد زكيء د.ط (القاهرة: دار الكتب 
الصرية ۱۳۲ه-/ ۰0۱۹۲4 ۱: ”57؟ النويري» أحمد بن عبدالوهاب (ت ۷۳۳ه-). ماية الأرب في فنون الادب د.ط 
(القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء د.ت) ۲۰: 199. وانظر» ابن فهد, اتحاف الوری» ۲: ۳۷۷؛ 
الجزيري» 775. 

هكذا ذكرته تواريخ مكة ويفيد الطبري (تاريخ» 5: 9۱۰) أن الذي حج بالناس في عام ١571هم/‏ ٤۸۷م‏ الفضل بن إسحاق 
بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس. قارن؛ الفاسي, العقدء ۷: ۱۲- ۰۱۳ 

الفاكهي» ه: -۲۳١‏ ۲۳۷؛ الفاسي» شفای ۱: 4١57-١91١‏ ابن فهد اتحاف الوری» ۲: ۰۳۳۷ ۱۳۳۸ النهروالي» 455 
القطي» 59ه؛ رفعت» ۱: ۲۷۹؛ باسلامة» ۰۲۱۲ 

الفاسي» الزهور المقتطفة» ١ه؛‏ شفای ۱: ۱۹۱ ابن فهد احاف الوری» ۲: ۳۳۰ النهروالي» ٦‏ ۹؛ القطبي» ۵۹+ رفعت» ۱: 
۹ باسلامت ۰۲۱۳ 

ابن ميسرء محمد بن علي بن یوسف رت ٦۷۷‏ ه)» النتقی م نآحبار مصر لابن ميسر انتقاه القريزي, تحقيق: هن فواد سید 
د.ط (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية د.ت)» ٩۱5۲‏ المقريزي» اتعاظ ال حنفاء ۱: ۰۱6۲ 

ا مقريزي» اتعاظ ا حنفاء 80-١8“ :١‏ ١؛‏ الزيلعي» ۰۳۷ 

ابن الحوزي» عسبدالرهن بن علي (ت ٠۹۷‏ ه)» النتظم في تاريخ ا ملوك والأممء ط١‏ (حيدآباد الدكن: دائرة العارف 
العثمانية» ۱۳۰۸ ۷: ۵۳؛ الفاسي, تحفة الكرام» ورقة ۲۸ب؛ شفای :١‏ ۱۹۲ ابن فهد اتحاف الورى» ۲: ۰۷؟؛ 
ابلزيري» عبدالقادر بن محمد (ت ۲-۹۷۷ الدرر الفرائد ا منظمة في آحبار احاج وطریق مكة العظمق د.ط (القاهرق 
الطبعة السلفية» ۱۳۸۶ه: 4۵ ۲؛ ابن ظهیرق ۷۲؛ الأسدي» ۱۳۷؛ رفعت» ۱: ۲۷۹؛ باسلامة» ۰۲۱۳ 

ابن ابلوزي ۷: ۵۳؛ ابن الأثير» الکامل في لتاريخ؛ ۸: ۱۱۲؛ ابن كثير» إسماعيل بن عمر (ت 4 الاه) البداية والنهاية في 
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الاهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الاسلام حي العهد السلحوقي 


التاریخ» ط۲ (القاهرة: دار الفکر العریي» ۱۳۸۷ه): ۱۱: 5"8؛ ابن فهد احاف الورى» ۲: ۰۷٤؛‏ الجحزيري» ٤٤‏ ۲- 
6 الزيلعي» ٤۳‏ . 

ابن میسن ۱۱- ۱۰۲ القريزي» اتعاظ ا حنفاء ۱: ۱6۰- ۰۱۲ ۱۲۱ الواعظ والاعتبان ۱: ۰.۳۸۰ 

القريزي الواعظ والاعتبان ۱: ۳۸6- ۰.۳۸۲۰ 

ابن ميسر» ۱5۲ القريزي» اتعاظ ال حنفاء ۱: 47 ١؛‏ الزيلعي» ۹۷. 

ابن ابحوزي النتظم ۷: ۰؛ القلقشندي» :٤‏ ۰17 

ابن الأثير الكامل» ۸: ٩۱۳۰‏ ابن کت البداية والنهایف ۱۱: ۲۷۲- ۰۲۷۰ بینما ذكر القرماني وفي أيام الخليفة الطائع 
-۳٩۲(‏ ۳/۵۳۸۱ ۹۷- 2۹۹۱) قطعت الخطبة من الحرمين لبق العباس وأقيمت للمعز. أحمد بن یوسف (ت ۱۰۱۹هس)» 
أحبار الدول وآثار الأول في التاريخ» د.ط (بروت: عام الکتب)» ۰۱۷۰ 

الفاسي» شفای ۲: ٠٠١۲‏ . 

ابن فهد. احاف الورى» ۲: ۰.1۰٩‏ 

الجزيري» 5 ۲. 

ابن تغري بردي» أبو احاسن يوسف الأتابكي (ت > ۸۷ه))» النجوم ال زاهرة في ملوك مصر والقاهرف د.ط (القاهرة:» 
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي» ۰2۱۹۲۳ :٤‏ 55. 

القلقشندي» 5: ۱۹ ۲. 

انظر المصادر الواردة في الحموامش» 55- 5. وانظرء النويري» ۲۳: ۲۰۲. 


ثما قيل في هذه المناسبة: 


ردا ال الى تحت يَقَصر عنها المديحٌ والخطَبُ 
قايسست اليد وهي حه وأحفت الیوم وهو منتصب 
ینب یاقوئها العیون فما يكمل الا من حيبت هسب 
ا اق ا أهلة لا تجتها الشُككب 
کآفادرها وجوهرّما موم ليل سماؤها ذَهَبْ 
کافارصعت مك ال غر عليها وأفرغ اسب 
في كبد السجد الحرام لها شوق وللبيت نحوما طرب 


میم بن العز» تميم بن ا معز لدين الله (ت 4 ۳۷ه) ديوان تميم بن ا معز لدين الله الفاطمي (القاهرق ط۲) دار الكتب الصريق 
-٠١ ۰‏ لاه. وعن تميم بن المعز انظرء الثعالي» عبدا ملك بن محمد (ت ٤۲۹‏ ه)» يتيمة الدهر في عاس نأهل العصر 
تحفيق: مفيد قميحة» ط۱ (بيروت» دار الكتب العلمية» 14.5 ١اه/9/8١م),‏ ۱: -٠٠١‏ 585؛ ابن الجوزيء النتظم ۷: 
۳- هة؛ ابن خلکان, أحمد بن محمد (ت ١7>ه).‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تحقيق: إحسان عباس د.ط 
(بروت. دار الثقافت 1959م ۱: ۰۳۰۳-۳۰۱ 

القريزي اتعاظ ا حنفاء ۱: ۲۳۰. 
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إلهام أحمد البابطين 4۹ 


القريزي اتعاظ احفا ۱: ۰۲۱ 

المقريزي» اتعاظ ال حنفاء ۱: ۲۰۹ الزيلعي» ۰۱۳۰-۱۳ 

لزید من التفصیل انظر ابن الجوزي» ۷: ۰۳۳ ۰6۷ ۷٩‏ ابن الأثيرء الکامل 9: ۰۳۲6 ۳۰؛ النويري» ۲۳: 0۷۳۰۰۷ 
۱ ابن كثيرء ۱۲: ۱۳- ١؛‏ القريزي اتعاظ ا حنفاء ۱: ۰۱۷۹-۱۷۸ ۰۱۸۰ ۱۸۲ ابن فهد احاف الوری؛ ۲: 
6۰6 ۶۱۰۰۸ 6۷ ابحزيري: ۲۳۱- 54 ۲. 

المقريزي» اتعاظ الحنفا ۲: 0۷ ۰۱۵ ۰۲۰ ۰۲۶ ۰۳۱ ۰۱ اى VE‏ ۰.۷۹ 

الفاسي» تحفة الکرام» ورقة 174 شفای ۱: ۱۹۲ ابن ظهیرق ٩۷۲‏ الأسديء ۱۳۷- ٩۱۳۸‏ رفعت» ۱: ۲۷۹؛ باسلامت 
9 

قائد عی في عهد اللك النصور اشتهر بکنیته واسمه الأول غير معروف هکذا ذکره الفاسي قي القسم الخاص بالکی. انظرء 


العقد ۸: ۰۱۷ 


الدينية» ۱۲۰ه-/۲۰۰۰ع) ۱۱۱۰ الفاسي, تحفة الكرام» ورقة ۲۹ شفای ۱: ۱۹۲ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين› 
تحفيق: فؤاد سيدء ط۲ (بيروت: مؤسسة الرسالة » ه.15١ه/986١م))‏ 5 ۱۳۸-۳۷ ابن ظهيرة» ۷۲؛ الأسدي» 
۳۸ رفعت» ۱: ۲۷۹. وقد ذكر سنة 757ه ولعله حطا في النسخ. 

الأزرقي» ۲: 4۷؛ المقدسي» 6: ۱۳۹؛ عبدالقدوس الأنصاري, الکعبف ۰۱۱۸ ۰۱۲۹ 

الأزرقيء ۱: ۰۲۰۷ ۲۲۲؛ الفاكهي» ۲ ۱۲ الاوردي» علي بن حبیب (ت ٤٠٠‏ ه)» الأ حكام السلطانيق 
د.ط (القاهرة: دار الفکن ۱۳۸ه/۱۹۲۱ع) ۱۳۱ ابن فهد اماف الورى. ۲: ۰۱۹ ۰۲۷۱ 

عحب الديسن الطبري» أحمد بن عبدالله وت ۶ هص.). القری لقاصد أم القرى. محقیق : مصطفی الستك ط۳ (القاهرة: دار 
الفكرء ۱۹۸۳/۵۱۰۳ ١١ه؛ابن‏ حجر ۳: ۳ 5. 

ابن هشامء ۱: ۰۱۱۳ ۱۹۳؛ الأزرقي» ۱ ۲۶ الطبري. ۲: 585- ۱۲۸۵ السهيلي» ؟:: $ المقدسي» ١ ٤‏ . وی 
رواية لابن إسحق أن عمرو بن الحارث بن مضاض ابلرهمي خرج بغزالي الکعبة فدفنها في زمزم وانطلق ومن معه إلى 
اليمن. وقي رواية أحرى أن حارس الحب الجرهمي سرق افدایا الثمينة. ابن هشام» ٤ :١‏ ۱۱؛ الطبري» ۲: ۲۸۵؛ السهيلي» ۲: 
۱ عبدالقدوس الأنصاري الكعبة» ۱۳۷- ۱۳۸. وانظر ۳ من البحث. 

الأزرقي» ۱: ۲4۰ الطبري» ۲: ۲۸۷ السهيلي» ۱: 2-۲۲6 ۰۲۲۹ 

حسان بن ابست. دیوان حسان» ۰۱۱۹ ۱۲۱ ابن هشام؛ ۱ ۳ ابن حبيب» 4۲۱) الطبري» ۲: ۲۸۲ السهيلي» 
١‏ ۲۲ القدسي. :٤‏ ۰۱۳۹ 

الأزرقي» ۱: ٩۲۷‏ ابن الزبير» ۰۱۵۵ 

الأزرقي» ۱: ۲۲۶- ۰۲۲ 

لزید من التفاصيل انظرء الأزرقي» ۱ ۷ ۲؛ الطبري» تاریخ؛ ۸ ۵۰-۵۳ ابن الزبی 5 ١؛‏ ابن الا الکامل 
+: ۱۳۱۳-۳۱۱ النويري» ۲۲: ۱۹۷؛ ابن خلدون ه: 19ه- 7٠0‏ ه؛ الفاسي» شفای ۲: ۱۲۸۲-۲۸۵ ابن فهد, انحاف 


الوری» ۲: 54؟5- ۱۲۹۹ ابن فهد. غاية ا مرام» ۱: ۰.۳۹۰ 
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الاهداءات المنقولة إلى الکعبة الشرفة منذ ما قبل الاسلام حن العهد السلجوقي 


ابن الأثيرء الکامل ۷: ۵ ۱- ۱۱5۹ ابن كثير» ۱۱: ۱۰-۹ الفاسي» شفای ۲: ع۲۹؛ العقد» ۳: ۱۳۱۲ ابن فهد, اتحاف 
الوری» ۲: ۳۲۹- ۳۳۰. 

لمزيد من التفاصیل انظرء ابن الأثير» الکامل؛ ۸: ۲۰۷- ۲۰۸ الذهي» محمد بن آهد رت ٤۸‏ ۷ه)» دول لاسلام د.ط 
(بيروت» مؤسسة الأعلمي» ۵ ه/ ٥‏ ۱۹۸م)» ٩۱۷۲‏ العبر في حبر من غس تحقيق: محمد زغلول د.ط (بیروت: دار 
الکتب العلميق د.ت)» ۱: ٤۷٤؛‏ ابن كثير» ۱۱: -۱٦۰‏ ۱5۱۲؛ الفاسي» شفای ۲: 7 ۳- ۷٤۳؟‏ ابن فهد» احاف الورى» 
PVE ۲‏ ۳۸۰. 

الأزرقي» ۱: ٩۲۲‏ الفاسي العقد. ۷: +٤1۷‏ ابن فهد, احاف الورى» ۲: ٩۲۷۸‏ ابن فهد غاية الرام ۱: ۰۰۳-4۰۲ 
الفاسيء شفای ۱: ۰۱۹۳ ۲: ۱۳۰۸ العقد 4: ٩۷۱‏ ابن فهد اتحاف الوری؛ ۲: ٩۳۷‏ ابن فهد. عبدالعزیز بن عمر (ت 
۲ غاية الرام بأخبار سلطنة البلد ارام تحقیق: فهیم شلتوت. ط ۱ (مكة الکرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث 


الاسلامي: ۰6 ۱هت/۰)۵۱۹۸۳ ۱: 4۸۵ 


ومن الطریف أن نذکر هنا أن من التقالید التبعة إلى وقت قريب أن بعض المحسنين حینما يبن مسجدا يترك في أحد جدرانه 
قدراً ملوءا دنانير ذهب فإذا تداعى المسجد للسقوط يعثر الناس على ذلك الذهب ويستنفعون به في إعادة بنائه. 

الأزرقي» ۱: ۳۰۵۰. 

الأزرقيء ۱: ۲۷- ۲۸. ویذ کر النهروالي )٩۷(‏ أن شیوخ سدنة البیت الشریف إذا احتاحوا احتلسوا من مال الکعبة ما 
یسدون به حاحتهم ویقول, "وقد ادر کناه في زمن الصبا . 

لزید من التفاصيل عن هذه السيول وآثارها انظرء الأزرقي» ۲ ۳۳ ۱۹- ۱۷۰ الفا كهي» ۱: 2555 ۳: ۱۱۱۲ الفاسي» 
شفای ۲: 1۱۵- ۰.1۲۲ 

الفاسي» شفای ۱: ۱۹۳. وقد نقل قول الفاسي کل من الأسدي: 4١1١‏ رفعت؛ ۱: ۲۸۰. 

عمل !ب اهیم رفعت أميرا للحج الصري في سين ۱۳۲۰- ۱۳۲۱ه-/ ۱۹۰۳- 6۱۹۰6 ۱۳۲۵ه/ ۱۹۰۸ ولم يشر إلى 
أنه رأى شيئًا من الإهداءات المعلقة في الكعبة» وإنما شاهد نصوصا منقوشة في لوحات على جدران الكعبة مؤرخة في سي 
15هغ//8؟15م وه ۱۲۸۱ ۸اه 109١م‏ ۰۰ ه/۰ ۱۳م و ۱۰۷۰ه/ 1559م ولعلها هي 
الي ظلت في أمكنتها إلى حوالي عام 5415 ١ه/‏ ۱۹۹۸م حينما أحريت بعض الترميمات للكعبة» ونقلت إلى التحف كما 


أشرنا إلى ذلك في من البحث. رفعت» ۱: 555. 


<۲1 


الندوة العالية الخامسةء الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حت فاية القرن الرابع الهمجري» كلية الآداب» الرياض ٤(‏ ۲ ۱ه/ ۳٠٠۲م)‏ 


الآثار العباسية المكتشفة عوقع الجميرا 
بساحل الخليج العربي 


هد رجب محمد علي 
أستاذ الأثار المشارك بجامعتي 
القاهرة والإمارات العربية المتحدة 


المقدمة: 

يعتبر موقع ابلمیرا من أهم المواقع الأثرية ال تم الكشف عنها في منطقة الإمارات» وموقع الجميرا الآن يقع 
ضمن حدود إمارة دبي على الخليج مباشرة» وقد تم الكشف في هذا الموقع عن العديد من المنشآت المعمارية» وال 
كان موقعها عبارة عن تلال تم الكشف أسفلها عن أساسات بعض العمائر وابزء السفلي من الجدران .ما لا يزيد 
على ارتفاع ۱۲۰سم بعضها ذو طابع سكين» وبعضها توحي بقاياه أنه سوق ومبئ يشير تخطيطه وبعض الشواهد 
الأثرية إلى أنه كان مربداً للابل» ومبئ تشير بقاياه ومحاربه المتجهة ناحية مكة إلى أنه مسجد المدينة. کل هذا يشير إلى 
أننا أمام مدينة متكاملة لما مسجدها ومساكنها ومرافقهاء بل إن حجم السجد الكبير يشير إلى أن المدينة كان يسكنها 
آناس كثيرون» ولكن الرجح أنهم كانوا يسكنون أعشاشاً من سعف النخيل؛ أما الباني فكانت مخصصة لكبار رجال 
المدينة. 

كما غتر قي أرضيات لمبانى وحوطا على العديد من المكتشفات المنقولة من حزف وزجاج ومعادن وعملات 
بعضها ذو طابع محلي وبعضها مؤكد استيراده مثل البورسلين الصيئ. ما يجعلنا بالفعل أمام موقع هام تشير 
الاستطلاعات الأولية إلى أنه مرفاً ومركز تحاري وتشير بقاياه العمارية إلى أنما مدينة ذات نظام ومرافق وتشير 
الکتشضفات إلى أنه موقع مفتوح على الخارج والداحل وليس موقع مغلق» وفي هذا البحث سنتناول بالدراسة هذا 
الموقع سواء المكتشفات المعمارية فيه أو المكتشفات المنقولة في محاولة لابراز أهمية الموقع» فقد تم الكشف عن هذا 
الموقع سنة 979١م‏ على يد البعثة الأمريكية التابعة لجامعة یروت وال نشرت بعض التقارير الأولية» ثم الاتفاقية 
التقافية الموقعة بين دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية العراقية والق .عقتضاها أستقدمت بعثة أثرية مراقبة في 
الأعوام ۱۹۷-۷۲ والیی أصدرت العديد من التقارير من خلال جلة الاثار الدورية التحصصة ف العراق المسماة 


۲ الآثار العباسية المكتشفة .عوقع اجحمیرا 


(سومر) وال أصدرت العديد من التقارير عن هذا الموقع سنة ۱۹۷۳م حي ۱۹۸۰م. كما نشر عنها الأستاذ ناصر 
حسن العبودي في کتابه صفحات من آثار وتراث الامارات صادر عن مركز زايد للتراث والتاریخ. وأخيراً عملت في 
الوقع بعثة تابعة لادارة الآثار والتاحف بدبي برئاسة الأستاذة عائشة البارك والدکتور حسین قندیل آسفرت عن 
الکشف عن العدید من الکتشفات الأحرى ال أضافت إلى الکتشفات السابقة العدید من الباني والکتشفات النقولة 
واحفوظة الآن .عتحف دبي (بقلعة الفهيدي). 

والواقع فقد آثرت أن تکون دراس من الوقم مباشرة بزيارة الوقع وتصویره وعمل بعض الرسومات الخاصة 
بين كما قمت بتصوير القتنیات العروضة الآن .عتحف دبي ودراستها على الطبيعة» فهذا بحث ميداني» وذلك بالنظر 
إلى الوقع نظرة كلية حالية ومحاولة تأريخه حصوصاً مع وجود بعض الخلافات في التأريخ» ففي حين يرجح كاي'" إن 
هذا الموقع يرجع إلى العصر الساسان يري بيتر هليير أن الموقع یرجم للعصر الأموي”. بينما يري علماء الآثار 
والمتاحف ببلدية دبي أن الموقع یرجم للعصر العباسي» ومن هنا كانت الحاحة إلى محاولة إيضاح ماهية وتاريخ الموقع 
من خلال الشواهد الأثرية والمعمارية مع عرض سريع من الطبيعة مباشرة للمکتشفات العمارية والفنية» ولذلك 
فجميع رسومات هذا البحث من عملي من الطبيعة مباشرة» وكذلك صور البحث من تصويري. أملاً أن يضيف هذا 
البحث جديداً إلى الدراسات عن المرافئ العباسية على ساحل الخليج العربي. وفيما يلي دراسة تفصيلية لهذا الموقع. 


أولا: المكتشفات المعمارية: 
تم الكشف في موضع الحميرا عن العديد من المنشآت المعمارية هي: 
۱ - قصر کبیر لعله قصر الحاكم وسأرمز إليه بالرمز (أ). ۱ 
۲ - مب سکن کبیر وسأرمز إليه بالرمز «ب). 
۳ - مب سكي آحر وسأرمز إليه بالرمز (ج). 
> - مسجد وسأرمز إليه بالرمز (د). 
ه - سوق بحاري وسأرمز إليه بالرمز (ه). 
5 - مربد للإبل وسأرمز إليه بالرمز (و). 
وفيما يلي تفصيل للمكتشفات العمارية عوقع الجميرا: 


:)۱( صورة‎ )١( المبنى الأول (المبنى أ) قصر الحاكم: شكل‎ - ١ 
ويعد هذا البق هو أفخم المباني السكنية المكتشفة قي مدينة الجميرا الأثرية حيث أنه البق الوحيد الذي يشتمل‎ 


أحمد رحب محمد علي Y۳‏ 


على أعمدة أسطوانية في أحد قاعاته؛ ما يرجح أنهما رعا صالة استقبال كبيرة» وان البناء رعا بخص حاكم المدينة أو 


آغین من فيها. 
ای عا عن ك ما ون اا لقاو ييه طرش در ره لفق ا كلها أن 


- القسم الأول: عبارة عن فناء مكشوف يتوسط ضلعه الشمالي مدحل» وهذا الفناء تفتح عليه من الجهة الغربية 
قاعتين رعا تخصان الحراس أو الخدم. 
- القسم الثاني: وهو قاعات القصرء حيث يتكون القصر من عدد من القاعات نصل إليها عن طريق مدخل في 
منتصف الضلم الجنوبي من الفناء الکشوف يؤدي إلى ردهة صغيرة تؤدي إلى فناء مكشوف صغير بالحهة 
الجنوبية منه عدد من الأعمدة الأسطوانية الحجرية رما تنل مقعد يشرف على هذا الفناء» ومن هذا الفناء نصل 
إلى عدد من القاعات عن طريق فتحة باب في الجهة الشرقية تؤدي إلى فناء آحر صغير تفتح عليه ثلاث قاعات 
وی الجهة الغربية من الصالة المكشوفة باب يؤدي إلى قاعة كبيرة» كما یوحد بالجهة الغربية من القسم الثاني 
فتحة باب صغيرة رعا تخص الخدم أو الحريم. وبالجهة الجنوبية من القاعات يوجد فناءين كبيرين ما بقايا أفران 
رما كانت ما المطابخ الخاصة بالقصر (صورة .)٦‏ 
والقصر مب بالحجارة والحص ومبيض بالجص» وان كانت فقدت أجزاء كبيرة منه» وني زوايا البناءء وكذلك 
منتصف الواجهات توجد دعامات دائرية ساندة لزيادة متانة الجدران» کذلك تشیر بقايا الز عارف الحصية المنتشرة 
على أرضية البق إلى أن حدران البق كانت مزحرفة بزحارف حصية على شکل وریدات حلزونية وآشکال عقود 
بداحلها ما يشبه السهام وثيقة الصلة بالزعارف العباسية من النوع العروف باسم طراز سامراء الثالث على ابص 
(صوره ۱5). 
کذلك تشر البقایا المكتشفة إلى أن مداخل القاعات على الفناء للکشوف. و کذلك فتحات النوافذ كان 
یعلوها عقود من الصنج العشقة وهو ما تظهره لنا بعض الصنج المكتشفة في أرضية القصر (صورة ۱۷). 


۲ - البنی السكني الثاي (مبني ب): شکل (۲) صورة (۰۲ ۳): 

ویوجد هذا البین بالجهة الشرقية من الوقع وهو بناء مستطیل الشکل طوله من الشمال إلى ابحنوب ۲۸متر؛ 
ومن الشرق إلى الغرب ۱۸متر» ویوحد الدخل إلى البق في منتصف الضلع الجنوبي وعلی حانبیه دعامتین أسطوانيتين 
يؤديان إلى دركاة مربعة صغيرة تودي إلى فناء مستطیل الشکل تفتح عليه القاعات من ثلاث جهات آربع قاعات من 
ابحهة الشرقية وأربع في الجهة الغربية» وواحدة على کل جانب من حاني دركاة المدحل» آما الجهة الشمالية من المبى 


فلا يوحد با قاعات» ويبدو أنه كان يما قاعات وهدمت في فترة تالية» ووصل البق عبی آخر أحدث منه ضیف ِي 


٤‏ الآثار العباسية المكتشفة عوقع الجميرا 


هذه الجهة» وهو ما يدلنا عليه احتلاف أسلوب البناء وسمك ابحدران. حيث أن البق الأصلي مبي بالحجر والجص 
شأنه شان قصر الحاكم السابق الذ کر ومدعم بدعائم أسطوانية وله جدران ميکة أما الجزر المضاف إلى البی 
الأصلي فمبي بالحجارة ایضاء ولكن بأسلوب تلف فالحجارة أكبر حجماً وأكثر مذیبا؛ وغير مطلية ابص من 
اللخارج» ويبدو من أول وهلة أنه جزء مضاف قي فترة لاحقة على هذا المبئ» وأهُا لا ترجع إلى فترة إنشاء البق 


الأصلي (شكل ۰۲ صورة ۲). 
۳ - البنی الثالث (المبنى السكني ج): شكل (۳) صورة :)٥(‏ 


وهذا امب أصغر من المبنيين السابقين» فهو عبارة عن مستطيل قريب من الربع طوله ۱۸ متر» وعرضه ١٠متر.‏ 
عکننا أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام: 
- القسم الأول: ويبدأ بالمدخل حيث يؤدي إلى در ة مستطيلة تؤدي إلى فناء مستطيل يفتح على صالة مستطيلة. 
- أما القسم الثاني (الشرقى): فهو عبارة عن مجموعة من القاعات عددها ثلاث تفتح إحداها على دركاه المدخل 
والثانية على الفناء والثالثة على الصالة. 
- أما القسم الثالث (الغربي): فهو عبارة عن خمسة غرف اثنتان تفتحان على دركاة المدحل» وواحدة على الفناءء 
واثنتان على الصالة. 
وابی مبق من الحجارة الغير مهذبقف والغير متساوية في مقاساهاء شدت إلى بعضها بالحمص» وطليت بابحص 
من الخارج والداحل» وهو ما تدل عليه بقایا الجدران؛ أما أرضية البق فقد بلطت بعض القاعات بالحجارة بینما ترك 
البعض الآخر دون بلاط (شکل ۰۳ صورة ۵). 


4 - السجد (المبنى د): شکل »)٤(‏ صورة (۷): 
السجد یتوسط الوقع تقريباً كعادة الدن والقری الإسلامية» وهذا السجد مستطیل الشکل طوله من الشرق إلى 

الغرب عشرون مترأء ومن الجنوب إلى الشمال عشرة أمتار» مب باحجارة والجص» وبصفة عامة عکننا أن نقسم هذا 

المسجد إلى قسمین: 

ب القسم الأول: بيت الصلاة» ويوجد في الجهة الغربية من المسجدء ومثل نصف مساحته تقریبا. وهذا القسم في 
حداره الغربي يوجد المحراب الذي يتوسط الجدار على شكل صنيه نصف دائرية اتساعها ۱,۵۰ متر وعمقها 
۰سم خلفها بروز مستطيل الشكل» ومساحة ظلة القبلة تشير الدلائل إلى أما كانت مقسمة إلى ثلاث 
أقسام» القسم الأوسط مربع ورا كانت تغطيه قبة. أما القسمان الطرفيان فمستطيلات» ورعا يغطيها أقبية أو 
سقف مسطح» حيث أن الدلائل الأثرية المكتشفة وإن أشارت إلى تقسيم الظلة إلى ثلائة أقسام الأوسط مربع 


أحمد رحب محمد علي {o‏ 


إلا أنما لم تقدم لنا أية دليل على نوعية التغطية إلا أن معظم المساجد الصغيرة في شرق العام الإسلامي حصوصا 
قي الهند كانت تقسم ظلة قبلتها إلى ثلائة أقسام الأوسط تغطيه قبة بل وأحياناً تغطي الأقسام الثلاثة ثلاث قباب 
إن كانت جیعها مربعت ولا کانت مدينة امير مرف غار بز الشرق و حصوصا افند والعراق لذا يرجح أن 
بعض التقالید العمارية الهندية» و کذلك العراقية قد آثرت في هذه الدينة. 


- أما القسم الثاني: فأغلب الظن أنه كان فناء مکشوف تفتح عليه القبلة رما بعقد أوسط (الربعة الوسطی)» ورعا 
بثلاث عقود کل فتحة تفتح بعقد» حیث أن الدلائل الأثرية لا تشير إلى هذه التفاصیل لأننا ل نعثر سوی على 
أساس ١‏ لسجد وبارتفاع حوالي ۹۰سم. 


ه - السوق "اخوانیب" (البنی ه): شكل (8) صورة (۸» :)٠١ ٩‏ 
وهذا السوق عبارة عن طریق عرضه حوالي ستة أمتار تفتح عليه من الحانبين حوانیت عددها في الجهة الاول 
ثلاث حوانيت» وقي الجهة الثانية أربع حوانیت خلف اثنان منهم مخزن کبیر. 


- القسم الأول (الشرقي): صورة :)٠١(‏ 

حوانيت هذه الجهة عددها ثلائة متساوية تقريبا في المساحة كل حانوت مربع الشكل تقريبا طول ضلعه حوالي 
ه آمتار يتقدم كل حانوت منهم من جهة الطريق مصطبة ارتفاعها حوالي .سم وطوطا بطول الحانوت» وعرضها 
حوالي ۱,۵۰ مترء رعا كانت هذه المصاطب تعرض عليها البضائع للدلالة على ما بداحل الحانوت”". 


- القسم الثایي (الغریی): صورة :)٩(‏ ۱ 

والقسم الثاني من الحوانيت في الجهة الأخرى من الطریق يضم أربعة حوانیت ایضا مربعة تقریا طول ضلع کل 
حانوت حوالي ه أمتار ولا يتقدم الحوانيت مصطبة من جهة الطريق لذا يرجح أن حوانيت هذه الجهة كانت مخصصة 
لنوع من البضائع ذو طبيعة تختلف عن حوانيت الجهة الأحرى» ورعا كانت مخصصة للملابس أو ما شابه ذلك. أما 
الجهة الأخرى (الشرقية) فرعا كانت حوانيتها مخصصة للمأكولات والحبوب وغيرها الي لا تحتاج للمشتري أن يدحل 
إلى داحل الحانوت» وإنما يكتفي بأن يقف أمام المصطبة ويختار من العينات المعروضة ليعطيه البائع من الداحل. أما 
الأشياء الأحرى كالأقمشة والثياب فتحتاج إلى دخول الشتري إلى داخل الحانوت للقياس. كذلك فعرض اللبوسات : 
أمام الحانوت يعرضها للأتربة ما يؤثر على رونقها وزهائها. ولعل ذلك يؤيده أن حانوتان من الحوانيت الأربعة 
الموحودة ف الجهة الغربية حلفهما مخزن نزن البضائع. وق النهاية فهذا السوق الصغير كان هو سوق المدينة الدائم 
الذي عد سكافا عا يحتاحون إليه من مأكولات وملبوسات وغيرها. (شكل ۰۰ صورة ۸ .)٩۰۱۰‏ 


:)۱۶ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱( صورة‎ )٦( مربد الإبل (مبنى و): شكل‎ - ٦ 
وهذا البناء مربع الشکل تقريباً طول ضلعه حوالي ۰ متر مب بالحجارة الغير مهذبة وابحص وجدرانه سميكة‎ 


۲١‏ الآثار العباسية الکتشفة .عوقع امحمیرا 


يبلغ سمكها حوالي ۰ سم» له مدخل يتوسط ضلعه الحنوبي على جانبيه دعامتين أسطوانيتين. أما داحل المربد فعبارة 
عن فناء كبير تحبط به الغرف والقاعات والحواصل من جميع الجهات؛ وهذا ما أكد أن هذا المكان كان مربدا للقوافل 
القادمة من المناطق الداحلية حيث تحط في هذا المكان فتحط الابل في الفناء بينما توضح البضائع ويسكن الأشخاص 
في هذه الحواصل. 

وهذه الحواصل والغرف تتميز باحتلاف مساحاقا ما يدل على احتلاف وظائفها سواء للسكن أو التخزين بل 
إن بعض الحواصل نستطيع أن تميز من أول وهلة أا كانت حمامات حيث أا مبلطة باحجر ومحجوزة من جميع 
ابحهات يصعد إليها بدرحی سلی ثم يهبط إليها و کآفا حوض حن لا تسمح بتصريف الیاه إلى الداحل ومن الخارج 

كذلك فتدعيم الدخل بدعامتين كبيرتين على جانبه حي يكون متيناً في مواحهة الجمال الي يمكن أن تترنح ينا 
أو يساراً فتهدم جانبي الدحل إذا كان ضعیفاً كذلك أشارت بعض الدلائل الأثرية إلى وجود مرابط للإبل في الفناء 
وهو أكد وظيفته (صورة ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۱). 

ومن خلال سمك الجدران ووجود الدعائم واختلاف أنواع الأساسات نستطيع أن نتبين وظيفة البناء فالسمك 
في الجدران معناه ارتفاع في البنیان وكذلك نوع الأساس ومادة البناء تساهم في إعطاءنا المعلومات عنه””. 
انیا المكتشفات المنقولة في موقع الجميرا: 

آمدتنا منطقة الجميرا بالعدید من الکتشفات النقولة الى عثر علیها في أرضيات المباني وخارجهاء هذه 
المكتشفات الي ساهمت كثيراً في تأريخ الوقع عبارة عن أواني حزفية وفخارية وزحاجية ومعدنية وعملات. وفيما يلي 
تفصيل هذه المكتشفات: 
أولاً: المكتشفات الفخارية والخزفية: 

أمدتنا مدينة الجميرا بالعديد من القطع الفخارية والخزفية الختلفة في أسلوب زخرفتها. وفيما يلي تفصيل ذلك: 
الأوابئ الفخارية: 

عثر في مدينة الحميرا على العديد من الأواني المصنوعة من الفخار من آهمها: 

فرعا كان هذا الإناء خصص لحفظ العسل أو مواد سكرية يخشى عليها من الحشرات لذا كانت تعلق في سقف 

الغرفة (صورة ۰)۱۸ 


أحمد رحب محمد علي ۷ 


لحفظ الغلال أو الواد الغذائية (صورة .)۱٩‏ 

ره کبیر ارتفاعه حوالي متر له بدن كمثري ورقبة طويلة وفوهة واسعة فقدت أجزاء منه وأغلب الظن كان 
هذا القدر مخصص لتخزين الماء (صورة ۲۰). 

- إناء ذو بدن كروي منبعج له فوهة ضيقة ومقبض واحد صغير رعا كان بملا به الماء (صورة ۲۱). 

- إناء ذو بدن كمثري الشكل وله فوهة ضيقة (حره) ومقبض واحد ينبع من جسم الاناء العلوي رعا كان 
مخصصا للماء أيضا (صورة ۲(. 

.۰ یره عكري الشكل لیسی. اغد وافرهته ديف دوت رقة وله تقيض ادن رها كان عفص لب 
بعض الواد الغذائية (صوره ۳ 

- حرة کم ثري الشکل لیس له قاعدة وله فوهة ضيقة ذات رقبة قضيرة وانین رعا كان مخصصا أيضا لتخزین 
بعض المواد الغذائية (صورة ٤‏ ۲). 

الفخار الطلي: 
وهناك بعض الأواني الفخارية عثر علیها في الجميرا الا نا تتمیز عن الأواني السابقة بوحود طلاء على سطحها 

فقد بعضه ولعل السبب في ذلك راجع إلى أن هذه الأواني كان يحفظ با سوائل يخشى علیها من التسرب من الاناء 

كمثري الشکل یضیق عند القاعدق وله فوهة متوسطة ورقبة متوسطة الطول (صورة ۰)۲۵ قدر ان كمثري الشکل 


له فوهة ضيقة برقبة قصيرة حدا مطلي بطلاء أحضر فاتح فقدت أجزاء كبيرة منه (صورة ۲5). 


اخرف ذو الطلاء الزجاجي الأخضر: 
وهناك نوع من الخزف عثر عليه في الجميرا ذو طلاء زحاحي أخضر دا کن بدون أية زخارف» ومثال ذلك 


صحن من الخزف مطلي بالجليز الأحضر الداكن -فقدت أجزاء منه- (صورة .)١31/‏ 


الخزف ذو الزخارف القالبية والطلاء الأخضر الداكن: 

آحضر ومثال ذلك قدر -فقدت منه أجزاء- عليه زحارف قالبية بارزة (منفذ بأسلوب الصب في القالب)» و له تلانة 
مقابض صغيرة (عراوي) رما كان يربط منها ویعلق وعلیه زحارف من أشكال حلزونية وأشكال صفوف من الدوائر 
ار مها کان وتا في العصر الساساني باسم زحارف حبات اللولق وال انتقلت بعد ذلك إلى الفن الأموي 


۲۸ الاثار العباسية الکتشفة .عوقع ابحمیرا 


ا خزف ذو الطلاء الأصفر الداكن: 

وهذا النوع من الأنواع الشائعة ني مدينة الجميراء حيث عثر على عدد من الأواني مطلية بالطلاء الزحاحي 
الأصفر الزيى من أمثلتها: 
- صحن قليل العمق مطلي بالطلاء الزحاحي الأصفر الزيي فقدت أجزاء منه (صورة 59). 


عد صحن ثان مطلي بالطلاء الأصفر الزييَ فقدت أجزاء من أطرافه (صورة ۳۰). 


الخرف امحروز تحت الطلاء: 

عستر في منطقة آثار الجميرا على صحن من الخزف احزوز تحت الطلاء» عليه زحارف محزوزة هندسية ونباتية 
وعليه زخرفة من الأشرطة المتجاورة على حافته وهو يشبه إلى حد كبير الخزف المحزوز تحت الطلاء المنتشر في إيران 
والعروف اج كرف الجبرين ولعله مستورد من هناك حيث أن موقع ميناء الجميرا على الساحل الغربي للخلیج 
يجعلسه قريسباً من المرافئ والوان الإبرانية الموجودة على الضفة الأخرى من المخليج أو رعا انتقل إليه عن طريق العراق 


حيث انتشر فيه هذا النو ع ان (صورة ١‏ 3). 


البورسلين الصيني: 

وقد وحدت في حفائر الجميرا بعض قطع البورسلين الصيئٍ أغلبها عبارة عن أجزاء من أطباق أو أواني -غير 
كاملة- (صورة ۰)۳۲ ولا عجب ف العثور على أواني البورسلين في مدينة الجميرا إذ أن موقعها على طريق التجارة 
ووظيفتها کمرفاً للسفن يجعل وصول بضائع الشرق وكذلك بضائع الغرب مرا عاديا وان كانت أواني البورسلين 
الصيئي الي عثر عليها في الحميرا تتميز بالقلة واغلبها عثر عليه في أرضية قصر حاكم المدينة. 


الأوابي الزجاجية: 

عثر في منطقة الجميرا على بقايا إناء زحاحي ذو بدن مخروطي يستدق كلما اتجهنا إلى أعلى وفوهة ضيقة ذات 
بحراة (بسزبوز)» ورا كان هذا الإناء خصص لشرب الماء أو العصائر ... إلخ» وهو مصنوع من زجاج مائل 
للخضرة"" (صورة ۳۳). كما عثر على بقايا إناء آحر من نفس لون الزحاج» وشکل الاناءین وسك الزبحاج 
الستخدم في صناعتهما يوحي بأنُما مصنوعان بأسلوب الصب في القالب. كما عثر على العدید من الاواني الز حاحية 
الغير واضحة العا لم وان كانت معظم الکتشفات الزحاحية تشير إلى أن النوع الشائع هو الزحاج ذو اللون الا حضر 


(صوره ۳۲ ۶ ۲). 


الکتشفات العدنية: 
عسثر في منطقة ابلمیرا على بوتقة صغيرة ذات يد طويلة وثلائة أرحل قصيرة رعا كانت لتحضیر بعض الأشياء 


أحمد رجحب محمد علي ۹ 


أو الأدوية على النار وهي مصنوعة من البرونز ويعتريها الصدأ الآن (صورة ۳۰). كما عثر على بعض الكؤوس 
النحاسية ومن المرحح أن هذه النتجات النحاسية محلية الصنم". 


العملات: 

عثر في الجميرا على العديد من العملات الفضية والنحاسية والبرونزية حصوصا العباسية وال تؤكد أن معظم 
مکتشفات هذا الوقع ترحع للعصر العباسي خو ا القرن الثالث الهجري» حيث وحدت العديد من العملات الى 
ترجع إلى هذا التاريخ» ومن أهمها درهم من القرن الثالث الحجري يحمل تاريخ سنة مائتین وأربعة هجریة" (صورة 


1۵ 


نتائج البحث: 
واحیرا وبداسة موقع آثار الجميرا واستعراض ما تم تم الکشف عنه من مکتشفات معمارية ومکتشفات منقولة 

نستطيء أن نتوصل إلى الحقائق الاتية: 

-١‏ م في موقع اطمیرا الكشف عن بعض المنشآت المعمارية السكنية منها بناء مميز نستطيع أن نقول أنه كان قصرا 
لحاكم الدينة فضلاً عن بعض المنشآت السكنية الأحرى الخاصة بأعيان وكبار رجال المدينة. 
بطراز سامراء الثالث على ابحص. وما يؤ كد أن هذه المنشآت تعود للعصر العباسي وبالتحديد القرن الثالث 

ع ب كان آغلب رحال المدينة من عمال وصيادين والطبقات الفقيرة يسكنون 2 تحیام أو عشش من سعف النخيل» 
وهذا يفسر قلة البان السكنية المبنية بالحجرء حيث ما كانت قاصرة على كبار رجال المدينة. 

6ج وجد في الجميرا مسجداً كبيراً مساحته تؤكد على كثرة عدد المصلين فيه سواء من سكان المدينة أو من التجار 
الموسميين» وهو مسجد متأثر إلى حد كبير بطراز العمارة الإسلامية قي لهند وإيران. 

ه- م الکشف في المدينة عن سوق لبيع البضائع لأهل المدينة ما يدل على ازدهار الحركة التجارية والبيع والشراء 
فيها وإلى تنظيم المدينة ووحود 5 قسم خاص للسوق. 

2-5 تم الكشف عن مربد كبير للإبل به ساحة كبيرة وقاعات وغرف وحمامات جاهزة لاستقبال التجار والمسافرين؛ 
وهو ما يدل على ازدهار حركة التجارة الداحلية» حيث أن هذا المرفاً كان مخصصاً لاستقبال ار ی 

9 الداحلية لنقل بعض التاحر من السفن القادمة من الشرق إلى العراق وال كانت تستريح أحياناً في 


r.‏ الآثار العباسية الکتشفة .عوقع الجميرا 
۷ - مادة البناء الي بنيت ها المنشآت المعمارية في مدينة الجميرا كانت الحجارة المختلفة الأشكال والمقاسات» والی 
كانت تشد إلى بعضها باحص وتطلى من الداخل والخارج باحص فضلاً عن الأخشاب ف الأسقف وأغلب 
هذه الصخور مر جانية باستثناء حالة واحدة وحدت فیها حجارة جيرية وهي قصر الحاكم ورعا جلبت من 
۸ - عثر في منطقة الجميرا على بعض الأواني الفخارية الغير مطلية والق كان يستخدمها أهل المدينة» ومن الرحح 
أا صناعة محلية بحلوبة بة من المناطق دالاو يق قا ل يد المناطق الداحلية) وتعود محملة 
بالبضائع الستوردق وقد تعددت أشمال هذه الأواني ما بين الكروي والكمتري وذو المقبض الواحد والمقبضين 
٩‏ - عثر غي الجميرا على العديد من الأواني المستوردة وأغلب الظن بعضها مستورد من العراق (الدولة العباسية) 
عضر و الثالث والراب بع الحجريين مثل ب بعض أنواع الخزف دو الطلاء الزحاجي الأحضر أو الخزف 
ذو الزحارف البارزة والطلاء الأحضر أو الخزف ذو الزخارف باللون الأصفر لزيي وهي من أنواع منتشرة ق 
العراق في تلك الفترة» وقد أكد ذلك العثور بنفس طبقاتها على عملات بعضها مورخ سنة 4۰ اه. 
۰ عثر قي موقع الجميرا على بعض الاوان الز حاجية الخضراء رعا بحلوبة من المناطق الداخلية منفذة بأسلوب الصب 
قي القالب. 
0۱ عثر قي موقع الجميرا على کژوس وبوتقات حاسية وبرونزية رعا صناعة محلية حيث انتشرت صناعة النحاس 
E‏ ا ا وعثر على آفران لصهر النحاس ف المناطق الداحلية من 
وس 
- أسلوب البناء والدعائم الساندة للجدران. 
- الزخارف امحصية النباتية احورة الشبيهة بأسلوب سامراء في العراق. 
- آنواع من الخزف المكتشفة و والوئيقة الصلة بالعراق القرن الثالث والرابع للهجرة. 
- العملات المؤرخة الي عثر عليها وبعضها يحمل تاريخ 4۰ ۲ه. 
كل هذه الشواهد وغیرها تثبت أن هذا الموقع مورخ بالقرن 4-۳ه/۹-. ٠م‏ وأن لم بمنع هذا أن يكون 
الموقع ساكناً قبل تلك الفترة إلا أن هذه الفترة تمثل ازدهار وانتعاش هذا الوقع. 


7 - من حيث وظيفة هذا الموقع فالشواهند مثل: 


هد رحب محمد علي ۳۱ 


- وجود الوقع على الشاطئ وهو موقع استراتيجي من ناحية التجارة ويقع على طريق التحارة في الخليج“. 

- وجود النتجات الصينية والعراقية والإيرانية. 

- وجود مربد الابل. 

كل ذلك يدل على أن الموقع كان مرفاً تحارياً وميناء هام على طریق التجارة في الخليج فضلاً عن أنه كان 
مركزاً للتجارة مع الواحات الداخلية» حيث تأني القوافل محملة منتجات الواحات من فخار ور وبعض 
الزروعات وعسل لتحط ف المربد وتعود محملة بالمنتجات المندية والعراقية والإيرانية. 
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صورة (۸) السوق (مبی ه) لاحظ الطريق الأوسط والحوانيت على اخانیین 


c٤ 


صورة (۱۰) الحوانيت في الجهة الشرقية من طريق السوق (لاحظ المصاطب آمام حوانيت هذه المجهة) 
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صورة (۱۷) أحد الصنحات العشقة الحجري 
الي تثبت استعمال الصنحات المعشقة بأبواب ونوافذ قصر الحاكم (مبی أ) 


صورة (۱۸) ناء من الفخار له عراوي يعلق منها يرجح أنه كان یوضع به العس أو الواد السکرية 
5 اه /وم حفریات الجميرا (حفوظ .عتحف دبي) 
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صورة (۲۰) جره ذو فوهة واسعة ورقبة طويلة 
ق.۳ه/۹م أغلب الظن لتخزین الماء 
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صوره (۲۳) جره من الفخار ذو بدن كمثري الشكل وفوهة ضيقة وأذنيين ق. ۳ه/۹م 
آغلب الظن نزن الواد الغذائية» حفریات الجميرا» حفوظة عتحف دبي 
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صورة (۲۸) جزء من قدر من الخزف ذو الزخارف القالبية البارزة تحت الطلاء الز حاجي الا حضر 
ق. ۳ه/٩م‏ حفاثر الجميرا محفوظ .عتحف دبي 
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د. فوزي عبدالر هن» الرائد في فن التتقیب عن الا ط۲ (ليبيا: منشورات حامعة بنغازي» ۰2۱۹۹۳ ۰۲۱۸ 

يتميز الزجاج العباسي في القرن 7ه / ٩م‏ بأنه ذو لون أحضر أو أزرق وأن معظمه ينفذ بأسلوب النفخ في القالب (انظر 
وجدان علي نایف الأمويينء العباسیین, الجمعية الملكية الأردنية للفنون الجميلة (عمان: ۱۹۸۸م» ۱۳۳). 

تشیر المصادر إلى أن نحاس ماجان (الإمارات وغمان) كان مشهوراً بل كان يصدر إلى معظم البلدان. انظر د. حمد بن صراي» 
منطقة ا خليج العري (أبو ظي: ۰2۲۰۰۰ ۰۲۸ 

هذا التاريخ واقع في فترة حكم المتوكل على الله وال تقع سنة ۲۳۲ه وفي عهده ظهر بوضوح نفوذ الأتراك في سامراء حيث 
كانت مقر الخلافة العباسية وهو عثل بداية العصر العباسي الثاني. د. هاشم عبدالراضي» قضایا ومواقف لي التاریخ العباسي» 
الطبعة الثانية» ۵۲۰۰۱ ۰۱۲۸ 

من العروف أن عدد كبير من أهل الخليج حصوصاً سکان الناطق الساحلية كانت حرفتهم الرئيسية هي التجارة بين الشرق 
وبين العراق وشبه ابحزيرة العربية» وکان النقل البحري عثل جزء کبیر من مصادر دخلهم. انظر د. فاطمة الصايخ» الإمارات من 
القبيلة ال الدولة» ط۱ (العین: ۰2۱۹۹۷ ۱۹؛ وانظر ایشا د. عبدالرزاق العانن التجارة واللاحة في ا خليج العري (الشارقة: 


.۲ ۵6 م(‘‎ .١ 


۰:۱ 


الندوة العا مية ا خامسة» ا جزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حى اة القرن الرابع اشجري» كلية الآداب» الریاض (؛ ۲ ۱ه/ ۲۰۰۳م) 


طرز أهم المساجد الباقية بالجزيرة العربية 
حى هاية العصر العباسي الأول 
(دراسة تحليلية مقارنة) 
د. علي أحمد إبراهيم الطايش 
أستاذ مشارك بقسم الآثار والمتاحف 


اشتهرت الجزيرة العربية منذ زمن بعيد بالمنشآت المعمارية بأنواعها المختلفة» وخير دليل على ذلك ما كشفت 
عنه حفائر الفاو من منشآات معمارية متنوعة» شيدت إما من الأحجار الثبتة بالمونة» وإما من قوالب اللبن» وكسيت 
حدرافا بطبقة حصیة ‏ وهذا يدل عن خبرة العرب قبل الاسلام بالعمارة . 

ولم تنته حبرة عرب الحزيرة العربية العمارية هذه بدخول الاسلام ولكنها ظلت باقية ومستمرة منذ عصر 
الرسول 4 وح العصر العباسي» وخير دليل على ذلك ما كشفت عنه حفائر الربذة من منشآت معمارية متنوعة 
بصفة عامة والمنشآت الدينية بصفة خاصة (المساجد)”". 

وكان الرسول هته ول من وضع بذور العمارة الإسلامية منذ وصوله إلى المدينة المنورة» وتشييد المسجد الجامع 
فى وسطهاء بالإضافة إلى مساجد الصلوات الخمس في اخطط. 

ولقد انتشرت المساحد في أرجاء به عند غزوته تبوك في شهر رحب عام 8ه / ١۳٦م‏ سبعة المدينة المنورة» 
وني كثير من المناطق الي سار فيها الرسول عشر مسجداء ويحتمل أن يكون الرسول هة قد أمر بنفسه بتخطيط بعض 
المساجد» أو ۳1 شیدت تشهان سریع و مبسط بتوحیهات ا 

وقد سار الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من الخلفاء والولاة المسلمين حي العصر العباسي على مج الرسول 
هيد فى عمارة الساحد وتوسعتها وزخرفتهاء أو إضافة عناصر معمارية» أو أثاثات متعلقة با وبوظائفهاء وأصبحت 

وأصبح تخطيط مسجد الرسول و هو التخطيط الذي يهتدي به في تخطيط الساحد داحل الجزيرة العربية أو 
2 خار حهاء ولاسيما في القرون الأربعة الأولى من امجرة کما صار أهم الطرز المعمارية لمذه المساجد في العصور 
والأقطار الاسلامیة. 
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ویسرجع السبب في ذلك من غير شك إلى أن المسلمين أمروا أن يتأسوا بالرسول عق وبالخلفاء الراشدين طش 
ولاسيما في الأمور الي تتعلق بالعبادات(؟ كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» فقال الله يل قد 
گان اكم في رَسُول الله أسوة حَسَنَة لمَنْ كان يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخرٌ وَذْكرَ الله کثیرا) ۳ كما روي عن 
الرسول ك (فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهدين» عضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور فان كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالق (. 
تحيط به أربع ظلات عادة ما تكون ظلة القبلة هي آکبر الظلات اتساعا وعمقاء والظلات مقسمة إلى أروقة بواسطة 
صفوف من البائكات ترتكز عقودها على أعمدة ودعامات وعرف هذا التخطيط بإسم التخطيط التقليدي أو 
التخطیط النبوي. 

ويلقي هذا البحث الضوء على أهم المساحد الباقية بالجزيرة العربية الى شيدت منذ الرسو ل ل وح العصر 
العباسي» والي اتسمت بتعدد طرزها وأنماطها وعلى الرغم من هذا التعدد إلا أنه حوفظ على التخطيط التقليدي» وهو 
تخطيط مسجد الرسول َي وهو الصحن والظلات الأربع» ویرجع هذا التعدد إلى عدة عوامل من أهمها على سبيل 
المثال لا للحصر: 


العامل الجغرافي : 
وكان العامل الجغرافي له أكثر من دور قي تخطيط الساحد فقد اختلفت تضاريس الحزيرة العربية بشكل 
ملحوظ ما بين مناطق جبلية وعرة وصحاري منبسطة» وأودية وسهول ساحلية: ففي المنطقة الغربية والجنوبية یوحد 
سلاسل جبلية مرتفعة» ويقل الارتفاع تدريجيا كلما اتجهنا إلى الشرق حي نصل إلى الناطق السهلية المطلة على الخليج 
العربي » كما تميزت المناطق امحنوبية من الجزيرة العربية بوجود غابات وأشجار الوعر والأئل والزيتون وغيرها بالاضافة 
لأشجار النخيل» ولذا توفرت مواد البناء اللازمة للعمارة» وهي الأحشاب والحجر الجيري والرملي والطوب اللبن( '. 
كما اتسمت بلاد الجزيرة العربية أيضا بالجو الصحراوي الحار» ولكي يتلاق معمار الحزيرة العربية التقلبات 
الجوية والحرارة داخل منشآته المعمارية بصفة عامة والدينية بصفة خاصة فشيد جدراها بطريقة تخفض الحرارة لإيجاد 
طقس ملطف بداخلهاء فشيدت من الطوب اللبن؛ لأنه أفضل مادة لامتصاص الحرارة» بالاضافة إلى تشييدها سميكة 
حي لا يتأثر الداخل بالتقلبات الجوية» وجعلت الأساسات من امحجرء وذلك لحمايته من السيول والرطوبة9". 
كما كان للعامل الجغراقي دوره في تسقيف المساحد» فمن المعروف أنه بعد أن انتهى الرسول غي من بناء 
مسجده واشتد الحر على المسلمين بداخل المسجد -وخاصة في صلاق الظهر والعصر- فقالوا : يا رسول الله لو 
أمرت بالمسجد فظلل» فقال: نعم فأمر له بسواري من جذوع النخل شقه» ثم طرح عليها العوارض (الجسور الخشبية) 


علي أحمد إبراهيم الطایش قافن 


والمخصف والأذخر (الجريد والخوص)» ثم غطي السقف بالطين بعد فترة لتسرب مياه الأمطار خلال السقف وسقوطها 
على المصلين” '» ثم استبدلت هذه الأعمدة ( السواري ) من جذوع النخل في عصر عثمان بن عفان (۲۹- 
ه/ ۰-٩‏ كم بأعملة من ال حجر بن 

لذا ند أن معمار الجزيرة العربية لتوافر مصادر البناء ببلاده استطاع أن يستخدم في معظم مساحد الجزيرة 
العربية الدعامات أو الأعمدة المتخذة من الحجر بأشكاها المختلفة في البائكات الي تقسم ظلات المساحد إلى أروقة 
لكي تتحمل أن يرتكز عليها مباشرة السقف الخشي» أو ينطلق من أعلاها العقود سواء أكانت موازية أم عمودية 

كما تحكمت المساحة في تخطيط الساحد من حيث موقعهاء واتساعهاء وانتظام أضلاعها بالاضافة إلى ارتباط 
العمار بخط تنظيم الطريق, الذي يجعل العمار مضطرا إلى أن يكون الضلع الخارحي للمسجد (الواحهة) موازيا بحدار 
القبلة» وأحيانا عن هذا انحراف في الضلع الخارحي بعض الشيء(. 

بالإاضافة إلى تحديد موضع القبلة» حيث يشكل هذا العامل العنصر الأول من عناصر تخطيط السجد وهو 
احور الذي يتشعب منه جميع عناصر التخطيط الأخرى للمسجد"" ‏ كما يحدد طبيعة المسقط الأفقي (التخطيط) فإما 
أن يكون ذو مسقط مربع أو قريب من الربع» أو ذا مسقط مستطيل عرضي أو رأسي” “ وأيضا كان للعقيدة 
الإسلامية دورها في وضع النطوط الرئيسية للمعمار الي يحب أن يراعيها عند تخطيط المسجد منها على سبيل المثال 
عمق ظلة القبلة» واتساع رواق احراب (القبلة)» وذلك من إقبال المصلين على الصف الأول» وجود المئذنة لاعلان 
الأذان» عدم وحود فتحات مداخل في مقدمة المسجد» بل ف موخره وعلى جانبيه حى لا يقطع الداحل صفوف 
سن 

ولذا وقع ات حتياري على دراسة طرز أهم المساجد الباقية في الجزيرة العربية الي اتسمت بتعددهاء ليكون 
موضوع البحث في الندوة العالية الخامسة ال ینظمها كل من قسم التاريخ» وقسم الآثار والتاحف بكلية الآداب- 
حامعة اللك سعود» والنعقدة في الفترة من ۱۰- ۱۲شعبان ٤‏ ۲ ١هم/5-‏ ۸ آکتوبر ۲۰۰۳. 

ونستطیع في ضوء آهم الساحد الباقية أن نحصر طرز هذه الساحد قي ثلائة طرز على النحو الآتي: 
- الطراز الأول : طراز السحد ذي الاعمدة الخشبية والغطی بسقف خحشي . 
- الطراز الثاني : طراز السحد التقليدي (الصحن الأوسط ويحيط به أربع ظلات ). 


- الطراز الثالث : طراز السجد غير التقليدي ( السجد ذي الاروقة دون الصحن). 
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الطراز الأول: طراز المسجد ذو الأعمدة الخشبية والمغطى بسقف خشبي 

يعتبر مسجد الرسول 5ب هو أقدم أمثلة المساحد ذات الأعمدة الخشبية والسقف الخشي السطح(*۳) فكان 
ابتداء تشييده في شهر ربيع الأول من السنة الأولى للهجرت وقد باشر العمل بنفسه» وكان مسقطه قريبًا من الربع؛ 
فيبلغ عرضه من الشرق إلى الغرب ١٠ذراعا‏ (حوالي ١7م)»‏ وطوله من الشمال إلى الجنوب ٠‏ /اذراعا (حوالي 2۳۵) 
وشيد أساساته من الحجر لمسافة ثلاثة أذرع (حواليه»١م)‏ يعلوه جدار من اللبن» وفتح به ثلاثة أبواب ( باب في 
المؤحرة» وباب في كل من الضلعين الشرقي والغربي ). أما من الداحل فكان يشتمل على ظلة واحدة تتكون من ثلاثة 
صفوف (سواري) من حذوع النخل» ۷ صف به ست اسطوانات (شکل ۱( وأتخذ السقف من حذو ع النخل» 
والجريد» وغطي بالطین(*. 

وعلى الرغم ما اتسم به تخطيط مسجد الرسو لق من البساطق الا أنه كان الأصل الأول للمساجد الکبری 
لأر الي شيدت قي الامصار الإسلامية الأولى في عصر الخليفة عمر بن النطاب َيه منها: مسجد البصرة 
(١١ه/ ۳١‏ ٦م)»‏ ومسجد الكوفة (١٠٠ه/‏ ١۳٦م)‏ ” بالعراق» ومسجد عمرو بن العاص (۲۱ه-/ 
(e1۲‏ بفسطاط مر و مسجد القیرو ان بتونس (۵۰- ه. اھا ۷ج لام CD‏ راشکال Ta‏ 2 عهد 
الخليفة معاوية بن أبي سفيان. 

ثم ظهر الطراز نفسه في شرق العالم الإسلامي» ومن أقدم أمثلته مسجد عروس الفلك الذي شيده السلطان 
محمود الغزنوي ( ٤۲۱-۳۸۹‏ ه/ ۱۰۳۰-۹۹۸ع) في غزنة (آفغانستان حاليا)"» ثم ظهر بعد ذلك في بعض 
مساحد بلاد الأناضول” ؟؟. 
الطراز الثاني: طراز السجد التقليدي (الصحن الاوسط ويحيط به أربع ظلات) 

وظهر لهذا الطراز ثلائة أنماط في مساحد الحزيرة العربية الباقية وهي على النحو الاتي: 
سب النمط الاول: مسجد ذو مسقط مربع أو قريب من الربع. 
النمط الثاني: مسجد ذو مسقط مستطیل عرضي. 
- النمط الثالث: مسجد ذو مسقط مستطیل رأسي. 
النمط الأول: مسجد ذو مسقط مربع أو قريب من المربع 
والسجد الغربي عدينة الربذة (القرن ۳ه/۹ع)» ومسجد البطالية بالمنطقة الشرقية؟ (9غ-5.1ه/ ۱۰۷۹ 
٤‏ ٠ام)‏ (خریطة۱). 
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مسجد الرسول 5 في العصر الأموي : (۸۸- ۹٩۱‏ ه/ /ا./ا- ١٠لام)‏ 

حرت توسعة لمسجد الرسول ي في عصر الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب (۱۷ه-/ ۰2۲۳۸ وعثمان بن 
عفان (۲۹ه/۹٤‏ ٦م‏ وله ۳ ولكن التوسعة المهمة من حيث الناحية المعمارية والفنية كانت في العصر الأموي 
عندما أمر الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك عامله على المدينة النورة عمر بن عبد العزيز بتوسعته وإعادة بنائه ما 
بين سن ۵۹۱-۸۸ 2۷۱۰-۷۰۷( »حیت اكتمل تخطيط مسجد الرسول خب وأصبح هو النموذج المتبع في 
معظم تخطيطات الساحد والذي يعرف باسم التخطيط التقليدي أو التصميم النبوي” *. 


وأصبح تخطيط مسجد الرسول كيه عبارة عن مساحة مربعة المسقط تقريبا (شكل 4)" " يبلغ عرضه ٠١۷,١‏ 
ذراعاء و طوله . ۰ دراعا؛ ویشتمل تخطیطه من الداحل على سجن أوسط حيط به آربع ظلات تشرف عليه ببائکات 
معقودة» أكبر هذه الظلات هي ظلة القبلة الي تتكون من خمسة أروقة بواسطة خمسة صفوف من الأعمدة (بائکات) 
ترتفع فوق تيجان أربعة صفوف منها من جهة جدار القبلة عوارض خشبية (حسور) تسیر موازية لحدار القبلةء أما 
الصف الأول من حهة الصحن فتعلو تيجانه عقود موازية بحدار القبلة يبلغ عددها أحد عشر عقدا”' "» يقطعها في 
الوسط رواق عمودي (بلاطة عمودية) (شكلا 4- ه) على جدار القبلة- أي وضع العوارض الخشبية (الحسور) 
اغ الأعمدة في اتحاه عمودي على جدار القبلة - وكان هذا الرواق يبدأ من جهة الصحن إلى أن ينتهي عند الرواق 
الأول من حهة جدار القبلة آمام المحراب» أي لا يقطع جدار القبلة» كما ورد وصفه عند ابن عبد ربه ( توق سنة 
۸ه/ ٤١‏ ۹م) عند وصفه لظلة القبلة E‏ "وقبالة القبلة موسطة البلاطات (الأروقة) بلاط (رواق) مذهب 
كله شقت به البلاطات من الصحن إلى أن ينتهي إلى البلاط (الرواق) الذي باحراب ولا يشقه . 

وبناءً على ما ورد في وصف ابن عبدربه يعد مسجد الرسول 5ة (النبوي) بعد عمارة الخليفة الأموي الوليد بن 
عبداللك على يدي عامله عمر بن عبد العزيز» هو المثال الأول في تاريخ المساجد الذي يشتمل على رواق عمودي 
(محاز قاطع) يقطع صفوف الأروقة الوازية لحدار القبلة» وسرعان ما ظهر أكثر تطورا في الجامع الأموي بدمشق (۸۷ 
- وه / 7.5- 4 الام) (شكل 5) الذي شيده أيضا نفس الخليفة الأموي (الوليد بن عبد الملك)» وانتهى من 
بنائه بعد الفراغ من عمارة مسجد الرسول که بحوالي مس سنوات (أي سنة ۹٩‏ ه/ 2۷۱ وهو أقدم مثال 
باق في العمارة الإسلامية» ثم ظهر بعد ذلك في هذا العصر الأموي في السجد الأقصى بعد تحديدات كل من الخليفتين 
عبداللك بن مروان والوليد بن عبد الملك له (57-17ه/ ١۹٦-١٠۷م)‏ ( شكل۷) وفي المسجد الملحق 
بالزاوية الجنوبية الغربية بقصر الحير الغربي (۱۱۰-/ ۷۲۸" ثم ظهر بعد ذلك في العصر العباسي كما في 
تست قیاق ل بعد تحديد زيادة الله الأغلب سنة ۲۲۱ه-/ ۸۳ ثم ظهر بعد ذلك في العصور الي تلته 


ومنها العصر الفاطمي يي مصر 


(۳۸ 


حت طرز آهم الساجد الباقية بالجزيرة العربية حي نماية العصر العباسي الأول 

أما الظلة المقابلة للقبلة فهي مشابد أيضا لظلة القبلة (شكلا ٤‏ - 5) فتتكون من خمسة أروقة بواسطة خمسة 
صفوف (بائكات) من الأعمدة تشرف على الصحن ببائكة معقودة من أحد عشر عقداء يليها أربعة صفوف من 
الأعمدة يعلوها عوارض حشبية (حسور) تسیر موازية دار القبلة. 

بينما الظلتان الحانبيتان: فالشرقية تتكون من ثلاثة أروقة بواسطة ثلاثة صفوف من الأعمدة (بائكات) تشرف 
على الصحن ببائكة معقودة من تسعة عشر عقدا عموديا على جدار القبلة» أما البائكات الداحلية فيعلو أعمدقا 
عوارض خشبية (حسور) تسیر عمودية أيضا على جدار القبلة. ما الظلة الغربية فتتكون من أربعة أروقة بواسطة أربع 
بائكات تشرف ببائكة معقودة مشايمة للظلة المقابلة هاء وأيضا تتشابه معها من حيث البائكات الداخلية . 


الجامع الكبير بصنعاء (5ه/5707م) : 

ويعد من أقدم المساحد في اليمن» وله أهمية خاصة من حيث إن من أمر بتشييده هو الرسو لو في السنوات 
الأولى من المجرةء ما يعد من المساجد العتيقة في العالم الاسلامي(۳. 

وقد احتلفت المصادر التاريخية حول مؤسسه. وان كان هناك شبه اتفاق على أن مؤسسه هو اما الصحايي وبر 
ابن ينس الأنصاري الذي أرسله الرسو ل ية واليا على صنعاء سنة “ه/ 1۲۷م وأمره ببناء هذا المسجد, أو 
الصحابي فروة بن مسيك المرادي» وهو الأرحح" *. 

وكان تشييد الجامع في بدايته بسيطا ومسقطه مربع الشکل» ويبلغ طوله ١١م‏ وله مدحل واحد» ويشتمل من 
الداحل على ثلاث ظلات. وقد تعرض هذا الجامع إلى مراحل مستمرة من التجديد والتعمير والإضافة خلال العصور 
الإسلامية» من آهمها تلك الي أحريت له في كل من العصر الأموي أيام الوليد بن عبد الملك سنة 97-45ه/ ۷۰۵ 
- ه الام؛ والعصر العباسي على يد الأمير علي بن الربيع سنة 5١1ه/‏ ؛ ۷۵ . 

وتخطيطه الحالي (شکل۸) هو مسقطه قريب من المربع ( 5574م ) یدحل إليه عبر ای عشر باباء ويشتمل 
من الداحل على صحن أوسط تحيط به أربع ظلات أكبرها وأعمقها ظلة القبلة (الشمالية)» وتتكون من مسة أروقة 
بواسطة حمس بائكات معقودة موازية دار القبلة ترتكز عقودها على أعمدة ودعامات»وفتح بصدر جدار القبلة 
دغل اغز انب: 

أما الظلة القابلة للقبلة (الجنوبية) فتتکون من أربعة أروقة بواسطة آربع بائكات معقودة تسیر عقودها موازية 
لحدار القبلة أيضا . آما الظلتان ابحانبیتان فكل منهما تتکون من ثلاثة أروقة بواسطة ثلاث بائکات معقودة. 
الجامع الغربي عدينة الربذة**: القرن (۳ه/ ٩م)‏ 


وهو مشید من الأحجار ذات الا حجام الختلفة ومسقطه قريب من الربع (۲۰,۱۵*۲۲,۷۰م) (شکل .)٩‏ 
ویشتمل من الداحل على صحن أوسطء يحيط به أربع ظلات أكبرها وأعمقها ظلة القبلة ال تتکون من رواقین 


علي أحمد إبراهيم الطايش 5 


بواسطة بائكتين من الأعمدة» كل بائكة تتكون من ستة أعمدة أسطوانية» كما يتضح من خلال قواعد الأعمدة 
المربعة» أو مستطيلة السقط وفتح بصدره دخلة الحراب» وهي نصف دائرية عميقة وعلى ینها قاعدة المنبر. أما 
الظلات الثلاث الأحرى فكل منها يتكون من رواق واحد. 

وعند تأصيل هذا النمط من تخطيطات المساحد من حيث إحاطة الصحن بأربع ظلات» نحده أولا في السجد 
ارام بعد توسعته الثانية في حلافة الخليفة عثمان بن عفان طبه سنة 75ه/ ۷٤1م“‏ كما ورد في المصادر 
التاريخية؛ منها على سبیل الثال ما ورد عند البلاذري بقوله: "ویقال إن عثمان بن عفان أول من اتخذ للمسجد 
الأروقة» وأتخذها حين وسعه"““. ویتطابق هذا النص مع ما آورده الدیار البكري حيث یذکر: "ثم لما استخلف 
عثمان بن عفان َه ابتاع دورا سنة ست وعشرين ووسع المسجد الحرام يما أيضاء وبئ المسجد والأروقة فكان 
عثمان أول من اتخذ للمسجد أروقة"”“» وذلك لوقاية المسلمين من حرارة الشمس أثناء الصلاة -وخاصة في صلاتٍ 
الظهر والعصر- كما فعل الرسول 5 عسجده بالمدينة النورة (كما سبق القول). 

أما بالنسبة لتأصيل المسجد ذي المسقط الربع أو القريب من الربع» فقد ظهر في العراق أولا عندما قام زياد 
ابن أبيه» والي العراق من قبل الخليفة معاوية بن أبي سفيان بإعادة بناء كل من مسجدي البصرة والكوفة ما بين سني 
٤4‏ -١ههم/‏ ۲۷۰-۹۵( واتبع تخطيط مسجد الرسولؤيةُ بعد توسعة عثمان بن عفان سنة 19ه/ 5149م 
من حيث اشتماله على خمسة أروقة بواسطة خمسة فوف من الأعمدة (بائكات)» يعلوها عوارض خشبية (حسور) 
يرتكز عليها السقف أي بدون عقود» وقد لاحظ هذا التشابه ابن جبیر وسجلها قي رحلته"“. أما الظلات الثلاث 
الأحرى فكل منها يتكون من رواقين فقط وأصبحت هذه سمة في المساجد العراقية ذات التخطيط الربع السقط أو 
القريب منه. 

ثم ظهر هذا النمط من الساحد قي مسجد البصرى جنوب الشام (شكل ۱ الذي شيده الخليفة الأموي يزيد 
ابن عبدالملك سنة ۳۷۲۰/۵۱۰۲ وأيضا مسجدالعلوي في مدينة إسكاف بي جنيد بالعراق الذي شيده الوالي 
على هذه المدينة حال بن عبدالله القسري من قبل الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك سنة ١٠١ه/‏ ۷۲۸م (شكل 
۲ ومسقطه مربع غير منتظم الأضلاع" 7 والمسجد الجامع في حرّان شال الرقة» وشيد بين سني -١55‏ 
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ومن أمثلة هذا النمط في العصر العباسي مسجد بغداد الذي شيده الخليفة آبو حعفر النصور وبداً في تشييده 
سنة 0 ۱ه/۷۲۲م (شکل 0017© ومسجد الرقة الذي شيده نفس الخليفة أيضا سنة ١١٠٠ه/۷۷۲م‏ (شكا 
و 
۶ ری ۰ 91 0 5 5 3 فت ۳ 
ومن أمثلة هذا النمط في مصر جامع أحمد بن طولون بالقاهرة -۲٦۳(‏ 6؟ه/ AYA -۸Y1‏ م) (شكل 
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نف طرز أهم الساجد الباقية بالحزيرة العربية حي نماية العصر العباسي الأول 
اللمط الثاي: مسجد ذو مسقط مستطیل عرضي 
ویتمیز هذا النمط أن ظلة القبلة فيه تتکون من ثلائة أروقة عرضية بواسطة ثلاث بائکات موازية دار القبلق 


ومن آقدم آمثلة هذا النمط في الجزيرة العربية بل وني العام الاسلامي كله هو: 


مسجد عمر بن الخطاب : 

ويقع بوسط مدينة دومة الجندل» وهو من آقدم الساجد الأثرية بالجزيرة العربية» ومحافظا على تخطيطه منذ 
إنشائه. لأنه لم يتعرض لإعادة بناء أو توسعة» وينسب هذا المسجد إلى الخليفة عمر بن الخطاب ذه ) ومسقطه 
مستطيل عرضي (۱۸*۳۲,۵ع) . 

ويشتمل تخطیطه من الداخل على ظلة واحدة تحتل ثلثي مساحة المسجد تقريبا”“ (شکل )١15‏ وهي ظلة 
القبلة» وهي تتكون من ثلاثة أروقة بواسطة ثلاثة صفوف من الدعامات الحجرية (بائكات ) موازية دار القبلة) 
يتكون الصف الأول والثاني من جهة الصحن من تسع دعامات» بينما الثالث يتكون من عشر دعامات تعلوها 
عوارض خشبية ( جسور) موازية لحدار القبلة. وفتح بصدر جدار القبلة دحلتان عميقتان مستطيلتان: إحداهماء وهي 
الأكثر اتساعا وعمقا للمحراب والأخرى للمنبر. 

ویتقدم ظلة القبلة ویوازیها من ابلهة الشمالية صحن مکشوف مستطیل الساحة آیضاء ویشغل ريا کبیرا منه 
من جهة الشمال مصلی صغير مستطیل السقط (۲,۵*۱۸,۵م) بصدره دخلة حراب نصف دائرية عميقة غير أصيلة 
ولکنها مضافة في وقت لاحق. ویستخدم هذا الصلی مصلی شتوي» أو مصلی للنساء في شهر رمضان» ویشکل هذا 
الصلی الظلة القابلة لظلة القبلة» وتتکون من رواق واحد (شکل 0۱5 . 

وقد ظهر هذا النمط بعد ذلك في العصر الأموي بالشام في الجامع الأموي بدمشق ( شکل 5 ) ( ۸۷- 
5هم/14-0.5لم)7 © ولكن ظهر -هذا النمط- في هذا الجامع بصورة متطورة كما يتضح من تخطيطه الذي 
يتكون من صحن أوسط تحيط به أربع ظلات أكبرها وأعمقها ظلة القبلة الى تتكون من ثلاثة أروقة بواسطة ثلاث 
بائكات معقودة تسیر عقودها موازية لحدار القبلة» يقطعها في الوسط رواق عمودي (محاز قاطع) تتوسطه قبة حشبية 
تعرف باسم قبة النسر. أما الظلات الثلاث الأخرى فيتكون كل منها من رواق واحد فقط (شکل 6( ۰۸ . 

ويتضح من تخطيط الجامع الأموي أنه يجمع ما بين تخطيط مسجد الرسول غ بالمدينة (شکل 5)» ومسجد 
عمر بن الخطاب بدومة الجندل (شكل »)١١‏ فأخذ من الأول التخطيط التقليدي (الصحن الأوسط؛ ويحيط به أربع 
ظلات والرواق العمودي ( المحاز القاطع) الذي يقطع ظلة القبلة» ولكن ظهر أكثر تطورا -كما سبق القول-» بینما 
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أذ من الثاني السقط العرضي. وظلة القبلة ال تتکون من ثلانة آروقت وال تسیر موازية دار القبلة» ولكن ظهرت 


الظلة فيه بصورة متطورة حيث أصبحت بائكاتها معقودة» وترتكز عقودها على أعمدة ودعامات" *. 


النمط الثالث: مسجد ذو مسقط مستطيل رأسي 

ويتمثل هذا النمط في مسجد الرسول و بعد تحديده وتوسعته في العصر العباسي: 

وذلك على يدي الخليفة الهدي العباسي سنة ۱5۲- ۵۱۹۵ ۷۷۸- ۷۸۲م (شکل ۱۸ واستقرت 
حدود المسجد على حالما إلى أن أحترق سنة 4 6ه / ١١۲١م"‏ وكان الرحالة ابن جبیر قد زاره في سنة 
۰ | ۶ عم وترك وصفا دقيقا له هو في واقع الأمر وصف لحالة المسجدء و تخطیطه قي العصر العباسي أيام 
الخليفة الهدي ( أي قي سنة ۰ ۱ه/ ۷۸۳م) (شکل ۱۸). 

ذکر ابن جبیر أنه كان بالسجد حینذاك بيت للصلاة ( ظلة القبلة ) یشمل حمسة آروقة بواسطة خسة صفوف 
(بائنكات) من الأعمدة بكل منها سبعة عشر عموداء وله مؤحر (الظلة الشمالية ) فيه مثل العدد من الأروقة 
والأعمدة؛ وبالشرقية ثلاثة أروقة» وبالغربية أربعة أروقة'''' (شكل ۱۸). 

وعند مقارنة هذا النمط من مساجد الحزيرة العربية وهو الصحن والظلات الأربع ومسقطه مستطيل الرآسي 
مد أقدم أمثلته في شرق العام الاسلامي في مسجد دمغان بإيران» وهو من أقدم المساحد القائمة يماء وقد شيد فيما 
ون سی ۱۷۰۰ه/ ۲۳۷۸۱-۷۸۷ (شکل ۱۹) . 

وقد سارت تخطيطات الساجد العراقية في العصر العباسي على هذا النمط كما ف : مسجد سامراء 
( ۵۲۳۰ ۲۸۵۰ (شکل 0۲۰ ۰ ومسجد أبي دلف (ه؛ ۲ه/ ۸٩۰‏ م)' (شکل ۲۱). 
الطراز الثالث: طراز السجد غير التقليدي (السجد ذي الأروقة دون الصحن) 

یتضح من خلال الساحد الباقية بالجزيرة العربية أن تخطيط هذا الطراز عبارة عن مساحة ذات مسقط مستطیل 
عرضي أو رأسي قسمت من الداحل إلى أروقة بواسطة عدد من صفوف الدعامات أو الأعمدة (بائکات) تختلف هذه 

ومن أمثلة هذا الطراز الباقية على سبیل الثال لا احصر : 


- مسجد جوائی عدينة الأحساء بالنطقة الشرقية (شکل ۲۲). 


- ومسجد النطقة السكنية الحنوبية بالربذة (شکل ۲۳) ( خريطة ۱). 
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مسجد جوائی: 

يقع هذا المسجد في منطقة جوائی عدينة الأحسای وتبعد ۱۷ کم شال شرق مدينة الهفوف بالمنطقة 
الشرقية"» وكانت مدينة مزدهرة أيام الرسول كي وهذا المسجد أهمية حاصة حيث يعد المسجد الثالث بالجزيرة 
العربية بعد مسجد قباء ومسجد الرسول »و ۷ وأيضا أول مسجد ف الاسلام شيد خارج المدينة المنورة» في أيام 
الرسول 26 . 

وشيد هذا المسجد من الطوب اللبن» ويتكون حاليا من مساحة مستطيلة المسقط (شکل ۲۲)( تنقسم من 
الداحل إلى ثلاثة أروقة بواسطة بائكتين معقودتين . 


مسجد المنطقة الجنوبية بالربذدة : (شكل7) 

ویرجم تاريخه إلى القرن 4-۳ه/ ۱۰-۹م وهو ذو مساحة مستطيلة المسقط (۱۲,۳۰×١۳,١٠م)»‏ 
ويشتمل من الداحل حاليا على أربع قواعد مستطيلة السقط من الحجرء كانت تعلوها الأعمدة الى تحمل السقف» 
قسم هذا المسجد إلى ثلاثة أروقة» وفتح بصدر هذا المسجد دخلة الحراب» وهي دخلة عميقة ومستطيلة السقط 
(شکل ۲۳). 

وعند تأصيل هذا الطراز من الساحد نحده قد ظهر في مساجد الأمصار الإسلامية الأولى منها على سبيل الثال 
لا احصر مسجد حوائی ثم حامع عمرو ابن العاص بفسطاط مصر عند تشییده سنة ۲١‏ ه/١‏ ٤٠م‏ (شكل ۳). 

أما أقدم أمثلته الباقية ببلاد الشام فترجع إلى العصر الأموي» وتتمثل قي تخطيط كل من: مسجد قصير الحلابات 
(شکل 4 ۲)» ومسجد خان الزبيب (شكل ۲۰), ومسجد أم الوليد (شكل »)۲١‏ وكل هذه المساحد يرجع تشييدها 
ف الفترة احصورة ما بين سن ۸۹- 1ه /لم . /1-. ولام)7 . 

وظهر هذا الطراز أيضا في بعض مساجد الغرب الإسلامي”''» منها على سبيل المثال لا الحصر مسجد رباط 
سوسة (۲۰۲ه۵-/6۸۲۱) ۲ ( شكل ۰۲۷ ومسجد بوفتاته بسوسة ( ۲۲۳ ۳۲۹ ه/ ۲۳۸۱-۸۳۸ 
( شکل ۲۸ »۰ ومسجد الباب الردوم بطليطلة بالأندلس (۳۹۰ه/ ۹۹۹ ۱۰۰۰م ۲۳ (شکل ۲۹) . 

كما ظهر آیضا هذا الطراز في شرق العالم الاسلامي» كما یتضح في مسجد بلخ في أفغانستان (القرن ۳ه/ 
98 (شکل ۲۰). 

وحتاما فهذا البحت يلقي الضوء على (طرز آهم الساحد قي احزيرة العربية الباقية حي العصر العباسي). فإذا 
كنت وفقت في تحدید هذه الطرز فلله الحمد» وإذا قصرت فیکون هذا البحث ما هو إلا بداية لدراسة أعمق وأشمل 
لطرز مساجد اجحزيرة العربية. 
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شکل (د) : المسقط الاققي لمسجد الر سول (صن) في عهد الخليفة الاموي الوليد بن 
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شكل (۷) : المسقط الافقي تلمسجد الاقصی قي العصر الاموي (5لاه/١1ةام)٠‏ 
(عن: کریزویل )۰ 
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شکل (۱۰) : المسقط الافقي لجامع اجمد بن طولون بالقاهر قر ۱5-۲۰۳ ۲ه/ 
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شكل )١١(‏ : المسقط الأفقي لمسجد عمر بن الخطاب( رضي الله عنه ) بدومة الجندل 
(عن: خليل المعيقل) ٠‏ 
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شكل (۲۳) : المسقط الأفقي لمسجد المنطقة السكنية الجنوبية بالربذة٠‏ (القرن ۳ه/۹م) 
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شكل (۳۰) : مسقط أفقي لمسجد بلخ في لري 
e‏ (عن: .(GOLOMBEK‏ 


(۱) 


ده 


0) 


(٤( 


(2) 


00 


(0) 


(A) 


(8) 


(۱۰ 


(۱۱) 


(1۲) 


(۱ 


05 


ره 
)7( 


علي أحمد إبراهيم الطايش د 


التعليقات 


عبدالرهن الأنصاري» قرية "الفاو"» صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في ا مملكة العربية السعودية (جامعة الریاض» ۱۳۷۷- 
۲ ص. ۰.۱۸ 

سعد عبدالعزیز الراشد الربذة» صورة للحضارة العربية البکرة في ا مملكة العربية السعودية. جامعة اللك سعود (الریاض: 
۵ص 55- 6۷. 

عن الدينة المنورة وتطورها العمراني وترائها العماري أنظر: صاخ لمعي مصطفى» ا مدينة ا منورة» تطورها العمراي وترانها 
العماري (بيروت: ۱۹۸۱). 

عن هذه الساحد آنظر: سعد عبد العزیز الراشد: "الآثار الاسلامية في الجزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدین ون" 
(ضمن ا جزيرة العربية في عصر الرسول وال خلفاء الراشدین ابلزء الثاني)» حامعة اللك سعود (۱۶۰ه/ ۰۱۹۸۶ ۱۷- 
۱1۸ 

حسن الباشا: الدععل إلى 27۷ ثار الإسلامية (القاهرة: ۱۹۹ ۰۱۰۸ 

حسن الباشا: "أثر عمارة عثمان بن عفان یه في السحد ارام افي تخطیط الساجد وفي العمارة الاسلامية" (ضمن الجزيرة 
العربية في عصر الرسول واخلفاء الراشدین, الحزء الثاني)» حامعة اللك سعود (۱۰ه ۰2۱۹۸ ۲۳۵. 

قرآن كريم» سورة الأحزاب» آية ۲۱. 

مسند أحمد بن حنبل» تحقیق: محمد ناصر الألباني» الجزء الرابع» ۲۱. 

فريد شافعي» العمارة العربية في مصر الإسلامية, ابحلد الأول» عصر الولاة (القاهرة: ۱۹۷۰ع)۰ ۳۷۳؛ العمارة العربية 
الإسلامية» ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء (الرياض: ۰۱۹۸۲ ۰۱۰ ۸۲ . 

محمد محمود أمين: "دور البيئة الجغرافية في ضوء أنماط العمارة التقليدية بالمملكة العربية السعودية" بحلة الدارة» العدد الثاني 
السنة ۰۲۲ ربيع الثاني (۱۱۷ه) ٩‏ ۱- ۰.۱5۲ 

محمد عبدالله النويصر: "حصائص التراث العمران في الملكة العربية السعودیة يحلة الدارة الثوية» بحلة الدارة المئوية» السعودية 
(٩۱۱هت/‏ ۰62۱۹۹۹ ۰۲۱ 

محمد هزاع الشهري» عمارة السجد النبوي منذ إنشائه حت نماية العصر ا مملوكي» ط۱ (دار القاهرة للکتاب» ۰۲۰۰۰ ۳4- 
۳۰ 

صاخ لمعي, ا مدينة النورف ٠٥‏ . 

يعتبر مهندس جامع الأقمر (۱۹ه-/ ۱۱۲۵م) في العصر الفاطمي أول من احترم حط تنظیم الطريق» والتزم باتحاه القبلة في 
نفس الوقت. آمال العمري» علي الطايش» العمارة في مصر الإسلامية (العصرين الفاطمی والأيوبي) (القاهرة: 2۱۹۹۲ ۸۷- 
۸ شکل 4۲. 

آهد فكري, مساجد القاهرة ومدارسهاء ا مداخل (القاهرة: ۰۱۹۲ ۲۹۳- ۰۳۱۷ 

علي الطايشء "العمارة ابر كسية الباقية بشارعي النيامية والسروجية"» مخطوط رسالة دکتوراه بكلية الآثار- حامعة القاهرة 
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طرز آهم الساجد الباقية بابلزيرة العربية حت فاية العصر العباسي الأول 


محمد الكحلاوي» "لقيم الدينية وأثرها في تخطیط عمارة الساجد" بحوث في الاثار الاسلامية في ا مغرب والاندلس. الحزء الأول 
(القاهرة: ۰6۱۹۹۹ 85ه- ۰۱۲۰ 

علي الطايش» "طرز المساجد السلجوقية ببلاد الأناضول (4۷۰- ۷۰۸ هت / 08-1١10717‏ ١م)"‏ ندوة الآثار الإسلامية في 
شرق العا م الإسلامي من ۳۰ نوفمبر - ١‏ ديسمبر ۶۱۹۹۸ كلية الآثار - جامعة القاهرة» ۲۱۸. 

عبدالقدوس الأنصاري» آثار ا مدينة النورت السعودية ۰۱۹۷۳ 4٠١84‏ حسين نويصرء الاثار الإسلامية (القاهرة: 955١م))‏ 
۲ شکل .١‏ 

عبدالقادر الريحاوي, العمارة في ا حضارة الإسلامية (حدة: ١٠14١ه/‏ ۱۹۹۰ ۷۲. 

شریف یوسف. تاريخ فن العمارة العراقية في ختلف العصور (العراق: ۰)2۱۹۸۲ ٩۲۳۱-۲۳۰‏ غازي محمد رجب. العماره 
العربية في العصر الإ سلامي في العراق (بغداد: ۱۹۸۹ .٠١‏ 

عبدالقادر الرحاوي العمارة في احضارت ۰۳۱-۲۹ 


آهد فكري ا مداحل» ۲۰۳- ۲۰۹. 

أوقطاي أصلان آبا» فنون الترك وعماثرهی ترجة أحمد محمد عیسی (أستانبول: ۰2۱۹۸۷ ۹۲. 

علي الطايش» طرز ا مساجد السلجوقیق ۲۱۷- ۰۲۱۸ 

عن هذا المسجد انظر هامش رقم (559) من البحت. 

صاخ لمعي» ا مدينة ا منورة» 7۲- ۰۱۰ 

عبدالقدوس الأنصاري» آثار ا مدينة النورت .٠١ ٤‏ 

فريد شافعي» العمارة العربي ۳۷۳. 

SAUVAGET (JEAN), LA MOSQUEE DE MEDINE, PARIS 1947, ۰ 

السمهودي (نور الدين علي بن أحمد) (توني ۹٩۱‏ ه/ ه٠١٠١م)»‏ رحلة ابن جبير» ط۲ (بيروت: ٩۱۹۸م)»‏ ۰۱۵۲ 

ابن عبدربه (أبو عمر آهد بن محمد) (توقي ۳۲۸ه-/۹۳۹ع) العقد الفريد» تحقيق: هد أمين وآحرون» ط۳ (القاهرة: 
۸ 3 ۲۰ . 

محمد حمزة الحدادء "عمارة السجد النبوي الشریف, دراسة حديدة في ضوء مشاهدات ابن عبدربه الأندلسي "» ا جمعية التاريخية 
السعودية الاصدار الأول (۱۹ ۱هت/ ۰۵۱۹۹۹ ۰۳۲ 

سوسن سلیمان, آثارنا الإ سلامية» العمارة في صدر الإسلام والعصر العباسی الأول (القاهرة: ۰۲۰۰۰ ۰15 

عبدالقادر الرحاوي العمارة العربية الإسلامية» حصائصها وآثارها في سوربة (دمشق: ۱۹۷۹ع۰ هل. 

هد فكري» الدعل ۸۷. 

ومن أمثلته في القاهرة في العصر الفاطمي كما في کل من الجامع الأزهر (۳۰4- ۵۳۱-/ ۹۷۰- ۹۷۲م)ء وابحامع الحاكم 
بأمر الله (4۰۳-۳۸۰ه-/ ۰6۱۰۱۳۹۹۰ 

مصطفی شيحة مدخل إلى العمارة والفنون الإ سلامية في ا جمهورية اليمنية (القاهرة: ۰2۱۹۷۸ ۰۲۹ 

سعد الراشد الآثار الاسلامية في ا جزيرة العربي ۱۵۲ وي ؤكد هذا ما ذکره الرازي في کتابه: "أنه لا توحه فروة بن مسيك 
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۱ 1 ۸۹ 
علي أحمد إبراهيم الطایش 


الرادي إلى صنعاء ومخالفيها وحضرموت بأمر الرسول ويك أمره أن يبي مسجد صنعاء وما" الرازي رابو الاس لعن يه 
عبدالله الصنعائي) (توق 0٠147ه/7”.‏ ١م)»‏ تاريخ صنعای تحقيق: حسين العمري» ط۲ (۱۹۸۱م)» 4۹٩‏ القاضي حسين 
احمد ١‏ لسياغي» معا لم الاثار اليمنية (صنعاء: ۱۳۸۰هب) ۱۳؛ محمد بن أحمد الحجري» مساجد صنعاء (بيروت: ۱۳۹۸ هے» 
۳ قد 

مصطفى شيحة: مدخل إلى العمارق ص۰۳۱-۳۰ شكل ۲ لوحات ۱- ۷. 

الربذة إحدى الدن الإسلامية الهمة الي تقع بين بحد والحجازء وقد ارتبط أسمها بالصحايي أبي ذر الغفاري الذي سکنها سنة 
٠“اهل/101-751م‏ ( أي زمن الخليفة عثمان بن عفان ضيه وتوق با سنة 9ه / 15۲م. وتذكر المصادر التاريخية أنه 
الفط ونا سد كما ذكرت أن هناك مسجد آخر بالمدينة» وأن أحدهما مسجدًا جامعًا. وقد كشفت الحفائر الأثرية عن 
مسجدين بالربذة: أحدها في الناحية الغربية» والآخر في المنطقة السكنية امنوبية. سعد الراشد: الوبذق ۰۲٩‏ 45. 

محمد بن سالم العوق. تطور عمارة وتوسعة السجد ا حرام في عهد حادم ا حرمين الشريفين ا ملك فهد بن عبد العزیز آل سعود. 
جامعة الإمام (من ينابيع الثقافة ۲۰) (السعودية: 1415١ه/‏ ۰۱۹۹۸ .5١‏ 

العهد العربي لإاغماء المدن» الساجد في ا مدن العربية» توطئة لموسوعة الساجد (١٠155١ه).‏ ۰۷۱ 

حسن الباشا: "آثر عمارة عثمان"» ۲۱. 

غازي رحب عمد العمارة العربية في العصر الاسلامی في العراق (بغداد: ۰0۱۹۸۹ 5۸. 

ابن جبی الرحل ۱۹۷ = ۰۱۹۸ 

آهد فكري» المدحل» ۰۲۲۱ شکل ۰.۹۱ 

غازي رحبب العمارة العربية» ۰۱۰۰ شکل ۳۳. 

وهي الفترة الي اتخذت فیها حران عاصمة للخلافة الأْموية ‏ عهد الخليفة مروان بن محمد آحر الخلفاء الأمویین. أحمد فكري» 
الدحل» ۰۲۲۰ شکل .٩۳‏ 

غازي رجب. العمارة العربیق ۰۱۰۰ شکل 4۲. 

فرید شافعي» العمارة العربية» ۲۰ شکل ۳۲. 

حسن عبدالوهاب تاريخ الساجد الأثری حزءان القاهرة 915١م‏ ۳-۳6 ه. 

حفري كنج دراسة للمساجد في الملكة العربية السعودية» ترجمة هد آبو القاسم ( النهل, العددء ه 4 السنة ۵۳ ابحلد 
۸ ۱۰۷ه/ ۰6۱۹۸۷ ص۲۸۵ حليل بن إبراهيم العیقل "الآثار الاسلامية في منطقة الحوف" بحوث في آثار منطقة 
الجوف (السعودیة: ٤۲۲‏ ۱ه)» ۰.۹۸ 

المرحع نفسه. ۰۱۲۸ شکل ۲. 

الرجع نفسه ۱۲۷ - ۰۱۲ 

سوسن سلیمان» آثارنا الاسلاميق ۰۹۸ شکل ۲۷. 

عبدالقادر الريحاوي» العمارة العربية» 0۰-4۷ شکل 4. 

انتقل هذا النمط التطور في ابحامع الأموي إلى مشرق العام الاسلامي» وظهر في الساحد الأولى الى شیدها سلاحقة الأناضول؛ 
ومن أقدم أمثلتها الباقية: حامع ديار بكر (4۸4ه / ۱۰۹۹-۱۰۹۱ )» واستطاع السلاحقة أن یطوروا أیضا بدورهم هذا 
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طرز آهم الساحد الباقية بالجزيرة العربية ح نماية العصر العباسي الأول 


النمط وذلك بأهم اکتفوا ببناء قبة أعلى احراب. واستغنوا عن ابحاز القاطع؛ ویتضح هذا التطور في: جامع دنیصر (۰۱+ه- | 
4م ) وقد ظهر هذا النمط الأخير التطور في مسجد البطالية .عحافظة الإحساء بالمنطقة الشرقية بالسعودية حالیا ٩(‏ 1 - 
١ه‏ 1.95 -4١8٠1م)‏ (شکل ۱۷) (خريطة .)١‏ وعن هذا المسجد انظر: فهد بن علي الحسين» الآثار الإسلامية 
بقرية البطالية بالنطقة الشرقية» دراسة في آثارها وعلاقتها بمدينة الإحساء التاريخية (الرياض: ۱۲۲هبت/ ۲۰۰۱ع) ۵۰ 
شكل ۱۲. 

أحمد فكريء ا ملدحل» ۰۱۷۹ 

ابن جبی ا مدحل» .٠۷١‏ 

أحمد فكري» المدحل» ۰۲۸۶ شكل ۰۱۰۷ 

شريف یوسف. تاريخ فن العمارة العراقیق 4 ۳۲- ۰۳۳۳ مخطط 1۱. 

غازي رحب. العمارة العربية» ۱5۸- ۰۱۷ شکل ۷۳. 

عن هذه المنطقة ومسحدهاء انظر: علي بن صاخ الخنم "موقع جوائی ومسجدهاء دراسة آثارية” » مخطوط رسالة يجامعة اللك 
سعود -كلية الاداب- قسم الاثار والمتاحف. ۲۱-۱۲۰ ١ه.‏ 

حفري کنج: دراسة للمساجد ۲۸۸. 

وتذكر الصادر التاريخية بأن هذا السجد هو آول مسجد تقام فيه صلاة الجمعة بعد المسجد النبوي . سعد الراشد: "الآثار 
الاسلامية في الجزيرة"» ص ۰۱۸ هامش ۲۱. 

علي بن صاخ المغنم: "موقع حوائي» ص ۰4۲ شكل ۸. 


سعد الراشد, الربذف ۰4۷ 


CRESWELL (K.A.C.) , EARLY MUSLIM ARCHITECTURE . OXFORD,1932, PP. 287- 289, FIGS. 331 -‏ 
36 
محمد حمزة الحداد: "التخطيط غير التقليدي للمساحد في الأندلس» دراسة تحليلية مقارنة لأصوله وتطوره في العمارة الاسلامیق 
بحلة دراسات آثارية إسلامية, ا محلد الخامس (القاهرة: ۰2۱۹۹۰ -۱4٩‏ 1866. 
محمد توفيق بلبع نشأة الرباط وتطوره» وأهمية نظام ا مرابطة في تاريخ السلمين (الأسكندرية: ۰2۱۹۸ ص۹٤‏ . 
هد فكري. الدحل» ۲۰۳- ۰۲۵۶ شكل CRESWEL (K.A.C.) 200٠١4‏ 

SHORT ACCOUNT OF EARLY MUSLIM ARCHITECTURE. OXFORD, 1958, PP. 50-51, FIG. 9‏ ۸ 
أسامة طلعت عبد النعيم» الوجز في العمارة الأندلسية (القاهرة: د. ت)» ۰۲4 شكل .١4‏ 
محمد حزة اخداد. العمارة الإسلامية في مصر منذ الفتح العثماني حى عهد محمد علي. الدخل (القاهرة: ۱۹۹۲م)» ۰۲۱ 


۹۱ 


الندوة العا مية اخامسة ا جزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حى هاية القرن الرابع الهج ري» كلية الاداب» الریاض (۶ ۶۲ ١اه/‏ ¥ م( 


مسكوكات الخارجين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 
(منذ قيام الخلافة وحتى هاية القرن الرابع الهجري) 


دار القوافل - الرياض 


ظهرت ف عهد الخلافة العباسية العديد من الدول الستقلة منها على سبيل المثال: دولة الأغالبة (4۸ ۱- 
هم ۹۰۹-۸۰۰ والدولة الزيادية (6 ۲۰- 4۱۲ه-/ ۸۱۹- ٠١١١‏ م)» والدولة الطاهرية (۲۰۵ - 
8ه/ ۸۲۰ - ۸۷۲ م)» والدولة الطو لونية (۲۵- ۲۹۲ه-/ ۹۰۵-۸1۸ وکانت المستقلة تعترف 
بالخلافة العباسية وتدين بالولاء للخلفاء العباسيين فتدعو لحم على المنابر وتسجل أسمائهم على المسكوكات. 

لكن الخارحين على الخلافة العباسية لم يعترفوا بسلطة الخلافة العباسية فهم استقلوا بالحكم وشاراته فأوقفوا 
الدعاء للخلفاء العباسيين على المنابر» و ۸ يسجلوا أسمائهم على المسك و كات» بل إن بعضهم قد تلقب بأمير المؤمنين» 
ومن الخارحين على الخلافة العباسية في الحزيرة العربية حى فاية القرن الرابع امجري: 


- إبراهيم بن موسى بن حعفر العلوي. 
- دولة الأباضية. 


١‏ - إبراهيم بن جعفر العلوي 

حرج على اخلافة العباسية في اليمن أثناء خلافة عبدالله المأمون (۱4۹۸- ۲۱۸ ه/ ۸۱۳- ۰2۸۳۳ ولا عين 
الخليفة المأمون أخاه علي الرضا وليّا للعهد سنة ۲۰۱ه-/ ۸۱۷ عاد إلى كنف الخلافة العباسية» لكنه ما لبث أن 
عاود الخروج بعد وفاة أيه سنة ۲۰۳ه/ ۸۱۹ وضرب إبراهيم المسكوكات باليمن أثناء حروحه على الخلافة 
العباسية ومنها درهم ضرب سنة ٠٠١ه‏ نقش عليه امه وحزء من الآية ۸۱ من سورة الإسراء قل جَاء الق 
وَرَهَقَ اباطل إن اباطل كان رهق 20 


۲ - دولة بني الرسي 
شهدت سنة ۱۹۹ه-/ ٤‏ ١۸م‏ ثورة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 


تا مسک وکات ا-نارحین على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 
أبي طالب على الخليفة المأمون بالکوفة واستمرت الثورة من جمادی الأولى سنة ۱۹۹ه-/ دیسمبر 2۸۱ وانتهت قي 
ذي القعدة من السنة نفسهاء وكان محمد بن إبراهيم العروف بابن طباطبا قد مات أثناء تلك الثورة في رحب سنة 
68ه/ مارس 5١م‏ وبعد موته بدأ أحوه القاسم بن إبراهيم الدعوة لنفسه وأرسل دعاته إلى مكة المكرمة والدينة 
المنورة والري وقزوين وطبرستان فأثارت تحركاته الخليفة العباسي المأمون(194 - ۲۱۸ه/ ۸۱۳- ۸۳۳) الذي 
أمر بالقبض عليه ففر القاسم إلى فارس ومنها إلى مصر ثم أقام في الرس بالحجاز حي صار ينسب إليها واشتهر 
(۲۱۸- ۲۲۷هب/ ۸۳۳- 847م)» واستقر به المقام بالهند حى وفاته سنة 1465 ۲ه/ 2۸۵٩‏ 

لكن تم العثور على شاهد قبر القاسم الرسي والشاهد مؤرخ في شوال سنة 45 ۲ه. ما يؤكد أنه مات ودفن 
بالرس قي التاريخ المدون على الشاهد» ولم يمت بالهند في سنة 45 هم كما أجمع على ذلك المؤرحون.7" 

وظل أبناء القاسم وأحفاده يقيمون في الرس“ وقي سنة ۸۹۳/۵۲۸۰ قدم وفد من قبائل حولان بصعدة إلى 
عاد إلى الرس بعد اختلافه مع أهل صعدة الذين قاموا بارسال وفد آخر مقابلته وإقناعه بالعودة إلى صعده مره آحری 
في سنة ۲۸۶ه/۷٩۸م‏ حيث تول الحكم مؤسسًا بذلك دولة بي الرسي. وتلقب باهادي إلى الحق واستمر في 
الحكم حى وفاته في ذي الحجة سنة ۲۹۸ه/أغسطس ١917م‏ ©) 
مسكوكات الإمام الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين: 

ضرب افادي إلى الحق یی بن الحسين بن القاسم المسكوكات ويعود أقدمها في ضوء ما وصلنا إلى سنة 
4ه ومنها دینار حفوظ ‏ إحدى اجموعات الخاصة لم يسبق نشره وأقوم بنشره يي هذا البحث للمرة الأولى» 
الوجه: مرکز: لا اله الا 

الله و حده 
لا شريك له 
مك رسيو ل الله 

هامش داخلي: بسم :الله ضرب هذا الدينار بصنعا سنة تمان ونمانین ومائتين. 
هامش خارجي: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 


الظهر: م ركز: الحادي إلى 


الحق أمير 
المؤمنين بن 
رسول الله 
هامش: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونترل من القرآن ما هو شفاء. 
الوزن: ۲,۹ حم القطر: ۱۷ملم (اللوحة رقم )١‏ 
وتتشابه نصوص كتابات هذا الدينار مع دينار آخر محفوظ في متحف قسم الاثار و التاحف بكلية الآداب حامعة 
الملك سعود(؟" ‏ وکان المادي إلى الحق ضم صنعاء إلى حكمه منذ سنة ۲۸٤‏ ه/ ۸۹۷م لكنه ما لبث أن أخرج منها 
وعاد إليها مرة أخرى في الحرم سنة ۲۸۸ه/ يناير ١٠۹م‏ عساعدة أحد أعياها ويدعى آبو العتاهية بن الروية 
الذحجي وأشار بعض المؤرخين إلى دحول المادي إلى احق صنعاء سنة ۲۸۸ ه/ ۴۹۰۱ وقيامه بضرب الدنانير 
والدراهم يما: (...ثم أن أبا العتاهية بن الروية المذحجي استدعی الحادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم من 
صعدة إلى صنعاء فدخلها قي الحرم سنة تمان وغانین فدعا المادي إلى نفسه فبایعه الناس وضرب اسمه على الدینار 
والدرهم وكتب الطراز ووجه عماله إلى المخاليف فقبضوا الأعشار...).") 
وولى الحادي إلى الحق على صنعاء أحد أبناء عمومته ويدعى علي بن سليمان لكن أهل صنعاء ما لبثوا أن طروده 
وأخرجوا عامل الخليفة العباسي من السجن؛ وأعيدت الخطبة في صنعاء للخليفة العباسي المعتضد بالله» لكن المادي إلى 
الحق ما لبث أن استرد صنعاء في رحب سنة ۲۸۸ه/یولیو ۳.۹۰۱ 
وتقش افادي ال الق علی دنانیره الضروبة ی صنعاء ا ف ۸۱ -۸۲ من سورة الاسراء ل 
اء الحو وَرَمَقَ الْبَاطل إن البَاطل كان زَهُوقاً ور من القرآن مَا هُر شقاء# وظهرت هذه الآية لأول مرة على 
المسكوكات الاسلامية عندما نقشها ابراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب على دراهمه 
المضروبة بالبصرة سنة 40 ١ه‏ أثناء خروجه وأحیه محمد النفس الزكية على الخليفة العباسي أبوجعفر النصور» وهي 
تعبر عن سخط العلويون على العباسيين الذين استلمروا مكانة العلويين لدى الناس أثناء الثورة على الخلافة الأموية 
حروجهما على الخلافة العباسية انتصارًا للحق على الباطل. 
و منذ ذلك التاريخ أصبحت هذه الآية شعارًا رفعه العلويون على مسك وكاتمم فقد نقشت الآية على 
(۱۷۲ - ۷ه/ 8 - وله ثم على مسک و کات ابنه وحليفته إدريس بن إدريس بن عبدالله (۱۸۷ 


- ۲۱۳ه/ 6۸۲۸-۸۰۲ . 


٤‏ مسک وکات ا-نارجین على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 
ومن مسکوکات المادي إلى الحق دينار ضرب صعدة سنة ۲۹۲ه وهو محفوظ في دار الآثار الاسلامية 

بالکویت" *» ونصوص كتاباته كما يلي: 
الوحه: مركز: لا اله الا 

الله وحده 

لا شريك له 

عند وول الله 
هامش داخلي: بسم الله ضرب هذا الدينار بصعدة سنة ست وتسعين ومئتين. 
هامش خارحي: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله. 


الظهر: مركز: الحادي إلى 


احق آمیر 
المؤمنين 
بن رسول الله 
هامش: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونتزل من القرآن ما هو شفاء. 
الوزن: ۲,۸۲ جم القطر: ملم (اللوحة رقم ۲) 


كما ضرب المادي إلى الحق سلسلة من الدنانير في صعدة سنة 594 ١ه‏ منها دينار محفوظ في إحدى الجموعات 
الخاصة لم يسبق نشره وأقوم بنشره في هذا البحث للمرة الأولى» ونصوص كتاباته كما يلي: 
الوحه: مرکز : لا إله إلا 
الله وحده 
لا شريك له 
محمد رسول الله 
هامش داخلي: بسم الله ضرب هذا الدينر بصعدة سنة نمان وتسعين ومئتين. 


هامش خارجي: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 


الظهر: مر كز: المادي إلى 
احق آمیر 
المؤمنين 
بن رسول الله 
هامش: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 
الوزن: ۲,۸۹ حم القطر: ۱۸ملم راللوحة رقم ۲) 
وتتشابه نصوص کتابات هذا الدینار مع ثمانية دنانیر محفوظة في التحف البريطاني» ومتحف الفن الاسلامي 
بالقاهرة» ومتحف قطر الوطی, وإحدى ابحموعات الخاصة: 
- دینار حفوظ في التحف البريطاني» ويبلغ وزنه ۲,۹۱ جم وقطره ؟ ١ملم.‏ رللوحة رقم ۶) 
- دینار حفوظ يي متحف قطر الوطی ویبلغ وزنه ۲,۹۰حم وقطره ۲۰ملم. 
- دینار حفوظ قي التحف البريطاني» ویبلغ وزنه ۱,6۸حم وقطره ٤‏ ۱ملم. 
- دینار محفوظ ف المتحف البریطاني ویبلغ وزنه ۲,۹۰حم وقطره ٩۱ملم.‏ 
- ثلاثة دنانیر محفوظة قي متحف الفن الاسلامي بالقاهرة." 
وجاءت المأثورات السحلة على هذه الدنانیر مطابقة لما سجل على السکوکات العباسية حيث کتب ع ركز 
الوحه شهادة التوحيد (لا إله إلا الله وحده لا شريك له)» والرسالة المحمدية (محمد رسول الله) وبالهامش الداخلي 
مكان وتاريخ الضرب وبالحامش الخارجي الآية 4 ه من سورة الروم له الم من قبل ومن بَعْدُ ويومئذ یفرح 
موم ون بضر له ينص وهي الآية الي ظهرت على المسكوكات العباسية في عهد الخليفة الأمون حيث نقشت 
على الدراهم منذ سنة 55 ١ه‏ وعلى الدنانير منذ سنة ٠5‏ ۲هب. !۳ 
وسجل على مركز الظهر ألقاب الحادي إلى الحق (الإمام الحادي إلى الحق أمير المؤمنين بن رسول الله)» ويتضح 
بذلك أن الحادي إلى الحق لم يكتف بالخروج على الخلافة العباسية وتأسيس دولة مستقلة عنها بل تسمى بإمرة المؤمنين 
ویعد بذلك أول:من أسس حلافة إسلامية تنافس الخلافة العباسية وسبق بذلك الفاطميين الذين أعلنوا قيام خلافتهم 
سنة ۲۹ه/ 509م. 
إلى لقب أمير المؤمنين سجل اهادي إلى الحق على مسكوكاته لقب آخر هو "ابن رسول الله" وهو هذا يؤكد أنه من 


۹٦‏ مسكو كات الخارجين على الخلافة العباسية في ابلزيرة العربية 


الخليفة العباسي المأمون علي الرضا في ولاية العهد نقش اسه على الدراهم على النحو التالي: "علي بن موسی بن 
علو بن أبي طالب" مختصرًا النسب الذي يربطه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه٩.‏ بينما سجل على 
هامش الظهر الآية ۳۳ من سورة التوبة "محمد رسول الله أرسله " لإبِالْهُدَى ودين الْحَقّ ليُظْهِرَهُ علی الدّين كله وإذا 
كانت الاية ۱- AY‏ من سورة الإسراء قد ظهرت على دنانير الإمام اهادي الضروبة ي صنعاء سنة ۲۸۸ ه فاها 
قد نقشت أيضًّا على مسكوكاته المضروبة في صعدة سنة ۲۹۸ه ومنها دینار محفوظ في مجموعة عبداحید 
الخريحي” » ونصوص کتاباته كما يلي: 
الوحه: مركز: لا إله إلا 
الله خن 
لا شريك له 
محمد رسول الله 
هامش داخلي: بسم الله ضرب هذا الدينر بصعدة سنة ثمان وتسعين ومئتين. 
هامش خارجي: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله. 
الظهر: مركز: الحادي إلى 
احق امیر 
المنین 
بن رسول الله 
وتتشابه نصوص كتابات هذا الدينار مع دينار محفوظ في متحف الآثار بأسطنبول ( ۱ وتم الزج في كتابات 
الدينارين بين المأثورات الى سجلت على المسكوكات العباسية مثل الآية > -ه من سورة الروم (لله الأمر من قبل ومن 
بعد ويومكل يفرح المؤمنون بنصر ال والمأثورات الخاصة .مسک وکات بي الرسي مثل الآية ١م/-‏ ۸۲ من سورة 
الاسراء الج الح ون إن الْبَاطلَ کان زَهُوقا ورل من ان ما ما هُوَ شفاء» وف القابل ضربت دنانير 
بصعدة لم يظهر علیها الا الاية ۲۱ من سورة الاسراء ومنها دینار ضرب صعدة سنة ۲۹۸ه محفوظ في 
التحف العراقي نصوص کتاباته كما يلي: 


فرج الله أحمد یوسف 
الوحه: مركز: لا إله الا 
الله وحده 
لا شريك له 
ات سول الله 
هامش: بسم الله ضرب هذا الدینر بصعدة سنة ثمان وتسعين ومئتين. 
الظهر: مركز: امادي إلى 
الحق أمير 
المؤمنين 
بن رسول الله 
هامش: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونترل من القرآن ما هو شفاء. 
كما ضرب افادي إلى الحق سلسلة من الدراهم في صعدة (هي في الحقيقة من فئة سدس درهم لأن وزهًا يتراوح 
بين ١,45‏ إلى ۰,۹۵ جرام» واستمر خلفاء الحادي في ضرب هذه الدراهم بالوزن نفسه تقريبًا)» وسجل عليها الآية 
۱- ۸۲ من سورة الاسراء فقط وتتشابه نصوص كتاباتها على النحو التالي“': 
الوجه: مركز: لا إله إلا 
الله وحده 
لا شريك له 
هد :ومنو ل الله 
هامش: بسم الله ضرب هذا الدرهم بصعدة. 
الظهر: مركز: الحادي إ 
۱ لي الحق أمير 
الومنین 


هامش: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. (الشكل رقم ۱) 


۹۸ مسك وكات الخارجين على اخلافة العباسية في الحزيرة العربية 
وعاد اطادي إلى الق إلى صنعاء مرة أخرى وتمكن من استعادقما وضمها إلى حکمه سنة ۲۸۹ه-/ ۹۰۲م 
وظلت خاضعة له حي استولى علیها القرامطة سنة ۲۹۳ ه/ ٩۰‏ لکنه ما لبث أن عاد إليها ف السنة التالية لکنه 
طرد منها وبقیت خاضعة للقرامطة حي سنة ۲۹۷ه/ ۰ عندما آرسل الحادي أحد قادته ویدعی محمد بن علي 
العباسي فتمكن من طرد القرامطة منها""» وییدو أا قد ظلت تحت حکم افادي إلى الحق إلى سنة ۲۹۸ه/ 
١م‏ فقد ضرب با دینارا تلك السنة وهو محفوظ بالتحف البریطان لم یسبق نشره وأقوم بنشره في هذا البحث 
للمرة الأولى ونصوص کتاباته كما يلي: 
الوحه: مر کز: لا له إلا الله 
و 
افادي إلى الحق 
أمير المؤمنين 
الظهر: مركز: قل هو الله أحد 
الله الصمد م يلد 
ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد 
هامش: حاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونترل من القرآن ما هو شفاء. 
الوزن: ۲,۹۲ جم القطر : ۱۸ ملم (اللوحة رقم 7) 
وتميز هذا الطراز من مسك وكات الحادي بنقش سورة الاخلاص الي كانت قد ظهرت على السک وكات 
الاسلامية منذ تعریبها سنة لالاه لکنها لم تظهر على السک و کات العباسية وأن كانت قد نقشت على مسکوکات 
بعض الدول التابعة للخلافة العباسية) وعلی مسک و کات انار جین علیها. 
وکس المؤور حون أن الامام اهادي كان يسيطر على مناجم الذهب والفضة قي اليمن» ومن الناحم الى كان 
یستغلها معدن ضنکان ومعدن الرضراض» وتضیف روایات المؤرخين أن العیار العلوي الصعدي من آهم العيارات في 
الإسلام» هذا على الرغم من أن دنانیر الحادي إلى الحق یتراوح وزفا ما بين ۱,۵۸ إلى ۲,۹۱ حرام وهي بذلك تقل 
كثيرًا عن الوزن الشرعي للدینار الاسلامي وهو 4,۲6 جرام. 


مسک وکات الامام الراضي بالله محمد بن بجی: 
بعد وفاة الحادي إلى الحق یجی بن الحسين بن القاسم الرسي في ذي الحجة سنة ۲۹۸ه/ أغسطس ١١11م‏ 
حلفه ابنه الراضي بالله حى تنازله عن الحكم في ذي القعدة سنة ۳۰۰ه/ يونيو ۴.۹۱۳ 
ضرب الراضي بالله المسكوكات أثناء فترة حكمه؛ ومنها دينار ضرب صعدة محفوظ في التحف البريطاني» 
ونصوص كتاباته كما يلي ": 
الوجه: مركز: لا له إلا الله 
محمد رسول الله 
الراضي بالله 
أمير المؤمنين 
هامش: بسم الله ضرب هذا الدينر بصعدة سنة... . 
الظهر: مركز: قل هو الله أحد 
الله الصمد لم يلد 
ولم يولد و م يكن 
له كفوا أحد 
هامش: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونتزل من القرآن ما هو شفاء. 
الوزن: ١,960‏ جم القطر: ۲۳ملم 
ومن مسكوكات الراضي سدس درهم ضرب صعدة نصوص كتاباته كما يلي" ©: 
الوحه: مركز: لا إله إلا 
الله وحده 
لا شريك له 
تا رول الله 


هامش: بسم الله ضرب هذا الدرهم بصعدة. 


ا مسک و کات الخارجين على الخلافة العباسية في ابحزيرة العربية 


المؤمنين 
هامش: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. (الشكل رقم ۲) 
ورغم أن المؤرخين قد ذكروا أن لقب محمد بن يى بن الحسين هو المرتضي وليس الراضي بالله حيث جاء في 
كتاب غاية الأماني قي أحبار القطر اليماني: (... الإمام الرتضي أبوالقاسم محمد بن يحيى بن الحسين بن 
القاسم...)”'" لكن لقبه كتب على الدنانیر والدراهم: "الراضي بالله" ما يؤكد أنه اللقب الصحيح لأن المسكوكات 
تعد وئائق تاريخية هامة لا تتعرض للتصحيف أو الخطأ الذي تعاني منه كتب المؤرخين. 
مسكوكات الإمام الناصر لدين الله آهد بن یجی: 
بعد تنازل الراضي بالله عن الحكم ف ذي القعدة سنة + “افيد زو و ۳ ظلت دولة بي الرسي بلا حاكم 
حن قدم أحمد بن یی بن الحسين بن القاسم إلى صعدة من الحجاز حيث كان يقيم فبايعه أخيه الراضي بالله وعامة 
الناس في حرم سنة ۵۳۰۱-/ ١۳٠4م‏ وتلقب بالناصر لدين الله واستمر في الحكم حت وفاته في جمادی الآخرة سنة 
۲ه/ یونیو ٤‏ .°9 
ضرب الناصر لدين الله الملسك و كات ولا نعرف منها حن الآن في ضوء ما وصلنا إلا الدراهم ومنها سدس درهم 
محفوظ في المتحف البريطاني ۸ يسبق نشره وأقوم بنشره في هذا البحث للمرة الأولى» ونصوص كتاباته كما يلي: 
الوحه: مركز: لا اله إلا 
الله و حده 
لا شريك له 
ول الله 
هامش: بسم الله ضرب هذا الدرهم بصعدة. 


الظهرة مر کر الناصر لد 


هامش: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 


فرج الله هد یوسف 
الوزن: ٠,٤۷‏ جم القطر: ۱۷ملم ولوحة رقم ۷) 
مسكوكات الداعي إلى الحق يوسف بن يحبى بن الناصر لدین الله: 
بعد وفاة الناصر لدين الله هد بن یی بن الحسين بن القاسم تولى الحكم ابنه جى فخرج عليه أخواه القاسم 
والحمسن واشتعلت بينهم حروب طاحنة استمرت من سنة ۳۲۲ه-/ ٤4۳م‏ إلى سنة ۲۳۰ه/ 1547م وانتهت 
الحروب باتفاق عامة أهل صعدة على مبايعة الحسن بن الناصر لدين الله لكن آخیه القاسم ما لبث أن حرج عليه 
صعدة سنة ۵۳۰۸ ٩۷۹‏ ويشير مورخي دولة بي الرسي إلى أن يوسف ۸ يكن من الأئمة المعترف هم بل كان 
داعيًا فقطء وغذا فإنه تنازل عن الحكم للامام المنصور باه(" كما سنرى أنه الوحيد من أئمة بي الرسي الذي ۸ 
یسجل على مسکوکاته لقب: الامام» واكتفى بتسجيل لقب الداعي إلى الحق رغم تلقبه بإمرة المؤمنين. 
ضرب یوسف الداعي إلى الحق السک و کات ومنها دینار ضرب صنعاء سنة ۳۷۰ه وهو محفوظ في متحف 
قطر الوطی» ونصوص کتاباته كما يلي” ": 
الوجه: مرکز: لا اله الا 
الله و حده 
لا شريك له 
هامش داحلي: بسم الله ضرب هذا الدینر بصنعا سنة سبعین وثلثمائة. 
هامش خارحي: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله. 
الظهر: مركز: الداعي إلى 
الحق أمير 
المؤمنين يوسف 
اتن شون الله 
هامش: جاء الحق وزهق الباطل عن الباطل كان زهوقا ونترل من القرآن ما هو شفاء. (الشکل رقم ۳) 
سجل یوسف الداعي إلى الحق اسه ولقبه والتأكيد على نسبه الذي یتصل بالرسول صلی الله عليه وسلم كما 
أكد مثل أسلافه منذ عهد الحادي إلى الحق على أنه خليفة وأميرًا للمؤمنين (الداعي إلى الحق أمير الومنین یوسف ابن 


o۲‏ مسک و کات الخارجين على الخلافة العباسية في الحزيرة العربية 

والدينار من ضرب صنعاء اليّ لم تكن تابعة لدولة بي الرسي إلا أنهم کانوا غالبا ما يسيطرون عليها من حين 
لاحر ولتأكيد هذه السيطرة ضربوا بها المسك وكات» وكان يوسف الداعي إلى الحق قد استولى على صنعاء سنة 
۹۸۰/۲ لكنه طرد منها بواسطة بي زياد في السنة نفسها ويبدو أنه قد عاد إليها سريعًا وهذا ما يؤكده هذا 
الدينار المضروب ها سنة ۳۷۰هب. ويعد يوسف الداعي إلى الحق أول حكام دولة بي الرسي الذي نقش اسمه ولقبه 
على المسكوكات فقد كان أسلافه يكتفون بنقش ألقاههم فقط وظهر اسم ولقب يوسف الداعي إلى الحق على شريط 
كتابي بقطعة نسيج: (الداعي إلى الحق أمير المؤمنين يوسف بن يجى بن الناصر أحمد بن رسول الله صلی الله عليهم 


(TY) 


أجمعين. ) 
مسكوكات الإمام المنصور بالله القاسم بن علي العيايي 

قدم إلى صعدة سنة ۲۸۹ه-/ ۹۹۸ في عهد يوسف الداعي إلى الحق القاسم بن على العياني» وتمكن من عزل 
يوسف الداعي إلى الق وتولى الحكم بدلا منه وتلقب بالمنصور بالله وظل قي سدة الحكم حي وفاته في رمضان سنة 


(TA) 


٠م‏ 
ضرب النصور بالله المسكوكات ومنها دينار ضرب صنعاء سنة ۳۸۹ه. والدینار محفوظ في متحف العملات 
عوسسة النقد العربي السعودي بالرياض» ونصوص كتاباته كما يلي©: 
الوجه: مر کز: لا إله الا 
الله وحده 
لا شريك له 
يه رول الله 
هامش داحلي: بسم الله ضرب هذا الدینر بصنعا سنة تسع وثمانين (وثلث مائة). 
هامش خارحي: لله الأمر من قبل ومن بعد ویومتذ يفرح المؤمنين بنصر الله. 
الظهر: مركز: لله 
المنصور بالله 
أمير الم 
منين القسم 


هامش: جاء الحق وزهق الباطل عن الباطل كان زهوقا ونترل من القرآن ما هو شفاء. (اللوحة رقم ۸) 
ویوضح هذا الدینار سعی حکام دولة بني الرسي الحثيث من أجل السيطرة على صنعاء فقد بادر النصور بالله 
بضمها إلى ملكه في نفس السنة الى استولى فیها على الحكم» وعند مقارنة هذا الدینار بالاخر الذي ضربه یوسف 
الداعي إلى الحق في صنعاء سنة ۳۷۰ نحد أن النصور بالله قد سجل شعار دولة بي الرسي وهو الاية ۸۲-۸۱ من 
القاسم ابن رسول اللّه). 
وضرب النصور بالله الدراهم ف صعدة ومنها سدس درهم نصوص كتاباته كما يلي : 
الو حه: مركز: لا إله إلا 
الله و حده 
لا شريك له 
محمد رسول الله 
هامش: بسم الله ضرب هذا الدرهم بصعدة. 


الظهر: مركز: المنصور 


المؤمنين 
هامش: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 
ھ/ 508095ؤم. وقد نقش على مسكوكاته لقب أمير المؤمنين» وتبعه في ذلك خلفائه 
وسجل الامام امادي إلى الحق على مسكوكاته لقب (ابن رسول الله)» ثم ظهر هذا اللقب على مسك وكات 
العباس» وبينمااكتفي الامام المحادي إلى الحق بتسجيل لقبه فقط على المسكوكات» وتبعه قي ذلك الراضي بال 
والناصر لدين ال فان الإمام يوسف الداعي إلى الحق أول من سجل اسه ولقبه على السک وکات. وتبعه في ذلك 


الإمام المنصور بالله. 


9۰ مسک و کات الخارجين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 


۳ - دولة الأئمة الأباضية في غمان 

الأباضية هم أتباع عبدالله بن أباض الري الذي حرج في أيام الخليفة الأموي مروان بن محمد (۱۲۷ - 
١ه/‏ 740 - ١٥۷م)»‏ تمكنت هذه الفرقة من تأسيس دولة في عُمان أثناء الصراع بين الأمويين والعباسيين 
على الخلافة فعملوا على توطيد أركان دولتهم» لكن بعد أن استتب الأمر للعباسيين أرسل الخليفة أبوالعباس السفاح 
خیشتا ال عمتان بقيادة حازم بين خزعة أوقع بالأباضية هزعة منكرة وقتل إمامهم الأول الحلندا بن مسعود سنة 
:اهم «Vo‏ وما لبث الأباضية أن أعادوا دولتهم وم تتصدى لمم الخلافة العباسية مرة أخرى إلا في عمد 
هارون الرشيد (۱۷۰ -۹۳٠ه/‏ 785 - 608م) الذي أرسل حيشًا انتصر عليه الأباضية ° 

ومن أئمة الدولة الأباضية الامام الوارت بن کعب الذي عاصر عهد الخليفة هارون الر شید و حلفه الإمام غسان 
ابن عبدالله الذي توف في ذي القعدة سنة ۲۰۷ه/ مارس ۸۲۳ وبعد وفاة الإمام غسان بن عبدالله ظلت الإمامة 
شاغرة حى بويع عبداللك بن حميد في الثامن من شوال سنة ۲۰۸ص ۲ افبرایر ٤‏ ۸۲ وتولى الامامة بعده المهنا 
ابن حيفر الفححي (۲۲۰ - ۲۳۷ه-| ۰ ۰۸9۱ ثم تول الامامة بعده الامام الصلت بن مالك حي وفاته في 
ذي الحجة سنة ه/ا5اه/ آبریل ۲۳.۸۸۹ 

وتي سنة ۲۸۰ ه/۳ ۸۹م أرسل الخليفة العباسي العتضد بالله ره ۲۷ - ۲۸۹ه/ ۸۹۲ - ١٠۹م‏ إلى عُمان 
حیشا بقيادة محمد بن ألى القاسم استطاع السيطرة علیها وإعادتما تحت سيطرة الخلافة العباسية لکن الاباضية سرعان 
2۰/۸ هم الإمام راشد بن الولید» ولا تذكر المصادر التاريخية أي من الأئمة حي فاية القرن الرابع امجري إلا 
الإمام الخليل بن شادان الذي لم تحدد المصادر التاريخية وقت تولیته.۳۳ 

رغم أن الدولة الأباضية في عمان قد تأسست مع بداية الخلافة العباسية إلا أن مسكوكاقا المعروفة حي الآن 
قليلة ونادرة» ومن المسكوكات الي ضربت في عهد الدولة الأباضية: 
- درهصان عثر عليهما في سناو بالمنطقة الشرقية بسلطنة عمان» ولا يظهر عليهما مكان الضرب ولا تاریخه أما 

الكتابات الي سجلت عليهما فهي: على الوجه شعار الخوارج: لا حكم إلا لله وعلى الظهر: محمد رسول الل 

ويبلغ وزن أحدها ۰۲۹ حم وقطره ٠ملمى‏ أما الاحر فیبلغ وزنه ۳۹ حم وقطره da,‏ 
درهم سجل عليه اسم الامام رضوان بن حعفرء وتاريخ الضرب سنة ۵ ۳ه. ومکان الضرب عمان. ۹ 
- درهم سجل عليه اسم الامام رضوان بن جعفرء وتاریخ الضرب سنة ۳4۸ه. ومکان الضرب عُمان ۳۷ 
درهم سجل عليه اسم الامام رضوان بن جعفرء وهذا الدرهم محفوظ في متحف قطر الوطی, و ۸ یسبق نشره من 


قبل ونصوص کتاباته كما يلي: 


فرج الله أحمد یوسف 


الوحه: مركز: ألا لا 
لا إله إلا 


(الله وحده) 


(حكم إلا لله) 

الظهر: مركز: رضوان 

ولا توحد كتابات في هامشي الوحه والظهرء أو قد تكون هناك كتابات لكنها طمست. (اللوحة رقم )8٩‏ 

تعد الدراهم الثلاث الأخيرة من أهم المسكوكات الى ضربت في عهد دولة الأئمة الأباضية إذ أن اثنين منهما 
مؤرخحين في فترة مضطربة من تاريخ الدولق هذا و م تذكر المصادر التاريخية اسم رضوان ن حعفر ضمن الأئمة 
الأباضية» وأجمعت على أن الإمامة قد انقطعت بوفاة الامام راشد بن الوليد سنة ۳٤۲‏ ه/ ۳٥۹م‏ حضعت عمان 
بعدها کم ولاة الخلافة العباسية لمدة خمسة وستين سنة متصلة” ". 

لكن هذه الدراهم الثلائة وتسجيل اسم رضوان بن حعفر علیها بالاضافة إلى مکان الضرب عمان ت و کد أن 
الإمامة لم تنقطع بوفاة الامام راشد بن الولید سنة 547 ه/407م؛ بل من الرحح أن یکون رضوان بن جعفر قد 
بويع بالامامة بعده استنادا ال تاريخ الضرب المسجل على الدر همین وهو سني 6 «(ATEN‏ وبذلك تکون 
السک وکات قد أضافت اسم إمام أغفلت ذكره الصادر التاريخية» ويعد الإمام رضوان بن حعفر الوحيد من أئمة 
الدولة الأباضية لذي ذكر اسه على المسكوكات. 


ويمكن إيجاز النتائج التي توصلت إليها في البحث على النحو التالي: 

-١‏ رغم إجاع المورحين على أن عيار الدنانير الى ضربا بن الرسي كانت من أهم العيارات الإسلامية» إلا أن 
الدنانیر الي بين أيدينا تؤ کد العکس تماما حیث تتراوح أوزانها ما بين ۱,۵۸ إلى ۲,۹۱ جرام» وبذلك بحد أن 
عيار دنانير بي الرسي يقل كثيرًا عن الوزن الشرعي للدينار الإسلامي وهو 5,١5‏ حرام. 

۲- تعود أقدم مسكوكات الإمام الحادي إلى الحق مؤسس دولة بي الرسي المعروفة لدينا حى الآن إلى سنة 
٩۰۱/۸‏ وقد نقش عليها لقب أمير المؤمنين ما يوضح بأنه لم يكتف بالخروج على الخلافة العباسية» بل 
يعد أول من أقام خلافة منافسة طاء وسبق بذلك الفاطميين الذين أعلنوا قيام حلافتهم سنة ۲۹۳ه/ 
2۹۰۹ 


۳- نقش للامام امادي إلى الحق على مسکوکاته لقب (ابن رسول الله)؛ ثم ظهر هذا اللقب على مسك وكات 


۵۰ 


مسک و کات الخارجين على الخلافة العباسية قي ابحزيرة العر بية 
حلفائه في محاولة منهم للتأكيد على أنهم من أحفاد رسول الله صلی الله عليه وسلم, وأنهم بذلك أحق با خلافة 
اتفقفت میم الصادر التاريخية على أن لقب الامام محمد بن یی بن الحسين هو الرتضي. لکن اللقب الذي 
سجل على مسكوكاته سواء كانت دنانیر أم دراهم هو الراضي بالله» ما يؤكد أنه اللقب الصحیح لان 
السك وكات تعد وثائق تاريخية لا تتعرض للتصحیف الذي تعان منه کتب المؤرخين. 
اكتفي الامام الهمادي إلى الحق بتسجیل لقبه فقط على السک وکات؛ و تبعه ق ذلك الراضي بالله» و الناصر لدین 
الله وكان يوسف الداعي إلى الحق أول من سجل اسمه ولقبه على السک وکات, وتبعه في ذلك الامام النصور 


اض 


بالله . 


لم تردعلی مسك وكات حکام دولة ب الرسي عبارات تدل على اعتناقهم للمذهب الشيعي إلا في عهد الامام 
الهدي لدین الله (5145 - ٦٥٩‏ ه/ ۱۲۸ - ۱۲۰۸ع) حیت نقش على مسك و کاته عبارة "علي ولي الله". 
تظهر مسکوکات بي الرسي الصراع الریر الذي خاضوه من أجل السيطرة على صنعاء بوصفها حاضرة اليمن» 
فما أن استقر الامام امادي إلى الحق في صعدة حى سارع للاستیلاء على صنعاء وتمكن من ذلك وضرب ها 
أقدم مسكوكاته المعروفة لدينا حن الآن قي سنة ۲۸۸ه. وها أيضًا ضرب يوسف الداعي إلى الحق دينارًا سنة 
٠ه‏ وكذلك فعل الامام المنصور بالله القاسم العياني الذي ضرب با دينارًا سنة ۳۸۹ه وبذلك نرى 
أنه .عجرد سيطرة أحد حكام دولة بن الرسي على صنعاء يسارع بضرب المسكوكات ها لتأكيد سيطرته 
عليها. 

أجمعت المصادر التاريخية على أن الداعي إلى الحق يوسف ۸ يكن من الأئمة المعترف هم ضمن أئمة بي الرسي» 
وأنه كان داعيًا فقط وليس أحد الأئمة» وهنا تتفق المسكوكات مع الروايات التاريخية إذ ۸ يرد على 
مسكوكات يوسف إلا لقب الداعي إلى الحق فقط. رغم أنه تسمى بإمرة المؤمنين مثل الأئمة. 

رغم أن الإمام رضوان بن جعفر هو الوحيد من الأئمة الأباضية الذين ضربوا المسكوكات إلا أن الصادر 
التاريخية أغفلت ذكره لكن دراهمه الثلاثة الى سجل عليها امه بالاضافة إلى مكان الضرب عمان تؤكد أن 
الامامة لم تنقطع بوفاة الإمام راشد بن الوليد سنة 8457 ۲ه-/۵۳٩۹م‏ كما تجمع على ذلك المصادر التاريخية» بل 
من الرحح أن يكون رضوان بن حعفر قد بويع بالإمامة بعده استنادًا إلى تاريخ الضرب المسجل على اثنين من 
الدراهم الثلائة وهو سني ۰۳4 /154هم», وبذلك تكون المسكوكات قد أضافت اسم إمام أغفلت ذكره 
المصادر التاريخية. 


فرج الله هد یوسف 


اللوحة رقم (۱) 


دینار للامام امادي إلى الحق ضرب صنعاء سنة ۲۸۸ هب وهو محفوظ قي إحدى ابحموعات الخاصة 


اللوحة رقم (۲) 


دینار للامام اهادي إلى الحق ضرب صنعاء سنة ۲۹٦١‏ ه وهو محفوظ في دار الاثار الاسلامية بالکویت 


0۰۸ مسک وکات الخارحين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 


اللوحة رقم (۲) 


دینار للامام امادي إلى الحق ضرب صنعاء سنة ۲۹۸هب. وهو محفوظ قي إحدى ابحموعات الخاصة 


اللوحة رقم )٤(‏ 


دینار للامام الحادي إلى الحق ضرب صنعاء سنة ۲۹۸ هت وهو محفوظ في إحدى ابحموعات الخاصة 


دید 


ر 


2 مام الممادي 


1 


لى الحق ضر 


ب صنعاء 


نة /19اه» وهو محفوظ 


في مجموعة 


عبدالحميد 3۸۱ 


يجي 


۱۰ مسک و کات الخارجين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 


اللوحة رقم (5) 


دینار للامام احادي إلى الحق ضرب صنعاء سنة ۲۹۸ه. وهو محفوظ في التحف البريطاني بلندن 


اللوحة رقم (۷) 


درهم للامام الناصر لدين الله ضرب صعدة, وهو محفوظ في المتحف البريطاني بلندن 


اللوحة رقم (۸) 


درهم للامام المنصور بالله ضرب صنعاء سنة ۳۸۹ه. وهو محفوظ في متحف العملات 


مسک و کات ا-خارحین على الخلافة العباسية في امحزيرة العربية 


درهم للإمام رضوان بن جعفر؛ وهو محفوظ في متحف قطر الوط 


فرج الله أحمد یوسف 


الشكل رقم )١(‏ 


رسم تخطيطي لدرهم للإمام امادي إلى الحق» ضرب صعة 
(نقله عن یوسف؛ فرج الله هد الآيات القرآنية على المسكوكات الإسلامية) 


الشکل رقم (۲) 


رسم تخطيطي لدرهم للإمام الراضي بالله» ضرب صعة 
(نقلاً عن یوسف. فرج الله هد. الایات القرآنية على السک وكات الاسلامية) 


o1۳ 


ء ۵۱ 


مسك وكات الخارحين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 


الشکل رقم (۲) 


رسم تخطيطي لدینار للداعي يوسف» صنعاء سنة ۳۷۰ه- 
(نقلاً عن يوسف» فرج الله أحمد» الآيات القرآنية على السک و کات الإسلامية) 


(٩) 
(۳) 


(۲) 
(٤( 


(2) 


(1) 


0 
(A) 
(۹) 


التعلیقات 


شا میں أحداث عصر ا مأمون كما ترويها النقود كرسي سیر شا بجامعة اليرموك (۶۱۰ ام/۵ ٩ ٩‏ ۱ ۱۷۰-۹ - 

السيوطي» حلال الدين عبدالرهن بن أبي بكر, تاريخ اخلفای تحقيق: محمد حي الدین عبدالحميد (مصر: ۱۳۷۱ه/ 

م) ۵ ۵۲+ وحسین, حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام السياسي» ط ۱ (القاهرة: ۰2۱۹۲۷ 41١5 :٤‏ والفقي» د.عصام 

الدين» الیمن في ظل الإسلام منذ فجره وحیق قیام دولة بني رسول» ط ۱ (القاهرة: ۰۱۹۸۶ ۰۱۱۳ 

حصلت على هذه العلومات من د.مشلح الريخي» وهي ضمن بحث من !عداده ما زال قيد النشر. 

(نسب القاسم بن إبراهيم إلى الرس؛ وهو حبل آسود بالقرب من ذي الحليفة وهي قرية على بعد ستة أو سبعة أميال من المدينة 

المنورة) القريزي تقي الدین أبي العباس أحمد بن على» اتعاظ ا حنفا بأخبار الأئمة الفاطميين ا خافاء تحقیق: جمال الدين الشیال 

(القاهرة: 10 1ه/ 0۱۹6۸ 4١7‏ ويذكر حمد اماسر أن الرس (... من أودية القبليّة والقبليّة على ما نقل الزخشري عن 

شيخه الشريف علي بن وهاس الحسي المكي: سراة بين المدينة وینبع» فما سال منها إلى ينبع يسمى الغور؛ وما سال في أودية 

المدينة يسمى القَبليّة وحدها من الشام ما بين الحت من جبال بن عرك من جهينة» وما بين شرف السيالة ... وفيه عرض من 

النخل من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحلها فاطمة رضي الله عنها ... وإلى هذا الموضع ينسب الإمام الهادي جد 

الأئمة الزیدین المعروفين في اليمن ...) ابكاسرء حمد, ”الرس في القرآن الكريم وآراء الباحثين حوله” . العرب. الجزء الأول» السنة 

الخامسة (رجب ۱۳۹۰ه/ سبتمبر ۷2۱۹۷۰ ۰۱۲-۱ 

ابن القاسممء يمحيى بن الحسين» غاية الأماني في آحبار القطر اليماي» تحقیق: سعید عبدالفتاح عاشور (القاهرة: ۱۳۸۸ه/ 

+۱٦۷ :١ ) ۵۸‏ والفقي» اليمن في ظل الإ سلام» ۰۱۲۰ 

A.B.Eagle, Gahayat al-amani and the Life and Times of al-Hadi Yahya b.al-Husan: an introduction, newly 

edited text and translation with detailed annotation (A thesis presented to university of Durham for the 

degree of Master of Letters,1990), PP.3-8 

الراشد» سعد عبدالعزيز» "دنانیر عباسية نادرة ضرب صنعاء حفوظة في متحف الآثار جامعة ا ملك سعود' بحلة حامعة الملك 

سعود المجلد الثالث (۱۶۱۱هت/ 6۱۹۹۱ ۰-۵1۹ 5۷. 

الراشد دنانیر عباسية» 5۷۱. 

Eagle, Ghayat al-amani, PP.37-48. 

وتوجد العديد من دنانير الهادي إلى الحق المضروبة في صعدة سنة ۲۹۸ه في عدة متاحف وبمجموعات خاصة حول العا م. 

التازي » عبدالوهاب. "العملة ودور السك في ا لغرب" الأكادعية» العدد الرابع (ربيع الثاني ٤۰۸‏ ۱ه/ نوفمبر ۱۹۸۸م)» ٠۹۳‏ 

-۲۲۱؛ والجابرء إبراهيم حابن التقود العربية الإسلامية احفوظة في متحف قطر الوطن ۲ (الدوحة: ۱۳ ۱ه ۰2۱۹۹۲ 

رد 

S.Lane-Poole, Addition to the Oriental Collection 1877-1888,Part I (London 1889) P.2, R Bikhazi, Coins 

of Al-Yaman(1-4 December 1970 of Al-Abhath Aquartely Journaly for Arab Studies Published by the 
American University of Beirut. (Beirut, Lebanon), PP. 132-569. 
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(۱1 


(1۲) 


(1۲) 
(۱٤( 
۳۳۰ 
93 
(1۷) 
(۱۸) 
)۱۹( 
(۲۰ 
(Y1) 
(TY) 
(YY) 


(+) 


مسكو كات الخارحين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 


بيتسء مايكل روبرت ودارلي دوران» "فن العملة الإسلامية"(كنوز الفن الإسلامي - ترجمة حصة الصباح وآخرون - جنیف 
۵۰ ۰۳۱۷ 
یوسف. فرج الله أحمد, نقود ا خارجين على ا خلافة العباسية في شرق العا م الإسلامي» مخطوط رسالة ماحستیر - كلية الاثار 
- جامعة القاهرة (۱۲: ۱ه/۰)2۱۹۹۱ ۰۱۲ 
يتراوح وزن الدنانیر الثلاثة ما بين ۲,۸۲ إلى ۲,۸١‏ حم وقطرها ما بين ٠١‏ إلى ۲۱ ملم. محمد عبدالر حمن فهمي» "دراسة 
لبعض التحف الإسلامية” » بحلة كلية الآداب» المحلد الثاني والعشرون. الجزء الأول (مايو ٠97١م‏ - مطبعة جامعة القاهرة 
۵4۵ ) ۰۱۸۹-۱۸۶ 
شا أحداث عصر الأمون "م ۳۳۷. 
العش» محمد آبوالفر ج» النقود العربية الإسلامية احفوظة في متحف قطر الوطیی! (الدوحة: :۰ ۱ه/۰)2۱۹۸ 44۸ 
الخ ر يجي ) عبداشید» ونایف الشرعان الدینار عبر العصور ۷ سلامي (حده: ۲۲ ۱ه)۰ ۰.٩۲‏ 
Artuk, Istambul Arkeoloji Muzeleri Teshirdeki Islami Sikkeler Katalogu (Cilt. Istanbul 1971) P.291 ۰‏ 
النقشبندي» ناصر» "الدينار الإ سلامي للوك الطوائف' سومر» ابحلد الثالث, الجزء الثاني (۷٤۱۹م)»‏ ۰۲۸۱ 
يو سف» فر ج الله الآيات القرآنية على ا مسك وكات الإسلامية» دراسة مقارنة (الریاض: ۱٤۲۳‏ ه/ ۰)2۲۰۰۳ ۵۷. 
ابن القاسم» الصدر السابق» :١‏ ۱۹۹-۱۷۹ الفقي» اليمن في ظل الإ سلام» ۰۱۱۵ 
ابن القاسم» غاية الأماني» ٩۲۰۲‏ والفقي» اليمن في ظل الإسلام» .٠٠١‏ 
يو سف» الآيات القرآنية» ٥۷‏ . 
يو سف» الايات القرآنية» °۷ . 
ابن القاسم» غاية الأمان» ۲ .Eagle,Ghayat al-amani.P.76‏ 
ابن القاس غاية الأماني» ٤‏ ١۲؛‏ وذكر زامباور أن الناصر لدين الله توق سنة ۳۲۵ه. زامباور : معجم الأنساب والأسرات 


ا خاكمة ف التاريخ الإسلامي؛ ترجمة زكي محمد حسن وآخرون (بيروت: ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م)» ۰۱۸۷ 


ره ۲) ابن القاسی غاية مان ۲۲۸- ۰۲۳۷ 


(7) 
(YY) 


يو سف» نقود ا خارجين على اخلافة العباسيق ۰ ۱ 
الباشا» حسن» الالقاب الإ سلامية في التاریخ والائار (القاهرة: ۰۱۹۷۰ ۲۸۰. 


 )۲۸(‏ يكن النصور بالله من آبناء الحادي إلى الحق یی بن الحسين بن القاسم لکنه من أحفاد القاسم الرسي. ابن القاسم غاية الما 


(۲۹) 
(۳۰) 
(1) 


(TY) 


۸- ۲۳۷. 
مؤسسة النقد العربي السعودي متحف العملات (الریاض: 14١5‏ ١اه)).‏ ۰.۹5 

یوسف. دراسة مقارنت ۸ ۵. 

ابن زريق» هيد بن محمد الشعاع الشاقع باللمعان في ذک رأئمة مان (القاهرة: ۱۳۹۸ه-/ ۰2۱۹۷۸ ۳۲- ۲:؛ الأ زكوي» 
سرحان بن سعید, تاريخ عُمان (القاهرة: ۰)2۱۹۸۰ ۵۰-4؟ الشهرستاني» آبوالفتح محمد بن عدالکرع. الملل والنحل 
(القاهرة: ۱۳۹۲هت/ ۰۵۱۹۷۲ ۱: ۰۱۳۶ 

ابن زريق» الشعاع الشائع باللمعان ۰ -۵۲؛ الأ زكوي» تاريخ مان ۰-5 ۵؛ العبيدلي» الدولة العمانية ول (مسقط: 


۰۱۲۰-۷۱۷۱۸ ۰ 


فرج الله أحمد يوسف 90 


(۳۳) أبن زريق» الشعاع الشائع باللمعان ۷۱-۰ الأ زكوي» تاريخ مان +4 - ۵۰؛ الطبري تاريخ الأمم واللوك 9: ٩۱۰۰‏ 
زامباور» معجم الأنساب والأسرات حاكمة في التاريخ الإسلامي» ۰۱۹۳ 

R,E,Darley-Doran: History of Currency in the Sultanate of Oman, the Central Bank of Oman, Muscat ("6) 
1990, P.21 

(۳۰) العش, محمد آبوالفر ج» النقود العمانية من حلال التاریخ الإ سلامي (سلسلة تراثناء العدد ٥٤‏ آبریل 2۱۹۸۶) ۰۲۰ 

(۳۰) العش» محمد آبوالفر ج النقود العمانية؛ ۲۲. 

(۳۷) مولف بحهول تاري خعأهل مان (القاهرة: 2۱۹۸۰)» ۰۹۳ 


۱۹ 


الندوة العالية الخامسة» اجحزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حی فاية القرن الرابع اشجري» كلية الآداب» الریاض (؛ ۲ ۱ه/ ۰۳ ۰م 


نقود محمد بن بيهس من دمشق وتبوك 
قراءة جديدة 


خلف فارس الطراونة 
جامعة مؤتة ‏ كلية الآداب 
قسم الآثار والسياحة 


محمد نايف العمايره 
جامعة مؤتة - كلية العلوم الاجتماعية 
قسم التاريخ 


مقدمة تاريخية: 

يعبر تاريخ محمد بن صاخ بن بيهس الكلابي غامضاً وكذلك علاقته بد مشق» وما ذكرته كتب التاريخ كانت 
لمحا أو نتفا من الأخبار قليلة حدا تكررت في معظمهاء إلا أن النقود وبشکل حاص "الدراهم" الفضية الي تمكن من 
سكها أظهرت أنه حكم دمشق حكما مطلقا من سنة ۱۹۸ ولغاية 09٠٠ه‏ ومن سنة ۲۰۹ - ۲۱۲ه يحوّم 
الشك حوضا ويذكر كذلك أنه أقام بدمشق آمیرا متغلبا عليها إلى أن قدم الأمير عبد الله بن طاهر دمشق سنة 
4ه ودخل بأمر من المأمون الت بعدها إلى دمشق ثم حمل معه بن بيهس إلى العراق وتوتي هناك. 


ويعتقد أن ذلك كان سنة ۲۱۲ه-) 


من هو محمد بن صالح بن بيهس الكلابي 

إنسه امير فرب الام وه افيس تفاب على دم من اة 22۱۹۸ ولاه e‏ 
حوران حيث كانت الحال فوضى قي دمشق ق واستمرت إلى أن جاءها عبد الله بن طاهر بأمر من المأمون”) . ففي سنة 
دوه عرج علي بن عبدالله بن خالد بن يزيد بن معاوية الملقب بأبي العميطر السفيان» وأمه نفيسة بنت عبيدالله 
ابن العباس بن علي بن أبي طالب وكان يقول: أنا من شيحّي صفين يعي علياً ومعاوية وقد دعا لنفسه بالخلافة وقوي 
على سليمان بن المنصور عامل دمشق فأخرجه عنها وكان ذلك سنة ۱۹۵ه وأعانه وقتها الخطاب بن وجه الفلس 
مولى بي أمية وکان أ بي العميطر قد بلغ التسعين من العمر والناس قد أحذوا عنه علما کثیرا وتميز بحسن سيرته 


o۰‏ قراءة جديدة لنقود محمد بن بیهس من دمشق وتبوك 


و أحلاقه إلا أنه لما حرج ظلم وأساء السيرة فت ر كوا ما نقلوا عنه". 

وعندما كان آکبر أصحابه من كلب» کتب إلى محمد بن صالح بن بيهس الكلابي يدعوه إلى طاعته ويتهدده إن 
لم يفعل» فلم يجبه بن بيهس إلى ذلك فأقبل أبي العميطر السفياني على قصد القيسية فكتبوا إلى محمد بن صا الکلايي 
فاقبل إليهم في ثلاثماية فارس من مواليه واتصل الخبر بالسفياني فوجه إليه يزيد بن هشام في اث عشر ألفاً فالتقوا فافزم 
يزيد ومن معه وقتل منهم إلى أن دخلوا أبواب دمشق وأسرهم بن بيهس وحلق رؤوسهم ولحاهم وأطلق سراحهم 
وكان عددهم قد تحاوز ثلاثة آلاف فارس» وبعدها ضعف أمر السفيان وحصر بدمشق ثم جمع جمعاً وحعل عليهم ابنه 
القاسم وخرجوا إلى ابن بيهس فالتقوا فقتل القاسم وافزم أصحاب السفياني وبعث رأسه إلى الخليفة الأمين» ثم جمع 
جمعا آحر وسيرهم مع مولاه العتمر فلقيهم ابن بيهس فقتل المعتمر وافزم أصحابه فوهن أمر أبوالعميطر السفيان. 
وبعد ذلك بدأ بن بيهس يغير كل يوم على ناحية فيقتل ويأسر ولا فرغ من حرب يزيد بن هشام نزل قرية يقال شا 
"سكا" بنواحي دمشق واجتمع إلى أبي العميطر السفياني وزراژه فقالو له: لا يهولنك محاصرة بن بيهسء إياك فان 
الحرب سجال فكتب أبو العميطر السفياني إلى السواحل والبقاع وبعلبك وحمص فأتاه خلق عظيم واشتبكت الحرب 
بين شبعا وقرحتاء وأقبل بن بيهس حن نزل قرية شبعا وأصبح منها غازيا إلى دمشق» وخرج "مسلمة" وهو يعقوب 
ابن علي بن محمد بن سعيد بن عبد الملك» وحرحت معه القيسية فتقاتلوا ذلك اليوم مع مسلمة قتالاً شديداً وكثرت 
الجراحات في الفريقين وانصرف بن بيهس وحاف القيسية على أنفسهم وذهبوا إلى ابن بيهس وأحكموا الأمر معه. 
ويذكر أن هذه الحادثة التاريخية هي من أقدم الأحداث التاريخية الي يقترن اسها باسم بلدة شبعا. 

وما أن عاد إلى حوران واحتمعت نمير على مسلمة بن عبد الملك بدمشق وبايعوه بالخلافة فقبل منهم وجمع 
مواليه ودخل على السفیاني فقبض عليه وقيده على رؤوسا بي أمية فبايعوه وأدن قيساً وحعلهم خاصته؛ ثم مرض ابن 
بيهسء فجمع رؤساء بي نمير» فقال لحم: ترون ما أصابي من علي هذه فارفقو ببق مروان» وعليكم .عسلمة بسن 
يعقوب ابن علي بن محمد بن سعيد بن عبد الملك» فإنه ركيك» وهو ابن أختكم وأعلموه أنكم لا تتبعون بي أي 
سفيان وبايعوه بالخلافة وكيدوا به السفياني» ولا عوفي بن بيهس من مرض أصابه عاد إلى دمشق فحصرها وسلمها 
إليه القيسية وهرب مسلمة بن عبد الملك والسفياني يي تیاب النساء إلى المزة بنواحي دمشق وكان ذلك في سنة 
4ه2©2. وتعدٌ هذه المرحلة بداية الراعات ال أضعفت الخلافة في بغداد وأصبحت سلطة الخليفة العباسي سلطة 


اسیة. 


فقد بدا التفكك السياسي للخلافة الذي أدى إلى نشوء الدویلات الاسلامية في الشرق والغرب فحاول 
الکثیرون من الحاكمين والطامعين الانفصال عن مركز الخلافة العباسية و کانت تلك احاولات على آنواع نذکر منها: 
۱- ظهور علي بن عبد الله اللقب بأبي العمیطر السفیاني بالشام الذي ادعا لنفسه بالخلافة وطرد الأمين استقل 
استقلالاً تام عن الخلافة العباسية. 


حلف فارس الطراونة ومحمد نايف العمايره o۲۱‏ 


۲- خروج نصر بن شيث العقيلي سنة ۱۹۹هب. 
 -۳‏ قیام إبراهيم بن موسی بن حعفر السمی "بالحزار" بمكة والیمن وکان ذلك سنة ۲۰۰هت. 
-٤‏ ابتداء أمر بابك الخرمي سنة ۲۰۱هت. 
۵- قیام أبو السرایا بالكوفة م متستراً باسم بن طباطیا العلوي. 
-٦‏ محاولة بن السري بانشاء أسرة مالكة ورائية عصر ولکن مع الاعتراف الاسمي بخلافة المأمون. 
۷- استقلال الأغالبة بتونس(. 

لذلك بيمكن القول بأن الكثير من المؤرخين ۸ يهتموا بنوع العلاقة الفعلية الي كانت تقوم بين المأمون وبين 
الدويلات الحلية الى قامت بزمنه أو انفصلت أو حاولت الانفصال عن الخلافة سواء اعترفت اسمياً ورسميا بماء أو لم 
تفعل إلى محاولات المأمون أحكام سلطته عليهاء لذلك لم تكد الشام تستريح من فتنة أبي العميطر السفياني حى قام 
اون غ الارن متمق ی رحل من ب امد اه سعد بن خالدالأموي العثماني الفدين ( مدعياً الخلافة بعد أبي 
العميطر وأغار على ضياع بني شربنث السعدي وحعل يطلب القيسية ويقتلهم ويتعصب لأهل اليمن» فوجه إليه يحى 
ابن صاخ في جيشء فلما كان بالقرب من حصنه العروف ب دی هرب منه العثماني فوقف ی بن صالح 
على الحصن فهدمه وضرب زيزياً من أرض الأردن جنوبي عمان وتحصن العثماني في عمان وسار ييى بن صاخ إلى 
عمان واستنجد العثماني بقوم من عطفان وانضمت إليه مجموعة من بي أمية ومن حلاء عن دمشق مشق من أصحاب أبي 
العميطر ومسلمة فلم يزل يى بن صا يحاصره ويحاربه بأمر من محمد بن بيهس حت آبعده إلى جميع القرى ابحاورة 
لعمان فسار إلى حسبان جنوباً ويها حصن قلم فأقام به وتفرق أصحابه عنه'” "*. واستمر يطارده مع بقية فلول 
الأمويين حی تبوك جنوباً من أرض البلقاء وصولاً إلى عُمان في أقصى حدود الجزيرة العربية في الجنوب الغربي ٠‏ 
وعلی ماییدو آن معارك الفرق وزيزيا وعمان وحسبان من أرض البلقاء (الأردن حالیا) مكنت العباسيين في ظل 
إمارة محمد بن بيهس من طرد فلول الأمویین إلى تبوك وصولاً إلى عُمان وعلی ضوئها تمكنوا من إخماد هذه الفتنة 
وأو أمر الأموي” . 

ولقد اتضح لي أن هناك ذكر واضح وصريح لوقع تبوك من أرض البلقاء في الشام من حيث تأثير غزوة "موتة" 
الذي كان واضحاً في غزوة "تبوك" الي قادها النبي محمد كي وقامت في ظروف قريية الشبه من بعضهما وذلك من 
حشود البيزنطيين وحلفائهم "متنصرة العرب" في البلقاء حيث ساهم ذلك في السيطرة المطلقة على الحجاز ما في ذلك 
مناطق النفوذ القرشي على تخوم الشام» وإذا كانت تبوك الانطلافة ل ا ةا 
العربية السعودية حاليا فهي الوحه الحقيقي نوب ات وامتدادا لأرض الشام» فقد استمرت 
أهميتها إلى أ أن أصبحت جزء من آملاك محمد بن صال بن بیهس اكلا . حيث تقع بضع محطات على خط واحد 


o۲‏ قراءة جديدة لنقود محمد بن بیهس من دمشق وتبوك 
مثل تبوك ومعان وأذرح وأيلة» وآفا من أعمال البلقاء من حدود الشام*". 

لذلك كان على قبائل البلقاء أن تتأثر أيضا بالرياح الجنوبية للجزيرة العربية في وقت تألقت فيه مكة شهرة 
وم ركزا استقطابيا هاماء فقد كان لمكة علاقات وئيقة مع تلك القبائل الى ارتبطت مصالها مع بعضها البعض ولعل 
أبرز مؤئرات الوضع الجغراقي لنطقة البلقاء وال تشكل تبوك جزءا منها أها كانت امتدادا طبيعيا للحجاز الق كانت 
بالإاضافة إلى دورها التجاري البارز يرهص .متغيرات حذرية» ستکون أكثر انعكاسا على هذه المنطقة من خلال عدة 
وسائل لا سيما التجارة الى امتدت شراييفا حي مدينة بصرى السوق المر كزي لبلاد الشام الواقعة على الحدود 
الشمالية للبلقاء ٩‏ . 


دراهم محمد بن صاخ بن بیهس الکلاي 

يبدو أن دور محمد بن بیهس في ظل خلافة الخليفة هارون الرشید كان هامشیا مع العلم أنه قدم حدمات كبيرة 
له» ولکن ظهر دوره کقائد عسكري وطموح في ظل خلافة الأمين بحیث أحذ على عاتقه مطاردة فلول الأمویین من 
دمشق إلى تبوك إلى عُمان» وني ظل خلافة المأمون أصبح أميراً وأوكل مهمة مطاردة الأمويين إلى شقيقه جى بن صالح 
لذلك امتدت مناطق نفوذه ومن خلال مطالعتنا بحريات الأحداث التاريخية من دمشق إلى تبوك جنوبي بلاد الشام 
شمالي المملكة العربية السعودية حالياً. 

فقد عمد إلى سك دراهم "فضية" فقط عندما كان آمیرا في ظل خلافة المأمون وانحصرت سنوات سکها ما بين 
سنة ۱۹۸ - ۲۱۱هم. وقد ظهر على المدار الكتابي لتلك الدراهم من الوحه كلمة "تبوك" إضافة إلى اسم مدينة 
الضرب دمشق» ولكن ۸ يظهر له دراهم تحمل امه للسنوات ۲۰۱ هھ ١80٠٠هه‏ ۲۱۰هب ولرعا أنه يتوافر لتلك 
السنوات دراهم؛ ولكن ل تنشر لغاية الآن» ومع ذلك يخلو الدرهم المؤرخ لسنة ۲۱۱ه من اسم محمد بن بيهس مع 
العلم أنه يحمل نفس كتابات الدراهم الأحرى إضافة إلى اسم تبوك ودمشق. 

ومن ابحدیر بالذكر وحسبما تمكنت من الاطلاع عليه من كتب ومقالات و کتالوحات عربية وأجنبية وتأكيدا 
لما قاله المرحوم الأستاذ سیر شا فان المتحف البريطاني ومتحف الأشموليان بأكسفورد تخلو مقتنياقما من دراهم محمد 
a‏ 

فقد ظهر له حى الآن ثلاثون درهماً فقطء وهذه الدراسة تضيف درهمین آخرین ليصبح العدد اثنان وثلاثون 

درهتا ظهرت حن الآن من دراهم حمد بن بيهس الكلاي. وهذین الدرهين من ضمن ٍحدی احموعات الخاضة 
بالأردن. و کلاهما من ضرب سنة ۲۰۵ه. وقد تمكنت من الاطلاع علیهما لتدقیق قراءاقما ولتوضیح اسم "تبوك" 
والذي لا بجال للشك فیه. لذلك آرحح الرأي القائل بأن بن بيهس حکم دمشق وحوران وحن تبوك وفیما يلي 


قائمة دراهمه الى ظهرت حن الان: 
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درهمان لسنة ۵۱۹۸ / ۸۱۳م . 


درهمان لسنة ٩۱۹ھ‏ / ۲2۸۱ . 


درهمان لسنة ۲۰۰هت / ۵۸۱۵ . 


ثلائة دراهم لسنة ۲۰۳هب / ۸۸۱۸( . 


أربعة دراهم لسنة 6 ۲۰ه | ۹ 


AY ٠ / ه٠‎ ٠٠١ هسة دراهم لسنة‎ 


(TT) 


ثلاثة دراهم لسنة ۲۰٦‏ ه ١615م‏ 


درهم و احد لسنة ۲۰۷ه- / ۲ 


ثلاثة دراهم لسنة ۲۰۸هت / ۸۸۲۳( . 


هسة دراهم لسنة ۰۹ ۲ه / SE‏ 


الدر اسة الوصفية للدرهم موضوع البحث 


الوجه 

مركز: لا اله الا 

الله وحده 

لا شريك له 
مدار: بسم الله ضرب هذا الدرهم بدمشق"© سنة مس ومئتين 
المدار الخارجي: 6 A‏ 0 00 

الفهصر 

مركز: محمد 


الامام المامون 


عبد الله أمير المومنين 


oY 
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بن بيهس 
مدار: محمد رسول الله ارسله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره الشر کون 
القطر: ۲۰ ملم الوزن: ۲,۰۵۰ غم. 
الکان الحالي: مقتنیات خحاصة الأردن9") 
انظر لوحة (۱) صورة (۱) 

الدراسة التحليلية لکتابات الدرهم موضوع البحث 

تتکون کتابات مركز الوحه من ثلائة أسطر متوازية نصها: لا اله الا / الله وحده / لا شريك له. 

تحيط بذلك کتابات بشکل دائري نصها: 

بسم الله ضرب هذا الدرهم بدمشق سنة مس ومئتين 

ظهرت أحرف "الضاد والراء" في ضرب مفصولة عن بعضهما كما جاء حرف "الباء" مشاه حرف "الراء". 

وجات كلحة رهم حالية من حرف "الألف" واشت ركت مع "هذا" بنفس الحرف. وأما "سنة" 
لركزة النون فجاءت هكذا "سة" وقد أحيط بکتابات الم ركز والإطار الدائري الكتابي الذي يحخيط به إطار كتابي 
آحر» ظهرت کلمة "تبوك". کما يلي ظهر حرف الکاف ماف حرف "الدال" وان ما عیزه عن حرف الدال هو 
الانمحناء البسيط الواضح بالسبة لحرف الدال هكذا  "‏ " " ".وقد تبع ذلك على نفس الإطار حلقات 
دائرية زخحرفية عبارة عن ثلائة حلقات صغيرة على مسافات متباعدة وبينها حلقتين متوسطتين متجاورتين. 


فقد افتقرت 


وتو کد الأحطاء الكتابية الواردة على كتابات وجه هذا e‏ إليه الباحثون والدارسون لعلم النميات 
وما شاهدته في هذا الدرهم من أن دراهم بن بيهس ا حیدا. 
محمد / محمد رسول الله / الامام المأمون / عبد الله امير المؤمنين / بن بيهس 
فقد ظهر لي أن هناك تشابك ما بين حرف "اللام" في "رسول" و "اللام" في "الله" كما جاء حرف "النون" 
في "الامون" مشاها لحرف "الراء" ومفتوحا أكثر ما هو معهود وظهر اسم "محمد بن بيهس" مقسوما إلى قسمين 
لقب "المأمون" وهو "الإمام" ومعناه القدوة, أم القوم في الصلاة فهو إمام واللقب موحود في القرآن الكريم في آيات 


کثرة ففي سورة الفرقان الاية (۷۳) وقد استعمل هذا اللقب الخليفة المأمون لأن فيه تأكيد على الناحية الدينية لا 
الدنيوية من سلطة رئيس السلمین» واللفظ كما ذکر مستعار من مامة الصلاة وقد ورد ذکرها في سورة الأنبياء الآية 


وعن کتابات مدار الظهر فقد جاء يما غلاط تنم عن عدم الدقة بالنسبة لل‌ضرب مثل كلمة "امدی" تخلو من 
حرف الألف الأولى والأخيرة هکذا "ىر" وظهر حرف "النون" 5 ر دين" وكأنه حرف "الراء" وقرئت وكأفا 
و"دينر" وظهر التنقيط ق حرق "الباء" من 0 وحرف "الباء" من نی و هکذا یتضح لیا أن دراهم محمد بن 
بيهس ۸ تنل الاهتمام الكافي لذلك جاءت فيها أغلاط لا يستهان با وباعتقادي أا حطاء غير مقصودة ولكنها مخلة 


النتيجة 

توصلت الدراسة ومن خلال قراءة درهمين جديدين من دراهم محمد بن بيهس أن الكلمة المدونة على مدار 
وبجههذه الدراهم هي "تبوك" وليس "بنود" كما تعزو ذلك بعض الدراسات القديمة في محال علم النميات وأن 
ریات الأحداث التاريخية تؤكد أن محمد بن بيهس كان له دورا كبيرا ق تتبع فلول الأمويين من "شبعا" بلبنان 
وصولا إلى تبوك في شمالي المملكة العربية السعودية. وأن دوره كان مهما وكبيرا في ظل حكم الخليفة العباسي السابع 
الأمون» حيث اعترف بن بيهس بسلطته اعترافا اسميا» لذلك ۸ يترك فرصا تفوته لتوسيع حدوده وسيطرته لتغطي 
منطقة واسعة من شبعا شالا إلى تبوك جنوبا مرورا بدمشق وحوران والفدين وعمان وحسبان والبلقاء حي عمان 
وعساعدة شقيقه یی بن صالح الذي كان ساعده الأيمن في مطاردة فلول الأمويين ضمن المنطقة السابقة الذكر. 

وأضافت الدراسة أن دراهم بن بيهس على قدر كبير من الأعمية لقلة ما نشر منها حى الآن وهي موزعة على 
سنوات ضرب ما بين ۱۹۸- ۲۱۱ ه باستثناء السنوات ۲۰۱هے ۲۰۲ه. ۲۱۰ هب وأن أهم المتاحف العالمية 
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التعليقات 


ابن تغرى بردی» جمال الدين أبو ا محاسنء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ۱6 جزءاً (مصر: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي. ۱۹۷4ع) طبعة حدیدة ۲ ۰۱۹۱ ۲۰۱-۲۰۰ بن خلدون» عبدالرهن بن عمد تاريخ بن حلدون (بيروت: 
موسسة الأعلمي للمطبوعات؛ ۰6۱۹۷۱ ۳: ۲۳۶ - ۲۳۵. 

ابن الأثير, عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم, الکامل في التاریخ» ۱۳ حزءاً (بیروت: دار صادرء ۱۹۹۵ *: 
۰۰-٩‏ . 

علي. محمد کرد. حطط الشام ٩‏ أجزاء (بیروت: دار صادرء دمشق: مكتبة النوري» ۰62۱۹۸۳ ١884‏ ۱9۵؛ شاء سیر 
سليم» آحداث عصر الأمون كما ترویها التقود (اربد: مطابع حامعة الیرموك ۰2۱۹۹۰ ۰۱۱۱-۱۹6 

ابن الأثير» 5: ۲٩‏ علي؛ ۱: ۰۶ ۱56-۱. 

علي» ۱: ۱5۷ عبد الهادي. زياد تاريخ شبعا تحت عنوان "نوبة حنين إلى الوطن"؛ 3 Htt:/www-chebaa.net. History‏ 
2 3 - 

ابن الأثير» *: ۲۵۰ ابن خلدون ۳: ع۲۳؛ شاء أحداث» ۱۱5. 

ابن الأثير» +: ۰۲۵۰-۲۹ ۳۰۶4 ۰۳۱۱-۳۱۰ ۱۳۹۲ الطبري» محمد بن حرير» تاريخ الرسل واللوك؛ ۱۰ بحلدات تحقیق: 
بي الفضل إبراهيم (مصر: دار العارف» ۰6۱۹۲۸ ۸: ۱6-911 9: 6٩‏ ۵-۵۲ شا آحداث ۰۱۱-۱۳ 

الفدین» تصغير الفدن وهو القصر الشید. وهي قرية على شاطئ الخابور ما بين ماكسين وقرقيسياء وقد قیل أن الولید بن يزيد 
بن عبد الملك جمع فقهاء من أهل المدينة فيهم عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» يستفتيهم عن 
الطلاق قبل النكاح» فمات عبدالرهن "بالفدين" من أرض حوران ودفن فيهاء انظر: حمود, فايز» الفرق تاريخ صحراوي 
(عمان: دار الأفق الجديد, ۰2۱۹۸۳ ۰۱۲ 

علي؛ كرد ۱ ۰ حمود» ۲ ۱. 

الحموي» یاقوت. شهاب الدین أبي عبد ال معجم البلدان م٤‏ (بیروت: دار صادر, ۰۱۹۷ ۰۲۱-۲۰ محمود 4۰ 
الدباغ مصطفى مراد القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين (بیروت: دار الطليعة» ۰2۱۹۷۹ ۲۱؛ وانظر: بلادنا 
فلسطون» ق ۰۱ ۱: ۰۳۲۰ 

بيضون» ابراهيي حملة مؤتة مقاربة للمشروع السياسي الأول للدولة الاسلامية في بلاد الشام. "المؤتمر الدولي الرابع لتاریخ بلاد 
الشام في صدر الإسلام"» م2 تحرير محمد عدنان البحیت (عمان: الجامعة الأردنية» ۰۱5۹۸۷ -٤۷‏ ۷۷. 

ابن الأثيرء الكامل» ۲: ٩۲۷۷‏ ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع» الطبقات الکبری (بیروت: طبع دار بيروت» ودار صادر 
۱٦١ ۸‏ بیضون حملة موتت ٤۸‏ . 

علي» جواد الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» مطبوعات ابحمع العلمي العراقي» ۳: 4۹؛ بیضون, حملة موتة» ۵۰؛ ابن 
حر داذية» السالك والمالك ۰.۹۷ 

عباس» إحسانء ناريخ بلاد الشام في العصر العباسي» ۱۳۲ - ۰۵ ۲ه/ ۷۸۰-۷۵۰ (عمان: ۱۹۹۲ع). 

شا سب حکم حمد بن صاح بن بیهس الكلاي بدمشق كما تظهره النقود. بحلة اليرموك للمسک وکات. م۱ زاربد: مطابع 
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Miles, 0.0. Rare Islamic Coins, The American Numismatic Society, New York, 1950; No, 
252, pp. 66-69; - Cadrington, O. Some Rare Oriental Coins, No, 270, 1902, London. 

Tubingen University Museum, Excavations Near the Baltic Shore, Folia Orient, Vol. 25, 1988, 
: - Numismatic Literature No. 126, Sept., 1991, N0. وانظر» جعية السک وكات /مريکيت‎ 00. 157-169: 
207, p.37. 

Lavoix, H. Catalogue des Monnaies Musulmanes dela bibliotheque Nationale, Vol. I, 1887, No. 
1262, 907; Tiesenhausen, W. Monnaies des Khalifes Orientaux, St. Petersburg, 1873, No, 1705, 
p.189. 

Shamma, S. Collection, The Ashmolean Museum, Oxford, “From Spink Sale 1-6” 1988, No. 
Lavoix, H. Vol. I, No. 907, p.221; Tiesenhausen, ۷۷۰ No. 1705, 0.189: 2انظر‎ 

Miles, G. C. RIC, No. 257, p.72; Artuk, Ibrahim Cevriye, Istanbul Arekeologji Museleri; 
Teshirdeki Islami Sikkeler Katalogu, Vols. 1-11, Istanbul, 1971 - 1974, No. 302. 7 
.۱۷ وانظر: شا الیرموك للمسک وکات » ۰۱۹۹4 ع۰1‎ 

Shamma’s collection. The Ashmolean Museum, Oxford; ANS. No. 1980, 35-36: Lavoix, H. 
Vol. 1, No. 908, .م‎ 222; Princeton University Collection 

العش» محمد أبو الفر ج» التقود العربية الإ سلامية احفوظة في متحف قطر الوطني» رقم ۱۸۱۹ (قطر: وزارة الاعلام ۱۹۸6ع) 
۱ ۱-۶۶۰ ؟ 45. 

انظر: بحموعة الجامعة الأمريكية رقم 08344؛ بحموعة محمد لبادا؛ بحموعة شا شا آحداث ۷۳۳. 
بحموعة شاء "مشتری من دمشق" شا أحداث» ۷۳۳ رقم الصورة ۷۸. 
العش» رقم ۰۱۸۲۰ 447؛ 199 .م ,1796 ۰ ,165610112115611 1؛ فهمي محمد. عبد الر حمن» موسوعة النقود العربية وعلم 
النمیات » فجر السکة العربية (مطبعة دار الکتب المصرية» 2۱۹۵ ۰۸۳ رقم ۰۱۹۸۲ 

No. 320: Tiesenhausen, No. 1801. P.200; Anderson & ۷ 25۳16, No. ۰‏ ,Tornberg؛‏ بجموعة شا 
صورة رقم ۰۷۹ آحداث ۸۰۷؛ Markov, A. Inventarny Katalog Musulmanskish Mont, St. St.‏ 
Petesburg, 1896, No. 43.‏ 

دمشقء وا مها القدم "دمسكو" وعند الفرنسيين 10353135 وعند اللاتين والإنحليز 1220025015 وتعرف بالشام الكبيرة وهي 
من أقدم مدن العام ومن أعظم مدن الشام كلها. استأثرت بعظمة التاريخ بكل أدواره» يوم كانت عاصمة للآراميين والسريانيين 
وم ركز أنظار الفاتحين من الأشوريين والبابليين والفراعنة واليونان والرومان في الجاهلية والاسلام. وكانت دار ضرب دمشق 
نشيطة منذ العصر الروماني ولكن دمرها البيزنطيون ورجعت إلى وضعها الطبيعي على أيدي العرب وكان لها دور هام بضرب 
السكة العربية ذات التأثيرات البيزنطية ومسكوكات عليها صورة الخليفة عبد الملك بن مروان» وجاء من إنتاجها دراهم معربة 
سنة ولاه وبمجموعة كبيرة من الفلوس ودنانير ودراهم عباسية» كما ضربت فيها السكة الطولونية وكان ها دورها بضرب 
النقود "الدرامه" الفضية العباسية في ظل خلافة الرشيد والأمين والمأمون ومن ذلك الدراهم موضوع البحثء انظر» زكي؛ 


(۸) 


(۳۹) 
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هد قاموس ال جغرافية القديمة» ط۱ (مطبعة بولاق. 2۱۸۹۹ 4۰؛ سبانو» آهد غسان تاريخ دمشق القدسم (دمشق: 
۷ ) ۱۳ الأصطخريء آبو اسحق إبراهيم» ا مسالك والمالك. تحقيق: محمد جابر اسيي (القاهرة: ۰2۱۹۲۱ ٩۵؛‏ 
البكري» مهاب درویش, نفائس من الدراهم العباسية في ا متحف العراقي. بحلة السک و کات ۲ ۰0 ۱۹۷ 1۷؛ الطراونت 
حلف فارس, السكوكات الاسلامية العباسية في متحف الاثار الأ ردني» حولية دائرة الاثار العامة» ۲۹۶ (الاردن: عمان» 
۰۵ ۱۲؛ الطراونة» خلف فارس» السک وكات ال یوبیةر دراسة آثرية فنية) (الیرموك: إربد» مطبعة حامعق ۱۹۹۲ع)» ۳9 
-۳۲. 

تبوك موضع بين وادي القری والشام» وقیل بركة لابناء سعد من بني عذرة وقیل تبوك بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل 
من الحجر نحو نصف طریق الشام» وهو حصن به عين ماء ونخل وحائط ينسب إلى البي يل وتبوك بين حبل حسْمی وجبل 


شروري وحسمى غربيها وشروري شرقيها. ويقال أن تبوك بعد أن نزلتها بعض قبائل لخنم وحذام حيث نزلوا على عين ماء 


أمرهم رسول الله عي أن لا أحد يمس من مائها فسبق إليها رحلان وهي تبقي بشيء من ماء فجعلا یدخلان فيها سهمين ليكثر 


ماؤهاء فقال هما رسول الله ك ما زلتما تبوكان. ومنذ ذلك اليوم ميت تبوك بذلك الاسم و "البوك" هو إدخال الشيء 
وتحريكه وأقام البي طب بتبوك أياما حي صالحه أهلها. شا سم احداٹث› ۰۵ SV‏ الحموي الرومي» معجم البلدان» ۲ 
4١ 0-١ 6‏ نسيم» حوزیف, "العلاقات الإ سلامية البيزنطية في الشام ونخومه في صدر الإسلام في ضوء صراع القوى بين ا مسلمون 
والسیحیین في العصور الوسط ی" ۵ ۵ ۳۰۹-۲ ۵ ۰۲۷ ال مؤتمر الدولي الرابع لتاریخ بلاد الشام» احلد الثالت ۷ ce‏ تحرير 
محمد عدنان البخيت. الأردن - عمان» و تبوك من أرض الشام ضمن جند دمشق وقراه وأصقاعه إلى ابحنوب من معان أو إلى 
الشرق منها فيسميها المؤرحون والجغرافيون "ارض الشام" و "أطراف الشام". أو "مشارف الشام". وتشمل المنطقة مقناء وتبوك 
ذات السلاسل» ودومة الجندل» وكلها تقع ضمن المنطقة الحصورة بين الشام والحجازء هذا وقد ظهر اس مها على الدراهم الفضية 
الي سكت بدمشق في العصر العباسي للفترة ما بين ۱۹۸ -١١5ه‏ وف ظل خلافة المأمون وإمارة محمد بن بيهس الكلابي؛ 
عطوان» حسین» ا جغرافية التاريخية لبلاد الشام في العصر الأموي (بیروت لبنان: دار الجيل» ۷ ) "۰۲ 

بحموعة خاصة الأردن» أشكر صاحب الدرهمین لتفضله السماح لي بتصويرهما ونشرهما. 
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الندوة العا مية ا خامسة» ا جزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حى هاية القرن الرابع الهجري» كلية الآداب» الرياض (٤۲٤۱ه/ ۲٠٠۳‏ ) 


المنسوجات اليمنية ف العصر العباسي 
قسم الآثار - كلية الآداب 
جامعة صنعاء 


مقدمة: 

یصعب علی الباحت أن يكون فكرة عامة عن الكيفية الي بدأ ما الإنسان القدم نسج ملابسه ليدفع ها عن 
حسده أذى الطبيعة» فقد كان یتخذ من نمار الأرض ونباتانما طعامًا ومن لحم الحيوانات غذاء ومن جلود الحيوانات 
كساء له ومن الكهوف مأوى. 

ولا كانت حاحته إلى الطعام هي الدافع الأول: لملء معدته بدأ يفكر كيف يصطاد الحيوان فأخذ يصقل 
ويشذب الحجر ومن ثم طور فكرته في عمل الرمح والسهم من حجر الظران ثم نصب الشباك لاصطياد تلك 
الحيوانات» وعندما بدأت التجمعات البشرية وبدأ نوع من الحرج من الشخص القابل له بدأ يفكر في ستر عورته 
فاستخدم ورق الشجر (وقد كان أبو البشرية آدم عليه السلام أول من ستر عورته بأوراق الشجر) كما بين ذلك عز 
وحل ی قولهتعال: (وطفقا بخصفان علاهنا من ررق ت۳6 

ثم كثر احتکاك البشر مع بعضهم ذكورًا وإنانا فرأى الأوراق ال حعلها على عورته لسترها لا تفي بالغرض 
الطلوب منهاء وأهدته فكرته إلى نسج الأقمشة وذلك ليس لستر العورة فحسب بل وحى يحمي حسده من أذى 
الطبيعة سواء الحارة أو الباردة» وبرقيه الحضاري أعطى صناعة النسيج اهتمامًا بالعّا منذ فجر التاريخ ومنذ أن فكر في 
الاستقرار والعيش الستقر بدلا من التنقل في الغابات» فبدأ يحرث الارض ويزرعها وأثناء تلك العمليات استطاع أن 
يتعرف على المواد الخام الى بمكن من خلاضا الحصول على ما يشبه الخيط وخاصة المواد الليفية. 

فبدأ يكون من تلك الألياف رداءاً وفرشًا ثم كانت الحاجة إلى أن يجد الآلة ال يستعين با على عمل 
النسوحات فكان أن اخترع الأنوال والمغازل الصغيرة الي يقوم ها أفراد العائلة وال أصبحت فيما بعد مصانع تنشئها 
الدولة وأطلق عليها فيما بعد الطراز» أو دور الطرازء وقد كان لليمن نصيب كبير منها. 


أولة: تعریف اللسیج 

النسيج هو عسبارة عن تقاطع خيوط طولية متجاورة تسمى السدي ۱۷۵8 مع خيوط أفقية عرضيه تسمى 
ال لحمة ۱8۵1 كما أنه عبارة عن حسم مسطح رقيق يتكون ما من خيط واحد متشابك بعضه ببعض على هيئة 
أنصاف دوائر متداحلة ومتماسكة أو من مجموعة خيوط طوليه يطلق عليها السدى تتقاطع مع خيوط عرضيه تتداخل 
بشكل متساو وبانتظام مع خيوط السدى ويطلق عليها اللحمة”" ويحدث نتيجة التكرار المذكور في عدد من خيوط 
السدة. 

واللحمة منسوج ذو متانة ومرونة تقل وتزيد تبعًا لطبيعة وحواص النسیج"*. 

ويعرف اللغويون النسيج فيقول ابن منظور في لسانه النسيج ضم الشيء إلى الشيء وهذا هو الأصل فيه 
ونسجت الريح الربح إذا تعاورته ريحان طولا وعرضا لأن الناسج يعترض النسيج فيلحمه ما أطال من السدى” ', 
ويقول الزبيدي قي تاحه ونسج الحائك الثوب» ينسجه بالكسر وينسجه بالضم ونسجت الريح الورق الهشيم جمعت 
بعضه إلى بعض وقيل نسج الحائك الثوب من ذلك لأنه ضم السداة إلى اللحمة فهو ناسح . 


ويقول ابن سيده المنسج الخشبة أو الأداة المستعملة في النساجة ال يمد عليها الثوب”' وقد وردت في القرآن 
الکرم آیات كثيرة تتحدث عن الأنسجة (ثياب - ملابس) منها قول الحق سبحانه وتعالى لنبيه قوم : يا ا 
و و م 2و ه مر ت رل و(۳ ا 7 7 {olf‏ ۸ زر و ی 2 ۵ Jol oe‏ من مويل 8 
لمدنر) قم فالذر"؟ وَرَبَكَ فكبر”" ویب فطهر) وقوله: «ویلسون يابا خضرا من سندس وإستبرق) ۲ 


وقوله: (عالسیهم تیاب شنشس)٩‏ 577 (واکسوهم وقولوا لهم ولا مَعْرُوفا2'76 وقوله: (وَلبَاسُهُمْ فيه 
خریر»۲" وقوله: فخرج على قومه في زینته»۲. 


الواد ۱ لمستخدمة في صناعة ال لنسیج: 
وهي الواد الأولية الق تمتاز بت ركيب شعري أو ليفي وتتوفر صفة التانة والرونة وتنقسم حامات النسیج إلى 
ويعتبر الكتان الصوف والحرير القطن المواد الرئيسية الى يصنع منها ال 7 ۳ 


الأول: الكتان :۴A×‏ 

نبات الكتاب نبات شتوي غالبا ما يتبع الفصلية المسماة 1128001 7810111658 ویوحد منه آنواع عديدة ولكن 
أهمها وأكثرها انتشارًا العروفة بالاسم اللاتيئي «تتنات1751]8]1555 حصتطن]"؟ لينوم أو سيتاتسيموم وهو من النبات 
الذي يزرع ما للحصول على البذور أو الألياف» والألياف هي الي تدخل في صناعة المنسوحات» ويتم ذلك عن 
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طريق استخلاصها من سيقان الکتاب" ؟. 

ولقد احتلف العلماء والباحثون بشأن الموطن الأصلي لنبات الكتان وأصله ولذا يرى الباحث أنه لا يمكن 
تحديد فترة مى وأين بدأ الإنسان يستخدم ألياف الكتان في صناعة النسوحات لأول مرة ولكنه يمكن القول أن 
استخدام الألياف الكتانية في صناعة الملابس كان قائمًا إبان العصر الحجري حيث كشف عن نسيج من كتان في 
منطقة البحيرات بسويسراء ولكن رغم خشونة النسيج وسذاحة نسجه يضع أمامنا احتمال معرفة الكتان منذ عصور 
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كما أنه عرف الکتان في العراق القدم في العصر السومري حيث ورد وصف مراحل صناعته في الکتابات 
السومرية من خلال مضمون قصيدة تأت على ذکر اللبات كما يذكر النص عملية تمشيط خیوط النبات وغزله وتقویته 
بالبرم ثم مدها ونسجهاء وقد عرف الکتان في اللغة السومرية باسم 0202 جادا وني الا كدية باسم ااذ کیتو(. 

كما عرف في الارامية باسم کتانا وتي العبرية باسم کولوت وفي الحبشية باسم کینان وی الیونان باسم کیتون 
أو خينون 102 01. ویبدو أن صناعة الکتان كانت متشاية ۱ إلى الفترات الاسلامية المتأحرة» ومن خلال 
وصف لأحد النصوص الخاصة بالكتان المؤرخة بحدود الألف الأول الميلادي يقرأ ما ین( ". 


"يبل الكتان في البرك ثم يفصل بعضه عن بعض» ثم تغسل خيوطه بماء النهر ۳ ". 


ثانيًا: الصوف: 

وهو عبارة عن شعيرات ذات نمو خاص تغطي أجسام الحيوانات من فصيلة الثديات» وتعرف العائلة ال تنتج 
الصوف باسم 10021 أو سرة الحيوانات الحتزأة وأهمها الأغنام والاعز "©. 

وترحع النسوحات الصوفية بلا آدن ريب إلى عصور ما قبل التاريخ قي بلاد الرافدين ووادي النيل بسبب وفرة 
المراعي الطبيعية الشاسعة الي حباها الله سبحانه وتعالى لتلك البلدان الي سهلت تربية الأغنام ذات الأصواف 
الجيدة””". ولذا ندرك أن الانسان أحذ يرتقي بأصواف الأغنام ليصنع منه منسوحات سواء كانت رداء أو غيره. 
ولقد تم العئور على عدد كبير من الكتابات المسمارية ال تبين أنواع الخراف الصالحة أصوافها ضمن النصوص 
التجارية والاقتصادية والدينية. 

وقد كانت تفضل الخراف ذات الالية الكبيرة عن غیرها وتعرف عند السومریین 621 Kun‏ وعند الا کدین 
نالف[ Guk‏ وتستعمل 51011 إلى نوع الصوف المشط وكذلك جز الصوف"(" "» حيث كانت عملية جز الصوف 
من العملیات الاحتفالية القومية الكبيرة وتکون تحت شراف العبد في البداية ثم صبحت بإشراف الحاكم أو الللگ*؟ 
ومن أجل القيام بعملية النسیج كان الصوف الخام يمر بعدة مراحل تبدأ بابز. وهذه العملية تتم ضمن الاحتفالات 
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الخاصة وال يقوم ها رحل من العارفین" "» ثم يغسل الصوف لتخليصه من الأتربة وغيرها من الفضلات والواد 
العالق 2 به. ثم یشطف عدة مرات ح يتم تنظیفه. ویستخدم إلى حانب ذلك مواد من کربونات الصودیوم أو 
البوتاسيوم وأنواع من الأملاح تستخدم علی شکل مساحیق متنوعة لتنظیف الاصواف"( ". 


الا اخریر: 

الحرير ماد تختلف عن جميع خامات النسیج الطبيعية بها لا تکون جزء أو عضواً من الکائن الحي» لکنه ينتج 
من بحمد مادة تفرزها دودة تنتمي قي الغالب إلى الاسرتین بومبيسيدي ۳00061026 وساتورنيدي ۹21071026 
وتسمی دودة القز وأهمها السمی بومبکس موري 130700007 وتمتاز حامة احریر باللمعان والدقة والنعومة 
والرونة وقوة التحمل وهي مميزات لا تتوفر باي حامة أحرى”. 

ولقد عرف الانسان الحرير منذ آقدم العصور إلا إننا لا تعرف كيف اهتدی إلى معرفة الحري "". 

وتجمع الصادر التاريخية على أن الأحناس البشرية ال استوطنت بلاد الصين هم أصحاب الفضل الأول في 
معرفة هذه المادة ال نسج منها أدق وأجمل المنسوجات وأمنها” " ولاكتشاف هذه المادة والاستفادة منها قصة صينية 
يرجع عهدها إلى سنة 6٠٠‏ ٠ق.م‏ بطلة هذه القصة أميرة صينية تدعى (سي لينج تشي) ملخصها أنه استلفت نظرها 
ديدان صغيرة كانت تعيش على أشجار التوت فراقبتها ولاحظتها ملاحظة دقيقة وهدقها ملاحظتها إلى طريقة تربيتها 
ووسيلة استخراج الخيوط من شرنقتها و کوفشت هذه الأميرة بأن رفعت إلى مصاف الآلهة". ونستنتج من هذه 
القصة أن بداية صناعة نسيج الحرير كانت في حوالي ۲۵۰۰ق.م حسب زعم القصة الى تحمل الجانب الأسطوري 
الذي لا يخلو من الحقيقة. 

ولقد احتكرت الصين صناعة الحرير لقرون عديدة فاحتفظت بسر إنتاحه من دودة القز وتربيته» حن يقال أنه 
فرضت على من يذيع سر الحرير عقوبة الإعدام. وصارت الصين البلد الوحيد المصدر للمنسوحات الحريرية» حي أنه 
صار هناك طريق يعرف بطريق الحرير» وهو طريق بري” " يبدأ من الصين مارا بشمال بحر الخرز متوحهًا إلى العراق 
مرورا عدينة الحضر ثم يتجه إلى بلاد الشام ومنه إلى بحر مرمرًا عند مضيق البسفور”". 

ويشأ القدر أن يذاع سر صناعة الحرير ولكنه بطريقة أسطورية أيضًا وبطلتها أميرة صينية تزوحت بحاكم مدينة 
خوتان (بخاري الصغرى) " " وعند خروجها إلى مقر إقامتها ابحدید احفت في ثنايا شعرها بويضات دودة القز لتفقس 
في موطنها الجديد ففقست هذه البویضات" " وتوالدت وانتشرت ومن هناك نقل مجموعة منها حلسة إلى بيزنطة 
حيث توالدت ونمت ووصلت صناعة الحرير إلى اليونان والرومان وعرفتها مصر في عصر البطالسة ؟. 


ولقد أطلقت العرب على الحرير قبل عملية غزله (القز) وسموه يعد الغزل الابریسم ولا يعرف بالحرير أو 
الديباج إلا بعد أن یصبغ الإبريسم بالألوان. 
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ولقد حرم في الاسلام لبس الحرير على الرحال وذلك خوفا عليهم من الترف الزائد ونما يشبه الأحذ بمتع الحياة 
ومن الذه اب بخشونة الرحال وصلابتهم"؟. كما أن رحال الكنيسة قاوموا بشدة رجال الدولة الرومانية للبسهم 
الحرير واعلنوا عليهم حرب شعواء» ولکن تغلبت في الأخبر روح الترف على الناس فأقبلوا على اقتناء ولبس الحرير. 
وهناك أحاديث نبوية شريفة أباحت لبس الحرير للنساء وحرمته على الرحال من السلمین إلا للضرورة أو إذا كان 
الثوب مشتملاً على قدر إصبعين أو أربعة أصابع من الحرير فقط””". والحديث الشريف الذي ينهي عن لبس الحرير 
هو ما رواه حذيفة ابن اليمان: "مى البي 36 أن تشرب في آنية من الذهب أو الفضة أو أن تأكل ها وعن لبس الحرير 
أو الدییاج أو أن تجلس عليه" . 


رابعا: القطن: 

وهو عبارة عن ألياف من الشعيرات الي تحيط ببذور عدة سلالات من النبات المعروف باحو سيبيوم 
Gossypium‏ التابعة للفصيلة الخيارية 062 221112 و آهم آنو اع نبات القطن النوع المسمى 8310301325 .6 والذي 
تتبعه سلالة القطن ذات التيلة الطویلة *. 

وثمرة الشجرة عبارة عن غلاف یتفتح عند النضح ويترك البذور احاطة بکومة من الألیاف القطنیة*. و کان 
العرب یطلقون على القطن ستة أسماء ختلفة قطن ٣اا‏ عطب طؤلآ برس 81615 توت Tout‏ خرفو Khurfu‏ 
کر سوف داهتد] ۱ ولقد انفردت الیمن بتسمية العطب وذکرت في النقوش اليمنية القديعة ع ط ب مما يدل على 
أنه صناعة النسوحات القطنية كانت موجودة قبل الاسلام. 

وأما مراحل تصنيع القطن فتبدأ بجي الثمار وتنظیفه ۳ وتتم عملية التنظیف بواسطة آلة تدعی الکوربال 
مت وهي نفس الآلة الي كانت تستخدم في الهند والصین"*" وهي فصل الألياف عن البذور. ثم بعد ذلك تتم 
عملية تسوية حيو طه وتسمى هذه المرحلة بالتصفيح والتسویة"* كما تعرف بالندف» ولذلك يقول ابن سيده: 
ما يحلج عليه وهي الخشبة أو الحجر يحلج عليه القطن( “. 

ولقد عرفت الصناعة القطنية في اند حيث كان فيها مراكز زراعة القطن ونسجه منذ ثلاثين قرئًا وأن نسيجهم 
من القطن سمل أنواعًا ممتازة برقتها ودقتها". كما عرفت صناعة النسيج القطي في العراق منذ عهد الآشوريين حيث 
يذكر لملك الآشوري سنحاريب سنة (ه ٤٠‏ - ١۸٦ق.م)‏ أنه حلب الشجرة الي تحمل الصوف من القطن قبل هذه 
الفترة““. 

ويذكر ثيوفراستيس: أن بلاد العرب كانت من البلدان المنتجة للقطن. كما قر ذلك أيضًا بلي من بعد» واللذان 
عاشا ف بداية القرن الأول الميلادي» وأن هذا النبات كان ينمو في الخليج العربي بالقرب من ساحل جزيرة العرب. 


اا 
وزراعة القطن كان معروفة في اليمن منذ أقدم العصور» وعرفت استخدامه في المنسوحات» بدليل ما ورد ذكره 
في النقوش اليمنية القديمة فضلا عن أن البرود اليمنية البيضاء تدل على معرفة اليمن لهذا النوع من الانسجة. 


الألوان والأصباغ: 

استخدم النساحون مصادر أصباغ ثلائة هي: 
أ- أصباغ نباتية. 
ب - أصباغ حيوانية. 
ج - آصباغ معدنية. 

وكانت معظم الألوان نباتية كاللون الأحمر بنوعيه الوردي والقرمزي. 

ونحصل على اللون الوردي من شجر البلوط ما اللون القرمزي فكان يستخرج من ديدان القز أو لقرمز ويتم 
تحضير هذه الصبغة عن طريق تحفيف الحشرات وسحقها فتصبح جاهزة للاستعمال" *. وهذا اللون يخلط مع محلول 
الشب عند صباغة النسيج الصوفي؛ وينتج من أجمل أطيافه اللون الأحمر الأرجواني؛ حيث كان مصدره من القواقع 
والمعروفة بالموركس الي كانت تنتشر على ساحل البحر الأبيض المتوسط”'". آما اللون الأزرق فكان يحصل عليه من 
نبات النيل وكان يستخلص منه العصارة الطبيعية. وهذه النبات يعرف باسم 1800 وبعد غسلها بالماء الجاري 
تصبح ذات لون أحضر أولاً ثم يصبح بعد ذلك بلون أزرق غامق بعد عملية تأكسدها؛ كما تستخدم معها كربونات 
الصوديوم الي تساعد على تثبيت الألوان على النسيج”". أما اللون الأصفر فيستخرج من نبات الزعفران 
والکر کم( والورس © وتؤحذ من سحق أزهار وجذور النباتات المحففة ثم ينقع المسحوق الناتج في الماء البارد فينتج 
لوا هی ثم يفصل بواسطة مادة قلوية يكون أحد أطيافه اللون الأصفرء كما تؤخذ الصبغة الصفراء من سحق نمار 
الرمان والسماق. وأما بالنسبة للون الأحضر فتؤخذ هذه الصبغة من خلط الواد الق يؤحذ منها اللون الأصفر مع مادة . 
أحرى تعطي اللون الأزرق وهي النيلة وال نحصل بإضافتها إلى الواد الي تنتج اللون الأصفر فينتج لوا حضر. أما 
الصبغة البنفسجية فتؤحذ من غدد ال ۷055015[ وهو نبات ينمو على سواحل لبنان وله رائحة تشبه رائحة الثوم؛ 
وعند استعماله في الصناعة تعرض للشمس فتتحول إلى اللون الأحضر ثم الأحمر ثم البنفسجي” ". أما اللون الب 
القهوائي فيؤخذ من نبات العفص ”. 


تعتبر هذه آهم الألوان الى استخدمت في صناعة المنسوجات القدرعة وهي مواد متوفرة في الطبيعة» وانتاحها 
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والحصول عليها سهل. إلا أن هذه المواد الملونة للمنسوحات كانت غير ثابتة وسرعان ما تزول .مواد سائلة» ولاحل 
تثبيتها على النسوج استخدمت مواد مثبته منها مادة التنين الى تستخرج من اء شجر البلوط والعصفر وثمار الرمان 
وأشجار الفستق والجحوز إلى جانب مادة الشب" ؟ إضافة إلى مادة الطين (الطمي) والترتر رزیت حبة الخردل). 


الأولى: الرسم على النسوج أو طباعته: 

فلقد اتبع النساحون طريقة الرسم باليد مرورًا باستخدام المواد العازلة مثل الشمع والطفلة الطينية وذلك لتغطية 
الساحات والزخارف الى يراد صباغتهاء فإذا غمس النسيج في أحواض الصباغة فان المواد العازلة تمنع تسرب لون 
الصباغة إلى المساحة المغطاة', 


الثانية: وهي طريقة التطريز: 
وهذه الطريقة تعتبر من أقدم الطرق ال عرفها الإنسان لتزيين ملابسه بأشكال مرسومة على النسيج بخیوط 
مغايرة» ويتم تنفيذها بثلاث غرز. 
أ - غرزة السلة وهي عبارة عن خيط مزدوج وما بين الخيطين تنفذ الابرة من الأسفل إلى الأعلى أو غرزة 
البلانکیت. 
ب - الغرزة اللفوفة وهي عبارة عن لف الخيط حول الابرة ثم السحب. 
ج - التطریز بواسطة السداة ذات اللحمة أثناء النسیج" *. 


الثالنة: وهي طريقة القالب: 

وهي عبارة عن رسم وحدة زخرفية على القالب الخشبي ثم تحفر حفرا بارزا وهو ما یطلق عليه القالب الإيجابي؛ 
وذو النقوش الغائرة یطلق عليه القالب السلبي. ثم يغمس القالب .عادة الصباغة ویطبع على النسیج فیظهر رسم ملون 
بالصبغة في حالة القالب الإيجابي» وتکون الزحارف بعضها خالية من الصبغة في حالة القالب السلي بینما یطبع 
الاطار احیط با ؟. 


رالطراز أو دور الطراز) (الصنع - معمل النسیج): 

لقد أنشأ السلمون مصانع أطلقوا علیها الطرز. و کلمة الطراز فارسية معربة ومعناها في الأصل التطریز» ثم دلت 
على الرداء احلي بالوشي حال التطریز المتشابك وخاصة الرداء الزین بالأشرطة الطرزة""*. والطراز كلمة تع تقلیم 
الثوب وتزیینه أو تطریزه بعد نسجه بكتابة تتضمن اسم الخليفة مصحوبة بالدعاء له مع اسم المدينة الي نسج ها 
القماش وتاریخ النسج واسم الوزیر واسم الصانع الذي قام بنسجه""؟. وتطور معن التطریز من الشریط الطرز 
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بالكتابة إلى معن آحر وهو الشريط المكتوب عليه سواء كان الشريط على حافته أو في الوسط بوحه عام ثم 
استخدمت بعد ذلك كلمة الطراز للدلالة على المصانع نفسها". ويذكر عروة ابن الزبير أن الخليفة الأموي هشام 
ابن عبدالملك أول من استخدم الطراز وعمل ف أيامه الخرز والرقم وغيره من الوشي قي سنة ۱۰۸ه. والطراز 
أهة الملوك والسلطان. ومذاهب الدول أن ترسم أسماء ملوكها أو علامات تختص بهم في طراز أئواهم المعدة للباسهم 
من الحرير أو الديباج أو الإبريسم على شكل شريط كتابي يختص هم ينفذ على الثوب أو سداه لحمته بخيوط من 
الذهب أو ما خالف لون الثوب!"؟. 

و نحد أن كلمة الطراز قد استعملت في الشعر العربي حيث قال حسان بن ثابت في شعره : 

بيض الوجوه كرعة احساهم شم الأنوف من الطراز الأول" 

كذلك وصف أحد جسور بغداد على مر دحلة بطيلسان أبيض والحسر يبدو كالطراز الأسود. 

ووصلنا من الحفائر الأثرية طرازان هما طراز الخاصة وطراز العامة. وانفردت اليمن عن غيرها من الأقطار 
الإسلامية بإضافة طرازين إلى الطرازين السابقين وهما طراز اخلافة. 


طراز الخاصة: 

وهو المصنع الذي ينسج منسوجات تخص الخليفة وموظفيه من كبار رحال الدولة وحاشيته وما تحتاج إليه 
الدولة من أقمشة مثل كسوة الكعبة وعمل الأعلام والخلع والخيام وغيرها””'' وأطلق الغربيون على دار الطراز اسم 
المخزيم تمعتصوط0 أي دار الطراز وهذه الدور كانت خاضعة لرقابة الدولة يشرف عليها موظف كبير يسمى ناظر 
الطراز أو صاحب الطرازء ومن واحباته مراعاة جودة النسيج والتأكد من وجود اسم الخليفة على ما تخرحه أنوال دور 
الطراز والنظر في مواد الصباغة*"2 وح يخرج النسيج بأقة تليق .كن صنع هم النسيج. 


طراز العامة: 

وهو الطراز الذي عمد الشعوب .ما تحتاحه من منسوحات وملابس وكان على هذه المصانع موظفون يراقبون 
سير العمل”'؟ يطلق عليهم صاحب الطراز أو ناظر الطراز إضافة إلى احتسب وهو ما يعرف اليوم بجهاز الرقابة 
واحاسبة. 

وما يدل على وحود طراز الخاصة والعامة في اليمن قطعة نسيج من القطن المصبوغ باللون الب والأزرق عليها 
شريط كتابي بالخط الكوفي الورق زينت هاية حروفه المستقيمة بوريقات نباتية وتحمل هذه القطعة اسم الخليفة 


العباسي المقتدر بالله» وما ينص هذا الشريط ".... صنعت ف طرز الخاصة بصنعاء سنة ۲۳-۵۳۳۱ (لوحة .)١‏ 


وتوحد هناك قطعة أخرى من النسيج القطی المصبوغ المقلم يغلب عليها اللون السمي عليها شريط من الكتابة 
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الكوفية باللون الأبيض نصها ... (بسم الله الرحمن الرحیم نعمة من الله لعبدالله أبي العباس الامام العتضد بالله أمير 
المؤمنين.... ما أمر بعمله في طراز صنعاء سنة آربع ونمانین ومائتين» لوحة رقم (۳) آما الطرازان ال انفردت ها 


اليمن فیهما: 


أ - طراز اللوك في اللسوجات اليمنية رش ۲) ۲: 

يعتبر هذا الطراز من الطرز اليمنية الخاصة باقلیم اليمن حيث تعتبر هذه ميزة لهذا القطر لما كان یتمیز به من 
حبرة في بحال إنتاج المنسوحات حيث كشفت حفريات الفسطاط عن قطعة نسیج زخارفها تتكون من ثلائة أشرطة 
أفقية تزينها عناصر هندسية تتمثل في أشكال المربعات والمعينات وشريط من الكتابة الكوفية نصها "صنع طراز الملوك 
سنة مائتين" ومحفوظة هذه القطعة .عتحف الفن الاسلامي بالقاهرة. 


أ- طراز الخلافة في المنسوجات اليمنية: 

يعد هذ الطراز من الطرز الق انفردت ها اليمن ونما يدل على ذلك قطعة نسيج تحمل عبارة نصها "بفضل 
طراز الخلافة" بالخط الكوفي”"". وهذا دليل على شهرة اليمن الى كانت تتمتع با آنذاك ما جعل الخلافة العباسية 
تخص اليمن يذه الطراز الذي ينتج أجمل وأدق النسوحات. 


الثًا: المنسوجات اليمنية في العصر العباسي 

قبل الخوض ف المنسوجات الإسلامية اليمنية تمهد لما كانت عليه النسوحات في اليمن قبل الإسلام فقد ازدهرت 
الحضارة اليمنية قبل الإسلام ازدهارًا كبيرًا وذلك بسبب موقع اليمن على مر بحاري بحري هام هو البحر الأحمر ومر 
بري وهو طريق اللبان الذي كان يمتد في ظفار حضرموت إلى ميناء قنا على الساحل الالجنوبي ثم يسير برًا عبر الطريق 
فيمر .عديسنة شبوة (عاصمة حضرموت)» ومنها إلى تمنع (عاصمة قتبان) ثم إلى مأرب (عاصمة سبأ) ثم إلى قرناو 
(عاصمة معين) ومنها يصل عبر الطريق مرورا عکة والمدينة وديدان (العلا) حى يصل إلى ميناء غزة على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط. وبعد أن اكتشف الطريق البحري كانت التجارة تمر عبر مينا قنا ثم موزع (المخا) فالبحر الأحمر 
ولذلك يذكر لنا صاحب کتاب الطواف حول البحر الأرتيري الذي عاش ف المائة الأولى من الميلاد قائمة بالتجارة 
المستوردة إلى موزع”". وهذه القائمة تحتوي على منسوحات أرجوانية اللون ناعمة اللمس ومنها أيضًا أنواع حشنة 
وهي الملابس ذات الأكمام وغير مزخرفة ومحاكة بالذهب وملونة بالزعفران إضافة إلى العباءات والبطانیات "۳ 
والفوط”" والق ما زالت تستخدم حى عصرنا الحالي. 

ومع ذلك فإن النسيج في اليمن يتميز في كل منطقة عن المناطق الأحرى إلا أن الكثير منها يتشابه قي التزيين 
وال خرفة» ومن ذلك ما كان یستخدم في عمل (العدل والخروج) وال توضع فيها أحمال الحمير. هذا وقد تحدئت 
النقوش اليمنية القديهة عن النسوحات حيث يذكر نقش النصر (حلازر ۱۰۰۰) غرالين في مناطق العود وقبيلة 


ot‏ المنسوجات اليمنية في العصر العباسي 


العواذل» وقد ذكر ذلك النسيج باسم (ح ل ل ت) وهي ما يطلق عليه ف العربية (الحلة) حيث استخدمت هذه 
الكلمة لوصف منتوج يمي . 

إضافة إلى ذلك فقد كشفت الحفريات الأثرية عن مومياوات في منطقة شبام الغراس”' '؟ وعددها مس وهي 
ملفوفة بلفائف كتانية ويرحع تاريخها إلى ۲۸۰ق.م حسب تحليل 614 وهذا يدل على أن اليمن كانت على دراية 
كبيرة بفن النسيج. كما أن الشعراء العرب في الجاهلية أفاضوا في أشعارهم في وصف النسيج اليماني ما يدل على 
احتصاص اليمن بفن صناعة النسيج وقد وصفها أحد المسلمين الأوائل وقال عنها بأها ولاية غنية بالمنسوجات الق 
تنتجها. ويقول الأزرقي أن الكعبة كسيت من قبل ملوك التبابعة الحميريين من اليمن لفترة طويلة قبل ظهور الاسلام 
وذلك بقماش الوصائل!*". 

وف أثناء حكم كسرى فارس (خحسرو انوشروان) (5۳۱- 0۷۹) احتلت اليمن بعثة عسكرية فارسية اتي با 
سيف بن ذيزن وال عدت فيما بعد ولاية تابعة للحكم الفارسي. وقي ذلك يقول الثعالي: (أن المنتجات الخاصة 
بالولاية اليمنية كان يجلبها انوشروان إلى فارس). ويذكر أيضًا الأصفهاني في كتابه الأغاني أن باذان حاكم اليمن من 
قبل فارس أرسل إلى كسرى فارس قافلة تحمل ثيابًا بعنية ومسك وطيب وعنبر وهي خراج البلاد اليمنية أو ما تسمى 
كجزية فيها من الملابس ولأحزمة والفوط إلا أن هذه القافلة ۸ تصل إلى مرفأها لأنها نمبت على الطريق الخارحي» 
ويعود ذلك أن اليمنيين كانوا غير راغبين بالحكم الفارسي. 

لذلك كان هناك تبادل بحاري مع فارس -أيّا كان نوع هذا التبادل- وخاصة قي النسيج لذا يقول سيرحيت أنه 
صنع ملابس من النوع العدني (سيأت ذكره) في أصفهان ونيسابور» وصنع أيضًا قماش صویي يدعى السعیر(» 
(سيأتي ذكره). ويذكر امحهشياري قائمة الخراج الذي كان يرسل من اليمن وهي مملؤة بالملابس» فيذكر أن طول 
القماش ۰۰۰ ذراع وهي ثوب من القماش الیمین. وقد اهتدى آخر الحكام الفارسيين قي اليمن إلى الإسلام في عام 
۸ وبدخو له الاسلام أصبحت اليمن ولاية إسلامية. وقد اعتاد النعمان ابن المنذر ملك الحيرة على أن يرسل إلى 
سوق عكاظ عندما يحل الموسم عطرًا لبيعه وينفق عائداته على الجلود والحبر والعصب والحرير الموشي والعدن 
ال 

والعلومات عن الأنسجة اليمنية قبل الإسلام حاء ذكر آغلبها على ألسنة الشعراء العرب» من ذلك ما ذكره 
الشاعر امرؤ القيس في معلقته"“. 


حرحت با أمشي تجر وراءنا على ریا فيل مرط مرح 
إلى مثليها يرنو الحليم صبابة إذا ما اسبَکرّت بين در ع ومجول 
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أما عن المنسوجات اليمنية في العصر الاسلامي فقد أشارت كتب اللغة والعاحم وغيرها في بعض مواضعها إلى 
أن بلاد اليمن قد اشتهرت منذ أقدم العصور في إنتاج آنواع الملابس والانسجة . 

ونذكر منهم ابن منظور في لسانه غير أن وصفه كان نظریا لتلك الملابس وكذلك كتاب السير والتراحم فنذكر 
منهم ابن سعد قي كتابه العظيم الطبقات الكبرى؛ وذكره الألبسة الق كان يرتديها ممن ترحم هم» كما أورد أنواع 
الألبسة کناب التاريخ كالطبري وغيره*). وصناعة الأنسجة كانت أبرز حرف أهلهاء فيروي أن خالد بن صفوان 
أحاب رحلا أطنب ف التفاخر في اليمن فقال له ما عساي أن أقول لقوم كانوا بين ناسج برد أو دابغ جلد أو سائس 
قرد”*”. وكانت اليمن أكبر ممون لشبه الجزيرة العربية حيث كانت تصدر كل ما تحتاحه الجزيرة العربية من البسة 
وأنسجة”*): ومن اشهر منسوجاتا البرد والخال والوصائل والحبرة والسحل والمعافرية والأتحمية والصعب والجندية 
والنجرانية والسعيدية والعدنية والحضرمية والحميرية والصيرية والحيشانية والشرعبية واخلل. 

وتشير كثير من الصادر العربية إلى الأنسجة اليمانية وال يظهر من إشاراتًا اما (أي الأنسجة) كانت موحودة 
في العراق والحجاز غير أن أكثرها برود من اليمن» ما يدل على سعة انتشارها. ويروي ابن الفقيه أن الكعبة كساها 
الني كب بالثياب اليمانية أو إزارا غلیظا ما يصنع باليمن"“. وتشير الصادر إلى أن البي و عقد معاهدة هدنة مع 
نصارى بحران قضت بأن يدفعوا جزء من ابلزية على شكل قماش وأن البعوث النجراني الذي قدم المدينة كان يرتدي 
فاا عخظطًا ري وعباءة مذيلة تخاشيتها با لري حي كان الترير ينسح في اليمن قبيل رسای ۲۶ 
الحدنة ثم دفع ۰ عباءة. وبعض المصادر الأحرى تذكر ألف عباءة هذا ويذكر الثعالبي أن مائتين عباءة حلبت إلى 
بغداد في عهد الخليفة المأمون من الیمن" *. 

وقيل أن الرسول وك ذكر أن حاكم الجند كانت له أم فارسیة( " ويقال أنما حميرية اعتادت أن تغزل وتأحذ 
حیوط الغزل معها من اليمن"“. هذا وقد ترك الرسول الأعظم 8ه ملابس حيث ذكرت كتب السير أن الرسول 
© ترك قمیضا صحاريًا وآحر سحوليا. وذكر أيضًا أن البي 8 كفن في ثلائة أثواب بيض سحولية ليس فيها 
قميص ولا عمامة. كما ذكر أيضًا أن الرسول كب ترك ثوبين حبرة وإزارا عمانيًا وئوبین صحاريين وقمیصا صحاریا 


وآحر سحوليًا وجبة بمانية وكساء أبيض”"”. 


وح انتهاء 


بينما حد أن حفيد البي و الحسين كان يرتدي سروالاً من نسيج صوف يمي“ . وكان الشاعر عمر ابن 
أبي ربيعه يرتدي عباءة عنية وكذلك الشاعر الفرزدق كان يرتدي عباءة عنية عخططة““. ويقال أن هشام بن 
عبدالملك كان له خيمة أعدها لنفسه مصنوعة من نسيج صوف مخطط (حبرة) صنعها له يوسف بن عمر في اليمن. 
وثمة حيمة أخرى تحتوي على أربعة فرش معدة للنوم ومصنوعة من حرير الخز الأحمر بصحبة وسائد من الحرير. 


بآن حلفاء بي أمية كانت شم مصانع نسیج ملكية في اليمن» يؤيد ذلك ما کشفت عنه الحفريات قي مدينة الفسطاط 
في مصر والق سحل على النسیج الکتشف ما یعرف بطراز اللوك وأيضًا طراز الخلفاء. والذي يوحي مكانة اليمن 
آنذاك في صناعة النسیج إضافة إلى ذلك ما آورده الجهشياري” '' من قائمة بالنتحات الخاصة بالولایات اليمنية وال 
حلبت إلى بيت الال في بغداد أثناء حکم الخليفة هارون الرشید ۱۷۰- ۱۹۳ه وهذه القائمة صنفها مسوول الخدم 
في عهد حکم الخليفة المهدي وهي الراج السنوي. والذي قدر بنحو ۸۷۰ ألف دینار من دون الثياب» وأما طبیب 
الرشيد وهو بختيشوع فکان يحصل على ثلاث یاب من الثياب اليمنية سنوی" "© وهي من النوع الشجر العروف 
بالوصائل. 

وین سر اقا خط اتمه وة وخر رة ية روانش رین صادرات لین اغات ووت تا اور ةة لين 
حرداذية فان صادرات اليمن هي من الأنسجة الصوفية الوشاة والمشجرة وأثواب آحری وكذا العنبر والورس والبغال 
واحمیر" *. ويقول ابن الفقيه أن أقوام من اليمن كان لبسهم عباءات عنية (حلة) وثياب صعدية وعدنية. إضافة إلى ما 
ذكره الهمداني من أن هناك أصناف ملو كي ثمين منسوج من الحرير وأصناف حلدية وهي الي لا يصيبها البلل 
والرطوبة حين يكون الحو ممطرًا وهذا الحرير غاية في الروعة(" في حين یذ کر القدسي أن مزايا الناطق المختلفة في 
اليمن وتنوع تضاريسها أدى ذلك إلى تنوع في أنسجتها واليَ نذكر منها جلد زبيد والصبغ النيلي - وهذه الصبغة ما 
زالت تستعمل حن الآن- وهي آشبه بزرقة السمای وقماش من الكتان من عدن وهي مفضلة على كتان القصب. 
وأنسجة من احاجر تسمى لیف والعباءات الخططة والبرود السحولية» والفرش امللديق والحقائب السعيدية 
والقماش السعيدي من صنعای والورس من عدن“ . وعلى ضوء ما سبق فقد تمتعت اليمن آنذاك بسمعة طيبة في 
صناعة النسيجء ولذا يؤكد لنا الثعالي أن العباءات المخططة من اليمن تعتبر من قائمة المواد الغالية الثمن. ويقول 
صاحب الوشح أن السادة المتأنقين في ذلك العصر يرتدون عباءات مكشكشة أو موشاة. وعلى هذا الأساس یذ کر 
ابن خلدون وهو يبين التقدير الذي يضفي على الصناعات اليمنية ما نصه "دامت الفنون في أرض الحضارة لو حافظوا 
على الصناعة وخاصة من أولئك الغرباء على اليمن (صناعة النسيج الوشي ونسيج العصب ونسيج الملابس وأنسجة 
الحرير لوصلت إلى حد الكمال في الصنعق ”'". 

هذا ويقرر القلقشندي عن وجود مصانع للتطريز في اليمن وهي الى تعتبر إحدى العلامات المميزة للخليفة - 
هي أثواب الخليفة. وقد قال عماد الدين وهو والي حماة في تاريخه عن الملك السعيد إسماعيل وهو أحد ملوك الأيوبيين 
أنه تصرف بحماقة وطيش إذ أنه زعم والزعم مطية الكذابين» أنه كان واحدًا من بي أمية وارتدى ملابس 
الخلافة9 ' "2. 

كما يذكر ابن بطوطة أن ملك اليمن وهو العظم يوسف بن عمر بن رسول اعتاد على إكساء الكعبة حى أن 
اللك المنصور قلاوون المملوكي حرمه هذا الحى” ؟. ويذكر النزرحي أنه في اشامن من شوال سنة ۸۰۰ه جهز 
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الملك الأشراف إسماعيل محمل الحج إلى مكة المشرفة ما لابد منه من المال والکسوة . 
أنواع الأنسجة: 

يصعب على الباحث أن يجد مصدرًا يتحدث عن أنواع الأنسجة اليمنية» ولكن يمكن من خلال الإشارات اليّ 
يوردها المؤرحون وأصحاب المعاحم وكتاب السير تكوين فكرة بسيطة عن الأنسجة اليمنية» كما أن الكتب التاريخية 
الخاصة باليمن لم تشر أو تفرد فصولاً عن هذه الأنسجة ولغا شذرات عن أة ملك ووصف ارديته وملابسه. 

ومن خلال استقصاء أنواع الأنسجة وجد الباحث أن تسميات الأنسجة اليمنية هي نفس التسمية ال كانت 
مستعملة منذ عصور ما قبل الاسلام وح العصور الإسلامية المتأخرة» وسميت أيضًا نسبة إلى مكان النسج فيها أو 
دور الطراز» وهذه الأنسجة هي: 
١‏ - اليمنية: 
الكوفة لدی ساعه حبر بحيء الحسين بن علي إليها فأخرج ثيابًا مقطعة من مقطعات ال 0 


كما روي أن الشعبي كان يلبس عمامة حمراء يفخر ها من ثياب اليمن وقد ورد ذكر اليمانية في بعض الأبیات 


يا حفنه كإزار الحوض قد کفاو ومنطقا مثل وشي اليمنية الحبرة 
وقال الأسدي 
إن المودة واطوادة بيسنا حلق كسحق اليمنية النجاب 
۳۲ - البرود: 


ضرب من ضروب النسوحات اليمنية وتعتبر آشهر أنسجة اليمن حیث تذ کر مقرونة بالیمن " کالبرود الیمانیة" 
ویروی ابن سعد ف طبقاته أن البي 6 كان له برود عانية طوله ستة أذرع في ثلاثة أذرع '“ كما يروي الواقدي 
بسنده قال رات عنمان بن عفان وعليه برود بمانية نها مائة درهم" ۲ ويقول حميد بن ثور. 

احد بليلي مدحة عربية كما خبر البرد اليماني السبغ 

ویعرف ابن منظور البرد من الثياب وقال ابن سيده البرد ثوب فيه حطوط وخصه بعضهم بالوشي والجمع آبراد 
۶ ۱۰۷( 
او برود ۰ 
والبردة کساء یلتحف به وقیل إذا حعل الصوف شقة وله آهداب فهي بردة وعلیه شبه مندیل من صوف قد 


215 اللسوحات اليمنية في العصر العباسي 


اتزر به فقلت ما تسميه قال بردة. وقال الأزهري: وجمعها برد وهي الشملة المخططة. وقال الليث البرد معروف من 
برود الصعب والوشي. وقال: وأما البرود فكساء مربع أسود فيه صفرة تلبسه الأعراب( ۰ إضافة إلى ذلك فهناك 
نصوص تحدد نسبة البرود اليمانية إلى اليمن فيروي دينار حد سليمان المكتب أنه رأى علیّا وعليه نحرانیان. والمقصود 
عليه حلتان نجرانيتان. ويروي عفان بن مسلم عن أبي عوانه عن عبدالله بن حنش: رأيت على ابن عمر بردين 
معافریین"" "" ما یرجع نسبتها إلى اليمن ول منطقة المعافر في محافظة تعز بالجمهورية اليمنية. 


- الأتحمي: 
ضرب من البرود وواحدها اتحمى وهي المتحمة وانشد الشاعر 
صفراء متحمة حيكت تائمها من الدمقس ومن فاخر الوطواط””"") 
والأتحمي نوع من البرود قال رؤبة» أمسى كسحق الاتحمي یرسمه 
وقال الشاعر: 
وعلهيه اتحمي نسجه من نسج هوارم 
غزلته ی كلل يوم وزق درم 


ويقال المذاهمب البرود الموشاة وهو 0 الأتحمي وهذا ما يدل على أن الأتحمي أنواع وأصناف ا 


£ = الخال: 
الخال ثوب من ثياب اليمن''' © وهو ضرب من برود اليمن وقيل هو الثوب الناعم" ‏ قال الشماخ: 
وبردان من خال وسبعون درهما على ذاك مقروظ من القد ماعز 
وقال امرژا القیس: 


وأكرعة وشي البرود من الخال والخال الل وإ“ 


هھ اطبرة: 

الحبرة ضرب من برود اليمن" ' وتجمع حبر وحبرات وهي من البرود اليمانية» یقال: برد حبير وبرد حبرة. 
وقي الحديث أن البي ك حطب خديجة (رضي الله عنها) وحلقت إباها بالعبير وكسته بردًا أحمر. والحبير من البرود 
ما كان موشى. وفي حديث أبي ذر "الحمد لله الذي آطعمنا الخمير وألبسنا الحبير. وقال ع: "مثل الحوا ميم في 
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0۱۱ - ا ستل 0 2 
. وقد سجي رسول الله هُ حين توي ببرد حبر» أي 


القرآن كمثل الحبرات في الثياب". والحبير بالكسر الموشى 
أن الحبرة من البرود اليمانية. 

ولكن هناك أنواع أخرى من البرود غيرها. والحبرة صفة لاسم مكان فهي إذا ليست مقتصرة على مكان واحد 
من اليمن. والوشاة المخططة من الثیاب" . 


5 - العصب: 
الصعب بفتح العين وسكون الصاد ضرب من برود اليمن» وواحده و عه سواء یقال: برود عصب أو برد 
و 


ونحرنا سبعين ألففا من البدن ق ا ا ر کا 


والعصب ضرب من الثياب يعصب غزله ویدرج ثم يصبغ ويحاك برود عصب” "*. ولقد ورد ذکر عصب 
اليمن في نصوص عديدة» فيقول الأصمعي: أربعة أشياء قد ملأت الدنيا لا تكون إلا باليمن الورس والكندر والخطر 
والعصب. ويقول المقدسي: اليمن معدن العصائب والعقيق والأدم الرقيق وبرود سحولا والحريب وسعيدي 
فا و سينا أن العصب كان من لباس المترفين الذي يكون غالي الثمن وهناك احتلافات في لبسه للأغنياء 
وأبصرت سلمی بين بردي مرحل وابراد عصب من مهلهلة اليمن 
وقال: 
ونلبس من بز العراق مناصفا وأبراد عصب من مهلهلة اند 
ویقول كثير: 
لبسنا ثياب العصب فاحتلطا السدى بنا وم والحضرمي اخ 
والعصب برود بمانية يعصب غزها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج أو بوضع غزله سوية ويقيد ثم يصبغ وینسج 
فيأق موشیا بنقاء ولا یسمح للمعتدة لباسها ویسمح ها بارتدائهاء ولا تخضب الأثواب بأكملها وتدعی أثواب مخططة 
بالبرود. أما الذي يحظر ارتدؤه في تلك الحالة فهو ثوب صبغ بالبول""" ويي حديث عمر ذه أن البي ب أراد أن 
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۷ - الجندية: 
هي ضرب من برود اليمن وينسب إلى الجندية ومنها العصب. وقد أشار وضاح اليمن في بيت من الشعر: 
ونلبس من بز العراق منا صفا وأبراد عصب من مهلهلة الجند 
ويذكر ابن منظور في حديث سالم: سترنا البيت بجنادي أخضرء فدخل أبو أيوب فلما رآه حرج إنكارًا لله 


۸ - النجرانية: 


لقد وردت الثياب النجرانية وذلك عندما عقد البي َه معاهدة هدنة مع نصارى نحران يدفعون بموجبها حلل 
كجزية أو ما سمي بصلح المال واحتلفت الروايات في عددها( ۲ إضافة إلى ذلك قال أنس این مالك "كدت أمشى 
مع البي ب وعليه برود بحراني غليظ الحاشية 


(OTD 


8 - السعیدیه والتزیدیه: 

ضرب من البرود اليمانية» ویصف القدسي أن ما تشتهر به صنعاء القماش السعيدي» ويذكر ابن حبیب في 
شرحه أنه شبه طرائق الدم في أذرعهن بطرائق تلك الدروع لأن تلك البرود تضرب في اللون إلى الحمرة"". ویورد 
ابسن رسته وصفا لصادرات صنعاء منها أردية مخصصة وعباءات"". ویضیف ابن منظور بأن البرود التزيدية با 
حطوط حمر تشبه بذلك طرائق الدم ویصف الشاعر: 


رد لقن حمال ال فاحتملوا ‏ فکلها باگریدّات مَمْكُوم 


۰ - العافرية: 

يقول ابن منظور: العافر قبیلة. وقال سیبویه: معافر بن مرة آخو میم وإليهم تنسب الثياب العافرية. یقال: 
معافري" "" وقال الاصمعي: ثوب معافري ۳" ومنه حدیث: "رأيت على ابن عمر بردین معافریین". وهناك عدة 
نصوص تذكر فيها أن الرسول 3 کتب إلى أهل اليمن "أن على کل إنسان حاًا منكم دينارًا كل سنة أو قيمته من 
المعافري”” ". وهو من أنواع المنسوحات الرقيقة الجيدة. 

ويحكى أن التبع اليماني اسعد الكامل أول من كسا الكعبة وأنه علق عليها قماشًا معافري”"" والمعافر: حي 


باليمن تنسب إليهم الثياب العافرية . وتشكل اليوم الحجرية وشرعب والتعزية التابعة لمحافظة تعز. 
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۱ - السحولية: 

السحولية: ضرب من برود اليمن. والسحول نسبة إلى موضع باليمن» والسحولية ثوب أبيض من القطن” '". 
وسحل والسحل والسحیل ثوب لا یبرم. غزله أي لا یفتل وسحله وسحلوه لم یفتلوا سداه» ومثل السحیل الغزل 
الذي ل یبرم أما الثوب فانه لا یسمی سحیلا ولکن يقال للثوب: سحل» والسحل ثوب أبيض. وحص بعضهم أنه 
الثوب من القطن الأبيض الرقیق۳. ویذکر القدسي أن اليمن معدن العصائب والعقیق والأدم الرقیق والبرود سحولا 
وابحریب( ۳. ولقد ذکرت الثياب السحولية في الحديث عن كفن البي ب فيروي هشام بن عروة عن عائشة رضي 


۱۳۷۳ 


الله عنها قالت: "أن رسول الله ك كفن في ثلائة أثواب بیض سحولية لیس فیها قمیص ولا عمامة 

هذا ولقد آوردت الدکتور سعاد ماهر محمد عند حدیثها عن قميص رسول الله 6 أحاديث كثيرة عن كفن 
البي ينه جميعها تشير إلى أن الرسول ل كفن بثياب يانية (سحولية). ويروي الثعالبي عن أبي عمر والأصمعي وأبي 
عبيدة واللیت "أن كل ثوب من قطن أبيض فهو مسحل". أشارت الدكتورة سعاد ماهر في دراستها عن مخلفات 
الرسول و إلى القمیص بقوها: "أن القطع جميعها تمتاز بأنها بيضاء اللون وخالية من الزحارف اللونق وكذلك 
الز ارف النسيجية» وأن جميع القطن منسوج يدويًا وبأنوال بسيطة» وأن قطعتين من القطن قد تكون أجزاء من ثوب 
چول آما الأحرى فهي من الکتان۳. وعا أن الدكتورة أثبتت أن القطعتين من ثياب القطن الأبيض وذلك .ععمل 
مصلحة الآثار المصرية» وهذا الإثبات المعملي يتفق مع ما قدمه الكتاب واللغويون سالفي الذكر من أن الثياب القطنية 
البيشناء شخرلة المنشاً. 


۲ - العدنية: 

من البرود اليمانية ووردت فيه نصوص نذکر منها حدیث أسامة بن زید قال "دخلنا على رسول الله 8 نعوده 
وهو مریض فوجدناه قائمًا قد غطي وجهه برد عدني فکشف عن وحهه" """. 

ویروی أن ملك ابرة النعمان كان يرتدي النسوحات العدنية بحيث كان يرسل إلى سوق عکاظ لشراء البرد 
العدنية. ویذکر ابن هشام أن رجلاً كان يرتدي عباءة عدنية (حلة) عند مى أثناء آدائه الشعائر الدينية قبیل ظهور 
الإسلام ووهبته سيدة من الحجاز حلة عدنية كهدية” '". 

هذا وقد عرفت الأردية العدنية في العراق حيث يروي الأصبهاني أنه أهدى بعض ولاة الكوفة إلى أحد الرحال 
رداء عدنًا"“". ويروي الفضل بن دكين عن عثمان قال " لقيت الشعبي في يوم عيد فطر أو أضحى وعليه برد 
عدن" إضافة إلى ذلك فقد اشتهرت عدن بالعمائم العدنية» فيروي البكري: أن وفد همدان حينما قدموا على النبي 
جر كان عليهم مقطعات الحبرة والعمائم العدنية"“'. وعند ابن هشام رواية نصها: "رأيت عثمان يوم ابحمعة على 
المنبر وعليه إزار عدي غلیظ "۳ . 


۳ الحضرمية: 
یذ کر ابن (سحاق أن رسول الله غب عندما هاجر قال لعلي هه "ثم على فراشي وتسج ببردي هذا احضرمي 
لبسنا ثياب العصب فاختلط السدي بناوهم واحضرمي الخحضر ٠*9‏ 
من ذلك بحد أن النسیج احضرمي اشتهر بلونه الأحضر. 


١4‏ - الحميرية: 
أشارت المصادر إلى النسيح الحميري» فيروي الفضل بن دكين وأحمد... عن عبدالملك بن عمير أنه قال "رأيت 
أبا موسى داخلا من هذا الباب وعليه مقطعه ومطرف حيري" '. والمطرف من الأردية المصنوعة من الخز المربعة 

وها أعلاه” * "© 


۵ ۱ - الصيرية: 
من الثياب اليمانية الصيرية یذ کر آبوالفرج الأصفهان أن جریرا قدم على الحجاج فا کرمه الحجاج و کساه جبة 


صيريه وأنزله فمکث ایام“ "'. 


5 - الراجل: 


الراحل ضرب من البرود اليمانية وقد ميت بذلك نسبة إلى تصاویر الرحال عليه““'. 


۷ - الوصائل: 

الوصائل من الثياب اليمانية البیض ومفردها وصيلة وقال صاحب العین:الوصائل یاب خططة بیض وحم . 
ویقول الأزرقي: "کسیت الکعبة من قبل ملوك التبابعة الیمنیین بفترة طويلة قبل ظهور الاسلام بقماش الوصائل"”*". 
ویصف صاحب تاج العروس: أن الوصائل ثیاب يمنية مخططة حمراء اللون" " والوصيلة واحدة الوصائل وهي ثياب, 


2 (۱۰۲ 
ین ها من اليمن”” . 


۸ - اخلل: 

یقول ابن منظور: الحلة رداء وقمیص» واخلل برود من الیمن؛ ولا تسمی حلة حي تکون وین من جنس 
وا قال: والحلة رداء وإزار أو غيره. ولا وصل الحسين كه إلى منطقة التنعيم في طریقه إلى الکوفه "لقي با 
عیرا قد أقبلت من اليمن بعث با بحير بن ريسان الحميري" إلى يزيد بن معاوية وكان عامله على اليمن» وكان على 


سشسعيلك سيف محمد ۱ ۵ ۵ 


العير الورس والحلل ينطلق ما إلى يزيد”””". 
١ ۹‏ - الشرعبية: 

قال ابن منظور: الشرعب الطویل والشرعبية شق الحم والأدم طولا. وینسب إليه البرود الشرعبية قال قيس ابن 
الخطيم: 

ألا إن بين الشرعي وراتج ضرابا کتخلیم السبال المصعد””') 

بجاء في مس العل‌وم:*) وإليهم تنسب الرماح الشرعبية» والبرود الشرعبية. ويقول سرحنت: أن البرود 
الشرعبية تعرف في عصرنا الحالي أا تحاك من قبل حاكة يهود . 

إضافة إلى ما سبق نحد أن هناك العديد من مسميات النسوحات اليمنية منها النادیل اليمني والتاحف اليمانية؛ 
والفوط اليمانية» والخوحة اليمانية» والحبة اليمانية. 

رابعاً: أماكن صناعة النسیج اليمني "دور الطراز" 

تحتل أماكن صناعة المنسوجات أهمية كبرى في تسمية الأنسجة اليمنية إذ نحد أن أغلب الأنسجة اليمنية نسبت 
إلى مناطق إنتاجهاء علمّا أن بعض هذه النسوحات غير معروف نسبتها إلى مكان معلوم. ومن الرحع أن تکون 
صنعاء مكان صناعتها. 


السحولية (الطراز السحولي): 
السحول بضم أوله وأخره لام» وسحول قبيلة من اليمن وقرية من قرى اليمن يحمل منها ثياب القطن يقول 
طرفه ابن العبد: 
وبالسفح آيات كأن رسومها يمان وشته ريدة وسحول ٠‏ 


وتقع السحول ما بين عقبة إب الذهوب جنوبًا حى القفر شالا وما اكتنفه من ابلبال" ۲ وإليها تنسب الثياب 


السحولية» وقد جاء في عيون الأثر "كفن رسول الله يك بغلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ۳" وقيل 
عن أثواب الرسول غ وأثائه ما يلي: 

"ترك ؤي يوم مات ثوبي حبرة وإزارًا عمائيًا وئوبین صحاريين وقميصًا سحوليًا وجبة عنية وخميصة وكساء 
آبیض وقلانشس صغار ثلاث و ملحفة ومقراض. وتشیر الد کتورة سعاد ماهر آن بعضص آجزاء لفات الرسول ف 
القميص» وهي سحولية مصنوعة من القطن (العطب)» وهو من النبات الذي ينمو ق سهل مامة ف وادي سهام الواقع 
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على ساحل البحر الأمر المنخفض إلى الشمال من وادي زبيد ورعة 


العافرية (الطراز العافري): 

العافر اسم لقبيلة عنية وتنسب إليهم الثياب العافرية وتعرف الیوم باحجرية من محافظة تعزء وقال الأصمعي 
ثوب معافر غير منسوب فاذا نسب قال معافري وقیل: 

حلو المعافر دار الملك فاعتزموا صيد مقاولة من نسل احراز 

وتقع المعافر (الحجرية) اليوم جنوب مدينة تعز فيما بين برداد والضباب مالا وذبحان وما تاخم اصابح لحج 
تجهب باون ماع باس تليق EA‏ 

وللمعافر سمة حاصة قي الحياكة منذ العصور المبكرة» ويقال أن أبا كرب أسعد أول من كسا الكعبة بثياب معفر 
ويقال أن السني غ كفن بقماش معافري وربط ابن هشام ذلك بالقول أن البي ؤي أمر كل يهودي في اليمن أن 
يدفع دينارًا أو معافريًا والمعافر رداء -قماش- مخطط9"". 
الجندية (الطراز الجندي): 

ابید بالفتح موضع باليمن» وهو آجحود کورها. وف الصحاح: اند بلاد باليمن. وقيل: هي من مخاليف 
الیمن ۲ وتتبع حاليًا محافظة تعز وتقع إلى الشمال من المدينة وینسب إليها الثياب الحندية فیذ کر وضاح: 

ونلبس من بز العراق مناصفا آبرادا عصب من مهلهلة اند 

النجرانية رالطراز النجراي): 
معاهدة الرسول 5 مع نصارى نحران وال قضت على أن يدفع أهل نحران ۰ حلة نحرانية حزية أو ما عرف 
بصلح الملا" . 
احضرمي (الطراز اخضرمي) : 

الحضرمية نسبة إلى حضرموت وهي اسم منطقة تقع في النطقة الشرقية من اليمن على ساحل البحر العربي 
إليهم تنسب البرود الحضرمية وی ذلك یقول الشاعر: 

وقد سبق الحديث عن الثیاب الحضرمية الا أن ما نضیفه الآن وهو آنه کانت آلاف الأنوال تستعمل قي مدن 
وقرى حضرموت حێ بلغت في الشحر وحدها (۱۳۰۰) نول» وبمار من حارات ترم (4۰۰) نول" مما يوحي 
بأن هذه النطقة كان أغلب مهن أهلها النساجة. 


علي سعيد سيف محمد oor‏ 


العدنية (الطراز العدی): 

نسبة إلى مدينة عدن وتقع على ساحل البحر العريي "حلیج عدن ' وهي ميناء هام على مر العصور التاريخية 
ولقد شاركت مدينة عدن في التجارة العالمية منذ العصور القديمة» فقد ذكر صاحب كتاب الطواف حول البحر 
الإرتيري: أنه كان هناك تحارة من عدنء وقد قدم قائمة با (أي التجارة) منها الثياب العدنية”' “. وذكر ابن هشام: 
أن رحلا كان يرتدي حلة عدنية عند مى أثناء أدائه للشعائر الدينية الوثنية» وذكر إسحاق ابن الحسين الثياب العدنية» 
وكذلك المقدسي ذكر قائمة من التجارة ال تأت إلى ميناء عدن ومنها الثياب العدنية 
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الشرعبية (الطراز الشرعبي): 
نسبة إلى شرعب وهي منطقة تتبع إداريًا محافظة تعز وينسب إليها الرماح الشرعبية والبرود الشرعبية”” . 


الطراز الصنعای: 

تعتبر مدينة صنعاء من أهم المراكز العظيمة الشأن في صناعة النسوحات. ویقول ابن رسته "وتحلب من صنعاء 
الجلود والادم والبغال الشعرة والأنطاع والبرود الرتفعة والصمت والأردية" ویبلغ سعر البرود عندهم ب ۰ 
دینار( ۲ ما يدل على أن صنعاء كانت آهم مركز حضاري في اليمن لصناعة ونسج البرود. وکتب اسحق ابن 
الحمسين: عن أثواب عنية نسحت في صنعای وفیها مکان ینسجون فيه معروف باسم السعيدية. وذکر الخاقاني: أن 
حرير الخز من الكوفة والوشي من صنعاء» وهي منسوجات جميلة» ذكر ذلك أيضًا النويري في كتابه هاية الأدب في 
فتتتون الأدب أن الأنسجة المخططة لليمن والواشية المشجرة لصنعاء وهي تطريز النهاية الثوب تعرف باسم أنسجة 
ها : 

ومعظمها تشر الا أا صنعت بطراز الخاصة بصنعاء وبعضها يحمل أسماء الخلفاء العباسیین في القرنین الثالث 
والرابع امجرین كما يحمل البعض أسماء آمراء اليمن وسلاطينها””''2. وهناك قطعة نسیج في متحف الفن الاسلامي 
بالقاهرة صنعت بط راز الخاصة بصنعاء تعود إلى القرنین الثالث والرابع امجریین تحمل اسم الأمير الرسي الداعي 
ی( وقطعة أخرى عتحف لوند بالسوید تحمل اسم الخليفة العتمد على الله العباسي (ت ۲۷۰ه) 
تشير إلى أا صنعت بطراز الخاصة بصنعاء اخاصة( ۳" (لوحة ۱). 

كما أن هناك قطعة آحری هامة دنا ععلومات جديدة عن طرز آحری في اليمن فهي تحمل عبارة مطرزة 
بالخط الکو نصها "بفضل طراز الخلافة"(شكل ۱) وهذه العبارة تشير إلى أنه كان هناك طرز حاصة با خليفة 


)۱۷۵( 


ورحال بلاطه و حاشیته 
إضافة إلى ذلك هناك طراز آخر عرف باسم طراز اللوك حیت يحتفظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة بقطعة 
من النسوحات يزين جزءها السفلي شريط من الكتابة الكوفية وهي كلمة مكررة نصها "لا مالك أو لا الد" ويزين 


a:‏ النسوجات اليمنية في العصر العباسي 
جزءها العلوي شريط من الكتابة الكوفية نصه "صنع بطراز الملوك سنة مايتين" (شكل ۲) وتعود هذه القطعة إلى عهد 
الخليفة المأمون""'. 
هذا فضلاً عن البرود والحبر والتزيدي ولقد ورد اسم مدينة صنعاء على النسیج بعدة أساليب هي: 
أ - طراز صنعاء أو طراز الخاصة بصنعاء: 
ب - طراز الخلافة. 


ج - طراز الملوك. 
وهذا يدل على أن مدينة صنعاء كانت في فترة العصر العباسي الأول وبداية الثاني عبارة عن ورشة عمل ٠‏ 
للمنسوحات الخاصة والعامة» وهي المدينة ال تقوم بتزويد عاصمة الخلافة عا يحتاحه من أقمشة ومنسوحات. 
هذ إلى جانب أن متحف الفن الاسلامي بالقاهرة يحتفظ بقطع نسيج تحمل تواريخ ۲٦٦‏ ه› ۲۸۲هت 
6ه » ۲۳۱ه. وهذه التواريخ تقع في حكم دولة بي يعفر الذين ارتفع شأهم منذ بداية العصر العباسي الثاني 
وتقلدوا مناصب الحكم والادارة في اليمن وخاصة صنعاء من قبل الخلفاء العباسيين» وهذه القطع النسيجية تم العثور 
عليها في الحفريات الأثرية الى أحریت .عدينة الفسطاط عصر۳. ويدل ذلك على أن النسيج اليمي كان عليه إقبال 


زبيد (الطراز الزبيدي): 

اشتهرت زبيد بالحياكة منذ تأسيسها وح العصر الحالي» ویصفها القدسي بأنها أشبه ببوابة الصين وميناء بحري 
للیمن. وأورد امخزرحي: مواد دعيت زبيداء وقد فرضت ضرائب على منتجيها من الحرير والأقمشة الموصلية؛ إضافة 
إلى أن زبيد اشتهرت بزراعة العطب (القطن) في واديها المسمى زبيد ووادي رماع. ويذكر سرجنت”*""2 أن أصحاب 
زبيد من زارعي القطن أعفوا من الضرائب. وما تزال زراعة القطن في وادي زبيد مستمرة حن اليوم. 

هذا وكانت صناعة الأقمشة في زبيد تمتاز بصبغة النيلة الى لا نظير ها وا ن شبهها البعض با للازورد ومنها 
صنعت الثياب النفيسة بدقة متناهية يصعب التفريق بينها وبين ما كان ينصع في الشام(۳. وني مدينة زبيد ظهرت 
مصانع للغزل والنسيج منذ بداية القرن الرابع اهمحري ١٠م‏ حيث أضحت زبيد سوقًا تحارية بين صنعاء وعدن 
واستمرت هذه المصانع تغطي اليمن من منسوجاقا الختلفة من اللحف والبرود والفوط حيث بلغ عدد مصانعها ۱۰۰ 
مصنعًا ومنها انتشرت صناعة النسيج إلى بقية مدن الساحل التهامي في الیمن(. 

كما اشتهرت زبيد بصناعة الأصباغ الستعملة لصبغ الملابس المنتجة من تلك المصانع وال كان يستدعي وجود 
معامل لإنتاج الأصباغ خاصة أنه كان هناك منسوحات تصدر إلى خحارج زبيد حيث كان الحمل (حمولة جمل) الواحد 


علن ی مه ۵ ۵ ۵ 
يضم ۱۳ برده إضافة إلى الحرير الخالص والمخا ط بالکتان*'. 


خامسًا: دراسة لبعض قطع النسيج اليمني 

من خلال قطع النسيج احفوظة في التاحف العالمية والمجحموعات الخاصة تبين لنا أن الصناع اليمنيين ل يقبلوا 
على تصوير الحيوانات والطیور امتثالاً لأمر الرسول له بالنهي عن التصوير وعزوف الفنان اليمي والعربي المسلم عن 
تصوير الكائنات الحية واللجوء إلى الطبيعة (أي تصوير كل ما ليس فيه روح)» ولذا فقد أقبل الفنان اليمئي وأخيه 
العربي علي تصوير الطبيعة فكان نصيب النساج من ذلك كبير فقد وحدت آغلب المنسوجات اليمنية يزينها الخط 
الكوفي» والذي تميز بحماله وروعته وسهولة تشكيله فا فجاء ا خط كقطعة فنية إلى جانب الزحارف النباتية وأنواعها 
فكانت منسوجاتما كأفها ثوب ربيع "ومعظم النسوحات مصنوعة من القطن”*'؟ وصبغ النساج اليمئ قماشه بلونين 
أو أكثرء وكان طريقته في الصباغة أن يصبغ الخيوط قبل نسجها فعند ما يلحم اللحمة مع خيوط السداة يبدو النسيج 
متنوع اللون في الخيوط ذاقما. 

وكما عاج النساج اليمئ الخيوط بالألوان المختلفة فقد شكل قطعة النسيج من أشرطة غير منتظمة يتراوح لوا 
في التغيير ما بين اللون الب إلى اللون الأزرق ومن الأزرق الفاتح إلى الأزرق الغامق ومن ثم إلى اللون الأبيض. 

لذا نحد أن هذا الوصف ينطبق على ما كتبه الكتاب العرب المسلمون عن النسيج اليم الخطط ۳ . إضافة 
إلى تلك الألوان فقد نقش طرازا يبين أهمية تلك المنطقة وهذا الطراز لا يخلو من البراعة حيث ترى الكتابات فوق 
المنسوجات أما مطرزة بخيوط القطن غير اللونة۳ أو بخيوط قطنية ملونة مطلية .عاء الذهب. وتمثل هذه القطع 
الطرزة بكتابات مذهبة منها قطعة نسيج محفوظة .عتحف الفن الإسلامي بالقاهرة ومصنوعة بدار الطراز بصنعاء 
(اليمن) وتحمل أسماء بعض الخلفاء العباسيين وترحع إلى القرنين الثالث والرابع امجریین/ التاسع والعاشر 
الميلاديين”*'؟. إضافة إلى غوذج آخر عظيم الشأن» لهذا النمط في إحدى المجموعات الخاصة المحفوظة عتحف الفن 
الاسلامي بالقاهرة وذكر عليها اسم الأمير الرسي ۳ يوسف الداعي بن يى" والي اليمن في القرن الرابع 
اهجري. 

أما القطع احفوظة في مجموعة بوسطن فان الکتابات ال علیها آحذت شکل النمط البکر رغم شدة سذاجته 
ومع ذلك فقد ظهرت أولى العناصر الزحرفية الزهرية الشکل لوحة رقم (۲) والذي أضحى لا خلو من البراعة 
والموهبة في تزيين قطع النسيج وذلك بتشابك المخطوط وانحناءتها الضئيلة على الحرف الأصلي 79 . 

إلى حانب ذلك يعتبر القميص السحولي احفوظ بالمسجد الحسين من خلفات الرسول الأعظم عليه الصلاة 
والسلام أقدم نموذج باق من العصر الإسلامي لنسيج يمن إذا صح أن القميص من خلفات الرسول 65. 


٥5‏ المنسوجات اليمنية في العصر العباسي 
وصف القطع: 

حتفظ متحف الفنون الحميلة .عدينة بوسطن بقطعة نسيج عنية مورخة بالقرن الثالث الحجري وهي ذات أرضية 
زرقاء متموحة وبنية وبیضاء (القماش أبيض) وعلیها کتابة كوفية یظهر علیها التوریق والکتابات مطلية ماء الذهب 
عب مع حط أسود للتحدید. والكتابة الكوفية تتکون من سطرین یظهر علیها بداية التوریق وهي كالتالي: 

السطر الأول: سك الحروف فيه (۰,4) والثان عاثله وسك الحروف يه (۰,۰۱۵) وتنص الكتابة في السطر 
الأول (بكرة من الله لعبدالله بن احمد الإمام المعتمد علي الله أمير الومنینی۳. 

أما السطر الثاني: فالكتابة فيه غير واضحة ومن الصعوبة قراعقا( "۳ لوحة رقم .)١(‏ 

يمكن تحديد تاريخ هذه القطعة قي فترة حكم الخليفة المعتمد علي الله في الفترة ما بين سنة 1765- ۲۷۹ه. 

كما یوحد في التحف نفسه قطعة أخرى من النسيج تتميز بأن للها حاشية بنية اللون قي الجهة اليمى 
وعليها كتابة كوفية عاء الذهب ونحد في حروفها تطورًا باررًا في عنصر التوريق الطاغي على الحروف”'*'". وهي ذات 
أرضية زرقاء بنية وقماش أبيض اللون مقلم بلون بي عرضه (۰,۰۸) وتتكون الكتابة من ثلاثة أشرطة؛ على النحو 
التالي: 
١‏ - شريط من الخط الكوني ارتفاعه (5 ۰,۰) ومطلي بالذهب مع خط أسود للتحديد قوام الكتابة فيه: 

"بسم الله الرحمن الرحیم" 
۲ - شريط من الكتابة الكوفية ارتفاعه (۰,۰۲) نص كتابته: "عز من الله" 

قراءة نصه وهذه القطعة طوضا سم × ٤٥٣‏ سم عرض» وهي بدون أهداب» لوحة رقم (۲) . 

وهناك قطعة نسیج محفوظة عتحف الفن الاسلامي بالقاهرة تحت رقم 5 وعقیاس ۰۵۰ ۲سم یغلب 
عليها اللسون البي الفاتح بخطوط زرقاء رأسية سميكة وأحری أفقية رفيعة تتقاطع مع بعضها مكونة مربعات علیها 
شریط كتابي بلون أبيض منفذة بالتطریز نصها: (ما أمر بعمله قي طراز الخاصة بصنعاء سنة ست وستین ومائتین۳*) 
لوحة رقم (۳). ویظهر أن هذه القطعة قد صنعت ف عهد الأمير إبراهيم بن محمد يعفر الذي أعاد بناء الجامع الکبیر 
بصنعاء سنة ۱۵ ۲ ه.. 

وهناك قطعة أحرى من النسیج اليم مصنوع من القطن محفوظة عتحف الفن الاسلامي بالقاهرة برقم 
۰ وعقیاس ۲۲×٤١‏ سم وهي ذات لون أبيض عیل إلى الأصفر علیها شریط من الخط الكوفي تنتهي قوائم 
حروفه بوریقات نباتية وحاصة الحروف الستقيمة ونصه: (... عز وسلامة ما أمر بعمله في طراز صنعاء سنة ائنتین 
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وغانین ومائتین) .٩۳(‏ وتعود هذه القطعة إلى الفترة الق تولي فيها علي بن الحسين (العروف مجفتم) والذي تولي في 
الفترة ما بين سنة ۲۷۹- ۲۸۲ ه- (الخزرحي: العسجد ص٤‏ ۳). 

إضافة إلى ذلك توجد قطعة أخرى من نسيج قطي من اليمن محفوظة عتحف الفن الإسلامي بالقاهرة برقم 
۶ وعقیاس ٣۰×۷۰‏ سم حطوطها الأفقية باللون السمین وخطوطها الرأسية باللون البئي وعليها شريط كتابي 
نصه: (بسم الله الرحمن الرحيم» نعمة من الله لعبدالله أبي العباس العتضد بالله أمير المؤمنين ... وما أمر بعمله في طراز 
صنعاء سنة أربع وثمانين ومائتين)"" لوحة رقم (4). وهي تعود إلى فترة حكم أسعد بن يعفر ا حوالي. 

وهناك قطعة أحرى من النسيج اليم الصنوعة من القطن محفوظة عتحف الفن الإسلامي بالقاهرة برقم 
۷ وعقیاس ۲۷<۲۱سم يغلب عليها اللون الأصفر الفاتح عليها شريط كتابي نفذ بالتطريز ونصه: زو أميز 
المؤمنين أكرمه الله مما عمل في طراز صنعاء سنة حمس وثمانين وما 6.۰۰" " لوحة رقم (0). 

إلى جانب ذلك وجدت قطعة أخرى محفوظة عتحف الفن الإسلامي بالقاهرة برقم سجل ٩۰۳‏ ومقاسها 
۰ سم ومصنوعة من النسيج القطين المصبوغ باللون البيي والأزرق عليها شريط بالخط الكو المورق نصه 
و هت ی طراز الخاصة بصنعاء سنة إحدى وثلائين وثلانمائق" "" لوحة رقم (5) وكما حملت هذه القطعة 
تم الخليفة العباسي المقتدر بالله. 

وقطعة أحرى في متحف النسوحات توضح طبيعة النسوحات اليمنية وهي تعود إلى القرن الرابع امجري 
مخططة بخطوط بیضای وعلیها کتابات كوفية منفذة يماء الذهب حروفها مطولة ية زحرفية وتبدأ بزهرتین صغيرتين 
وعلی ابعانب الایسر منها زهرة واحدة لوحة رقم (۷). ويحتفظ التحف نفسه بقطعة آحری مصنوعة من القطن عنية 
ترجع إلى القرن الرابع امجري يزينها شریطان کتابیان بالخط الكوفي الورق التفذ بماء الذهب الطلي بلون أسود كما 
یوحد في آسفلها شریط بحدول, وهذه القطعة محفوظة عجموعة دمبارتون أوكسي لوحة رقم (۸). إلا أن من آبرز 
القطم محفوظة بهذا التحف قطعة ترحع إلى القرن الرابع الحجري علیها شریط كتابي يدنوه شریط زحرقٍ مطرز 
بز حارف هندسية والشریط الكتابي قوام الكتابة فيه سورة الاحلاص ویدنوه شریط كتابي آنحر نصه: (بسم الله الرحمن 
الرحيم» الحمد لله و.. الحمد لله) ثم شريط ثالث یتضمن سورة الفاتحة(" ۲ لوحة رقم .)٩(‏ 

ولمل الأمثلة اليمنية الز حرفة بكتابات مطرزة عاء الذهب يفخر بحیازقما متحف الفن الاسلامي بالقاهرة وقد 
صنعت بطراز الخاصة بصنعاء قي القرنین ۳ » 4 ويحمل بعضها اسم الأمير الرسي» والخطوط الي تولف زخرفة هذه 
القطعة لوفا أزرق وب (قهوائي)» آما الكتابة الي ترینها فمنسوجة من الکتان ولعل نصها (بفضل طراز اخلافة 
بصنعاء ومقاسها ×٦۸‏ ۳۸سم ومرقمة ۳۹۲۹۵ لوحة رقم (۱۰) شکل رقم (۱). كما وحد هناك طراز آخر 
عرف بطراز اللوك ويمثل ذلك قطعة نسیج محفوظة عتحف الفن الاسلامي بالقاهرة يزين جزءها العلوي شریط من 
الکتابة الكوفية عبارة عن كلمة مكررة نصها: (لا مالك أو لا خالد) كما يزين جزءها السفلي شریط كتابي ينص 
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على (صنع طراز اللوك سنة مائتین) شکل رقم (۲) وهذا التاریخ یعود إلى فترة حکم الخليفة المأمون الذي حکم ما 
بين -۱٩۹۳‏ ۲۱۸ھ . 

وقطعة أحرى يفخر بحيازتها متحف كلية الآداب يجامعة القاهرة كلية الآثار حاليًا وز خحرفة هذه النسوحات 
اليمنية مقصورة على الخطوط الملونة في النسيج القطی والناشئة من صبغ حيوط السداة قبل النسيج بلون أو بعدة آلوان 
حي يبدو النسيج متعدد الألوان””' © بعد نسجه وفيها الأزرق والأبيض الضارب إلى الصفرة والأسمر الضارب إلى 


الحمرة وقياسها ۲۱۱۷ سم وتحمل رقم فيسجل المتحف N‏ لوحة رقم .)١١(‏ 


وتسويقها وتصديرهاء فلقد صنعت اليمن منسوجحات متنوعة ومتعددة سبق تسميتها ومناطق طرزها ولقد كان لموقع 
اليمن التجاري ووقوعها على ساحل البحر الأحمر والبحر العربي تقوم بتصدير التجارة اليمنية والعالمية وخاصة الأقمشة 
المطرزة المصنوعة محليًا ونسبتها إلى مناطقها. 

وكذلك بحد في اليمن مناسج خاصة وعامة فمن خلال دراستنا للقطع نحد أنه كان في صنعاء مثلاً طراز الخاصة 
الخلافة وطرز الملوك وهو ما دلت عليه التنقيبات الأثرية في الفسطاط الى تعتبر قرينة خحارحية على صناعة النسيج 
اليمئ. 

كما تمتعت اليمن عناسج أهلية فقد كان قي صنعاء أيضًا طراز صنعاء وهو طراز العامق وهناك إشارة إلى أنه 
صنع بطراز الأهلية بصنعاء. هذا بالإضافة إلى ما أورده الورحون وأصحاب العاحم والسير أن في اليمن مناسج 
مادم رتیت إلى مناطقها وأشهرها على الاطلاق السحولية وال كفن بقماشها البي غب وكذلك السعيدية 
والتريدية والنجرانية والشرعبية. وكانت اليمن تصدر إلى کل بقاع العام النسيج. 

فضلاً عن ذلك فقد غلب على صناعة النسيج اليمئ القطن حيث كان هذا النبات من الزروعات اليمنية إلى 
حانب الحرير والكتان. واتبعت في اليمن طريقة في التلوين تكاد تكون منفردة وذلك بصبغ الخيوط قبل نسجها. 
- استخدام اليمانيون الخط الكوقي حيث أقبلوا عليه يزينون به منسوحاقمم وذلك لما يتمتع به هذا الخط من قابلية 

كبيرة للزحرفة ما أضفى على النسيج اليمئ جمالا وروعة أكثر. 

- عزوف اليمانيون عن تصوير الكائنات الحية على منسوجاتهم وذلك امتثالا لنهي الرسول غه عن تصوير كل ما 


فيه روح. 
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- إقبال اليمنيين على الزخرفة النباتية وخاصة التوريق فلقد ظهرت في صناعة نسيجهم الخط الكوفي المورق وكذلك 
الزحرفة بين الكتابات مما جعلنا لا نستطيع قراءة بعض الكلمات لتداخلها مع الزحارف إضافة إلى الزحرفة 
احدو لة. 
5 انتشرت صناعة النسیج في معظم الناطق اليمنية وبحسب مسمیانما نسبة إلى أماكن صناعتها. 
القطب وذلك في سسرة النحاس حي تظل الحافظة على التراث مستمرة وقد أقيمت هذه الصناعة من قبل الدولة. 
وأماف مدينة زبید فلا تزال تحتل الصدارة قي صناعة الانسجة اليدوية و حاصة المازر البیضاء و کذلك البسط حى 
الیوم. 


وقي الأخير 
سبق التعليق عليه وعلى أشهر الناطق الي يصنع فيها لنقف على أنواع المنسوحات اليمنية وأعدادها ومسمياهًا. 


أرق لزامًا علي في الموضوع أن آسرد أسماء الانسجة اليمنية في هاية بحثي هذا ا دون تعليق فقد 
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۳ - النقب. ۶ - شقق الحمراء ۵ - السباعیات. ۲ - البیروم. 


فاذا كنت قد وفقت فمن الله وحده وإن قصرت فمن نفسي وحسب أني احتهدت والله من وراء القصد. 
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الندوة العا مية الخامسة» ا جزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حى هاية القرن الرابع اشجري» كلية الآداب» الرياض ٤(‏ ۲ ه/ ۳( 


أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 


"مدينة زبيد مودجا" 


عبدالله عبدالسلام صاخ الحداد 
قسم الآثار - كلية الآداب جامعة صنعاء 


اللخص: 

یناول البحث: وصف موجز لدينة بغداد باعتبار أا درست كثيرا ولا يخلو مرجع من مراجع دراسة العمارة 
لإسلامية الا وتعرض شاء ثم دراسة مفصلة إلى حد ما عن عمارة مدينة زبيد ومصادر اشتقاق عناصرها العمارية 
والتخطيطية ال تأثر عدن عصر ما قبل لاسلام في اليمن والجزيرة العربية» ومدن العصر الاسلامي والتمثلة في مدينة 
بغداد على وجه اخصوص. ۱ 

وتتناول الدراسة في الدینستین: آهم العناصر التخطيطية التمثلة في حطط الدينة و أسوارها ومنشآقا الهمة 
كالقصر والمسجد والخندق» فضلاً عن دراسة الوقع ومدی ملاعمته للحياة الانسانية ومدی توفیق أو عدم توفیق 
المنشيع قي اختیاره للموقع ومدى اتفاقها مع شروط إنشاء الدن ال وضعها العلماء المسلمون من واقع خبراتقم المتوارثة 
جيلاً عن جيل. 

واعتستم البحث ببيان آوجه الشبه بين مديني زبيد وبغداد والمؤثرات الخارحية على مدينة بغداد والوثرات 
البغدادية على مدينة زبيد. 

وکین تان الدراسة منهجية فقد زود البحث بالعديد من الأشكال موزعة بين صور توضيحية وتخطيطات 
معمارية وتفصيلية تبين ما حاء في متن الدراسة. 
أولا: مدينة بغداد: 

كانت بغداد أول عمل عمراني ومعماري للخلافة العباسية حيث اختطت سنة 46 ۱ه/ ۲٦۷م‏ بأمر من 


e‏ أثر تخطیط مدينة بغداد على تخطيط الدن الاسلامية في اليمن في العصر العباسي 


الخليفة العباسي أبي جعفر المنصورء وانتهى من بنائها سنة ۱4۹ه/ ٦۷۷م‏ لتكون عاصمة للخلافة العباسية الى 
نفرت من اتخاذ العاصمة الأموية دمشق ق امقر فا ولتكون قريبة من مؤيديها في العراق وفارس. 


١‏ - المديدة: 
أ - الموقع والتخطيط: (شكل١)‏ 

تقع مدينة بغداد حين تأسيسها على الشاطئ الغربي لنهر دحلق عند نقطة يقترب فيها مرا دحلة والفرات من 
بعضهما ؟» وهي بذلك تبعد عن البحر وان ارتبطت به عن طريق شط العرب» كما تقع ف إقليم السواد الغئ 
عزروعاته» ويي ملتقى طرق التجارة الرئيسية عبر البر والبحر» وعلی طول هر دحلة» كما تمتاز ؛ بحسن الحو صيفا 
و شا( ٠“‏ وتقسع في منطقة اد بين العرب والفرس بالقرب من مدينة الدائن القدعة (طیسفون)» عاصمة 
لساس‌انیین ‏ و کان یشغل موقعها قبل تأسیسها بحموعة من القری منها بغداد -الى ميت باسمها- والخرم وبستان 
القفس والعتیقة( ولذلك توافرت ني موقعها الشروط الستة الواجب توافرها عند إنشاء الدن وهي: سعة الیاه 
الستعذبة» إمكان اليرة المستمدة» اعتدال الکان وحودة افوای القرب من الرعی والاحتطاب» تحصین منازها من 
الأعداء والذعار أن يحيط با سور يعين أهلها . 

أماعن تخطيط بغداد فقد بنيت بشكل دائري لعدة أسباب: أولاها أن موقع القصر وسط المدينة يجعل من 
المسافات بينه وبين مختلف أجزاء المدينة متساوية على عكس التخطیط المربع الذي تزداد المسافة بينه وبين أركان 
المدينة» وثانيها أن في التخطيط الدائري اقتصاد قي النفقات بوقع 6۱۱,۳۸ وثالئها أن التخطيط الدائري أكثر سهولة 
في الدفاع على عكس التخطيط المربع الذي تحجب زواياه مدى الرؤية عن المدافعين. 

وكانت المدينة محاطة بسورين بينهما ثلاث مساحات خالية تعرف كل منها باسم الفصيل تساعد على تكثيف 
قوي الدافعین عنها في حالة تعرضها للهجوم واقتحام بواباقما"؟: السور الخارحي مب بالطين اللبن الكبير الحجم 
ومغلف في ابلسزء السفلي منه بالأحر والصاروج لوقايته من التأثر ماء الخندق» كما يحتوي على أربع بوابات ذات 
مداحل منكسرة يتم الوصول إليها عبر قناطر تمتد فوق الخندق ترفع ليلاً وعند الخطر. 

والسور الثاني يعرف بالسور الأعظم كونه أكثر ارتفاعاً من السور الخارحي حيث يبلغ ارتفاعه 5" ذراعاه 
ولذلك يعتبر السور الرئيسي للحدينة والذي بي بقوالب الآحر بسمك ٠١‏ أذرع بحيث يتدرج البناء إلى ثلاثة 
مستویات ذات خانات مختلفة» كما يحتوي أعلى السور على مرات مغيبة مغطاة بأقبية طولية تسمح للجنود اد 
حول المدينة دون أن يراهم أحد, وتمكنهم من الدفاع عن المدينة في حالة الغزو"» ويدعم السور ۱۱۳ برجا دفاعياً 
ارتفاع كل منها يزيد عن ارتفاع حدران السور بحوالي ه أذرع» وبكل منها عدد من المزاغل الدفاعية» فضلاً عن 
أربعة مداخل تقابل المداخل الأصلية في السور الخارحي» وكل منها يؤدي إلى رحبة تؤدي إلى مر ذي طاقات عددها 


5۰۷6 
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۳ طاقة تنتهي برحبة تقطع الفصيل الثالث الذي يتقدم السور الداحلي الخاص الذي يحيط برحبة القصر والسجد 
وهذا السور الأخير عبارة عن حاجز داخلي يفصل قصر الخليفة وحاشيته عن سائر المدينة» وهو أضعف الأسوار حيث 
خلو من لپ 

وقد شغلت الساحات الأربع بين الأبواب بالساکن حيث قسمت إلى مناطق سكنية یفصل بين كل منها 
شار ع یعرف باسم السکة یتراوح عددها بين ۸- ۱۲ شارعا تتجه جیعها نحو قلب الدینة» بحیت ينتهي کل شارع 
فيها باب" يحجز النازل وقت الحاجة عن منطقة القصر وخاصة في الليل. 


ب - المساحة: 

الف الور تونق عابتا el EEN‏ کشا 
وحسب رواية الأزدي ٤,١‏ کم مربعا» وحسب رواية الخطيب البغدادي وابن الجوزي وياقوت الحموي يبلغ قطر 
المدينة ۲۲۱۵ وحیطها ۸۸۱۳۲ ما يعن أن مساحتها ۵۳۱۲۲ متراً مربعا! ‏ بینما یری كريزويل أن قطر 
مساحة بغداد ۲۹۳۹م ومحيطها 0۱۹۰۰۰( ویعتقد حسن الباشا أن قطرها ٩۰۹۳‏ ذراعاء ومحيطها ۱۰۰۰۰ 


0 1 : : . ۷ ۱۳ 
ذراعاً» ولیس متراً فی حين یری حسين نويصر أن محيطها ۸ کم» وقطرها ۲۷۱۰م . 


ج - التأثيرات امحلية والخارجية على تخطيطها: 

يرى كريزويل أن تخطيط مدينة بغداد متأثر بعدد من المدن العراقية والفارسية واليونانية ومنها: سنجرلي» أبراء 
هاغماتاناء ماتتينياء كتيسيفون» تخت سلیمان هاتراء حران» دار ابگرد» هرقلة» حور أصفهان”'', في حين یری 
غازي رحب فا لم تتأثر بأي مدينة أخرى رغم وحود مدن عراقية قدعة شبيهة ها ومنها مدينة الحضرء وإِنما كان 
تخطيطها عصارة فكر الخليفة التصور والذي أملاه على المهندسين والبنائين لتفیده۳ وان تجاهل كل منهما تأثير | 
مدن اليمن والجزيرة العربية الي تعود إلى عصر ما قبل الإسلام» ومنها على سبيل المثال للحصر مدينة يثل (براقش) 
المعينية» رغم أن معظم المدن الاسلامية السابقة لبغداد ومنها البصرة والكوفة والفسطاط قامت على أكتاف الفاتحين 
المسلمين من أبناء جزيرة العرب» وهم الذين قاموا بتخطيط معظم المدن الإسلامية الأولى. 


۲- المسجد والقصر: (شكل؟) 

يحتل وسط مدينة بغداد قصر الخليفة المنصور العروف بقصر الذهب» وهو قصر مربع الشكل طول ضلعه ۰۰ 
ذراع وله أربعة أبواب تقایل الأبواب الأربعة للمدينة» يتوسط القصر إيوان عمقه ۳۰ ذراع» وعرضه عشرون ذراعا 
في صدره بجلس مساحته ٠‏ ذراعاً مربعاً وارتفاعه ٠١‏ ذراعا مغطى بقبة» وفوقه بجلس آخر ممائل مغطى بقبة عرفت 
باسم القبة الخضراء وال ترتفع عن الأرض بحوالي ٠‏ ذراعا؛ وقد احتوت القصور العباسية على قاعات للعرش؛ 


558 آثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط الدن الاسلامية في اليمن في العصر العباسي 
والمطابخ والإسطبلات والخازن فضلا عن الحدائق والميادين والملاعب بحيث كانت تشكل ثلث المدينة المدورة» وحول 
القصر والحامع توزعت قصور الأمراء ومقرات الدواوين” “. 

وبجوار هذا القصر بن المسجد بتخطيط مربع طول ضلعه ۲۰۰ ذراع» و کان مبنيا باللبن والطین ورفع سقفه 
على آساطین من الخشب» ویرجح أنه كان مکون من صحن وأربع ظلات آکبرها ظلة القبلة» وقد ظل السجد على 
حاله حي عهد الخليفة هارون الرشید الذي آمر بنقضه وبنائه من جدید بالآحر وابلص" '. 


۳ - اخندق: 

لفل قوق اش اقفر رل اسان ال موی را هر و ودا ا سدق که ا 
دفاعیاً منذ أقدم العصور(" وكان أول استخدام للخندق في العصر الاسلامي في عهد الرسول ف سنة هه/۲+ 
م عندما أحاط جزما من الدينة بخندق عمقه ۲۰ ذراعاء وعرضه ۲۰ ذراعا أيضاء وذلك قبیل غزوة الأحزاب باشارة 
من سلمان الفارسي” " ثم شاع استخدامه في العصر الاسلامي فکان للفسطاط خندق حفره ابن ححدم عامل 
عبدالّه بن الزبير جهة القرافة سنة 4ه / ٤1۸م‏ ۳ وكذلك مدينة واسط وكان يحيط عدينة بغداد منذ انشائها 
سنة 4 ۱ه/ ۲٦۷م‏ حندق اختلف الورخون قي تحدید عمقه وعرضه فمنهم من یری أن عمقه 5م, واتساعه 
۰ ومنهم من يرى أن اتساعه ٠‏ 4ذراعاً بنيت حافتاه بالآحر وابحص, ویأتیه الاء من فهر کرخایا -أحد آفرع 


فهر الفرات- لیکون آول عائق مهم عنع العدو من الوصول إلى حدران السور وبوابات الدينة 


(TY) 


ثانياً: مدينة زبيد: 
-١‏ المدينة: 
أ- الموقع: رشکل۳) 
تقع مدينة زبيد وسط سهل قامة الذي يحتل القسم الغربي من اليمن» وتبعد عن العاصمة صنعاء بحوالي ۲۳۳۳ 
" باتحاه الجنوب الغربي”* © وعن مدينة تعز بحوالي ٠١١"‏ کم" باتجحاه الشمال الغربي» وعن مدينة الحديدة ٩۵"‏ 
كم" باتجاه الجنوب الشرقي» كما أن زبيد تحتل موقعا 0000 بين البحر الأحمر الواقع غرب المدينة» وسلسلة الجبال 
الواقعة إلى الشرق منهاء حيث تبعد عن كل منهما حوالي ۲۵۳ کم" ومن هنا جاء وصف ابن بطوطة” ‏ ها بأفا 
مدينة برية لا شطية. 
وكان موقع زبيد قبل إنشائها أرضا زراعية كثيرة الأشجار تابعة لواديي زبيد ورمع» وفيها عدد من الابار 
والعيون الجارية» تتناثر حوطا قرى صغيرة من أهمها قرية الحصيب والنامة والنقير وجیبجر وواسط” "» وساكنوها 
ينتمون إلي قبيلة الأشاعر تتناثر قوم الصحايي الحليل أبي موسى الأشعري ه الذي وفد على رسول الله وك وأعلن 
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ببناء الحامع بدا الناس یتجمعون حول قرية الحصيب»› وأحذت نواه القرية تكبر وتتسع حى كانت سنة 
۸۱۷/۲ عندما ورد إلي الخليفة العباسي الأمون كتاب من عامله على اليمن "إبراهيم الأفريقي ا 
يخبره بخروج قبيلي الأشاعر وعك عن الطاعت فأرسل حملة بقيادة محمد بن عبد الله بن زياد 95 لاسترداد هام 
حروب عدة معأهلهاء واحتط مدينة زبید يوم الائنين الرابع من شهر شعبان من سنة ۰ ۲ه/ الوافق 


۳ سين 


ويرحع السبب قي اختیار ابن زياد لموقع زبيد إلي ما يلي : 

١‏ - موقعها المتوسط من سهل قّامة» وكذلك موقعها المتوسط بين البحر والجبل بحيث تتحکم بقسمي قامة الشمالي 
والجنوبي» وكذلك الحبال والموانئ البحرية. 

۲ - وحود قرية سابقة هي قرية احصیب. ووجود أقدم جامع في تمامة» وهو جامع الأشاعر الذي بي في عهد 
الرسول له حيث إن بناء الجامع شرط من شروط إنشاء المدن عند ابن أبي الربيع” " وقد وفر وجود جامع 
الأشاعر مسبقاً على ابن زياد استيفاء هذا الشرط. 

۳ - توفر الأرض الخصبة الصالحة للزراعة قي وديان زبيد ورمع وسهام والوديان ابحاورة أمّن لما احتیاحاقا من المواد 

الغذائية للانسان والحيوان على السوای حيث إن طيب المرعى» وقرب المزارع من الشروط الى يحب توافرها 

لإنشاء المدن عند كثير من علماء الاسلام( ؟. 

توفر التربة الطينية الي ساعدت المعمار على استخدام الطين واللبن والاحر في بناء مدينة زبيد ما ۸ يتكلف معه 

المنشئ نقل مواد البناء من مكان آخر. 


۱ 
هه 


ه - وقوعها على طريق الحج الرئيسية المعروفة باسم الجادة السلطانية حعل منها محطة لاستراحة احجاج القادمین من 
اند عبر عدن» و هذا بدوره .عثل مصدرا من مصادر الانتعاش الاقتصادي من خلال ما ينفقه الحجاج من أموال 
ومارستهم للتجارة أثناء ذهاهم إلى مكة والعودة منها. 

> - قرها من البحر وفر ما مصدرا رئيسيا للغذاء »> وحعل من میناء غلافقة الیناء الرئيسي والمنفذ البحري لتجارة 
زبيد مع البلدان الأحری( ۳ وهذا يعد شرطاً من شروط إنشاء الدن بمدف وصول البضائع إليها من البلاد 


الأعحر ى" ۱ 


N‏ أثر تخطیط مدينة بغداد على تخطيط الدن الاسلامية في الیمن في العصر العباسي 

۷ - قرب المدينة من الحبال -الواقعة إلى الشرق منها- ذات الكثافة العالية من الأمطار وفر. ها مصدراً دائما من المياه 
الي تتجمع على هيئة سيول تسقي الزار ع» وتملأ امخزانات والسدود» وتغذي مياه العيون والآبار المجوفية» حيث 
إن توفر الماء شرط لازم من شروط إنشاء المدن” ". 


ب- تخطيط زبید: 

حدما ول A a‏ صمت يحل BEE‏ ری تساه 
وصفها عند كل من: الخزرجي وابن الديبع” " بأفها "مدورة الشكل عجيبة الموضع" كما قام ابن اجاور برسمها بشكل 
دائري» (شكل؛) ني حين وصفها القدسي" " بأنها "بلد نفيس ليس باليمن مثله, وأا بغداد اليمن"؛ ومن عبارته هذه 
عکن الاستدلال على حقيقة تخطيطها الدائري القريب من تخطيط بغداد من حيث الشكلء أما من حيث المساحة فإن 
الصادر لم تحدد مساحتها عند الانشای وأول معلومة وصلتنا عن مساحتها ترجع إلى أواخر العصر الأيوبي في الیمن؛ 
هبل کر اي اهاز ان ایا و ای لاق وهذا الرقم مبالغ فيه لأا قیست بعد ذلك قي العصر 
لرسول فکانت ٩۸۰۲‏ عاد" وهي الساحة الصحيحة لأهها نتجت عن قياس واختبار كما ذکر ابن الدییع" ؟. 

أما عن تقسیم الدينة فتتكون من آربعة آرباع نتحت عن تقاطع الشارعین الرئيسيين اللذین عتدان بين آبواب 
الدينة الأربعة (شکله) وهي: 

لوب الاعلی: يحتل الجزء الشمالي الشرقي من المدينة» ويحده شرقا قرية محوى قيس» وشالاً سائلة مقبرة العرق» 
وغربا شار ع باب سهام» وجنوبا شار ع باب الشبارق. 

ربع الجامع: نسبة إلى الجامع الكبيرء ويحتل الجزء الشمالي الغربي من المدينة» مقابل الربع الأعلى» يحده شرقا 
شارع باب سهام وبيوت بي الأنباري» ولا السور الشمالي للمدينة والدرسة الفاتنية» وغرباً باب النخخل والسور 
E‏ شار ع باب النخل العروف حاليا باسم شار ع الحديقة. 

ربع امجنبف: يحتل ابلزء الحنوبي الشرقي من المدينة» يحده شرقا القلعة وميدافها والمدرسة الكمالية» وشمالاً شار ع 
باب الشبارق» وغربا شارع باب القرتب العروف حالياً باسم شارع الدرسة الدعاسية والذي یتصل مع شارع باب 
سهام» وجنوبا حزء من سور المدينة» وبیوت بي السحاري. 

ربع المعاصر: يحتل الحزء الحنوبي الغربي من المدينة يحده شرقاً شار ع الدرسة الدعاسیق وشالا شار ع الحديقة» 
وغرباً قرية السطور والتجمعات السكانية الحديثة» وجنوباً باب القرتب وبعض بيوت بي السحاري» وقد تغيرت 
تسميته وأصبح يعرف باسم ربع الجزع. 

وكل ربع من هذه الأرباع مقسم إلى عدد من الحافات يسكن كل منها قبيلة أو فغة متجانسة من الناس حيث 


عبدالله عبدالسلام صالح الحداد 5-8 


إن الفصل بين القبائل شرط من شروط إنشاء المدن حي لا تحدث المشاكل فيما بينهاء حيث يذكر ابن أبي الربيع ذلك 
بق وله“ "إن بميز بين قبائل ساكنيها بأن لا يجمع أضداداً مختلفة متباينة"» وهذا ما نراه في كثير من حطط المدن 
الاسلامية الأولى ومنها البصرة والكوفة والفسطاط وغيرهاء ومن أمثلة حافات زبيد: حافة السويقق حافة المصلى؛ 
حافة الزيالع» حافة الدموت» حافة امنود من ربع الجزع» حافة باب النخل من ربع الجامع» حافة السراج من الربع 
الأعلى"“» حافة الخبازين» وتقع شرق سوق المدرك"“ ...الخ . 
رل جانب انات ما فیها من منازل وقصور ومنشآت دينية واحتماعية ضمت الدينة عددا من الأسواق 
موزعة على حافاتهاء حيث إن السوق لازم أساسي من لوازم المدينة» وشرط من شروط إنشائها عند كثير من علماء 
الإاسلام, ومنهم ابن أبي الربيع الذي یقول؟ "أن يقدر أسواقها بحسب كفايتها لينال سكافها حوائجهم من قرب" 
وكل سوق منها مخصص لنوعية معينة من السلع وجميعها تشكل السوق الكبير الذي يقع مركزه غرب جامع الأشاعر, 
والذي كان مسقوفاً بسقائف مصنوعة من الحصيرء وتتفرع منه عدة أسواق منها: سوق المرباع» وسوق الخان» 
وسوق السوادة وسوق الب وسوق اب وسوق السّلب» وسوق العاص وسوق النجارة وسوق الشباك 
وسوق العجار وسوق الخبازين» وسوق السمكء وسوق التمر والخضرء وسوق الحدادين» وسوق ابمزارین.. اخ. 
ومن الرجح أن ابن زياد عندما مصّر زبید أحاطها بسور يحميها من هجمات الأعداء؛ خاصة وأا تقع وسط 
وديان منبسطة يسهل مهاجتها واقتحامها إذا كانت غير محصنة بأسوار تحميهاء فقد ذكر المقدسي ني كتابه أحسن 
التقاسیم أنه كان "عليها حصن من الطين بأربعة آبواب"؟" ويؤيد يحيى بن الحسين -توفي سنة ١٠١٠٠ه/‏ 
۵ - ذلك في کتابه غاية الأماني حیث قال(** "عتط این زیاد مدينة زبید وأدار علیها سورا" آما بقیة الصادر 
فتذكر أن الحسين بن سلامة هو أول من أدار 58 حول زیید» وإن كان الرحح ما ذکره القدسي -الذي توفي سنة 
ه/358م أي قبل أن يتولى الحسين بن سلامة الوزارة لبي زياد- من أن زبيد كانت مسورة قبل عصر الحسين 
بن سلامة؛ لأن ابن زياد ما كان ليمصرها ويتخذها عاصمة دون إحاطتها بسور يقيها هجمات الأعداء لعدة أسباب: 
١‏ - أن إحاطتها بسور يدفع عنها المضار شرط أساسي من شروط إنشاء الدن عند كثير من العلماء” © 
۲ - أن المدينة تقع وسط أراض قبيلة الأشاعر الي كانت السبب وراء قدوم ابن زياد إلى اليمن» بعد أن خرحت عن 
طاعة الخلافة العباسية» بل وتحتل القرية الرئيسية لقبيلة الأشاعر وهي قرية الحصيب» وكان هدفه من ذلك كسر 
شوكة القبيلة من حلال وجود جنده الدائم في مركز القبيلة) هذا من ناحية» ومن ناحية أخحرى كان يهدف إلى 
التودد إلى القبيلة وجذها إلى صفه» فكيف يأمن ابن زياد -بعد تلك الحروب- غوائل هذه القبيلة دون أن 
يكون له ما بمنعه منهاء ولو إلى حين ترتيب أوضاعه؟. 


۳ — ما دام ابن زياد اتخذ من زبيد عاصمة لولايته -ثم بعد ذلك لدولته- فان هذا يدلنا على أنه كان واضعا ف نیت 


90 أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط الدن الاسلامية في اليمن في العصر العباسي 
أن یستقل عن الخلافة العباسية نخاصة بعد الحن الي تعرض لا منهم» و کاد أن یفقد حیاته ننا لأخطاء ارتکبها 
غيره» وهم الأمويون؛ لذلك فقد كان من المفترض أن يحيطها بسور لكي يتحصن ويستعصي با على الخليفة 
العباسي إذا ما حاول خلعه. 

۶- إن بناء الأسوار حول المدن يعد من الوسائل الي تساعد على حفظ النفس والال والعرض» وهي من مقاصد 
الإسلام» ولذلك يضعها الفقهاء في عداد الواحب. ولذلك كانت المدن الإسلامية الأولى مسورة وخير مثال 
على ذلك مدينة واسط الي بناها الحجاج بن يوسف الثقفي سنة هلاه/ 1415م بين الكوفة والبصرة» وكان 
شا سوران حیطان ها و کذلك بغداد والقاهرة. ۱ 
وقد أصبحت زبيد منذ اتخاذ ابن زياد ما عاصمة لولايته» ثم لدولته مهبطا لكثير من الناس من مختلف الطوائف 

العلمية منها والهنيت فأدى ذلك إلى زيادة عدد سكاماء ما اضطر معها الوزير الحسين بن سلامة إلى بناء سور حديد 

بحیط بالتجمعات السكانية الجديدة أثناء فترة وزارته الي انتهت بوفاته سنة 1457ه, وقد جدد هذا السور ف عهد 
الوزير النجاحي أبو منصور من الله الفاتكي ۵۲4-۵۱۷ه/ 1170-117١م‏ وذلك سنة "بضع وعشرين 
وخمسمائة" فكان بذلك أول من درب ریت يد اتسين ا م وجدده عبد النبي بن علي بن مهدي فيما بين 


شهري ربيع الأول وشوال سنة ٦٩‏ ه/ ۶ ۷ ام وذلك لسببين: 


۸) 


الأول: اقتراب بي حاتم من زبيد بعد هزعتهم له بتعز في ربیع الأول سنة 14 هه/ أكتوبر 2۱۱۷۳ 
الاي: تحرك ابلیش الأيوبي من مصر للاستبلاء على اليمن في السنة نفسها. 
وعند استیلاء امیش الأيوبي على زبید سنة 14هه/4 2۱۱۷ أباح توران شاه بن أيوب الدينة لحنده ثلاثة 
آیام "* تعرضت خلافما لعملیات النهب والسلب والتدمير» وحاصة أسوارها الي ظلت متهدمة حن سنة ۸۹ ه/ 
م عندما آمر طغتکین الأيوبي بتجدید السور القدم سنة ٥۸۹‏ ه/ 2۱۱۹۳" وإضافة سور آخر يحيط 
بالسور الاول» ورکب عليه أربع بوابات وأمر الحند بالسکن فیما بين السورین الا أنه توق قبل أن یسکن ابند(. 
و کان سور طغتکین آحر سور بن للمدينة» ما يدل على أا لم تتوسع بعد ذلك نظراً لانتقال العاصمة إلى تعزه 
ولذلك ظلت زبيد تعتمد على السور الأيوبي في الحماية والدفاع؛ مع قيام سلاطین بن رسول» وبي طاهرء ثم الماليك 
والعثمانيين بتجديده كلما تعرض للخراب . 
ج- مساحة زبيد: 


ذكر المؤرحون وأوهم ابن اجاور أن محيط مدينة زبيد أواخر العصر الأيوبي كان ۱۰۹۰۰۳ذراع ما يعن أن 
قطر المدينة كان ۳۶۷۱۳ ذراعا"» أي ما يعادل ۴۳۸۲۷۲۹,۸۲۲) لكن الخزرحي فند ما ذكره ابن اجاور حيث 


عبدالله عبدالسلام صاخ الحداد 0 


قال "وهذا غير صحیح فان مساحتها تکون علی ما ذکر تسعمائة معاد ومسة وأربعين معادا ونوا من ثلث معاده 
وقد مسحت أيام اللك ابحاهد [علي بن المؤيد داود الرسولي] سنة ۷۳۳ه/ ۱۳۳۳م فجاءت ستمائة معاد وستة 
وثلاثين ا ونصف معاد وتن معاد» ثم مسحت في الدولة الأفضلية [أيام السلطان الأفضل عباس بن المجاهد] سنة 
داه / 1855م على يد الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن السراج؛ والفقيه جمال الدين محمد بن أبي بكر الغراس 
وكانا يومغذ أبرع أهل زبيد في هذا الفن» ناك ماهوا ا اة عادو ارب عن اذا و لصنت اد 
من غير اختبار» وبالاختبار ستمائة وثمانين معاداً "» أي أن الفارق بين ما ذكره ابن اجاور والخزرحي يقل "۲5 
ا 

وعکن التأكد من صحة قياس ابن اجاور والخزرحي من خلال تحلیل القياسين على النحو التالي: 

(المساحة بالعاد = حيط الدينة بالذراع + طول المتر بالذراع = طول السور بالمتر) 


أ- قياس ابن احاور: ٩٤٥(‏ = ۱۰۹۰۰ + ۲۰۱ ذع ٤۲۲١۸۸‏ ٥م)‏ 


ب - قياس الخزرحي: (۰۸۰ = ؟ + ۲۰۰۱ = ؟م) 
في القياس الأخير لا نعرف عيط الدينة لذلك يمكننا معرفته من خلال معرفة قيمة المعاد بالذراع عند ابن ابحاور 
(قيمة المعاد عند ابن ابحاور محيط المدينة بالذراع + مساحتها بالمعاد = قيمة المعاد) 
٩ ۶ + ۱۰۹۰۰ =‏ = ۱۱۰۵۳ ذراع 

وعلی هذا الأساس یکون حيط الدينة عند النزرحي: 

بالذرا ع- ماه ۷ ۷۸۶۰۱۶۰ ذراع. - بالترع ۰۰۱/۹۲۰۱۸۱6۰ ۲۹م. 

(دراع< ۰ — ۷۸۵۰6۱ = ۲۰ ,۲۰۵۹ ذراع)- (م = ۲۲,۸۸ 0 = 58.2.6596 = (lo,‏ 

وللتأكد من صحة قياس كل من ابن اجاور والخزرجي تم تتبع موقع السور من خلال البقاياء ومن خلال ما 
ذکره الورخون» ومن حلال سؤال كبار السن من أهل زبيد الذين أدركوا أساسات السور قبل هبهاء ومن خلال 
المخريطة الي وضعتها البعثة الكندية للائار بزبید» وعلی ضوء ذلك تم وضع علامات تدل على مکان السور علی 
خريطة جوية للمدينة» ثم قياس یط السور على الخريطة فكان طوله ۷,۵۳سم" ومن ثم تحويل هذا الطول إلى قياس 
على الطبيعة من خلال مقياس رسم الخريطة حيث إن كل ۱۳سم على الخريطة يعادل ".هم" على الطبيعة) وعلى 


5 أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطیط الدن الاسلامية في اليمن في العصر العباسي 
هذا الأساس يكون محيط سور زبيد: ٦,٥‏ ۷سم × .دم = ۳۸۲۵م. 

والملاحظ هنا الفارق الكبير بين قياس ابن ابحاور ٤۲۲,۸۸"‏ 5م" وبين قياس الباحث ۰۵ إذ يبلغ الفارق 
بينهما ۱۵۹۷,۸۸ في حين أن هناك تقاربا بين قياس الخزرحي ۳۹۰۰,۹م" وبين قياس الباحث "۳۸۲۰ء" 
حيث إن الفارق بينهما "5",ه/ام" فقط» وهذا يدل على عدم صحة قياس ابن احاون وبالتالي صحة قياس كل من 


الخزرحي والباحث. 


د- وصف موجز للسور وأبوابه: رشکل؟) 
عتد السور من باب الشبارق (شكل۷) وهو الباب الشرقي للمدینق ويعرف هذا الاسم نسبة إلى قرية الشبارق الواقعة 
شرق زبید. ورعا كان یعرف اساي ل ی ای ی بو 
باب انحري ال القبلة لمواجهة حيش الکرم الصليحي""" وهذا الباب یتکون من كتلة بنائية طوطا ' "هم" تضم بوابة 
ذات برجين مائلین نحو بعضهما بعضا بحيث يخفيان وراءهما البوابة فتظهر بشکل موروب ما يضطر الهاجم للبوابة إلى 
الانعطاف بيناً ثم شمالاً قبل أن یصل إلى فتحة الباب ومنها إلى الدركاة الکونة من حزأين نصل من أولاهما إلى داحل 
البرجين» أما الثانية فنصل منها إلى داخل المدينة مع وحود حجرة مربعة تكتنفها من الحهة امبحنوبية وال يبدو أا 
كانت خصصة للموظف السئول عن البوابة. 

إن التخطيط العام للبوابة بالحجرات والممرات الي تكتنفها وحد ‏ كثير من مداخل المدن والقلاع قبل العصر 
الإسلامي ومن ذلك البوابة الغربية لمدينة مأرب السبئية» وبوابات مدن نشق (البيضاء)» وقرناو(معين) المعينية» ومدينة 
البريرا” ؟ وكذلك نحده في المدن الإسلامية» ومنها بوابات مدينة بغداد 46 -١‏ 45 ١1ه/‏ 57/ا- ۷1۷م (شكل١):‏ 
ومدينة الرقة هه٠١اه/‏ ۲ وبوابة قصر الأخيضر ۱۲۱ه/ 2۷۷۸(" وباب زويلة بالقاهرة 4/6ه/ 
اد وبابي القرافة والمطسار من قلعة القاهرة” “» وباب القرافة والباب ابحدید من سور صلاح الدين 
بالقاهرة” وكذلك في مدحل قلعة العقبة بالأردن © الا أن تخطيط باب الشبارق يتميز عن سابقيه بشكله 
الموروب حیث إن الابراج هي الي مالت نحو الداعل بعکس الداخل السابقة بقة ال جاء تخطیطها بشکل منکسر على 
نوعین: 
الأول: يعرف بالباب ذي الرفق حيث تنعطف فيه الدركاة نحو اليمين أو الیسار لمرة واحدة أو آکثر كما ق آبواب 

القرافة والطار والمدرج من قلعة القاهرة""*» كما وجد في كثير من عمائر الموحدين؛ ومنها باب أغناو بسور 

مراكش ٥٥۸ -514١‏ ه/ 5 ۱۱- ۱۱۲۳ وباب قصبة رباط الفاتح ۵۵۸ه/ 0921171, 


الثایی: يعرف باسم الباشورة» حيث ينكسر الباب نفسه من الخارج كما في بوابات بغداد””" (شکل۱) وبايي القرافة 


وابحدید من سور القاهرة". 


عبد الله عبدالسلام صالح الحداد AT‏ 


وبناء على ذلك عکن القول إن المدحل الموروب وجد لأول مرة في باب الشبارق» وباب القلعة .عدينة زبيد في 
العصر الأيوبي ٦۲۹ - ۰٦۹‏ ھ/ 2-۱۱۷ ۱۲۲۹م أو الرسولي858-557/ه/ ۱۲۲۹- ۱۵6 ومنها انتشر 
لباقي المدن اليمنية» ومنها بوابات مدينة صنعای وخاصة بابي ستران والیمن""؟ وأبواب الحادي والمحاميت» ونبهان من 
مدينة لا وأبواب مدينة صعدة الى بیت آسوارها علی ید الامام التوکل على الله ی شرف الدین سنة 
۰ 4١15م‏ (شکل۸). 

ویکتنف البوابة نکنتان عسکریتان مستطیلتان قسمت کل منهما إلى بلاطتین بواسطة بائكة ذات ستة عقود في 
النکنة الشمالية» وتمانية في الثكنة الغربية» ولکل ثكنة منهما ثلائة مداعل» وهذا التخحطیط يشبه بعض کنات قلعة 
العقبة ارو 

بعد باب الشبارق عتد السور باتحاه الشمال, ثم الشمال الغريي على هيئة ربع داثرة حى یتصل بالباب الشمالي 
للمدينة -باب سهام- بطول ۷۹۰۳"( وكان هذا ابلزء من السور يحتوي على ثلاثة وعشرین برجا لم يبق منها 
في الواقع سوی برج واحد یعرف باسم نوبة الکتف الي تتکون من برج نصف دائري متعدد الطوابق یلتصق به من 
الجهة الغربية ثكنة للجند. 

ماباب سهام فیمثل الباب الشمالي للمدينة» وأهم آبواها لذلك يعد -كما تذکره الصادر- وجه المدينة 
وغرقا(" ‏ وتذکره کثیر من الصادر باسم باب سهام نسبة إلى وادي سهام الواقع مال المدينة” ۳ في حين تذ کره 
بعض الصادر باسم باب زبيد”'' رغم أنه لا یقع باتحاه وادي زبيد الذي یقع جنوب المدينة» والذي عرف به الباب 
الحنوبيء ورعا أن القصود من ذکر باب سهام باسم باب زبيد الاشارة إلى أنه الباب الرئیس لزیید. كما عرف هذا 
الباب عند القدسي باسم باب هشام”"» وان كان من الرحح حدوث تصحیف للاسم من "سهام" إلى "هشام". 

وتخطيطه مكون من مساحة طوغا "55م" تضم بوابة وتكنتين عسكريتين» البوابة لم یتبق منها سوی باب 
الدحول وحزء بسيط من البرج الغربي على هيئة ربع دائرة في حين حدد الجزء الباقي من البرج على شکل مبى 
مستطيل» آما البرج الشرقي الحالي فمن الرحح أنه لا عثل البرج الشرقي للباب لعدة أسباب أهمها: 


أولا: بعده عن الباب .عسافة قدرها "5١م"‏ وهي مسافة كبيرة لا توحد في أي من الابواب الاحری. 

انیا ميل البرج نحو الشرق بحيث لا يبدو الباب على هيئة منكسرة مثل باب الشبارق» أو النخلء أو الباب الرئيس 
للقلعة. 

الا كبر حجم البرج وبنائه على هيئة دائرة كاملة على غير ما هو معتاد في أبراج البوابات الأخرى. 


رابعاً: بروز هذا البرج -کما هو حالياً- عن البرج الغربي جعل من الزاغل الواقعة في السور المتد بينه وبين البوابة 


0 أثر تخطیط مدينة بغداد على تخطيط الدن الاسلامية في اليمن في العصر العباسي 
تقع على يسار الهاحم للبوابة» وهذا يعي وقوعها باتحاه الجزء المحمي من الهاحم بواسطة الدرع الذي يحمل 
باليد اليسرى» ما يجعل من مهمة إصابته أمر بالغ الصعوبة» وهذا الأسلوب مخالف لأسلوب الدفاع في ذلك 
العصر التمثل في جعل احزء غير احصن من المهاجم -أي الحانب الأيمن- هو الواقع باتحاه مزاغل الجزء البارز 
من الباب يهدف القضاء عليه قبل وصوله إلى البوابة نفسها. 
وعلى هذا الأساس آرحح أن هذا البرج من الأبراج المستحدثئة في العصر العثماني» كما آرجح أن البرج الشرقي 

لم يكن يبرز عن مستوى البرج الغربي وإِنما يرتد مستواه نحو الداحل بحيث يلتصق بالحدار الشمالي للحجرة الشرقية من 

البوابة نفسها كما هو مشاهد قي أبراج باب الشبارق والباب الرئيس للقلعة أي أنه من النوع الموروب (شكلة)» 

وارجح أيضا أن الأجزاء العليا من الباب أعيد بناژها بعد سنة ۱۱۷۵ه/ 17517م؛ لأن الرحالة نيبور ذكر أنه لم 

بق من هذا الباب سوی جدرانه وان عقوده قد اغارت۳. 
بعد باب سهام بمتد السور حى باب النخل بطول "١٠۸م"‏ ومن احتمل أنه كان يحتوي على آربعة وعشرين 

بوجا م يبق منها غير برج واحد هو برج (نوبة) آبو حسین الى تتکون من مب دائري الشکل يحتوي على طابقین: 

أرضي كان مغطى بسقف من الخشب ممول على حدران البرج» ودعامة مربعة قسمت البرج من الداعل إلى 

مساحتین نصف دائريتين» أما الطابق الأعلى فکان مکشوفاه وتتخلله ثلاثة مزاغل مستطیلة كبيرة الحجم مشطوفة 
الحواف من الداحل والخارج» وبين کل مزغل وآخر مزغلان صغیران مزدوحان» وتخطیط النوبة بهذا الشکل يشبه 

تخطیط برج الصديقية» و تخطیط برج باب النصر من القلعة. 
أما باب النخل وهو الباب الغربي للمدينة» فکان يعرف باسم باب غلافقة نسبة إلى میناء زبيد العروفة باسم 

غلافقة أو غلیفقة" ۳ ثم تغير الاسم إلى باب النخل نسبة إلى مزارع النخل القريية من زبيد من ناحية الغرب بدءاً من 

آوائل عصر الدولة الرسولیة ؟. 
وتخطيطه (شکل۱۰) مکون من مساحة طوطا "۳٦م"‏ تضم بوابة ذات برج واحد» وثکنتین مشابمتین لشكنات 

بابي الشبارق وسهام» وئکنات برجي الزاویتین الجنوبيتين من قلعة زبید. 

آما البوابة فتختلف عن بوابی الشبارق وسهام بأربعة احتلافات: 

الأول: أن اتحاه الباب غير مباشر مثل الأبواب الأحرى» وإنما یتجه نحو الشمال بدلا من ابحاهه نحو الغرب ما أعطى 
البوابة شکلا منكسرا من الخارج؛ ولذلك نرجح أنه لا یعود إلى نفس فترة بناء بابي الشبارق وسهام» ولنغا یعود 
لفترة سابقة وبالتحدید إلى عهد طغتکین الأيوبي سنة 957 هده/ 2۱۱۹۷ حيث يعد الدخل الوحید من بين 
مداخل الدينة الذي بي بشکل منکسر لأن بابي الشبارق وسهام من النوع الوروب. وباب القرتب من النوع 
الباش ويشبه باب النخل قي تخطيطه بابي شعوب وخزيمة من مدينة صنعاء” ©. 


۵۵ 
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السفاین: أن للباب برجاً واحداً ذا تخطيط مثمن في الطابق الأرضيء وتخطيط أسطواني في الطوابق العلياء وهو هذا 
الشكل يختلف عن تخطيط أي من أبراج السور والقلعة» والذي أرجح معه أن الطابق الأرضي من البرج من 
بقايا أسوار طغتكين الأيوي سنة 957 هه/ ١١۹۷‏ أما الأجزاء العليا فتعود -علی الارحح- إلى تحديد محمد 
باشا سري سنة ۱۲۸ه/ ۱۸۵۲ أي بعد زيارة نيبور للمدينة والذي ذكر أن هذا الباب حرفته المياه قبل 
وقت قصیر ۲۳ 
الثالث: أنه يكتنف الدركاة حجرتان تفتحان علیها مباشرة في حين أن بابا الشبارق وسهام یکتنف الدركاة في كل 
منهما حجرة واحدة. 
السرابع: أن السلم الصاعد للطوابق العليا يقع في باب النخل في الحجرة الشرقية من الدركاة في حين أنه في بابي 
الشبارق وسهام يقع حارج الدركاة وحجراقا. 
بعد باب النخل بمتد السور حين باب القرتب بطول ".1١م"‏ كان يتخلله "7 برجا" تقريباً لم ببق معروفا 
منها سوى موقع برجين آحدهما يعرف باسم برج الغصينية» ويقع غرب المدرسة الغصينية مباشرة؛ والثاني إلى الجنوب 
منها. 
ومثل باب القرتب الباب الحنوبي للمدينة» وسمى هذا الاسم لوقوعه باتحاه قرية القرتب من وادي زیید"" 
وتخطيطه مكون من مساحة طوطا "۲٠م"‏ تضم بوابة ذات در ة يكتنفها من الحانبين دخلتان صغيرتان الشرقية منهما 
أكثرها اتساعاء ويكتنف لباب ثکنتان عسكريتان ماثلتان من حيث الشكل لثكنات الأبواب السابقة في حين تختلفان 
عنها من حيث الحجم. 
وهو بذلك يشبه تخطيط بابي سهام والنخل لكنه يختلف عنهما بخلوه من الأبراج» وان كنت أرجح أن الحجرة 
المربعة الواقعة شرق الدحل كانت تمثل برجا مربعاًء وهذا يعي أن الباب كان يكتنفه برج على الأقلء وهو بذلك 
يختلف عن أبراج كل من بابي الشبارق وسهام الى بنيت على هيئة ثلائة أرباع الدائرة» وبرج باب النخل المثمن» كما 
يختلف باب القرتب ذو الشكل الباشر عن الشكل الموروب لبابي الشبارق وسهام» والشكل النکسر لباب النخل» 
وهذا يقودنا إلى الترحيح أن هذا الباب أعيد بناژه كله في العصر الرسولي أو الطاهري في حين أن الأبواب الأخرى تم 
تحديدها فقط. 
نخلص مما سبق إلى أن باب القرتب كان يكتنفه من الجهة الشرقية برج مربع» وهو بذلك يتشابه مع باب النخل بأن 
لکل منهما برحا واحدا. 
بعد باب القرتب عتد السور حي باب الشبارق بطول ۸۱۵۳ ویحتمل أنه كان يحتوي على ثلائة وعشرین 


A‏ أثر تخطیط مدينة بغداد على تخطيط الدن الاسلامية في اليمن في العصر العباسي 


ترا ت فل الو ا ت القرتب بابحاه الشرق بطول "١٠٠٠م"‏ حى نوبة الصديقية المكونة من برج دائري 
الشكل مقسم من الداحل إلى قسمين بواسطة دعامتين مربعتین تحملان ثلاثة عقود بالاشتراك مع كتفين ملاصقين 
للجدران» وهذه النوبة تعد المثل الباقي لتطور وتعدد بناء السور» حيث تضم في الداحل بقايا البناء الأيوبي للسور المنفذ 
باللين؛ يليها من الخارج ابحدار الرسولي الب بالآحر» فضلاً عن الحدار الساند الذي أضيف في عصر لاحق» والذي 
يشبه الجدران الساندة لأبراج قلعة صلاح الدين بالقاهرة ويعد الطابق الأرضي هو الأكثر أصالة حيث ما زال يحمل 
المزاغل وصغر حجمهاء وقلة اتساع فتحاماء أما الطابق الأعلى فتبدو عليه مات العصر العثماني المتمثلة باتساع 
المزاغل وشطف حوافها من الداحل والخارج بحيث تسمح بزاوية إبصارء وحركة أوسع للرامي بالبندقية وتشتیت 
وخفض قوة صوت البندقية على سمع الرامي با. 

للقلعة المعروف بيرج باب النصر بطول ۳۲۵۳ وكان هذا الجزء من السور يحتوي -على الأرحح- على تسعة 
أبراج» وبمتل السور بعد برج باب النصر من القلعة بابحاه الشمال بطول "١١٠م"‏ حي برج المدرسة الاسکندريق 
ویضم أربعة أبراج ما زالت باقية» وهذا الجزء عثل السور الشرقي للقلعة» بعد برج الدرسة الإسكندرية بمتد السور 
باتجاه الشمال» وبشكل مستقيم حى يتصل بال ركن الحنوبي الشرقي لثكنة باب الشبارق الحنوبية» بطول قدره 


ه- عدد آبواب السور وأبراجه: (شكله) 

أجمع المؤرحون”" على أن زبيد ذات أربعة أبواب» تتجه نحو ابلهات الأصلية» وهي قي ذلك تشبه مدينى 
واسط وبغداو( من حيث عدد البوابات لا من حيث اتحاهاها» كما تشبه من حيث عدد الأبواب» واتجاهامّاء ومواد 
بنائها سور المدينة المنورة الذي بي سنة 7ه / 2۸۷۰ وهذا العدد من البوابات واتجاهاتها ظهر في العديد من 
المدن اليمنية الي ترحع في نشأقا إلى عصر ما قبل الإسلام» ومنها على سبيل المثال لا الحصر مدينة قرناو””*' المعينية 
ما قد يعن أن بغداد تأثرت بقرناو» وتأثرت زبيد بكلتا المدينتين. 

أما عن عدد أبراج””” سور زبيد فيذكر ابن اجاور أن عددها ۱۰۹۳ أبراج"» ولا يمكن التأكد من صحة ذلك 
لأنه لم يتبق من أبراج السور سوى ثلاثة عشر برجاء ما فيها أبراج البوابات» لذلك يمكن اعتماد العدد الذي ذكره 
ابن اجاور حاصة أنه صرح بأنه قام بعد الأبراج بنفسه حيث يقول“ "عددت أبراج زبيد فوجدقا مئة برج وتسعة 
أبراج" وكلمى "عددت» فوحدقا" تفيدان أنه قام بعملية العد بنفسه وللتأكد من ذلك عکننا القيام بعملية حسابية 
ماثلة لتلك الي تم بواسطتها معرفة طول السورء وذلك على النحو التالي: 
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قبل محاولة معرفة عدد الأبراج ينبغي أولاً معرفة آمرین: 
الأول: متوسط طول السور بين كل برج وآخرء وقد سبق ذكره وهو "18م . 
الثاي: متوسط طول المساحات الي تقتطعها الأبراج من جسم السور وهو" ۷م" . 

أي أن مجموع المتوسطين هو" ۳۰م" وعلى هذا الأساس يكون عدد الأبراج الي تتخلل سور زبيد هو: ۳۸۲ 
+2۳۰ ۱۰۹,۲۸ أبراجء أي ۱۰٩‏ أبراج بعد تقريب الكسور العشريت وهذا العدد مطابق لما ذكره ابن احاور ما 
يعن أن ما ذكره بالنسبة لعدد الأبراج كان صحيحاً (شكل١١).‏ 


و- التأثيرات امحلية والخارجية على تخطيط زبيد: 
عق واه عم ود ققرت إلى الذهن عدة تساؤلات!! يمكن أن تشكل إجاباتها توضيحا لتأثير السور على 
المدينة أو العكس!! ومن أهم التساؤلات: هل استحدئت المدينة أوائل القرن الثالث الحجري أم اما كانت موجودة من 
قبل؟ وهل اعتمد ابن زياد على أهل البلاد في بناء المدينة أم على غيرهم؟ وهل تأثر تخطيط زبيد بغيرها من المدن 
القائمة في اليمن أو في خارجه؟ 
نبدأ بالإحابة على التساؤل الأول فنقول إن ابن زياد لم يبن زبيد من فراغ وععین آخخر لم یکن موقعها خالیا 
من البنای وإئما كانت هناك عدة قرى تحتل الموقع وأهمها قرية الحصيب بجامعها القديم الذي بناه أبو موسى الأشعري 
تفه على عهد رسول الله 48 والعروف بجامع الأشاعر نسبة إلى القبيلة الي تسكن القرية. 
من هن يمكن القول إن ابن زياد اتخذ أول الامر قرية الحصيب مقر لولايته» وبی با مقر ولايته» و تلا ذلك 
سوه ا لدعي والقرق امحاورة وضمها في مدينة واحدة أطلق عليها اسما حامعا هو اسم زبيد نسبة إلى الوادي 
الذي تقع فيه جميع القرى. 
آمساالتساوژل الثاني عن دور أهل البلاد في بناء المدينة فإنه من المؤكد أن ابن زياد عندما أراد تمصير القرى 
وتحويلها إلى مدينة وعاصمة لولایته ثم لدولته استعان بأهل البلاد في بنائها لسبيين: 
الأول: لأن جنده -علی الأرحح- یفتقدون الخبرة العمارية بقدر امتلااکهم للخبرة العسكرية. 
السخایی: على افتراض أن جحنده لديهم خبرة معمارية قي بناء الدن فان الحاجة إليهم كانت ماسة لبسط سيطرة الدولة 
على المناطق ال استولى عليها فضلاً عن استمرار الحروب لاحضاع بقية أجزاء اليمن» لذلك كان بقاؤهم لبناء 
الدينة أمراً مستبعداً» وعلى ذلك أرجح أن ابن زياد اعتمد على أبناء القبائل» وخاصة قبائل تهامة في تمصير 
الدينة وبناء الأسوار والمنشآت الحكومية والعسكرية ..اْ. 


ره أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطیط الدن الاسلامية في اليمن في العصر العباسي 
أما بالنسبة للتساؤل الثالث عن تأثر زبيد بغيرها؟ فمن المحتمل أن ابن زياد عندما جاء إلى اليمن كان واضعاً في 
مخيلته -بعد أمر المأمون له باستحداث مدينة له في تمامة- تخطيط مدينة بغداد الى حاء منها والى شارك في استعادمًا 
من أيدي الهدي العباسي -الذي ادعى الخلافة فيها- لصا الخليفة المأمون» ويبدو أن ابن زياد أراد بناء زبيد على 
غرار بغداد لكن الموقع الذي يحتوي على عدة قرى فرض عليه ضم تلك القرى إلى مدينته لاحتوائها والسيطرة عليها 
كوا مركز قبيلة الأشاعر الي جاء لإخضاعها بعد خحروجها عن طاعة الخلافة العباسية» فضلاً عن جامع الأشاعر 
الذي اتخذه مسجدا جامعاً للمدينة تبركاً بصاحبه واحتراماً لقدمه» لذلك لم يكن باستطاعته بناء المدينة على هيئة 
د ا تفر وع م هد رشن اه الدوية ی ل ا بت یود فل مكل ديه 
بغداد الي بنيت في موقع حال من البناء ما أتاح للخليفة تخطيطها كيفما يشاء بالإضافة إلى الفارق الكبير بين قدرة 
الخليفة على البناءء وبين قدرة الولاة. 
ولذلك حاول ابن زياد حعل المدينة ذات شكل دائري بقدر المستطاع لعدة أسباب منها: 
- حصانة التخطيط الدائري الدفاعية أكثر من التخطيطات الأحرى. 
- الاقتصاد في تكاليف البناء بنسبة ۸۱۱,۳۸ لأن الدائرة أقصر الحدود في تسوير أي نقطة. 
- تأثرا بتخطيط بغداد الذي شاهده أثناء مشا ركته في استردادها. 
وعلى ذلك يمكن القول إن تخطيط زبيد تأثر بشكل بسيط بتخطيط بغداد مع استبعاد تأثر زبيد الباشر بتخطيط 
الدن اليمنية القديمة کون ابن زياد لم يشاهدها؛ لأنه توحه مباشرة من بغداد إلى مک ومنها إلى مامت وان كان ذلك 
لا يعن عدم تأثر زبيد بتخطيطات المدن اليمنية بل فا تأثرت با من ناحيتين: 
الأولى: عن طريق أهل اليمن الذين استعان بهم ابن زياد في بناء المدينة. 
الثانسیة: تخطيط مدينة بغداد نفسها والمؤثرات الخارجية عليه حيث يذكر كريزويل أن تخطيط مدينة بغداد تأثر 
بتخطيطات مدن العراق والشام وفارس وشرق آسيا وغيرها وال سبق الإشارة (لبها( وأغفل -رعا تعمدا- 
ذكر تأئرها مدن ابلزيرة العربية الق لا تكاد تخلو بقعة منها قبل الاسلام من مدينة أو حصن أو قلعة أو. 
معبد”””» وكذلك المدن اليمنية الي تعود إلى عصر ما قبل الإسلام بل وما قبل الميلاد وال بحد أن كثير منها 
ذات تخطيط دائري أو شبه دائري أو بيضاوي ومنها -على سبيل المثال لا احصر-: المدينتان المعينيتان نشق 
(البيضاء) ذات التخحطيط الدائري» ويثل (براقش) ذات التخطیط نصف الدائري» ومدينة حفري ( الدريب/ يلا) 
في شبوة ذات التخخطيط شبه الداثري ومدينة البریرا( ولقد كان الدكتور أحمد فكري مق في وله( إنه 
يحب أن نراعي عند دراسة المصادر ثلاثة أوحه أوهها أن العمارة والفنون ۸ تكن مجهولة في بلاد العرب قبل 
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العمارة والفنون الاسلامية. 
ومن هنا عکننا القول بأنه إذا كان هناك من فضل لاحد في نشأة العمارة الاسلامية في الأقاليم العربية فان 

الفضل كل الفضل برجع إلى العرب الذين حملوا معهم أفكارا ناضجة عن العمارة إلى الشعوب الى فتحوا آقالیمها؛ 

كما أن الأسلوب المعماري الذي نما وازدهر في العصور الإسلامية المختلفة كان استمرارا للأسلوب العماري والفئي 
وعلی هذا الأساس نرحح تأثر مدينة بغداد بالمدن اليمنية السابقة وغيرها سواء من حيث التخطيط أم العمارة 

لعدة أسباب منها: 

١‏ - إن معظم اليش الفاتح للعراق كان من أهل اليمن» فقد كان الخلفاء -سواء في العصر الراشدي, أو الأموي أو 
العباسي - عندما یعلنون الجهاد تأتیهم القبائل اليمنية -بقظها SE‏ ومتال ذلك ما حدت 
قي عهد أبي بكر وعمر هه حيث اکتظت الدينة بالقبائل اليمنية» ومن ثم توحهها لفتح العراق والشام ومصر. 

۲ - إن الذي تول تخطیط الأمصار الاسلامية الأولى كان معظمهم من أهل اليمن وخير مثال على ذلك مدينة 
الفسطاط الى تولى تخطيطها أربعة من أبناء اليمن وهم: معاوية بن حديج التجيي من قبيلة کندة» وشريك بن 
سمي الغطيفي من مراد وعمرو بن فحزم اخولاني» وحبویل بن ناشره ای ومدينة مص كان المتولي 
تقسیم الدينة حططاً بين السلمین هو السمط بن الأسود الکندي( *. 

۳ - إن الباحث في حطط الأمصار الاسلامية في الشام ومصر ومشرق العام الاسلامي ومغربه والأندلس يجد العدید 
من قبائل أهل الیمن الذین تركوا آثارهم في کل مکان تقریبا وخاصة الغرب والاًندلس" وخبر مثال على 
القبائل العربية البالغ عددها مئة وستة عشر قبیلة*؟ کذلك مدينة الكوفة» وهي أول مدينة بناها السلمون قام 
والثانية تقع غرب المسجد وكانت لقبائل E‏ كذلك الخال في المغرب والأندلس وال ما زالت کثیر من 
أحياء الدن والقلاع تحمل أسماء بمنية ومنها على سبیل الثال لا الحصر: حصن مراد بين آشبيلية وقرطبق و قلعة 
یحصب في إقليم غرناطة وقلعة خولان بين الجزيرة الخضراء وأشبيلية» ومترل همدان قرب غرناطة ..خ. 
وعلى هذا الاساس عکن القول إن مدينة زبيد تأثرت بتخطیط مدينة بغداد الي تأثرت بدورها بتخطيط الدن 

اليمنية القديمة» ومنها نشق ( البیضاع (شکل ۰)۱۲ ویثل (براقش) العینیتین» ومدينة حفري ( الدريب/ یلا) في شبوة» 


والبریرا. 
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۲- القصر: 


كان من الطبيعي أن يقوم منشئ مدينة زبيد ببناء دار حاص بالامارة أثناء ولايته عليهاء وكان القائم على بنائها 
مولاه شخار بن حعفر» حيث يذكر ابن اجاور ذلك بقوله:”"' " لما أقام ابن زياد في زبيد بى شخار بن جعفر دار 
الملك في زبيد ذات طول وعرض بالآجر وابشص بناء وثيقاً على مقاطع الطريق» و کل من تول زبيد سكنهاء وکان له 
باب عال بالرة ينظرون منه في الطريق على -بعد- فرسخين وحفر حوله خندقاً عظيماً عريضاًء وبقي الباب على 
حاله إلى أن هدمه المسعود يوسف بن -الملك الكامل- أبي بكر سنة ثماني عشرة وستمائة" ۱۲۲۱م وقد تحولت 
هذه الدار بعد استقلال بي زياد 2۶4ص ۱۰۳۹-۸۱۹م عن الخلافة العباسية إلى قصر عرف باسم دار 
الملك أو دار السلطان» وذلك طوال عصر هذه الدولة» وكذلك فى عصر الدولة النجاحیة۳۱- 84هه/. 4 -١١‏ 
8م ما في فترات سيطرة الصليحيين على زبيد فكانت الدار تعود مرة أخرى إلى وظيفتها القديمة دارا للإمارة مع 
بقاء التسمية "دار السلطان"؛ ولذلك يصفها ابن الديبع في معرض حديثه عن محاولة جياش بن نحاح استرداد زبيد 
وملكه السليب بقوله"" ".. وذكر يوماً أن علي بن القم عاد من دار السلطان إلى داره غضبان..". 

وقد ذكرت دار السلطان بعد ذلك باسم دار الامارة أثناء محاولة عبد الواحد بن فاتك بن جیاش الاستیلاء 
على الملك من يد أخيه منصور سنة ٠.7‏ هه/ ۰ حيث يذكر ابن الديبع ذلك بقوله "وحاز دار الإمارة "» في 
حن عرفت في آواحر عصر الدولة النجاحية باسم دار السلطان استمرارا للتسمية الأولى؛ وتمييزاً لها عن دار الإمارة 
الي بناها الوزير النجاحي أنيس الفاتكي أثناء فترة وزارته الممتدة بين 0۰۳- ۵۱۷ه-/ ۱۱۲۳-۱۱۰۹ على أن 
أهم تحديد للقصر تم قي عهد السلطان الرسولي الأشرف إسماعيل الثاني ۷۷۸- ۸۰۳ه-/ ۱۳۷- ١١٤٠م‏ حيث 
يذكر الخزرجي ذلك بقوله”" "رأيت بحلساً في الدار السلطان بزبيدء فيه محراب كهيئة محراب المسجدء وف احلس 
المذكور قبر ظاهر يقال إنه قبر اللك العز [إسماعيل بن طغتكين]» ولا كان في أيام السلطان الأشرف أمر بخراب 
الدورات القدبهة فخربت وخرب احلس الذي فيه القبر المذكورء واندرس القبر ولم يبق له أثر"» ويبدو أن هذا 
التجدید حدث بعد حريق الدار» وتشعث مواضع كثيرة منه سنة ۷۸۰ه-/ 2۱۳۷۸ وقي سنة ۷۹۰ه-/ ۱۳۸۸م تم 
بناء قصر آخر ملاصق للركن الجنوبي من الدار السلطاني سنة ۷۹۷ه/ ۱۳۹۵ عرف باسم دار الذهب( ‏ ثم 
وسع القصر مرة أخرى سنة ۸۰۰ه- ۱۳۹۸ حيث آمر السلطان الأشرف بعمارة الزيادة في الدار السلطان على 
هيئة قصر یقع قبالة مدرسة الیلین وما یوازیها من الغرب" . 

و كان التجدید الشامل للقصر قد تم في عهد السلطان الناصر أحمد بن الاشرف إسماعيل الثاني ۸۲۷-۸۰۳ 
۱ ۱۲۶ حيث آراد بناء قصر حاص به في مدينة زبيد فأمر يهدم القصر السلطاني وما حوله من قصور بي 
زياد ۲-۲۰ هس ۹ ۱۰۳9۹ وبي نجاح 4۳۱- ٥٥٤‏ ه/ ٤۰‏ ۱۰- ۹١٠١م‏ وقصور الأمراء 
الصلیحیین وغورها من القصور سنة ۸۲۲ه-/۱4۱۹م وب مکافا دارا كبيرة عرفت باسم الدار الناصري الکبیر نسبة 
۳ 
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وق القرون الثلاثة الأخيرة تحولت بعض القصور إلى إدارات حكومية ومنها السجن» ودار الحكومة» ودار 
الضيافة الذي استغل مبئ للمواصلات»› ثم مستوصفا صحياء ودار الاليت وأصبح القصر يعرف أحياناً باسم الدار 


الموقع: (شكل ه) 

تقع القلعة في الطرف الشرقي من النصف الجنوبي للسور الشرقي للمدينة» ويعد سورها الشرقي جزءاً من سور 
الدینة, وهي بذلك تقع في موقع متطرف من المدينة» حيث تحيط ها الشوار ع والمنازل والساحات من الجهات 
الشمالية والغربية والجنوبية» وسور المدينة من الجهة الشرقية» ويدلنا هذا الموقع على أن مؤسس المدينة راعى عند 
احتياره أن تكون في منأى عن بقية السكان؛ لأن ذلك من شروط إنشاء المدن حيث يقول ابن أبي الربيع””' 2 إن أراد 
سكناها فليسكن أفسح أطرافهاء وأن يجعل خواصه كفاله من سائر جهاته"؛ ولذلك بحد أن قلعة زبيد بنيت في الجهة 
الشرقية من المدينة» وهي بذلك تشبه كثيراً من قلاع المدن في اليمن وغيرها من حيث موقعها المتطرف عن المنشات» 
ومن ذلك قلعة القاهرة بتعز -بنيت في العصر الأيوبي- وال تقع في الحهة الجنوبية من المدينة» وقلعة صنعاء (قصر 
غمدان) تقع في الركن الجنوبي الشرقي منهاء وقلعة صعدة تقع قي امحهة الشمالية الشرقية من مدينة صعدة وكذلك 
حصن ثلا يقع في ابلهة الغربية من مدينة ثُلاء وقلعة جُبّن تقع في الجهة الشمالية من مدينة جُبّن» وقلعة رداع تقع في 
الجهة الشمالية الشرقية من مدينة رداع وف المدن غير اليمنية بحد أن قلعة صلاح الدين تقع في الجهة الشرقية من 
القاهرة» وقلعة دمشق في الركن الشمالي الغربي من المدينة» وقلعة بغداد في الركن الشمالي الغربي أيضاء وقلعة الموصل 
في منتصف الضلع الشرقي للمدينة» وقلعة القدس في منتصف السور الغربي للمدينة» وقلعي مص وسيروس تقعان في 
الركن الجنوبي الغربي من المدينتين» وقلعة ديار بكر تقع في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة» وقلعة حلب تقع تي 
منتصف السور الشرقي من المدينة» وقلعة الجزائر تقع في الركن الشمالي الغربي من مدينة الجزائر» وقلعة تونس في 
منتصف الضلع الغربي من مدينة تونس””' ©. 

ونستنتج من ذلك أن القلاع بوصفها مركزاً سياسياً نظرا لاحتوائها على قصور الملوك» والسلاطین؛ والولاق 
وئکنات الجند - كانت في العادة تبن في مواقم متطرفة عن العمران رغبة في تحقيق الأمن للم ركز السياسي» وذلك 
بعزله عن منازل المدينة الاحری" ۱ وتیسیرا على الملوك والولاة والجند من الخروج منهاء والدحول إليها دون 
حدوث احتكاك بينهم وبين عامة الناس. 
الوصف المعماري: (شکل ۱۳ ب) 

تتكون القلعة من مساحة مستطيلة متعددة الأضلاع» أقصى اتساع شا "٠۲٠م"‏ من الشمال إلى الجنوب» 
وأقصى عرض ها "۸١٠م"‏ من الشرق إلى الغرب» ومحيطها ٤٠"‏ ۲٦م"‏ محاطة بالأسوار المدعمة بالأبراج» وا مدحل 
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رئيسي في الجهة الشمالية» ومدخلان فرعيان الأول يقع في امتداد السور بين دار الضيافة ودار الحكومة» والثاني ف 
الر كن الجنوبي الشرقي منهاء وئلائة مداحل ثانوية مستحدئة أحدها خاص .عبی الحكومة» والآحر حاص بدار الضيافة 
والثالث خاص عحطة كهرباء مبئ المواصلات القدم. 

وتظم القلعة بداحلها بستان كبير یعرف باسم رحبة حاط بعدة مبان منها: ثلائة قصور تقع في ال ركن الشمالي 
الغربي هي: دار الحكومةء ودار المالية؛ ودار الضيافة» فضلا عن إسطبل للخبيل» ويثرين» وعتزنين للحبوب والسلاي 
ومنظرة» ومدرسة» ومبئ للسجن» وحمام» وعدد من الشكنات الخصصة للجند» وهذه المباني لم تكن جميعها من إنشاء 
السلطان الناصر أحمد الرسولي807- ۸۲۷ه-/۱6۰۱- ١١١٠م‏ وا أضيفت تباعاً» وني عصور مختلفة» حيث من 
المسرجح إن الدار الناصري الذي أنشأه السلطان الناصر كان يتكون من قصر واحد يقع ني الركن الشمالي الغربي من 
القلعة» تقابله من اللجهة الشرقية المدرسة الاسکندریق وبين القصر والمدرسة كان يوحد بستان كبير حل جزء كبير منه 
محل القصور الي هدمها السلطان الناصرء وال يبدو أن اشدم فيها تركز على الأجزاء العليا من المباني» بينما دفنت 
الأحزاء السفلى تحت الردم» وهو ما يفسر لنا وحود طابق كامل من أحد البان تحت الأرض يقع شرق نزن 
السلاح؛ ويحيط بالبستان والدار من جهة الشرق سور الدينة فضلاً عن ثلائة أسوار في الجهات الشمالية والغربية 
والجنوبية؛ ثم أضيف للدار في العصر الطاهري ۸۰۸- ۹۲۳ه/ 6 2 1517م عدة قصور ومتترهات ودرج 


ومبان حكومية أخرى. 


۳- الخندق: 

لم يذكر المؤرحون الذين عاصروا وأرخوا لدول بي زياد ٤۲٩ -۲۰ ٤‏ ه/ 50-415١٠م‏ وبي بجاح 4۳۱- 
:هههم/ ۰ ۰ وبي مهدى 2004 ٦۹‏ ه/ -1١١59‏ ۱۱۷ وبئ أيوب 0-558 ۲5اه 
۶- ۱۲۲۹ قيام أي من هذه الدول بحفر خندق يحيط بالمدينة» وأول إشارة تنص صراحة على وجود الخندق 
حول زبيد ترجع إلى عصر الدولة الرسولية 555-(/5/ه/ 1014-68١م‏ حيث يذكر الخزرحي أن السلطان 
احاهد الرسولي أمر سنة ۷۳۹ه-/ 1737م بتجديد سور زبید» وعمارة أبواتها وحنادقي""'٠.‏ 

ومن هذه الإشارة يمكن أن نستشف أنه مادام الأمر كان لتجديد السور» وعمارة الأبواب والخنادق فان الخندق 
كان موحود قبل عصر ابحاهد علي بن داوود الرسولي ۷۲۱- ۷۹6ه/۱۳۲۱- ۱۳۹۳ مثله ق ذلك مثل السور 
والأبواب» ولكن لا نعرف من بالتحديد تم حفر الخندق؟ هل في العصر الرسولي؟ أم يرجع إلى ما قبل العصر 
الرسولي؟ كما لا نعرف من الذي حفر الخندق؟ وهل كان للمدينة خندق واحد أو أكثر؟. 

وللاحابة على هذه التساؤلات حاولت البحث في ثنايا صفحات الكتب وبين سطور المصادر التاريخية لعلها 
تقدم بعض الاحابات -إن لم تكن كلها- على هذه التساؤلات !! . 
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كانت أول إشارة لفتت نظري إلى وحود خندق في زبيد ما ذكره ابن اجاور أنه بعد استيلاء محمد بن زياد 
على زبيد سنة 8 ٠٠ه/‏ 59١8م‏ قام مولاه شخار بن جعفر ببناء دار لإقامة ابن زياد حيث يقول”"''" لما أقام ابن 
زياد في زبيد بى شخار بن جعفر دار الملك في زبيد ذات طول وعرض بالاحر وابحص بناء وثيقا على مقاطع الطرق 
وکل من تول زبيد سكنهاء وكان له باب عال بالرة ينظرون منه قي الطريق على فرسخين» وحفر حوله خندقا 
عظيما عريض". 

أما ئان !شارة فقد أوردها القحفي نقلا عن الاهدل حیت 00 "قال الأهدل أول من سور مدينة زبيد 
الحمسين بن سلامة في القرن 4ه/ ١٠م‏ فالأمیر سرور الفاتكي في منتصف القرن "ه/ ۱۲ على إثر غارات 
علي بن مهدي» و حفرت حنادقها . 
حدیثه عن استيلاء المظفر على زبيد بعد مقتل والده المنصور عمر سنة /5141ه/ ۹ إن والي حيس 
سلطانا في السنة نفسها وتوحه إلى زبيد محاصرمّاء وقد أراد المبارز خديعة والي زبيد ودخوها -بقواته وحرعه- على 
أنه من أنصار المظفر› ولكن الوالي م يسمح له بالدحول وسمح فقط بدخول حررعه» وبقى البارز واقفا حارج زبيد 
محاصرا لها مع فخر الدين لمدة ثلائة عشر يوماء وعندما علم بقرب وصول الظفر إلى زبيد ألقى بنفسه في الخندق أمام 
باب الشبارق» وطلب من أهل زبيد أن يسحبوه من على السورء وأعطاهم شيئا من الال؛ فأدلوا له الحبال 
وأطلعوه» ثم إن والي زبيد رتبه على باب الشبارق عن أن ا كنس ل وهال اا 

ورابع إشارة وردت أيضا عند ابن حاتم حيث يذكر أن السلطان الظفر بعد دخوله إلى زبيد -بعد استيلائه 
عليها- أمر قائماز بأن يصلح الخندق الذي على باب الشبارق" “. 

من هذه الإشارات نستدل على أن الخندق كان موجوداً منذ بداية تأسيس زبيد لكنه كان خندقا خاصا بدار 
الامارة أما الخندق المحيط بلمدينة فكان أول ذكر له منذ عصر الدولة النجاحية 1۳۱- 4ههه/ 6۰ ۱۰- 
8 واستمر يؤدي دوره في عصور الدول اللاحقة» ولكن ما ۸ نعرفه من المصادر التاريخية هل كان الخندق 
يحيط بالمدينة كلها أو يحيط فقط بالأبواب كما ورد في الإشارة الرابعة؟. 

وقد حددت الخنادق في عهد السلطان الأفضل -٤‏ ۵۷۷۸ ۱۳۰۳- ۱۳۷۲ حيث يذكر الخزرجي أن 
السلطان "حدد سور زبيد» وعمر خنادقها بعد أن إهدم سورهاء وحربت خنادقهاء وأنفق في عمارة ذلك جملة 
مستكثرة"» وجددها آیضا السلطان الأشرف إسماعيل بن الأفضل سنة ۷۹۱ه/ ۱۳۸۹ وخاصة الخندق الثاني 
الذي أمر بحفره بعد أن كان قد دفنه الطواشي أهيف” ون هاتين الإشارتين نستدل على أنه كان لزبيد خندقان 
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(شكل ۱4) يحيط الأول بالسور الأولء وهو السور الذي بناه الحسين بن سلامه ۳۹۳- 455ه/ ۱۰۰۳- 
۵ م» ويحيط الثاني بالسور الثاني الذي بناه طغتكين الأيوبي سنة ٥۸٩‏ ه/ ۰۱۱۹۳ ويبدو أن طغتكين بعد بنائه 
لسور آخر يحيط بالمدينة سنة ۵۵۹۳-/ ۱۱۹۷ وهو المذكور هنا باسم الخندق الثاني» وهذا يعن أن الخندق الأول 
كان يقع تي المساحة الي تفصل بين السورين» كما ذكرت الصادر وحود خندق ثالث في زبيد لكنه خندق جزئي 
وهو الذي أمر السلطان الطاهري المنصور عبد الوهاب بحفره سنة ۵۸۸۳-/ 478 ١م‏ داخل مدينة زبيد حول دار 
السلاح الق بناها على باب الشبارق" ‏ ؟. 


الوصف العماري: (شكله )١‏ 

۵ ومازالت معظم أحزاء الخندق باقية إلى اليوم» إذ كان لميل أرض وادي زبيد البنية علیها الدينة نحو الغرب 

-أي نحو البحر- دور كبير ق الحفاظ عليه نظرا لاستغلاله بحرى لتصريف مياه الأمطار الآتية من شرق المدينة. 
ما سبق نستنتج أن الخندق في زبيد كان على نوعين: 

النوع الأول: كان يحيط بالمدينة كلها ولا نعرف من تم حفره» حيث إن أقدم الإشارات ال ذكرت الخندق تعود إلى 
النصف الأول من القرن 5ه/ ١١م»‏ كما تذكر الصادر التاريخية”'''' أنه كان لزبيد خندقان يحيطان بسوري 
المدينة» وأن أحد هذين الخندقين دفنه الطواشي أهيف أثناء ثورة العوارين يما فأمر السلطان الأشرف إسماعيل 
سنة ۷۹۱ه/ 154١م‏ بحفره من حديد» ومن المرحح إن بقايا الخندق الحالي تمثل بقايا الخندق الثاني 

والنوع الثایی: كان يحيط بأهم مبئ في الدینت وهو دار محمد بن زياد موسس دولة بن زياد؛ ۲۰- ۰ ه/ ۸۱۹ 
- ۸۵۹ وهي الدار الي بناها له مو لاه شخار بن جعفر بعد استیلائه على زبید سنة 4 ۲۰ه/ ۸۱۹ رهي 
الدار الي حتل موقعها الآن قلعة زبيد (الدار الناصري). مما يعينٍ أن هذا النوع من الخنادق وجد منذ اللحظة 
الأولى لب‌ناء زبید. وهي في ذلك تشبه كلا من قلعة دمشق ال كانت محاطة بخندق خاص با(" وقلعة 
عجلون ال كانت محاطة بخندق اتساعه ۲۰-۱۳ وعمق ۱۰-۰" وقلعة حلب الى كانت محاطة بخندق 
تم حفره سنة ۲۱۰ه/ 2۱۲۱۳ بأمر السلطان الظاهر غازي بعمق ۲۲-۲۲ وعرض 2۳۰( وقد اندثر 
الخندق الخاص بدار الملك -الدار الناصري بعد ذلك- أو ما نعرفه حالياً باسم القلعة. 
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عبدالله عبدالسلام صالح الحداد 

الخلاصة: 
تعد مدينة زبيد مدينة إسلامية النشأة والتخطيط والبناء والتمصیر ولذلك كان تخطيطها ومنشأقَا الدينية 

والمدنية والعسكرية نموذحاً للمدينة اليمنية في العصر الإسلامي» ومن خلالها أمكن التوصل إلى العديد من النتائج من 

آهمها: 

-١‏ من الرجح أن زبيد كانت محاطة بسور واحد منذ نشأتها سنة ٤‏ ۲ه/ ۸۸۱۹ وحن عهد طغتکین الأيوبي 
الذي أضاف سوراً آحر للمدينة سنة ۵6۹۳-/ ۸۱۱۹۷ فأصبح للمدينة سوران محاطان بخندقين (شکل؛ ۱)» 
ونستدل على ذلك هما ذكره المقدسي (ت ۸ه/ ۹۹۸م) من أنه كان على زبيد حصن من الطين بأربعة 
أبواب» وكذلك ما ذكره يحي بن الحسين (١٠٠١٠١ه/‏ 1584م) من أن ابن زياد أحاط زبيد بسور عندما 
دا 

؟ - ذكر المؤرحون أن تخطيط زبيد كان دائري الشكل (شكل؟)؛ ولذلك كثيراً ما شبهوها عدينة بغدادء الا أن 
تتبع مسار السور أظهر أن تخطيط زبيد لم يكن دائري الشكل وإنما ذو شكل بيضاوي متعرج يتسع في الجزء 
الشمالي؛ ويضيق في ابلزء الحنوي» هذا بالنسبة للتخطيط الحالي بناء على مواقع أبواب المدينة وبقايا السور 
لکن‌نا لا نستطيع نفي أو اثبات تخطيطها الدائري في فترة ما قبل العصر الأيوبي 0-559 575ه/ -1١15‏ 
۹م لعدم وحود بقايا للسور قبل هذا العصر. 

۳ - تشابه مدينة زیید" مع مدينة بغداد' "© من حیث: 

- تعدد الأسوار فقد كان لكل منهما سوران رئیسیان. 

3 سك السور البالغ عشرة آذرع ۹۷۲,عم". 

- مادة البناء المكونة من الطين اللبن. 

- عدد الأبواب البالغة أربعة أبواب في كل مدينة. 

- تقسيم كل من المدينتين إلى أربعة أقسام بواسطة أربعة شوارع تمتد من الأبواب الأربعة حن رحبة القصر 

ببغداد» وجامع الأشاعر بزبيد. 

EE: م‎ 

- احتواء کل منهما على خندق يحيط بالدينة وإن تميزت زبيد بإضافة حندق آخر لها في العصر الأيوبي. 

- احتواء کل منهما على فصيل أو أكثر يفصل بين الأسوار» وإن تميز فصيل زبيد الداحلي باحتوائه على 


حندق آخر. 


50 أثر تخطیط مدينة بغداد على تخطيط الدن الاسلامية في اليمن في العصر العباسي 
- تقارب عدد الأبراج في المدينتين ٠١9‏ في زبيدء و۱۱۳ في بغداد. 
- احتواء كلا المدينتين على أسواق متخصصة بأنواع السلع الي يعرض كل نوع منها قي شارع محدد. 

٤‏ - احتواء زبيد على مداخل من النوع المنكسر الذي يعرف في العمارة الإسلامية بعدة أسماء منها الباشورة 
وا مدحل المنكسرء والمدخل ذو المرفق» والدحل ذو العطف. والمدخل المزورء والدعل النحي( ۲ وسمي هذا 
الاسم لأن تصميمه يجعل الداحل إليه ينعطف یسارا أو بميناً مرة واحدة أو أكثر ليصل إلى داخحل المدينة أو القلعة 
أو غيرها من لمنشات» وهذا النوع من المداحل وجد في العمارة المصرية القديمة في عهد الأسرات ۱۲-۹ 
الفرعونية ثي كل من الكوم الأحمر» وشونة الزبيب» وأبيدوس كما يذكر کریزویل" ۲ ووحد أيضاً في عمارة 
قصر أوغاريت في بلاد الشام في الألف الثاني ق.ع ۳ وف عمارة اليمن الت تعود إلى عصر ما قبل الاسلام 
بفترتيه قبل الميلاد وبعده» حيث لا يزال كثير من أسوار المدن السبئية والمعينية والحميّرية والقتبانية والحضرمية 
قائمة حن الآن» ومنها بوابات مدينة ميفعة» وخورروري» ومدخل الأخيرة ينكسر أربع 5 ا 
في العديد من المدن العراقية قبل الإسلام؛ ومنها مدينة الحضر» وبعض الحصون الآشورية"", ثم ظهر في العصر 
الإسلامي لأول مرة في مدينة بغداد"''. 

وعاآن مدينة زبيد مدينة عنية وإسلامية النشأة فقد وحد ما المدخل المنكسر في الباب الغربي للمدينة المعروف 

بباب النخل» وهو من النوع الذي ینکسر من الخارج أي قبل فتحة الباب ولیس بعدهاء وهذا النوع وحد في 

الفترة الاسلامية البکرة في بوابات مدينة بغداد الأربع 45 ۱ه/ ۲2۷۲ فهل يعد وجود الباب النکسر 

ف زبيد من تأثيرات مدينة بغداد؟ أم يعد من التأثیرات احلية للعمارة اليمنية قبل الاسلام؟. 

في الحقيقة ,عکن عده من كلا التأثيرين في الوقت نفسه!!. حيث إن أهل اليمن الذين عاشوا في الدن الي تعود 

إلى عصر ما قبل الإسلام» وتعایشوا معها شكلوا حل جيش الفتح الإسلامي لبلاد الشام والعراق وفارس ومصر 

ومشرق العا م الإسلامي ومغربه فلا شك أنه كان لهم دور في تخطيط المدن الإسلامية وبنائها يوازي -إن لم 
يكن يزيد- دورهم في عملية الفتح ونشر الإسلام» لذلك احتوت المدن الإسلامية ومنها البصرة والكوفة 

والفسطاط وبغداد على مؤثرات معمارية بمنية» إلى جانب المؤثرات احلية للمنطقة الي بنيت فيها المدينة. 

مایمی أن ادحل المنكسر في بغداد يمكن عده من تأثيرات الحضارات القديمة مجتمعة المصرية منها واليمنية 

والعراقية والشامية» ومن بغداد انتشر إلى مختلف أرجاء العالم الاسلامي فشيدت على غرارها أبواب مدينة الرقة 
۵اه ۱۲۱۸۷۷۲ ثم في العديد من الدن والقلاع والمنشآت الدينية والمدنية الإسلامية فى تلف 

حزاء العام الاسلامي» ومنها على سبیل الثال لا الحصر بعض منازل الفسطاط فیما بين القرن۳- هه / ٩‏ 


عبدالله عبدالسلام صالح الحداد ت 


-۱۱م(۲ ومدخل قلعة الحصن في الشام""' والمدخلان الشرقيان لمدينة دمشق( " وبعض قلاع الأردن» 
ومنها الباب الغربي لقلعة الکرك ومدخل قلعة عجلون الشبيه عدحل قلعة حلب" ''' الذي يعد أروع أمثلة هذا 
النوع من المداخل» وقي مصر وحد في الباب الحديد الذي أنشأه صلاح الدين أيام وزارته للفاطمیین"" "2 وی 
أبواب المحروق والقرافة والطار والامام من سور صلاح الدين .عدينة القاهرة وقلعتها الي تعد أقدم المداحل 
المنكسرة في مصر(" "؟ وی قلاع المغرب والأندلس قي العهد المرابطي 44۸- 1۱ هه/ 2۱۰۵ ۱۱۷م 
كمايق باب 16 56505 ومل وباب 72023118 بغرناطة» وباب قرطبة بأشبيلية» وباب مدينة لبلة"", وشاع 
استخدامه في العهد الوحدي ٦٦۷ -۰۲ ٤‏ ه/ ۱۱۳۰- ۱۲۹۸م كما في باب قصبة وداية وقلعتهاء وف 


(1۳°) 


رباط مراكش ٥٤۰‏ ه/ ۵ ۱۱م» وباب قصبة بطلیموس ٦۸‏ ه/ ۱۱۷۲م 
احتواء زبيد على طراز جديد من المداحل لم بجده قبلها في اليمن ولا في حارحهاء ويتمثل في الدحل الوروب 
(شکل )١5‏ الذي عیل فيه برجا الباب نحو بعضهما بحيث يحتضنا الباب ويخفيانه وراءهما كما قي باب الشبارق 
والباب الرئيسي للقلعة» والذي تأثرت به بعض مداخل مدن صنعاء وصعدة وئلاء وترحیح أن باب سهام كان 
من النوع نفسه» وترجیح أن هذا الطراز یعود إلى عصر الدولة الرسولية ۲*- /5/ه/ ۱۲۲۹- ۵6 ۱م 
وبالتحدید إلى تحدید السلطان الأشرف للسور سنة ۵۷۹۱-/ ۱۳۸۹ أو بحدید السلطان الظاهر یی سنة 
۲ ۶۲۹ ۱م» ویعد هذا النوع من الداعل حلقة الوصل بين الدخل الباشر والدخل النکسر. 

احتوت زبید على نوعین من الخنادق الأول يحيط بأسوار المدينة» وكان عبارة عن خندق واحد» وعندما آضاف 
طغفتكين اليتون ا ا لزبید سنة ۹۳ ه/ ام من احتمل أنه أحاطه بخندق آخر حيث تذکر 
مصادر تاريخ الدولة الرسولية 555- ٥۸‏ ۸ه/ ۱۲۲۹- 154١م‏ أن زبيد ف عهدها كان لما سوران 
وعندقان( ؟ وما أن تلك المصادر ۸ تنسب حفر الخندق الثاني إلى الدولة الرسولية بل تذكر فا أعادت 
حفره بعد أن دفنه الطواشي أهيف سنة 54لاه/ 1751م, فمن احتمل أن الخندق الثاني يعود إلى عهد 
طغتكين الأيوبي» وأنه تم حفره بعد بناء السور الثاني سنة 57 هده/ 74١1١م,‏ والنوع الثاني من الخنادق كان 
ا بالمنشآت الهمة بزبید ومنها دار الملك محمد بن زياد مؤسس الدولة الزيادية 6 ۲- 55:هم/ ۸۱۹- 


۵ (م. 


آرباع الداثرة: وها نموذحان: آبراج أسطوانية شبيهة بابراج مدينة بغداد » وأبراج مخروطية. ج- آبراج مضلعة 


5- أبراج دائرية» ه-أبراج مربعة. 


9۹۸ أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط الدن الاسلامية في اليمن في العصر العباسي 

۸ - احتواء زبيد على سقاطات بارزة ""*: وهي عبارة عن شرفة تبرز عن جدار السور أو البرج أو الباب محمولة 
على كوابيل تفتح بینها السقاطات في أرضية الشرفت*۳ تظهر من الخارج على شکل نصف مسدس» أو على 
هيئة نصف دائرة» أو على شکل مستطیل (شکل ۱۷). 

٩‏ - احتواء زبيد على مشی یعلو الاسوار يحميه من الخارج حدار ساتر یتراوح ارتفاعه بين متر ومترین بحيث يحجب 
اراس بشكل کامل أو نصف أحسامهی وتتخلله سقاطات بارزة ومزاغل یدافع اراس من خلالها عن 
مکشوف ماوي» حیت تأثر بالماشي والحدران الساترة في مدن اليمن القديم (شکل ۱۸). 
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شكل () زبيد» تقسیم المدينة إلى أربعة أقسام 


العباسي 


عبدالله عبدالسلام صالح الحداد 
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شکل (۱۸ ب) مدينة الدریب, ابحدار الساتر والممشى (عن فهمي الأغبري» التحصينات» شکل ۲۷) 
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أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الاسلامية في اليمن في العصر العباسي 
التعليقات 


عصام الدين عبد الرژوف الفقي (د)» ا حواضر الإسلامية الکبری. دار الفكر العربي» الطبعة الاول 2۱۹۷۰ ۰۱۱۶ 

حسن الباشا (د)» موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية» ه مجحلدات (الناشر: أوراق شرقية القاهرة» الطبعة الأولى 
۹ 1: ۰۲۲۳ 

حسین الباشا الوسوعت : ٤‏ ۲۲؛ أحمد عبد الرازق هد (د)» العمارة الإسلامية في العصرین العباسی والفاطمی (دار القاهرق 
الطبعة الأولى» ۲۰۰۲ع)۰ 9. 

الفقي» احواضر ۰۱۱ 

محمد عبد الستار عثمان (د)» ا مدينة الإسلامية (دار الافاق العربيق الطبعة الأول ۱۹ ۱ه/ ۰۱۹۹۹ ۰۹٩‏ 

حسی محمد نویصر (د)» الآثار الإسلامية (مكتبة نضة الشرق» ۰2۱۹۹ ۰۱۳۸ 

حسی نویصر الآثارء ۰۱۳۵ ۰.۱۳۲۰ 

غازي رحب محمد (د)» العمارة العربية في العصر الاسلامی في العراق (حامعة بغداد» كلية الآداب» ۰2۱۹۸۹ ۰۱۰۰-۸۷ 
حسن الباشل الوسوعة» ۱: ۲۲۶ 

محمد عبد الستار الدينة الإسلامية) ۲۰5 ۱. 

عبدالقادر الريحاوي (د)» قمم عالية في تراث ال حضارة العربية الإ سلامية العماري و الفي (وزارة الثقافف دمشق» ۲۰۰۰ع)» 
۰.۱٩٩ ۱0‏ 

حسن الباشا ا موسوعة) ۱: ۰۲۲ 

حسی نویصر الاثار ۳۵ 

كريزويل» ك: الآثار الإسلامية الأولى» ترجمة: عبد الحادي عبلة» (دار قتيبة دمشق, الطبعة الأولى ۰۱۹۸۶ ۲۳۰- ۰۲۳۲ 
غازي رحب. العمارة العربية» ۸۷. 

حسن الباشا الوسوع ۱: ۰۲۲ 

غازي رجب. العماره العربي ۱۰۰- ۰۱۰۲ 

الفير و زابادي» القاموس ا حيط, مادة حندق» ۰۷۹۳ 

عبدالرهن زكي» ا حرب عند العرب» سلسلة كتابك رقم ۸۸ (القاهرة: دار العارف ۰2۱۹۷۷ ٩۳۱‏ غازي رحبب العمارة 

العربية» ۸۸. 

عبدالرحمن زكي (د)» "العمارة العسكرية في العصور الوسطی بين العرب والصلیبیین" ابحلة التاريخية الصریق بحل ۰۷ ۱۹۸۵ 
۷ منيرة الرمادي (د)» "تاريخ الدن العربية الاسلامية" الأولى» بحث نشر في کتاب الفن العري الإسلامي» ۳ أجزاء (تونس 
: النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوی ۰6۱۹۹۵ ۲: .٠١‏ 

فرید حمود شافعي(د کتور) العمارة العربية في مصر الإ سلامية في عصر الولاة (اطيئة الصرية العامة للکتاب» ۰2۱۹۷۰ 5۱۸. 
حسی نویصر مار ۰۱۳ 

غازي رحب» العمارة العربية» ۸۸. 
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یذکر القدسي أن المسافة بين زبید وصنعاء اثنان وأربعون فرسخاً في حين جعلها ابن بطوطة أربعون فرسخاً.(انظر) المقدسي» 
شس الدین أبي عبدالله محمد بن امد (ت ۳۸۸ه- ۹۹۸ع) آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم طبعة ليدن» مطبعة بريل» 
ط ۲ ۱۹ ابن بطوطة» محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم الطنجي» رحلة ابن بطوطة السماة تعفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار (دار الكتاب اللبناني» بدون تاريخ)» ۰۱۹۱۰ 

ابن بطوطة الرحلت .١56‏ 

ابن الجاور» جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد الشیبان الدمشقي» صفة بلاد اليمن ومكة وبعض ا حجازء ا مسماة 

تاريخ الستبصر تحقيق ممدوح حسن محمد (القاهرة: دار الثقافة الدينية» ۰6۱۹۹ ۸٠-۷۸‏ ؛ ابن الديبع» عبدالرحمن بن 
على بن كمد بن عمرارت ٤‏ | 507 ١م)»‏ بغية ا مستفيد في تاريخ مدينة زبيد» م ركز الدراسات والبحوث اليمئ» صنعاءء 
8م ۲۳۲۶ ۳۰ عبدالرهن عبدالله الحضرمي» "مدينة زبيد في التاریخ بعلة الإكليل» وزارة الإعلام والثقافة صنعای العدد 
الاول السنة الأولى» ۰2۱۹۸۰ ۰۹۷ 

الكبسي» محمد بن (ساعیل, اللطائف السنية في أحبار ا ممالك اليمنية» مطبعة السعادق القاهرة» ۰٩‏ 

عمارة اليمئ» نحم الدين عمارة بن علي الحكمي وت ٠٦۹٩‏ ه| 1074١1م)»‏ تاريخ اليمن السمی افيد في أخبار صنعاء وزبيد 
وشعراء مل وكها وأعيانها وأدبائهاء تحقيق: محمد بن علي الأكوع» المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع» صنعای الطبعة الثالثة 2۱۹۸۵ 
۷ 48؛ الخزرجي» علي بن ا حسن (ت ۵۸۱۲-/ 409١م))‏ العسجد السبوكگ فيمن ولي اليمن من الملوك» مخطوط مصورء 
وزارة الاعلام والثقافة» صنعاى الطبعة الثانيق» 1546١‏ ١ه/‏ ۱۹۸۱ > 4؛ بامخرمة» أبو عبدالله الطيب بن عبدالله بن هد 

تاريخ غر عدن» تحقيق أوسكر لوففرین (لیدن: مطبعة بریل ۰2۱۹9۰۱۹۳5 ۰۲۱6 ۰۲۱5 

عمارة اليميْ» تاريخ الیمن» ۰4۲ ۰46 ابن امحاورء صفة بلاد اليمن» ۰۸۲ الخزر حي» العسحد السبوك ۱ ۷ الوصابي» 
وجیه الدين عبدالر من بن محمد بن عبدالرهن بن عمر بن محمد ا حبيشي» تاريخ وصاب الاعتبار في التواریخ والاثار» حقیق: 
عبدالله محمد الحبشي (صنعاء: م ركز الدراسات والبحوث الیمین, الطبعة الأولى» 91/9١م):‏ 251 ٩۲۲‏ ابن الديبع» بغية 

الستفید ۳۰ 89؟ الحضرمي» "مدينة زبيد" .١١7‏ 

ابن أبي الربيع؛ شهاب الدين هد بن محمد (ت 51/75ه/185م)) سلوك ا مالك في تدبير الممالك» تحقيق حامد عبدالله ربيع 
(د)» دار الشعبء القاهرق 5.7 ١1هل/‏ ۱۹۸۳م» ۲ محمد عبدالستان ا مدينة الإ سلامية» .2 ۱۱۳ خالد محمد عزب» 
"تخطيط وعمارة الدن الإسلامية" كتاب الأمة (قطر: وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية العدد 6۸ السنة ۱۷ الطبعة الأولى 
ربيع الأول ۱۱۸ه/ أغسطس ۰0۱۹۹۷ ۶ ۰۷ 

ابن أبي الربيع» سلوك ا مالك» 4۲۰؛ ابن الأزرق» آبو عبدالله محمد بن علي بن محمد (ت ۵۸۹۲-/۱85۹۱ع)) بدائع السلك في 

طبالع ا ملك» تحقيق: سامي النشار (د) (الجمهورية العراقية: منشورات وزارة الإعلام» سلسلة كتب التراث (40)» 151/1م)؛ 
۲ ۲۷۸ ۲۷۹ ابن حلدون» عبدالرهن بن محمد مقدمة ابن حلدون» دار ابن خلدون الإسكندرية» ۰۲۶5 محمد 
عبدالستان ا مدينة الإسلامية ۰۲۹ ۹۷؛ خالد عزب. تخطیط» ۰۷۲ ۰۷۳ 

ابن الديبع» قرة العيون بأخبار الیمن ا ميمون» تحقیق محمد بن علي الأكوع؛ الطبعة الثانيق» ۱۰۹ه/ ۱۹۸۸م» ۳۳۰؟ یوسف 
محمد عبدالله (د)» "المدينة اليمنية التاريخية» الوقع والتاریخ" بحلة اليمن ا جديد؟ (صنعاء: وزارة الإعلام والتقافق العدد الأول؛ 
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أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 


ابن أبي الربيعء سلوك ا مالك» ۰ 4۲؛ ابن الأزرق» بدائع السلك» ۲: ٩۲۷۹‏ ابن خلدون. التقدمة؛ 4۵ ۲؛ محمد عبدالستار» 
ا مدينة الا سلامی ۰۳۰ ۷ ۱۱۵ خالد عزب, تخطيط» ۰۷۲ ۰۷۳ 

ابن أبي الربیع» سلوك ا مالك» ۰۲۰ ابن الأزرق» بداقع السلك» ۲ ۲۷۸ ابن خلدون. القدمت 5 ۲؛ محمد عبدالستار 
ا مدينة الإسلامية, ۰۳۰ 5۷ ۱۱۲؛ خالد عزب, تخطيط. ۷۱- ۷۷. 

الخزر حي» العسجد ا مسبوك» ۹۷؛ ابن الديبع» بغية الستفید» ‏ ۳. 

القدسي. أحسن التقاسیم ۰1٩‏ ۸۶4 2488 ۰۱۱۳ 

ابن احاون صفة بلاد الیمن ۰.۹۰ 

العاد: یعادل فدان مصري, أو عشرة آلاف ذراع مربع. (انظر) ابن الديبع» قرة العیون؛ ۲۳۲. 

ابن الديبع» بغية الستفیل ۵۳٩‏ ۳۷. 

ابن أبي الربيع» سلوك ا مالك» 4۲۳؛ محمد عبد الستار» الدينة الإسلامية» ۰۳۰ ٩۱۱‏ خالد عزب, تخطیط ۰۷۹ 

ابن الديبع» عبدالرهن بن علي بن محمد بن عمر (ت ۹46ه-/ 5707 ١م)»‏ الفضل ا مزيد على بغية الستفید في آحبار زبيد» 
تحقيق محمد عيسى صا حية (د)» السلسلة الترائية رقم۳ (الكويت: قسم التراث, المحلس الوطي للثقافة والفنون والاداب» الطبعة 
لوی ۰۵۱۹۸۲ ۰۱۱۹ 0۲۱۳ ۲۷ ۰۲۵۰ ۲۹۲. 

الخزرحي» علي بن الحسن» العقود اللولوية في تاريخ الدولة الرسولية» حزءان تحقيق: محمد بن علي الأكوع (بروت: م ركز 
الدراسات والبحوث اليمي صنعای دار الآداب الطبعة الثانية ٤۰۳‏ ۱ه/ ۰2۱۹۸۳ ۱: .١58‏ 

ابن أبي الرييع» سلوك ا مالك» 4۲۲+ محمد عبدالستان ا مدينة الإسلامية» ۰۳۰ ٩۱۱۰‏ خالد عزب تفطیط 4. 

المقدسي» أحسن التقاسيم» ٤‏ ۸. 

يحي بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي (ت 2۱۹/۵۱۱۰۰ غاية الأماني في أحبار القطر اليماني» تحقيق: سعيد عبد 
الفتاح عاشور (دكتور) (القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» ۱۳۸۸ه/ ۷2۱۹۸ ۱: ۰۱6۱ 

ابن أبي الربيع» سلوك ا مالك» ۰4۰۰ ۰4۲۰ *67؛ ابن الأزرق» بداقع السلك» ۲: ٩۲۷۷‏ ابن خلدون, القدمت ۰۲6 محمد 
عبدالستا ا مدينة الإسلامية؛ ۰۳۰ ۱۲۱؛ خالد عزب, تخطيط. ۷۰- .۷١‏ 

عمارة اليميئ» تاريخ الیمن» ۰ الخزر جي» العسجد ا مسبوك» ۱۰۱؛ ابن الديبع» الفضل الزید ۰*۸ بغية الستفید» .٠١‏ 
محمد عبد العال أحمد (د)» الأيوييون في اليمن مع مدحل في تاريخ اليمن الإسلامي إلى عصرهم (الإسكندرية: افيكة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۸۰ 56. 

الخزرحي» العسجد ا مسبوك» 4١‏ ١؛‏ محمد عبد العال, الایوبیون ۸٩‏ . 

الخزرحي» العسحد السبوك» ۱۰۱ ابن الدیبع» بغية الستفید ۷۰ ابن عبداحيد» تاج الدين عبد الباقي» تاريخ اليمن السمی 
بمجة الزمن في تاريخ الیمن» تحقيق: مصطفی ححازي (صنعاء: دار الكلمة الطبعة الثانية ۰۵۱۹۸۰ ۰۷۸ 

ابن ابنخاورء صفة بلاد اليمن» ٠‏ 9؛ الخزرجي» العسجد ال مسبوك» ۱۰۲؛ محمد عبده محمد السروري» "مظاهر الحضارة في الدول 
المستقلة في اليمن» ۲-1۳4 ه" رسالة دكتوراه (غير منشورة)» كلية الآداب» جامعة القاهرق ۱۱۰ه/ ۱۹۹۰م › 
۳ 

ابن ابحاور صفة بلاد الیمن ۹۰؛ ابن الديبع» الفضل الزید» ۰۱۳ 
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الخزر حي» العسجد السبوك ۲ ۰۳ ابن الديبع» بغية الستفید» TY ce"‏ 
ابن الدیبع» بغية الستفید» ۰4 


Jean- Francois Breton, Les Fortifications D, Arabie meridionale du 76 au ler siecle avant notre 

ere, deutsches archaologisches institut sanca, archaologische berichte aus dem yemen, bandviii, 
1994, verlag philipp von zabern . mainz am rhein,. p.62-65,73,74. 

كريزويل الآثار الإسلامية 0۲۰۹ ۲۹۰+ حسي محمد نويصر (د)» الآثار الإسلامية (القاهرة: مكتبة مضة الشرق 15957م): 

.00 ۸ 

أحمد فكري (د)» مساجد القاهرة ومدارسها ج۱. العصر الفاطمي؛ (مصر: دار المعارف 5565١م)»‏ ۲۷؛ حسين نویصر الاثار 

الإسلامية» ۰۱۷۱ 

کر زویل .ك. أ وصف قلعة ا جبل» ترجمة: جمال محمد محرز (د) (اطيئة الصرية العامة للکتاب» ۱۳۹۶ه/ 2۱۹۷ 9۲- 

۸ 

أسامة طلعت عبد النعيم» "أسوار صلاح الدين وآثرها في امتداد القاهرة حي عصر الماليك"؛ رسالة ماحستیر غير منشورة» كلية 

الآثار حامعة القاهرق ۰۵۱۹۹۲ ۰۹5۰ ۰۱6 

سعد محمد الوم القلاع الإسلامية في الأردن الفترة الأيوبية ا مملوكية» دراسة تاريخية أثرية إستراتيجية (عمان: دار البشیر 

الطبعة الأولىء 0۱۹۸۸ ۰۳۱۰-۳۰۳ 

كريزويل» وصف قلعة ا جبل» ۰8۲ ۰۲ ۰.۹۱ 

فريد شافعي (د)» العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها (حامعة الملك سعود الریاض, الطبعة الأولى ۰۲ ۱ه 

4١١١ ۰2۱۹۸۲ /‏ محمد عبد الستا الدينة الإسلامية» .١414‏ 

کریزویل الآثار الإ سلامية» ۲۳۱؛ فريد شافعي» العمارة العربية الإ سلامية» ۰۷۸ 

فريد شافعي, العمارة العربية الإسلامية) ۸ ۱۱۱ أسامة طلعت» أسوار صلاح الدین» ۰۹۲ ۷ 55 .١‏ 

تغير شكل باب اليمن بعد بنائه سنة ۱۳۱ه/ ۱۸۹۸م واعتمدنا في المقارنة على خريطة رسمت لصنعاء سنة ۱۲۹۱ه/ 

٤م‏ أي قبل تغيير بناء الباب (أنظر) السيد محمود البناء "دراسة ترميم وصيانة صنعاء القديمة في العصر العثماني"» رسالة 

دكتوراهء كلية الآثار» جامعة القاهرق ۰2۱۹۹۳ ۰۱۶۰ 

عبدالرهن حسن جارالله "عمائر مدينة ثلا الدينية باليمن خلال العصر الإسلامي حى فاية العصر العثماني دراسة أثرية 

حضارية"» رسالة ماجستيرء كلية الآثار» جامعة القاهرق 9914١م»‏ شکل۸. 

سعد الومین, القلاع الإسلامية» ۰1۷٩‏ 

لا عکن نا معسرفة السافة على الطبيعة نظراً لتهدم معظم آجزاء السور وال حلت لها منازل ومنشات مارية وغيرهاء ولکن 

أمكننا معرفة ذلك من خلال بقايا السور ومن حلال الخريطة الجوية للمدينة» وما أوردته الصادن وما ذکره الأهالي عن موقع 

السور حيث تم وضع علامات على الخريطة تدل على موقع السور وبالتالي قياس السافة بين البابين» وقد سبق أن نوهنا إلى 

ذلكء وللتذكير يما: المسافة بين البابين + متوسط طول الأبراج والمساحات بينها- عدد الأبراج : ۷۹۰ + ۳۰ = ۲۲,۵۷ = 


۳ برج. 
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اثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية قي اليمن في العصر العباسي 


ابن الديبع» بغية ا مستفيد» ۳. 

ابن احاور» صفة بلاد اليمن» ۸٩‏ الخزرجي» العسجد السبوگ؛ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 

عمارة اليميْ» تاريخ الیمن» ۰۷۷ ۱۲۱. 

القدسي. آحسن التقاسيم» ٩‏ ۸. 

أحمد قائد الصايدي (د)» ا مادة التاريخية في کتابات نيبور عن الیمن (دار الفکر العاصر بيروت» دار الفکر دمشق, الطبعة الأولى 
۵۰ ۲۳ . 

القدسي, آحسن التقاسي > ۹+ ابن احاور صفة بلاد اليمن» ۵۷4 .۷١‏ 

اخزرحي. العسجد السبوك ۱ ۲ ابن الدیبع» بغية الستفید ٤۸‏ . 

اندثرت جمیع آیواب صنعاء ول یبق منها سوی باب الیمن وهو آأیضا عدف وقد اعتمدنا عق مقارنة آبواب زبید بأبواب صنعاء 
على خارطة رمت سنة ۱۲۹۱ه وفیها یظهر شکل الابواب بوضوح (أنظر) سيد البناء دراسة ترميم» شکل۳۳. 

آهد الصايدي ا مادة التاريخية» ۲۲۳. 

ابن احاون صفة بلاد اليمن» ٤‏ 0۷ ۷۵ ابن الديبع» بغية الستفید» ۳۲. 

منهم: القدسي. آحسن التقاسیم؛ ۸4؟ ابن اجاور» صفة بلاد اليمن» ۹۰؛ الخزرجي, العسجد السبوك: ٩۱۹۷‏ ابن الديبع» بغية 
الستفید ه ؟؟ ابن عبدابغيد, بمجة الزمن» ۰۷۸ 

محمد عبد الستار ا مدينة الإسلامية) ۰ ۱. 

صاخ لمعي مصطفى (د)» "النمو العمراني وخصائصه في لمدينة المنورة"» بحث في كتاب الدينة العربية حصائصها وترائها 
ا محضاري الإسلامي» ا مدينة ا منورة 55-55 ربيع الثاني ١.14١اه/‏ 1981/7/5-17١م‏ تحرير إسماعيل سراج الدين وسمير 
الصادق, منظمة المدن العربية» المعهد العربي لإنماء الدن طبع في واشنطن» ٤۰۲‏ ۱ه/ ۰2۱۹۸۲ ۰۱46 

فهمي علي الأغبري» "التحصينات الدفاعية في اليمن القديم". رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغداد 
م TY‏ ۷۰. 

البرج بالضم ال ركن والحصنء وبرج الحصن ركنه وجمعه بروج وأبراج» ورا سمي الحصن به» والبرج کل ظاهر مرتفع ومنه 
بروج سور المدينة»وسميت البروج بروجا لظهورها وبيانها وارتفاعهاء وبروج سور الدينة والحصن عبارة عن بيوت تبن على 
السور يتجمع فيها ابنود للدفاع عن السورء ویعرف البرج في كثير من الناطق اليمنية ومنها زبيد باسم "النوبة"» ويبدو أنها 
مشتقة من كلمة ناب عنه ينوب منابا أي قام مقامه» وهي من التناوب على شئ» ونظرا لتناوب الحند في حراسة البرج فقد سمي 
نوبتة. (آنط الفيرو زابادي» القاموس احیط مادة برج» ۱۱56 مادة نوب» ۱۲۹؛ الرازي» ختار الصحاح مادة برج 45 
مادة نوب ٤1۸؛‏ محمد محمد أمين (د)» لیلی علي ابراهيم الصطلحات العمارية في الوثائق ا مملوكية ۱۳۵۰۰/۵۹۲۳-۷۸ 
- ۵۱۷ ام (القاهرة: دار النشر بالجامعة الأمريكية» د.ت)» ۲۱؛ أسامة طلعت» أسوار صلاح الدين» .٠۹۹‏ 

ابن احاور صفة بلاد الیمن ۹۰. 

تم قياس الساحات الي تقتطعها الأبراج التبقية - ۱۱ برج + المئذنة - من السور فکانت" هم هم ۷ ۱۱۰۵ هرم 
هيوم ۱۳ وم هي ۵٥م‏ ٥٣٣م‏ ۵.هم "عجموع قدره" ۸4 ثم قسم الناتج على عدد الأبراج فأعطانا متوسط قدره 


عبدالله عبدالسلام صالح الحداد عن 


(8) کریزویل الاثار الاسلامية) ۲۳۰- ۰۲۳۳ 

(AV)‏ طاهر مظفر العميد (د)» "علاقة العمارة العربية قبل الإسلام بالعمارة الإسلامية"» بحث ألقي في حلقة دراسية أقامها م ركز 
الاحیاء العلمي العربي في ۱۹۹٠/۲/٠١‏ م» ونشر في كتاب العمارة العربية قبل الإسلام وآثرها في العمارة بعد الإسلام» حامعة 
بغداد» ۵۱۹۹۰ 5۸. 

٩۲ ۰۱٩ فهمي الأغبري, التحصینات‎ Breton, Les Fortifications, p.p84-86,95-98, 109-113, 125-6 (^۸) 
- 1 

.۲٠ أحمد فكري (د)» مساجد القاهرة ومدارسهاء ثلائة أحزاء المدحل» دار العارف مصر‎ )۸٩( 

.٠١ ۰۵5۰ طاهر العمید علاقة العمارة»‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ ابن تغري بردي» جمال الدین أبو احاسن بن يو سف النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرف ا موسسة الصرية العامة للتألیف 
والترجمة والنشرء القاهرة 6۱۹5۳ ج١‏ 56؛ عبدالرحهن عبد الواحد الشجاع» اليمن في صدر الإسلام (دمشق: دار الفک 
الطبعة الأولى ۱۰۸ه-/ 02۱۹۸۷ ۳۲۵؛ خالد عزب, الفسطاط النشأةء الازدهار» الاحسار (القاهرة: دار الآفاق العربيت 
الطبعة الأولى ۰۵۱۹۹۸ ۶ ۲. 

۰۳۲۵ عبدالرهن الشجاع الیمن في صدر لاسلام»‎ )٩۲( 

: لوسیان قولفان(د)» مساهمة شعوب وحضارات ما قبل الإسلام في الفن الإسلامي» الفن العري الاسلامی» ۳ بلدات (تونس‎ )٩۳( 
۰۱۶۱ :۱ ۰2۱۹۹۶ النظمة العربية للتر بية والثقافة والعلوم‎ 

(915) خالد عزب. الفسطاط. ۵ ۲. 

)859١‏ دارة المللك عبدالعزیزن "العلاقة بين التراث امحضاري الاسلامي ونو الدينة العربية" بحث في کتاب الدينة العربية حصاتصها 
وترائها ا لحضاري الإسلاميء المدينة المنورة ۲۹-۲۶ ربيع الثاني 1.١‏ ١ه/981/5/90-5/58١م‏ تحرير: إسماعيل سراج 
الدين وسمير الصادقء منظمة المدن العربية» العهد العربي لإنماء المدن» طبع في واشنطن» 4۰۲ 1ه/19/45م, ١4؛‏ منيرة 
الرمادي» تاريخ الدن» ج۰۲ ١4؛‏ هشام حعيط (د)» الكوفة نشأة ا مدينة العربية الإسلامية (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» 
الطبعة الأولى ۰2۱۹۸ ۰۱۲۱ 

(95) السسيد عبدالعزیز سالم (د)» تاريخ السلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العري حت سقوط ا خلافة بقرطبت دار النهضة 
العربية» القاهرة» ۱۹۸۱ ۱۲۲؛ لوسيان قولفان» مساهمق .١4١‏ 

(۹۷) ابن احاون صفة بلاد اليمن» 515. 

(98) ابن الديبع» بغية الستفید» ۷۲ مه 

(99) الفزرحي العسجد السبوك ۰۱۱۲ ۱۷۹ . 

(۱۰۰) الخزر حي» العقود اللؤلوية ۲: ۰۱۰۷ ۲۲ . 

(۱۰۱) اخزرحي العقود اللولويق ۲ 1 ۲. 

(۱۰۲) ابن الديبع» قرة العیون؛ ۲ ۱۲۵ بغية الستفید. ۱۰۰؛ عبدالرهن الحضرمي» مدينة زیید 54 ۰۱۰ 

(۱۰۳) توق ابن أبي الربیع سنة ااه/ ۲ وهو وإن كان توفي بعد تأسيس زبيد الا أن ذلك لا يعن أن شروط بناء الدن لم تكن 
معروفة قبله بل رعا كانت موجودة ومتعارف عليها بين الناس ويعد ابن أبي الربيع ول من ذكرها وفصلهاء (أنظر) ابن أي 


10 أثر تخطیط مدينة بغداد على تخطيط الدن الاسلامية في اليمن في العصر العباسي 


الربيع؛ سلوك ا مالك» ۳ خالد عزب» تخطيط ۰۷۳ 

25١ أندريه رعون» ا مدن العربية الكبرى في العصر العثماني» ترجمة لطيف فرج؛ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع القاهرق‎ )٠١4( 
اش‎ 

(۱۰۰) آندریه رعون ا مدن العربية» ۰۱۲۸ 

(۱۰) الخزرجيء العقود اللولوية؛ ۲ 6 ؛ ابن الديبع» بغية الستفید؛ ۰۹۲ 

(۱۰۱۷) ابن احاور صفة بلاد اليمن» ۰۹۶ 

)1۰۸( القحفي معجم الدن» 1۰ . 

(9١)ابن‏ حاتم بدر الدين محمد بن حاتم بن أحمد بن عمران (ت ق ۷ه/ ١۳‏ م)» السمط الغالي الثمن في آحبار اللوك من الغز 
الین ی رکش یت ۵۱۹۷۳ ۸۲۷ ۰۳۹۹ 

(۱۱۰) ابن حاتم السمط الغالي» .Tof‏ 

(۱۱۱) الخز ر حي» العقود اللولويق ۲ ۱۳۵ ۱۱۷۰ ابن الديبع» بغية ا مستفيد» ۰ قرة العيون» ۲: .٠١٤‏ 

(۱۱۲) ابن الديبع» بغية الستفید, 1 ۱.- 

(۱۱۳) الخز ر حي» العقود اللؤلؤية › ۲ ۱۷۰ ابن الديبع» بغية الستفید ۰۱۰۰ 

(4 ۱۱) عبد الرهن زكيء العمارة العسكرية» ۰۱۱۷ 

۰۱ ۱ محمود إبراهيم حسین (د)» "حصن عجلون مع قلعة الحبل بالقاهرة" دراسة مقارنقه مستخرج من کتاب: دراسات أثارية 
/سلامية (هيكة الآثار المصرية» ۰2۱۹۸۸ ۰۱۳ 

)1١13(‏ شوقي شعث (دکتور) : قلعة حلب وتاريغها ومعالها الآثرية (حلب: دار لقلم العربي» الطبعة الأولى» 410 ۱ه/2۱۹۹۹)* 
۹۹ 

(۱۱۷) المقدسي» أحسن التقاسيم» ٩۸4‏ يحي بن ال حسين ‏ غاية الأماني» ۲: ۰۱5۱ 

(۱۱۸) ابن ابحاون صفة بلاد الیمن» 9 ابن الديبع» بغية الستفید» ۰۳۲ 

۷۹۰/۳۵۳۳6 ۱۳۲ كريزويل» نار اسلامی» ۰۲۲۱ حسن الباشلاد)» "لعمارة العباسية وانتشارها في الغرب الإسلامي"‎ )١١ 
۰۷۹ :۲ 0غ وم بحث في کتاب: الفن العري الاسلامي» ۳ آحزای النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس»‎ - 

(۱۲۰) عبدالرحمن زكي (د)» "القلاع في ا حروب الصليبية اجلة التاريخية الصرية الجمعية الصرية للدراسات التاريخية» مجلده ۱) 
8م فريد شافعي. العمارة في مصرء ۰۱ ۰۲۷۲ السيد عبد العزيز سالم (د)» "وسائل الدفاع الإسلامي في 
الأندلس" جلة الجيش» عدد ۰۸۲ ۱۹5۷ ۵ غازي رحبء العمارة العربية» ۸۸ أسامة طلعت» أسوار صلاح الدين؛ 
69 سوسن سلیمان يمحي (د)» منشسآت السيف والقلم في ابحهاد الإسلامي؛ العمارة الأيوبية (القاهرة: مكتبة الشباب 
هم ۰۱۹۹ ۰۸۸ 
(121)creswell, k.a.c, the muslem architecture of egypt, band i, ikhshids and fatimids a.d939-‏ 

1711, oxford at the clarendon press mc mlii, 1951 vol1. p23-30. 

(۱۲۲) سعد الوم القلا ع الإ سلامية » .٠٠١‏ 

breton, les fortifications, Pp.55,60,62,77,138 )۱۲۳( 

(4 ۱۲) غازي رحب العمارة العربية» ۰۹۳ 


عبدالله عبدالسلام صالح الحداد 


creswell, the muslem, band i, 023-30 (1۲°) 

(۱۲۰) عبدالرهن زكيء العمارة العسكرية» ۱۱۱؛ فريد شافعي» العمارة في مصر» ٩۲۷۲ ۰۱٩۱‏ العمارة العربية الإسلامية» ۷۸. 

(۱۲۷) عبدال رمن زكي» العمارة العسكرية» ۰۱۱۱ 

(۱۲۸) فرید شافعي العمارة في مصر ۶۰:۳۵ 

(۱۲۹) عبدالرهن ز كيء القلاع في ا حروب الصليي ۰*۱ 

(۱۳۰) عبدالرهن زكيء العمارة العسکرية» .١١١/‏ 

(۱۳۱) سعد ال مؤمين, القلا ع» ١٠٠٠؛‏ سوسن سليمان» منشأت السيف» ۸۹؛ شوقي شعث» قلعة حلب» ۰۱۰۷ ۰.۱۰۸ 

(۱۳۲) فريد شافعي» العمارة في مصر» ۰۱۷۱ ۱۲۷۲ العمارة العربية الإسلامية» ۸۵. 

(۱۳۳) أسامة طلعت. أسوار صلاح الدین» ۰۲۱۹ ۲۲۱. 

(۱۳4) السید عبدالعزیز سام الساجد والقصور في الأندلس (الاسکندریة: مؤسسة شباب الجامعة» ۰۱۹۸ ۰۱۶ 

(۱۳۰) السید عبدالعزیز سال العمارة ا حربية في الأندلس (القاهرة: سلسلة داثرة معارف الشعب, عدد ۰16 ۰۱۹۵۹ ۰۱۱ ۰۱5۲ 

(۱۳۲) الخزرحي العسجد السبوك. 65۷ العقود اللولویت. ۱: ۱۱۷4 ابن الديبع» قرة العيون» ۰۱۱۱ 

(۱۳۷) یعرفها کل من الدکتور عبد الرحمن زكي والدکتور زكي حسن: باسم مشربیات, وأهُا تتکون من دعائم تتقارب بعضها من 
بعض وتحمل فوقها حواحز بارزة وبين كل دعامتین فتحة مقفولة باب مستور يكن أن تصوب السهام منه إلى رژوس 
الهاجمین وكذلك الزیت والاء الغلي (أنظر) عبدالرهن زكي» العمارة لعسکريیق ٩۱۱۰‏ زكي محمد حسن (د)» تراث 
الإسلام في الفنون الفرعية والتصوير والعمارة (سوریا: دار الکتاب العربي الطبعة الأولى ۰2۱۹۸4 ۰۱۳۸ 

(۱۳۸) آسامة طلعت. آسوار صلاح الدین ۲۳۳. 
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